١ 
د‎ 

أى املاس - 
حو ربنا ءاتقامن لدنك رجة هه 
يز وهي» لنا من أمرقا رشدا ]4ه 


جلا مستهل كه 

3 يسكم, أبعا الثبان اسلدون في أرض اللترائر الحكرعة * أنقدم بعذا 
الكتاب . فأنتم في هذه الامة النبيلة روحعا » وتم فيعا مركز الأرحكة 
ل والشعور والاحساس . وعليكم» أيها الثبان البررة » وعيل اعمالكم يد 
هذا الوطن »كي يبي صرح محده عاليا » ويتبواً مقعدلابين الامم العربية التاهضة2ء 
وبعيش في هذا الوجود عترم ابلانب» عزيزا سعيها . 

انكم ترون كا رأيت» ان ابناه العربية يف ابلزائر يجعلون عن الوطن ابلنرائري 
كل شي*. 

يجعلون تاريخه . 

بجحعلون نظه وقوانينه 

بجعلون عتاصر سكانه 

بجعاون حالته الادية وقرته الاتتصادية ‏ 

فكأنهم بذلكيعيشون في ديار غير ديارهم + وارض لم تنبت آبامهم واجدادهم » 
اوكأنهم خلقوا على ارض مبتورة الاصل» مجهولة السب ء فاقدة كلى مقومات المياق» 
ذهملا يحون عن حوادث اسعا؛ رلا يهتمون خالة يومعا +ولا يتساءطوتف عن 
ستقبل غدها 
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ماكان ذلك تنحكبا منهم عن طريق المعرفة » او اجعادا عن الدرس والبحث ؟ 
وماذاك لقلة شعور فيهم او لعدم احساس » تعالوا عن ذلك علوا كبيرا . انما هم 
ماعاشوا وريعيشون جاهلين وطنهم ».وانفسهم مقعمة ألا وحسرة» الا لانعم لم يجدوا 
بين ايديهم وفي متناولهم كتبا تبن لهم في لسانهم العري المبون » ماعب ان يعرفوة 
عن هذا الوطن الحبوب 

اقتنعت نفسي بان سد هذ الثلمة الكبيرة واجب تم » بل فرض مقدس بحب ان 
يقوم به من استطاع الى ذلك سبيلا. 

3 سمعت من ضعيري صوتا » طالا سبعته في مراحل حياتي * يستفزني للقيام بعذا 
الواجب» ويقول لي بلبجة الحاكم الأمر : 

وهل تحد ياأحمد أحن من هذا عملا تقدمه للجزائر المسلمة العربية» اعترافا مناه 
بفضلها وجميلهاء وهي الي انبتت من قبل في مواطن العزة والكرامة اججدادك »ثم ,آونك 
من بعد ونصرتك واحلتك على الرحب والسعة» لما انتزعتك اللطة القاهرةمن بين اهلك 
وذويك» ورمت بك تخلصا منك ورا الحدود ؟ 

لبيك لبيك ياصوت الضمير الحدوب ! 

انت اماي وفائدي ؛ وانت اميري ومرشدي . ما خالفت وان اخالف الك فيحيائي 
امرا.فإلى العمل اذا ؛ ولييسكن عملا خالصا لله ؛ وللامة ؛ وللوطن 


ها أنذا يبان السلين أقدم ككم «سكتاب اللزئر» . وقد جمعت لكم بين 
دفتيه ؛ ماب على كل جزائري سلم أن يعرفه عن بلادة »وفيه نهاية ما اوصلني 
اليه محشي واجتعادي في هذا الضمار . 

فتقبله مني أبها الشباب المسلم اإزائري عملا خااصاء لا أريد عليه جزاء ولا 
شحكوراء ان اريد به الامد يد الاعانة اليك حسب استطاتتي ؛ حتى تعرف وطنك 
حق الممرفة »فلا تزداد معرفتك اياة الا حبا له وغراما فيه ؛ فهو وطن ماجد »تارمخه 
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نويل» ورجاله ابطالء وارضه صالحة »وأمته حبة شريفة» ولن تحكون لمعرنتك ايا 
نتيجة الا اقبالك على خدسته الخدمة الممل» تتقيله من عثرته »وتسير به حول 
الله >و المستقيل السعيد. ْ 

تذكر ولا تنس ان اللزائر لا تسعد الا اذا عملت في دائرة دينها واغتهاوتوميتها. 
فحكن ايها الشباب متحدا متظافرا » وكن عاملا نشيطا » وكن وطنيا جمورا » وكن 
غيورا متحمساء وكن متفائلا قوي الابمان بمستقرلى ابإزائر الباهس . ولتتخذ شعارك » 
في حياتك واعمالك » هذه الكاءات: 

الاسلام ديني 

العربية لني 

ابلنرائر وطني 

وفقك الله وايدك » وسدد في طريق الصلاح والاصلاح خطال . 


ابلائر في غرة محسم 1360 


01 
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لض اااي 
0 

1 القيسير. الاوا ل اث 


ح فذلكة عن تاريخ ابلزائر م 
سي من أقدم النصورء إلى الاحتلال الفرنسي جه 


الفصل الاول 
-وز البر بر وابكاليات الكنعانية ]هه 

حدت نا الآثارالقدمة التي امكتثقت في بلاد اللزائر» ان هذه 
الارضكانت مأهولة في ااعصر الحجري» بأقوام هم غير المنصر البربسري © 
كنوا يسحكنون الكعوف والغاور؛ وكانت حارم الحجرية دون 
حضارة معاصريم في بقية البلاد . ويقول صكثير من العلماه ان البرابرة الشقر الثيين 
ددهم في عدة نواح من البلاد انما هم اعقاب هذا العنصر النيكان أُول سلالة بشئرية 
سكت هذه الديار . ومن هؤلاء العلاء الاستاذ استيفان قزال . 

فالعدصر البر بري الذي استوطن كامل شمال افريقيا » منذ عصور فدعة جدا »ل 
يستطع البحث احكتشاف ججاهليا » كان هو العنصر الذي عرف شمال اقريقيا “لما عرف 
التاريخ هذا الشمال . فالبربر بصفة تار عخية هم اول سكان هذه الاقودار. 

ما هو اصلالبربرومن أبن قدموا ؟ وما هي قباتلهم واتسامم ؟ ذلك ما سأحدتك 
عنه بتفصيل فيالقسم الثالك من هذا الحكتاب 

انما حسبك ان تعرف الآنء لتستطيع السير معي اثناء هذه ابلولة الاريخية 4 ان 
عناصر اليربر قدمت كلها مهاج رمن آسيا مخترقة مصر ولوبيا» واتها من ارومة 
مازيغ بن حكنعان بن سام بن نوح » فالبربر ابناء عم العربه والقتيقيين 
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وهم قوم اثراف ؛ يدعون انفسهم « الاماز يغ ٠‏ لي السادة الاحزار .لاغ ماوت 
الخضروع لسلطان ؛ لا يرضخون الا للقوة وعلى. ضض .نخالتاون ولا مختلطون . 

و تك في لد رة جامة اررحدة ‏ بل كان نظام رحد هر لم 
العائلة » ونظام القية .وثرما كان للام عندهم التبة السامية والح لطلق »6 هونظام 
قبائل الطوارق اليوم في بلاد الصحراء . حي ثلا يعترف بسلطة الاب . 

وكانت كل قبل منهم تعيش مستقل في قريتها؛ وتعترالبيلة الجاورة عدرة لبا وما 
كان للقتئل دين عمومي ؛اماكانوا يشعرون الشعور البشري بوجوب العبادة ؛ فكانت 
العئلة تتخذ لنفسها ربا بحميها من الاخطارء وصكثيرا ما كان الهاني قطاء او شجرة 
أو نضوة حصان. وللقرية حكذلك رب عميهاء وذلك الرب عندهم يكرن حرشاء او 
غابة» و فع ما"(1). وكائوا بضقة غاهة يعبدون الس والقدر والكوا تكب . 

كانوا يرون الماشية » و يليسون البرانس من صوفها او جلودهاء وياكلون مها 
مع ما تنبت لهم الارض بعد مل بسيط منفول وأفح وزيتون ونين . 

وكانت في البلاد جماعات صكثيرة من الحيوانات الضخمة او الحكاسرة :كالفيل» 
والأسدء والدمرة. 

تلك كانت حالة ابلزائر حوالي سسنة ٠٠١١‏ قبل ميلاد المسيح. 


في لك الاثاه كان الكنعائيون سكان فنييا ‏ وهم ابناءعم البربر والعرب» قد بلغو 
في الدنية شوطا بعيد'. وكانت لثتهم عربية عرفة قيلاعن العرية المحى» تشبدكثيرا 
الامية لمستعملة في بلادنا اليم () . وقدد احتكوا تجارة الدنياالعروفة اذ ذاك ؛واصبحت 
سفيم التجارية تعمر البحر المتوسط كله , تنقل الى سواحله مواد التجارة ومبادي الدنية 
وكاثرا فد أتنوا الصناعة اقااكئيراء واختعوا الاحرف الهبجائية حسب التطق» بد ما 
كانت الحكنابة هيروغليفية » اي تصويرية . 
(1) والى يومنا هذا لاتزال بقايا هذه الاعتقادات قاشية في الاوساط الممزائرية السذلى عدوما , فلا 
تكاد تجد :بع ماءخصوصا ان كان حارا الاورايت حوله البخور والتعاويذ والنما'م . كذلك في 
كتير من الاحراش ' (؟) انظر تقويم للنصور سنة 1744 ص 76 


فك 
وكان هلاه البحارة المغامرون اول من عرف بلاد ابلنرائر وسائر شمال افريقيا » 
و ربطمايقية العام . واصبحت بواخرهم تروح وتغدو عل سواحلهاء ثم اسسوا بها مراكز 
للتجارة اهمها على سواحل اللنراثر : جيجل » وهب و (عنابة )» .وماعتمت هذه الراحكزر 
ان صارت مدنا جسيمة ؛ واختاط نيا الفنيقيون. بالبرير اختلاطا كبيرا . نحكات 
المدنية الفنيقية الكنعانية هي أول مدنية طبعت بلاد النرائر بطابعها ؛ وصادفت فليا 
خاليا تتبحكنت لانها مدنية دخلت على طريق السل والمبادلة الحرة» ولم تدخسل على 


طريق السيف والنار . 
وقد كان الفنيقيون كالبربر يمبدون الشس تت اسم بعل ويعبدون القدر 
تداللم الع - 
وفي القرن الحامس قبل الميلاد كان اختلاطهم بالبربر عظيا وكان نفو ذهم قويا ٠‏ 
جا ب - 
الفصل الثاني 
سي ترطاجنة وسلطانها 4ه 


سنة مه قبل السيح» قدمت الاميرة وعليشة ديدوءالكنعائية من مدينة 
صو ر » صحبة حاشية من كبار القوم » وأسست باعائة الكنعانيين الستقرين 
بالسواحل التونسية مدينة « قرطاجنة» » فعظدت هذة المدينة وجل شانهاة 
حتى أصبحت سيدة الموض الفربي من البحر لمتوسطء تند سلطائها من طرابلس الى 
بوغاز جبل طارق . و ختحكر اسطولها حررية البحر. 

وماكانت قرطاجنة دولة سيف وعنفء وما اتتشرت .هذا:الاتتشار في الإرض 
الغ بية الا بواسطة المعاملات النجارية الودية . فكان تراب قرطاجنة الوطني يشل 
شمال بلاد تونس و وسطماء اما بقية السواحل ابلنرائرية والغريية فكانت لبا ادارات 
بريرية نحت حماية ترطاجنة . والقرطاجنيو ن هم الذين اسدوا مدن مجايسة»وتدس » 
وشرشال » وسافروا في رحلة علمية حتى يلغوا بلاد الكمرون. 
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وني الوقت الني كنت الدنيا مخضع فيه للطاق لللوك اللطلقء كانت ترطاجسة 
جمبورية دسعورية مححكمة التظام ء يتولى لمرها رئيسان : ه سفط البر» و« سفط 
البحره ؟ ولبا خلس نواب يشمل اعضاوة 5-٠‏ يمثلون اصحاب الصالم في البلاد » 
ولس القدماه لوالشيوخ .وهو يشمل مائة واربعة اعضاء”- 

ولم يكن ابأند القرطاجتي جندا وطنيا » ببلكان جندا مرترقا » تستاجره قرطاجدة 
من عختلف البلاد للدغاع عنها .وكان ذلك من اسباب ضعفهاء 

كان القرطاجنيون يعشون «٠‏ بعل » وتانيث « القمر» ولهم هناكل جسيمةمنبئة 
في كل البلادء ولهم هباكل اخرى لعبادة « ملك » الذي ينراحم « بعل » في الوهيته » 
وقول التاريخ انهم كانوا يقدسون الضحايا البشرية ل«ءلك» 

وكان النظام العمراني الترطاجني بالغا درجة عظيمة من الرقي .ققدكانت قرطاجنة 
التني جع الثمانمائة الف من السكان ترتبط مع كل البلاد الغرية بطرق معبدةكانت 
الوحيدة من نوعها في الدنيا ..وأهمها الطر بتى الني يصل ترطاجنة بطرابلس ولبدة » من 
جهة » ويصل بينها ونين طأئجة من جهة اخرى ثم الطر يق النى يصل بين قرطاججنة 
مشرشالعل طرق تبسةء وسيرته قسنطينة) وسطيف ؛ الى غيرذلك من الطسرق 
للمسيمة الي بيدعونه اليوم ظللما وتطلو لا عل التاريخ بالطرى الرومانيقيوالحال ان الرومان 
لم حكلفوا أنفسهم الا عناء اصلاحها وترميمها لما للراسي القرطاجنية قد كانت متقنة 
الى درجة الأبداع . 

تملك كانت قرطاجنة لما بلغتته! روما حربها الحنائية التي انتهت يذوزالظلم وق 
الدولة القرطاجنية.ولقد كان الطم الاستعمارى وحب الت لط هو السبب في هذه الحروب» 
غاشعلت روما نارها ثثلااث مرات متوالية » و لم عترم عهدا لم تع للقرطاجنيين إلا 
ولا ذمة ..واستمرت تلك المروب لحكثرمن قرين: من سنة ع الى سنة ١65‏ قبل 
للسيح .واثناء هانيك الحروزب العظبى ظلهرت شخصية حنبعل العظيمة ».وهو ابن القائد 
(عبد ملك الارض) ولدسنة بق -م-وكاد يتح روما لولا ققد للدد . 


6ش 

لعب البربر دورا حاسمافي هذ الحر وب » وقد اخذوا بشع رون بضرورة الاستقلال 
الوطي ؛ ففنهم من <اول ان حخصل عليه بواسطة قرطاجنة و ياعاتتها » مثل للك سيفاكس 
العظيم ؛ ومنهم من حاول التحصيل عليه باعانة روما و بواسطة اققضارهاء المشال لللك 
ماصنيصا الباسل.. وكانت الحررب بين الملكين البر بريين متواصلةء قود الروءآنيون 
من ماصينصا وفرسانه البربر مؤيدا لهم على قهر جموع القرطاجسين ء و يعتيى ماصتصاا 
عق اول ملك بربري نظلم نوميديا وجعلها دولة ذات شان يذكرء وسك لها التقود » 
والف لبها جنداوشيد لها اسطولا . 

اراد ماصيتًا ان يوحد الغرب نحت سلطته وم عبل عت ترطاجنة واه ارهاء 
فخرج من عاصمته « سيرتا » قسنطينة لمهاجمتها » وكان سنه لم عاما . واخيرا تصب 
الرومان والنوميديون الحصارعل عاصمة البلاد القرطاجنية » واظه اهلهامن البسالة 
والاستمانة يف الدفاع ما خلد العم اسما شريفا +.ولئن قال قائل ان القرطاجحسين ل يعرفوا 
مكيف يعيشون » فليس هنالك من يقول انهملم يعرفوا كيف يموتون . والقد دام الحصار 
<ولاكاملاء لم بق معه بيد الحصورزين ي شي”* واقتحم عليهم الرومانيون الاسوار 
واحرةوا المديفة حتى لم ببق ميهاحجرعل حجر ؛ ودام احرآتها نصف شهرء و ذيح الرومانيون 
اهلها ذا فظيعا؛ ققدكان فيها زمن الحصار .+" الف من السكان > لم ببق منهم بعند 
الاحراق والمذحة الامو 5 الفامن الرجال وم الفامن النساء يحواايع الرقيق- 

و هكذا اتلفت النار الاستعمارية الرومانية اعقظم مندنيات البحر اللتوسط فيقالك 
التاربخ» ولم بق الا على الننرراليسير من آثارهافكانت جناية الرومان باحراق ترط اجنة من 
اعظم المنايات مي عرفها الناريخ . 


بيطت مجو 
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الفصل الثالث 


-29 الرومات والبسررور 6ه 


بق الرومانيون قرطاجنةء واستولوا على كامل البلاد لريب الا انهسم لم 
أ سبوا حسابا برب الذين طبعرا في تحصيل استقلالهم فنا جدوا مس اعانة 
وما غير خيبة الأمال. 
تنى للك ماضبيصا بقيةآيانة هادثا في سيرناء يشتغل بامور ماحكبه « نحت 
حماية روما » الى ان قضى نحبه خائب الامل. 

نهض ابن اخيه يوغورطة باعباء الللك ؛ فكان بطلا من احكبر ابطال الدنياء 
ورجلا من رجال البربر الذين تفتخر بهم البلاد الى الاإبد . جعل يوغورطة همه خصورا 
في انجازبرنامج ممه ماصنيصا ء وادرك ان الاستقلال الب بري لا يتتى مع الات 
الروماني».فنفخ في صدور قومه روح المية , ودفعهم الى محاربة روما وتشييد 
صرح الاستقلال. 

كانت المرب بين الفريقين هائلة فظيعة من انشنع حروب العصور السالفسة, 
وبمحكن الر بر الاحرار من دحر الرومانبين وتشتيت شهلهم عدة مرار ؛وبعد ما اذاتهم 
ويغورطة الامرين سافر الى بلاد مو ريطائيا الغربية ه المغرب الاقصى » يستنجد صيره 
املك ه بوكوس» فاعانه اول الامرء ث سلطة الرومان وبداشهم فسلم بكل نذالة 
بطل الاستقلال الى خصومه وكا اف ذلك سنةد ٠‏ »وبسقرطه سقط الاستق.لال 
البربري وانتهت مملكة توميديا العتيدة. اما يوغورطة فد اسار به الرومانيون الىروما 
نمات في سجنها جوعا وظمأ . 

حك الرومانيون من بعاد هذ البلاد بواسطة د ملوك » من ابزبر» هم في الحقيقة 
موظفون دومائيون حكون باسم روما وينفذون اوامرها . 

وما انتهى دور الحروب البربررية حتى جاه دور الحروب الداخلية بين القواد 


41 
الرو مانبيين » وطمع البرير فيتحصيل استقلالهم من وراه ذالك» فانضم فر 
وفر يق هار يوس 4 ثم انضم فر يق أقيصر وفريق ليومباي . وكان يوبا الاول حفيد 
2 انتصى لبومياي , فهاجمه قبصر ودحره فار » وهو آخس 
ملوك سيرنا رنوميديا الشرقية الذي اصبحت متعيرة رومانية عحكيها الرومائيون 


مباشرة وذالك سنة 7ق .م٠‏ 


وما استقر بعش النظام بالبلاد الا عند ما انتهى عص.رجمهو رية روما وتوطد 
ححكم الامبراطورية فيزا . 

ولا نففل عن ذكر بو با الثاني , ابن يو با الاول» ققد كان ملكا بربريا عظيدا » 
وان لم يكن مستقلا »فلقد نشأ نشأة رومانية ووضعه الرومان ٠‏ ملكاء على نوميديا 
الوسلى , ذلما نظدها احسن نظام ضموها الى مستعمرتهم «افريكاء الي هي تراب قرطاجنة 
الوطي سابقاء ووضعوه على رأس مور يطانيا الفربية ومور يطانيا الطنجية ءأيما 
يقارب غمالة وهران وبلاد المغرب الاتصى . وكانت عاصمته مديئة شرثال » فاجتهد 
في جعلما مدهةه عصرية» تداهي وتفاخس سائر مدن الرو مائيةءوكان مغرما بالثقافة 
الاغريقية والفن الاغريتي . وكان عالما فنياكبيرا .ومات سنة 30 اق .م٠‏ 

ثار البرير بعد في وجه روما »انما لمتجدهم "ورتب شيئا؛ لفقدهم النثلام والرتم ٠‏ 
واد عندئذ ٠٠‏ اتقق الو رخو نعل تسيته بعصر السلام الرو ماني » قدام ذلك المصر 
مدة مائئي عام تقريياء وانكانت الثورات البربريسة الكبيرة نتضي على ذالك السسلام 
وتحطيه مرة اثر اخرى ٠‏ 

كان الاحتلال الروماني احتلال تسلط واستعمار . وكانت وفود ااستعمرين تقد 
الى هذه الارض زرافات فتستولى على احسنهاء وكان الود ينالون كذ لك منحا إرضية » 
فاتنش رالاستعمار وازدهرء وقام الرومانيون بامال باهرة لخدمته؛ الا ان البربري المككن 
كان لا ينال من ذلك اي شيء ؛ وكان لا الك من الارض الفلاحية ثبرا؛ ما حكان 
عليه ان يستاجر من الرومان القاعة الثي يستثمرها لتحصيل قوت عياله. فكالت مواسة 


7 

الرومان سياسة استثثار واحتكار .وكان الروماتيون يأنقون من مخالطة البربر ومعاملتهم» 
فكانوا لا بعيشون الا تي مراك زهم الخاصة ومدنهم الكبيرة امثشال قرطاجنة وتييق.اد 
وجميلة وغيرها ؛ فالعنصر البريري ام يبل من الاحتلال الروماني الطويل أي فائدة 
بل خسر ارضه وراحثه وحريته ولم يربح أي شيء لا مادى ولا أدبي . الا ان الثقافة 
الكتعانية كانت بعكس ذلك مرتحكرة في البلاد » حتى ان الرومان انفسهم تائروا بها. 
وكان يتولى امر اللغرب. حاكم عام يدعى « بروةنصل » مركزة قرطاجنة وينتخيسه 
اعضاء مجلس الشيوخ » اما حاكم نو ميديا ء وحاكم مور يطانيا الشرقية وحاكم مو ريطانيا 
الغ بية فالقيصر هوالذى ينتخبهم . قال اوغستان تيارى ٠‏ ان ااظلم الذى لا حد له كان 
يشرل من هولاء الولاةعلى رئؤوس القرويين فيصيبهم فى اموالبم وابدانهم ٠»‏ وكان 

الحاحكم يسك بين يديه زمام الساط المدنية واامسكزية والمالية وااقضائية . 


اما الجند الروماني فقد كان عدده بارض ابأزائر تو بم الفا ؛ متهم + من أبناء 
اللرومان + والبقية من البربر المعاونين. وعتق لهؤلاء المعاونين ان بحر زوا على الحتوق 
الرومانية بعد ه؟ عاما فى الخدمة العسكرية . وام يكن الرومانيون حتلون عسكريا 
الا اهم المواتع والنقط الحرربية ‏ 

كانت المدناارومانية تتشتع بكثير من الحقوى ابالدية » اما المدن البسبرية فلم 
تحكن تتتع بأي حت . وكثير متها كان ححانظ :لى نظامه البونيتي المتتق . فكل مأ 
نوالا من آثار البذخ والترفه في اللدن 'رومائية انماكان خاصا بالرو مان دون سواهم . 

في سنة +8* فصل الرومانيون السلطة اللدنية من اساطةاله. حكرية؛ وتوا 
ارش ابلزائرتقسي| اداريا جديدا » فجعلوها اربع ولايات : نوميديا السرتية من طبرفة 
الى الوادي الكبير عند مساقة ؛ ونوميديا ااسطيية من مساقة الى صلدوى( حاية) ؛ 
وموريطانيا القيصرية من بحاية الى نهر املو ية؛ ثم نو ميدياالسحكرية وهي اراضي 

ابتدأ التدهو رالر ماني باتشار الديائة المسيحية في البلاد . فالرومآن كانوا وثنيين 


-2 1ه 
يعبلمون الاصنام» يولبو ن أبالاون (1.*ه ن) ويقيمون اله الهياكل » وكانوا مع ذلك 
يؤاهون أي صنم يمثرو ن عليه في الأشرق والمغرب ؛ فاخذوا بعض آلهة البربى . ولا 
جاه الدين ايحي أصبح اله انصار واصبح أه اضداد . واتقض اض.داده على انصاره 


فثلوا بهم تمثيلا شنيعا ورموا بهم الى الاسود نرق اشلاءهم : ورأى البربر انهم بواسطة 
هذا الإلاف بمحكنيم تحطيم السلطاز الرو ماني » فاقبلوا آلى الددين المسيحي يعتقدونه 
لما فيه من تعاليم المساواة » ونكاية في رجال السلطة الرومانية ‏ 

ماكادت روما تعتنق الديائة المسيحية وبجعلها دينا رسمداء عام 815 م. حتى اخذ 
البربر يغرون من ذلك الدينافواجا ؛ وما عة.وا حتى اعلنواالاعتزال في المسيحية والتمر وا 
امر راهب بربري يدعى دونات » والفوا جندا ظاهرة نصرة المذهب الدرناتي» و باطنه 
تخطيم السلطان الروماني » فنررع هذا المدد بذوراافتئة في كل بلاد المغرب» وكان 
النظام الاستعماري الروماني اصكبر اسباب هذا الهيجان »لانه جعل الارض ملحكا 
للمستعمرين ولم ببق منها بيد البربى أي شيء . واثناء هذه الفلاقل اخذ الرومانيون 
يعودون جموعا الى بلادهم ٠‏ 

انوزمالدوناتيون في -دةمواقع امام المند الرو ماني » انمااصب<وا يدفمون الزتعماء البربر 
الى الثورة و ب يدونهم » فأصبح تاريخ الاحتلال الروماني عبارةعن قلافل وفتن ومذابج 
لا نهاية لبا » وكان الوالي العام يومثذ يدعى الكونت بونية.'س » و هد متسروج من 
امرأة وندالية ؛وكان له عدو عظيم النذوذ بروما ٠‏ فخشي سلطة عدوهوممحكيد منه» 
فاعلن الانفصال عن روما واستقدم الوندال الحرمانيين ااستقررين ببلاد اسبانيا » واليهم 
تذسب بلاد ه واندالوسيا » الانداس * واتفق مع زعيمهم على ان يحتفظ بونيفاس بارض 
افريكا لنفسه ويترك لبم المغرب الاقصى وارض اللزائر . وهكذا تدهور الاجتلال 
الر وماني نبائيا على يد الخيانة رالنذالة . ولقد اتفق جل المورخين عل ان الاحتلال 
الروماني لم يكن الا احتلالا سطحيا عسحكريا ماديا ء ولم يكن هم البربر الذين لم 
يستفيدوا منه اي فائدة الا خلع نيره والتخلص منه . ولقد حافظوا طول هذه االدعلى 


000 
ع 2 
لتتهم واخلاتهم وتوائدهم ”وع اطفهم الملية» و يقول البعض ان ما سراه اليسوم في, ارض 
بان اثرمن القبب والمامات ونظام الاسواق والحاريث العتيقة , والإردس وحتى طعام 
الجكسكوانما هومما تركه الرزومان لكن اللترقة ان كل ذلك كان بربريا متا » 
سه الروءان اثناء احتلال ثم راحواوتيكوه ٠‏ و هكذا مكث الرومان ستةقرون 
في البلاد فا اسفاد متم البربرلا قليلا ولا كيرا . استعمروا البلاد لفائدتهمالخاصة 
وبنوا سعادتهم عل شقاء البرير» وانغسوا يف الملاذوالترف الى ان اضمحلوا » وابتامت 

البلادالبربري بض فلم » فل قواسيف البلاد من اثرال ارات إبى ال 


7ت 
الفصل الرا ابع 
الوندال م 
جم الوندال ارض المغرب وانقضوا عليه 15 تنقض نقمة الله عل قوم حل عليهم 
العذاب. وقد جاءوا في انين الفا تحت امرة صكبيرهم « بنصريق» »سئة 
ا 8 ؛ وانوا معهم بالثالوث الرهيب : الحراب والحق والدمار. وبين طرفة 
اهتهاء كانت المعالم الرومانية فد اصبحت خرابا » والأرض الزراعيية قياعا 
صفصفا ؛ اما الرجال الرومانيون والنساء الرو مانيات فقد فالهم من الذبح واانتمحكيل 
والانتهاك » اضعاف ما اذاقه من قبل آباؤهم لاهل ترطاجنة البائسين . وان الله ليبيل 
الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته . ولقد كان البربر يشاهدون بكل جثل وسرورتلك 
النحكبة التي حلت بالرومانيين فجعلمم اثرا بعدين #وكانت ايدي البربرتمتد بعامل 
الانتقام الى الوندال مساعدة على تحطيم السلطة الرومانية ابلائرة ‏ 
هال بونيفاس الخائئن ما رآ فعزم عل المقاومة ؛ مقاومة اليائس الستييت؛ وامده 
الرومان وامدة ااروم؛ لكن ذلك ل يحكف لتعطيل سير الاتصار الوندالي* وما 
أيثت قرطاجنة ان استسلات جلموع نص ريق سنة 254 . ولم ينت الرومانيون نحث 
اسوارها مدافمين ؟] مات الكنعانيون » بل استسلموا استسلام الاذلاء» فسلبوا وفهبوا 


0 كه 
ا ؛ واصبحوا عبيدا اذلاه . وعرف البربر يومشذ لذة الانتقسام . 
امقر لنظام الندالي بالإلاد التونسية حول ترطاجدة» وانسم المساد ارض تلك 
3 انها الاحدلال الونداللي كان ضعيفا الى درجة انه لا يشعر بوجوده في ارض 
المزائى + حيث كان يحكتفي باقامة مراكز ضتيلة للحراسة . و بذلك اسشرجع البربر 
كامل حريتهم ؛ واسترجعوا بصفة اخ ص كامل اراضيهم.اللاحية 
استمس الوندال على طباعهم الحربية طيلة حياة جنصريق وقد ابتدوا لهم اسطولاا 
وساروا المىرو ما نفسها ففتحوها ونهبوها تهبامدة نصف شير . فلذا مات ملكهم الذكور 
سنة ببوع »خافه انناو واحفاده ؛ وكانوا ضعافا ؛ واخذت جوع الوندال تنغسس في 
الدنية والهوات ؛ وفقدوا كل مراقبة عل البربر الذين استقلوا بصفة فعاية خصوضا في 
ارض الخزائر ؛ وكان الوندال مع ذلك يزدادون شدة وقسسرة في معامإةالرو مان وخصوصا 
رجال الدين منهم ؛لان الوندال كانوا مسيحيين عل المذهب الآري » لا يعترفويتف ٠‏ 
بسللة ابابا والكنيسة الرومية , وفقد الوندال ملكيم بالغرب على ادي الروم سسة 
جه » فل بمكثوا بلبلاد الا م عاما ؛ كان علهمالوحيد اثنامها هوموااسلطة الرومانية 
وريب معالها » واستفاد البرير منهم استرجاع حريتهم السلوبة وارضهم الغتصبة . 


الفصل الخامس 
١‏ -وز الرو م ]8 
[أالروم يسكدون الامبراطورية الرومانية الثرقية . وكانت عاصمتها بيزنطة 
١‏ (استامبول )التي ائحكها متهم في بعد السلطان المظيم مد الفاتم العنائر. 
والروم يونان اكثر منهم رومان ٠‏ 
ريسل امبراطور بيرنطة النائد بليزار ص دبة اسطول جسيم وجند عتيد ؛ ال 
ترطاجنة ونسف سلطة الوندال نسفا ٠‏ وارتحكب الروم يف الوندال ما ارتكيه مؤلاء 
3 الرومان »وما ارتحكبهالرومان في القرطاجنيين ؛ وتشرد من بقي من الوندال على 


لت د 
قيد الحياة ولم يدخل الكندية الرومية سي البلاد يعفى اثرهم . قال ميرسي « لم يمض عل 
اقصاب الروم بالبلاد ستة اشهس حتى كانت آثار الوندال كلها قد انعدمت ء وهذا 
يدل على ضعف ابمذور التي با الاحتلال بالبلاد » 

أخذ الروم.يضطهد ون انصار المذهب الآري فاستدرت القلاةلى الدينية ؛ وارادوا 
ان ييسطوا على كامل البلاد سلطانهم؟! كانت روما من قبل تبسط سلطانها » فاصطدموا 
بال برالذين الفوا حياة الحرية ؛ فاصبحت القلاقل دينية وءلمية.وكانت الدولة الرومية 
دولة رشرة تباع فيها المناصبلمن يبذل اغل تمن لها . وعل المنوظف أن يسعى لاسترخاع 
ما بذله فينزل عل رم وس مخحكوميه كالكابوس الرهيب » وكأن لعامل نوميديا؛ 
وعامل مور يطانيا الشرقية مجلس ادارة به .0 عضوا ؛ كانوا في اغلب الاحيان شرحكاء 
العامل في لصوصيته . وقد ارادوا قسمة الاراضي الفلاحية في البلاد ا كات ايام 
الرومان» فحاولوا تزع اراضي البربر لتقسييها على جنودهم وعل بقاا الرومان؛ فساد 
من اجل ذلك شغب مستمر. 

كان ابلند الرومي ملفا من فرق بينرنطية وفرق بربرية معاونة ؛ وكان الروم 
يقيمون المعاقل والحصون في اطراف البلادء فاذا لم مجدوا كلساعمدوا الىما ابقنه إيدى 
الوندال من تمائيل الر ومائيين البديعة فاحرةوه كي يبتنوا به حصونهم . وهكذا كانوا 
شركاء المتوحشين في اتلاف بدائع الفن الروماني . 

قال الاستاذ تاليرت عن سلطان الروم بهذه الديار : 

« لقد وصل الخراب بهذه البلاد ايام جوستينيان الى هرجة ان السافر كان 
يجو اياما عدة في بعض النواحي فلا يصادف نفسا بشرية » . الىان بقول ...ذلك 
ان الرجال القادر ينقد هاجروا الىييزنطة وصقلية ؛ وبن,حكث منهم بالبلاد اهلكته 
الحروب والمصادرات » 

فيسكنناان قفول بان عصرالروم كان اظم واهول منغصر الوندال .و ماكانت 
العمن نتبجة عملي الا استماثةالبر, برفي سبي ل استقلا ليو مةأومتهمالتسلط الاجنيمة لوم ةخدوسة 


و فلكه 
تدهور سلطان الروم بنفس الطريقة التي تدهور بها سلطان اارومان . ذلك ان 
احد الولاة المسمى بطريق والثبى يسميه العرب جرجير » اعلن انفصاله عن ييزفطة»” 
واستقل بالبلاد جاعلا عاصمته مدينة « سبيطلة». وارسلت بيزفظة واليامكائنه على 
رطاجنة . فسادت الفوضى وعم الخراب . وبات الناس في كرب جسيم ينتظروت 
الخلاص النهاي . 


7 
القفصل السافس 
الفح الاسلاني ل 

قل جأه المق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . 
ارسل الته رسوله بالبدى ودين المق * بشيرا للداس ونذيرا؛ ليخرجهم من 
ظلمات الطفيان والاستبداد الى انوار اءدل والحرية ؛ ولينقذهم من الفوضى 
الاخخلاقية والدينية والاجماعية التي اصبحعليها العام يومثذ ‏ فصدع جمد صلل الثمدلييه 
وس بالامر ؟ وبلغ الرسالة ودخل الناس فى دين اله افواجا ؛ وما انتقسل صاحب 
الرسالة العظامى الى الرفيق الاعلى؛ حتى كان النور الاسلامي ؛ نور الهدى والتقيين ؟ 
قد عم جزيرة العرب . فاصبح اهلها بنعمة اله اخوانا متحدين ؛ وقد كانوا من أببل 
اعداء متنافرين ؛ واصبح لهم شان وأى شان. فخرجوا من جزيرتهم لانقاذ البشرمن 
طفيان دو لة الاحكاسرة ؛ واستبداد دولة الروم ؛ واضطواد سلطنة بيزنطة ؛ فحتادوا 
تلك الدول الطاغية ؛ وافتتحوا العرلق والشام ؛ وارمينيا وفارس ومصر ؛ ورفع الله مندار 
المسلمين فارتفع بدمنار الى والحرية والعدل والمساواة ‏ واصيح الذين كاتا بالامن 
عبيدا اذلاطلملوك والقياصرة ؛ ساد احرارا. قفون معالعربي الفائح على قدم المساواةةالتلمة» 
وقد سوى بيتعم الاسلام المديف ووحدهم ؛ حتى اديج الخلقة عمرافار وقول لعامله 
حينا اعتدى ولدة على ولد احد الرعايا : متى استعبدتم الناسوقد ولددتهم أمهاتهم احرارا ؟ 

و ١‏ كاب الزائر» 
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خرج العرب للفتح والهداية» وقد اصطبفوا بصبغة القرآن الشريف» فاصبح شعارهم 
في فتوحاتهم هذه الآيات السكرية : «لااحكراه في ألدين قد تين الرشد من 
الفي » د ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتدين » دانما المومنونت أخوة فاصلحوا بين 
اخويسكم» « واعتصبوا بل الله جميعا ولاتفرقوا» دان الله يام بالعدل والاحسان 
وايتاه ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والنحكر والبغي » 

اوثئك هم العرب الحكرام الذين قدموا سنة 770 لفتح بلاد الغرب وبث 
التور الاسلاعي فى ارجائعا. 

كان امبر المومنين بومئذ عيان بن عفان ؛ وكان قائد امد العري عبد الله 
ابن سعد » ومعه عبد الله بن الزيير» وحكان العرب لا ينزيد ون عن العشرين الفا . 
فجيع لهم بطريق جموعه من الروم والرومان والبربر الخاضعين . وسار في مائة 
وعشر بن الفا لملاثاتهم . وما هي الا ساعة صبر وجهساد فى سبيسل الله حتى انتصر 
المسلمرن انتصارا اهما . وقتل بطريق اثناه اللعرحكبة . واحتل العرب عاصمته 
سبيطلة . ففنموا فيهامغائم مكثيرة ٠‏ ثم صالحوا الروم بعد ان اخذوا منهسم جزية 
مقدار ها مليوذان وخمسمائة الف دينار ذهبا » وتفلوا راجعين 

بعث الامبراطور البيرنطي واليا من قبله وارهقه بالطالب قلم يستطع صبرا. .وسار 
الى الثشام يبين لعاوية أهمية البلاد ويحكشف له عن عورات الروم فيها . 

ارسل معاوية بن ابي سفيان والي مصر الى بلاد. المغرب . فانتصر وظفر . واحتل 

بعض السواحل. ثم جاء البطل العظيم عقبة بن نافع الفهرى فابتنى القيروان واخذ 
ع حوله البربر واخترق من بعاد بلاد الغيب سنه 785 م حتى وصل الى الساحل 
الاطلسي؟ وعاد على طرق السوس والصحراء . وفب| هو يتقدم جدده صعبة طليعة صغيرة 
هاجمته فرقة بربرية يرأسعا «حكسيلة »:الذي كان فى اسر العرب وفر. ومات عقبة 
واصحابه موت الابطال . وقبره الآن فى مدينة «سيدىعقبة » . واضطرالعرب للانسحاب 
فانتصب كسيلة ملكا فيالقيروان واراد ان يشيد ملكا بريريا جديدا دينه الاسلام . 
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الا ان العرد ب اعادوا عليه الكزق فشتدوا ملكه وتتلوة اثثناء معرحكة . وقد كان 
بطلا صنديدا ورجلا عظيا . ورأى البرير انهم لا يتنحكدون من المقاومة الا اذا 
أووا كيل . فاغتصموا تجبل أوراسس وأمروا علهم امرأة يجرى فعيبوقها دمالا بطلل 
وهى الكاهنة . 
هنا تمت المارك الحاسجة بن قوتي الاسلام والسحية والكئية فيالبلاد . فلقد 

جاه حسان بن النعمان قائدا ليتم الفتح وليزيل نهائيا سلطان الروم . فدمر قرطاجفة 
الرومية . ثم سار جموعه نحو الكاهنة . وبعد مخاربات عديدة صكانت سجلا بين 
المانبين » و بعد ما احرقت الكامنة اغلب البلاد والمزروعات ظنا منها انه بذلك قصد 
غارات العرب» انتصر حسان عليها » فمانت اثناء الممرحكة موت الاشراف » واسلم 
ابناوها . 

رأى البرير ان الفاتحين الددد مختلفون كل الاختلاف عن الفاتحين الاقدمين ؛ ورأوا 
انهم لاول مرة في تارنخهم اعتبمروا سادة ولم يفقبروا عبيدا » ورأوا انهم بواسطة المساواة 
الاسلامية بسكنهم ان حتققوا كل رثبتهم » فاقبلوا على الاسلام يدخلون في دين الله 
افواجا؛ وقد ارب ل لهم الخلفاء من يفقههم في الدين ويعلمم العربية » فلم مض وقست 
وجي حتى اصبح البربر من احسن الئاس ابمانا واشدهم اخلاضًا للدين القويم ؛ وبقوا 
عل ذلك الى يومنا هذا » وسييةون كدذاك الى يوم الدين . وهكذا تمكن العرب 
إواسطة الاسلام من توحيد ثمال افريقيا» وجمعكلة البربر حول راية القرآن. وتمكنوا 
في سنوات قليلة من عمل مالم يستطع الرومانعمله في ستة قرون* 

واستم نداول الولاث العرب » واكل منهم سنياسة خاصة: الى ان جساء دور 
تأسيس الدول الاسلامية البربرية . 
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الفصل السابع 
ذا دولة تيهرت الرستبية ]ه 
ٍ دنا لوافردنا قسما حكبير! لدرس الدولة الرستمية انما ذلك نخرجنا عن 
الاحاز الذي نتوخاه يغ هذه الفذككة ؛ فقد كانت الدولة الرستمية اول 


دولة اسلامية بربرية نشأت في هذه الديار ؛ وازدهرت ونمت ونالت شهرة 


واسعقاء 

ولانتصاب دولة بي رستم مقدمة لا مناص من ذجكرها . 

في سنة 14٠‏ هجرية ظهر ني تلسان الي تتسحككنها قبيلة بي يفرن احد رججال 
البربر يدت «ابو قرة » معتتقا مذهب الصغرية ‏ فجمع حوله البربر وانتصب خليفة 
بكامل الغرب والوسط المزائري . وانتشرت دعوته حتى عمت ابلزائر باسرها » ونيض 
البربرنهضة رجل واحد * فاحتلوا القيروان » واتقصلوا عن مذهب مالك واععنقت 
الاغلبية الكبرى منهم المذهب الاباضي الذي نشره ينهم من قيل دعاة الاملم بي الخطاب 
من طرابلس الغرب 

في هاتيك الاثناه اسس المولى ادريس الاحكبر الدولة الادريسية بالغرب الاقصى 
وجعل فاسا عاصمة لما ء واصبحت هذة الدولة تنازع بني يفرن مككية تلسااتف » 
واستو لت عليها اغواما طويلة. 

كان قاضي القيروان اذ ذاك عبد الرحمن بن رمنتم يقاتل بعض الدائرين في جهمة 
كنوب » وانهزم امامه » فرجع الى القيروان ووجدها'قد انتقضت عليه ؛ فخرج ابن 
رستم مع ما خف من متاعه صحبة ولده وملوكةء وحط ررحاله يجبل من امنع ابميال 
وسط القبائل البربرية:الاباضية فاصكرمت مثواة واحلته عل الرحب والسعة » وتتبعه 
اضداده فلم يستطيعوا عليه سبيلا ؛ فانتقل صحبة انصاره الى تيشرت ء واس الدولة 
الرستمية الاباضية سنة.17 > فكانت اول دولة وطنية اسلاميئة الست بهذه الديار» 
والظنونان مدينة تيارت الخالية مقامة على انقاض تيعرت العتيقة ‏ 


لز #7 

اصبحت هذه الدولة البربرية الاسلامية باسطة سلطانها العادل على كل ريوع 
المزائر ؛ ما عدا ناحية الزاب الاغلبية .وناحية تلمسان الادر يسية . وكان المذهب الغام 
يومئذ للبر بر فيكل بلاد الدولة هو المذهب الاياضي؛ وقليل منبم كان معتنقا الذهب 
الصفري . واصبحت تيعرت مدينة من اعظم مدن الغرب مدنية وتمرانا . واتخذائمة 
نيهرت القصورالبدئعة المحكتاهم » واسسوا الدولة فاحسنوا تأسيسها ؛ وقد توطدت 
عل البر والتقوى . وعملت عل نشر الشروة والرفاهية فعيدت الطرق الطو يلة » ووسعت 
نطاق التجارة مع كل البلاد ‏ واقبل البربر المسلمون على خدمة الارض فاصبحمت 
مملكة تيبرت حديقة غناه » فيا من كل فاحكهة زوجان. وقد تغنى الؤرخون 
والواصفون الملمون بذكر هذه المدنية المزائرية و وصفوها فاطنبوا في وصفها . وكانت 
الصناعة كذلك قد بلغت شاوا .بعيدا في الاتقان . واخذ الرستميون يبشون المدن 
والقرى ويحددون ما اندرس منها. 

اما الدولة فقدكانت مؤسسة عل سنن الجمبورية الاسلامية فيايام الخلفاء الراشدين 
رئيسها يدعى امير المومنين ؛ ينتخبه القوم في اول الامى انتخابا حرا » وهو يستشير 
في ضكبار الامور « الشراة » أي عظماء المذهب وعلياءة؛ وني الامورالعاسة ستشير 
وجوة القوم والقبائل . والامام بعين القضاة بد استشارة ه الشراة» وحكان قضاة 
الرستميين على احكبر نصيب من الاستقامة والنزاهة . وكان الضبط على نوعين :فينالك 
فرقة الشرطة التي تقوم بالحراسة والسهر على الامن ؛ وهنالك فرقة الحسبة الي اسسها 
الا.ام ابواليقظان ؛ وهي مختارة من وجوه القوم وصالحيهم تطوف المدينة آمرة بالعروف 
ناهية عن النحكرء حائة على الرفق بالحيوان . وكانت ا اموال 
الزكاة وحدها . وتصرف في مصال الذولة العامة . 

وخلاصة اثقول انه عتق للجزائى ان ترفع ‏ رأسها مفتخرة ببذه الدولة الوطنيسة 
الني قلما شاهدت بلاد الاسلام قاطبة مثلها بعد دولة الراشلدين. 

الاان هذه الدولة قد اعتراها في آخر ايامها ما يعتري الدول البرمة من الفتتن 
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الداخلية والثقاق وضعف السلطة الردكزرية؛ زد على ذلك تفائم الخلافات المذهبية 
وظهور دعوة الشيعة وطفيانها . حتى قضت على دلذة الدولة واتلفتها . ودخات البلاد 
في طاعة عبيد الله اللعدي . 
دامت الدولة الرستبية 15 عاما » من سنة 1٠‏ هجرية الى سنة 187+ وتولى 
الرحمن بن رستم وآخرهم التقظان . و من اشهرهم 
ابو اليقظان وابوه افلحاللإذان بلغت الدولة فى اباممما اوجعزها ومنتهى سؤددها . 


امرها ستة من الائمة » أوليم عبد ١‏ 


0 
الفصل الثامن 
-:ز الادارة الاغلبية ]م 


لكان لغرب المزائري يذوق لذة الحضارة والامن تحثت سلطة الدواة 


الرستية الوطنية »كان شرق ابلزائر الاب يتيخض عن محادث بجسيم 
١‏ تأسيس الدولة البريرية لاسلامية المظيمة » دولة بي الاغلب وازدهارها » 
ولقد أسست الدوة الاغلبية سئة 186 هبجرية» واستمرت الى سنة 0.8 زاهية 
زاهرة وجعلت عاصمنها مدينة القبروان الذي اصبحت من اعظم المواضر الاسلامية . 
وكانت بلاد الزاب ابلزائرية » وهي بلاد فو ميدي القديمة » تند من محجايسة على 
الجر ألقرسط الى سيراه وتشمل قربا مسيلة او وسمادة كال اقللة امن بلا النوة 
غلبية؛ يولي الام رالاغبي ولانهاء ويمنحهم استقلالا اداري! واسعا » ويولي قاضي 
قضاتها محكون ين الداس بالعدل والانصاف»لافرق يبن عربي و بربري؛ 
ول تعرف بلاد نوميديا ‏ الزاب قبل ذلك مثل تلك الرفاهية والخصب والامن » 
والزيادة في الاموال والانفس والعُرات؛ وكانكل ذلك بيد ابنا البلاد من بربر وجاليات 
عربية فليلة . وقد جلب الفرس الذين صعبوا امند العربي بدائع صناعتهم فاخذها البرير 


ل 77 مد 

ل 1 
واتقدوها ء ومن ذالك صناعة الزراني البديعة واصبيحت بلاد اازاب روضةغناه تيل 
بها الايدي البربرية والعسدية فكانت الأضارة الاسلامية في اانراب اثناه العصر الاغلبي 
من أزهر الحضارات الاسلامية.يبلاد ابكشثر . 

لتكت 

الفصل التاب 

خخ 
خوهز الادارة الفاطبية :4 


رجال الشيعة العلوية الذين وطد امرهم بالمغرب عبيد الله بن مد »على 
أبث الدعوة الشيعية في قبائل حكتامة الني تسكن اككر اقسام الزاب 
َ الاغلبي ؛وكانت الدولة الاغلبية قدشاخت وهرمت ٠‏ فلقيت الدعوة آذانا 
صاغية وتولى زعامة حكتامة الداعية ابو عبد الله الشيعبي . فاما آنس من نفسه القوة 
هاجم بني الاغلب فدمر ملحكهم في واقعة الاربس » وفر آخرهم زيادة الل الثالث 
الى المشرق سنة 595 . 

وني تلك السنة نفسعا حول ابوعبد الله نظرك نحو دولسة بي ريستم فحطيهسا 
كذلك بدون شديد عناء. وهكذا اصبحت الإزائر خاضعة للطان الدولة الشيعية 
الفاطمية ‏ وقد الخذ عبيد اله الذي لقب بالمجدي عصة ملكه مدينة « المهدية» 

وكانت مطامع الشيعة لا تقف عتد حد ؛فلها تولى العزسنة ١6م‏ افتتح مصر والشام 
واسس مدينة القاهرة ثم انتقل البها طامعا في بسط سلطانه على بلاد العالم الاسلامي 
حلها. 

لاول مرة في التاريخ دخل المغرب كاله تونس والمزائر والمغرب الاقصى ‏ 
نحت حسكم دولة واحدة وادارة واحدة . ولقد نالت ارضن ابمزائى في ايام الادارة 
الفاطمية راحة وامناء وعاد لها ماكادت تفده ايام الفتن السالفة من الازدهار 


1 
الرفاهية؛ وشيدت الحترائرالفاطمية اسطولاكان ذا إهبية حكبرى في البحر التوسط» 
ان ابلنرائربين كانوا واسطة تقل التجارة والضارة الى السودان بواسطة الصحراه ‏ 
وقدكان الرستميون مهدوا من تلى طرق تلك التجارة الواسعة النطاق 
الفصل العاشس 
+ دولة مسيلة هه 


ختط ابو القاسم بن عبيد الله العدي مدينة « الححدية » وهي السيسلة» 
ثم اولى على الزاب الفاطمي ابا الحسن عليا بن حمدون ؛فاتفذ مرصيتش 
7 ادارته مسيلة ؛ واصبح وكأنه ملك متقل ؟ واصبحت مسيلة عاصمة اسلامية 
حكبرىء ذات ران متسع ومدنية شاعحة»وقد نولاها بعد ابي الحسن ابنساؤه » 
وأم المسيلة العلماء والفضلاء والشعراء ؛ الى ان قضى عليها بلحكين بن ز يري بن مناد 
سنة 575 . و بلكين هذا يعتبر مؤسس دولة صنهاجة بتونس * وصنهاجة من ادكبر 
واقوى القبائل البربرية » وهو الذي ابتنى مديئة م جز 


اليوم مدينة ابلجزائس . 


ادر بني مزغتة » الي اصبحت 
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ااتصل المادي عشر 
-ؤز دولة بني حماد العظيمة هه 
نت زيري بن مناد قد اعان الفاطميين يوم تفاقت ضدهم ثورة ابي يزيد 
وقضى ابنه بلحكين على دولة مسيلة الناثئئة » فلا رحل المعز الى مصر 
استخلف بلحكين هذا عل اثريقيا والغرب . ونشأت دولة صنهاجه 
فكانت من اعظم واحكب ردول الاسلام بهذه الاقطارء وبلفت في الحضارة والرقي 
شاوا عظها - 


03 
ابنْس حماد الصنهاجي مديئة «القلعة » سنة +" * و بقاياد.ا لا تزال الى اليسوم 
باسم م قلعة تبي حماد» .وكان حماد هذا قد خلع ببعة الفاطمبين سنة 840 واعلن 
سيادة بي العياس . وانفصل عن دولة دنعاجة الي كان هولاها يوذ ابن اخيسه 
باديس ,واس دولة بي اد الكبرى ؛ قجمل عاصمتيا ارلا القله 3 ثم انسس 
ابناؤ من بعده مدينة'حاية» سَنة .+ » وتقل اليها ححيى المسادي سبنةم؟كل ما 

كان بالقلمةمن مندات اليذخ والترف . . 

وقد كان الناصر بن تلداس مؤسس بجاية» لتظام ملوك هذه الدرلسة واصكثرهم 
دهاه وحزيا؛ وقد وسع سلطانه فاصيح كه يتتسد بيغ جدود لغرب الاتمى الى 
القيروان وصفافس ؛ وكانت دولة الرابطين قد لدت دعائم مككيا لغرب الاقصى 
فجرت بين الفريقين بعض حروبء الاانها 


واشتهس امرها على د يوسف بن 
كانت حرو با طفيفة حول تنازع السلطة في الناحية الغربية. 

اسس الماديون دولة جزائر بة باتم معنى: الكلمة ؛ نشملةتيريباكل بلاد المزائر 
عدودها الحاضرة . وقد كانت الدولة بربرية يحتة ؛ لغتها العربية ودينها الاسلام . 
ومل المماديون على نشر العر ييمة وعلى تعليم القبائل وتوحيد غايتهم ؛ فكان عمل 
الماديين من ابلهة الادبية جسما ؛ كا كان من ابلمهة المادية عظما » فقد انس العمران 
ورت الكشارة #وثالت الصناعة والفلاحة رقيا باهرا » وساد الامن واخشر العدل , 
فكان عصر اللماديين عصرا حيا فعالا من عصور المزائر الخالدة . 

وتدهورت الدولة الممادية بعاملين : عامل هجدرة الاعراب البلاليين من جهة» 
وطائق الانتقان ونس من بة تر 

اراد الخيؤة القاطمي بنصر ان ينتقم من المعز الصتهناجي لخلعه سلطائنه وانتيئنه 
للعباسيى ؛ فاربال عليه وعلى بلادك القبائل الاعرايية من بي هلال وبي سليم ومن 
معهم » فلو يخم ورجلهم »لفت موججتهم الاولى عل دولسة صنهاجة بالبللا 
التونسية » ثم اجتاحوا دولة الممادبين . 
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يتهم التار يخ هؤلا الاعراب بانهم حاموا مدئيات بلاد مغرب وكانوا في هذى البلاد 
عنصر فساد ونخس يب ؛ وكاد بعض المؤرخين يلصقهم بالوندال الخريين . لكن كل ذلك 
صادر عن غرض وجهل ٠‏ فالاعراب الذين قدموا انريقيا يقيا» لم يكونوا متحضرين » وتلك 
حقيقة لاريب فيهاء انما هم قدموا بو لاد السية السو 313 ليام 
بحملون الاخلاق العربية والحلال العرنية وكل ما في الغرب من حمسن ومن مساو. 
فكانت مجرتهم مجرة قوم انوا ليستقروا في البلاد وم يأنوا ليغنروا و يعودوا بالغنيسة 
أدراجهم» وكان الواجب عل الادارة المنهاجية جونس » والادارة المادية بابلنرائرءان 
تنظرا في مر هؤلاه النازحين المهاجرين نظرة درس ويحث » وتعتبسهم عنصرا جديدا 
استقرني البلاد » جب ان تتقباه البلاد على الرحب والسعة وان تستوطنه حفى يعي 
ليا عصر أمانيا ايف" ؛ وكات الارض شاسمة نسع هؤلاء المماجمرين واضماف 
اضعانهم ؛ فكان من الممحكن المبسور اقطاعهم مسا يكفييم من الارض» والاستفادة 
هن 

كن دولة صنهاجة اولا » ودولة بي حماد ثانيا قد اءتبرتا المراب النسارحين 
عدوا تحب مقاومته ؛فاخذت نيران الفتن والأروب تشتعل بين الف بقن . 1 يستقر 
الاعراب بالبلاد الا بعد عناءطويل . فالؤرخ المندف لا يمتطيع انيمل مسؤواية 
الحوادث الني وقعت ء ملقاة كلها على جانب الاعراب . 

دعل كل فيجمة الاعراب هي الني طبعت البلاد المزائرية بالطاع لعي أبديا 
ورحكزت فيها اللغة العربية والعقلية الهربية على اساس متين* 
بابازائر م يحكن افل تأثيرا على مستقبل 
حضارتها من مجمة الاعرات » وذالك هو نزوح الكثير من مهاجري الاندلس الى السواحل 
ابإر ازائرية “عند ما اخذوا يشعرو ن بوهن السلطة الاسلامية باسبائيا » فنقلوا الى هذه 
الديار حضارة الاندلس الرقيقة البديعة . 

دامت دولة المادبين المظيدة بالبلاد ابلزائرية 00١‏ عاما » وكانت دولة حدق 


وفي ايام بني حماد حدث حادث آخ. 


07 م 

للجزائر وجب عليها ان تفتخر بها وان تذصكرها وان تدرس تارعخها حت الدراسة . 
ولقد تولى امرهذة الدولة تسعة من الملوك؛ نظموها فاحسةوا تنظيمها؛ ورتبوا فييا 
المصال الدولية اجبل ترتيبٍ ٠‏ وكائوا على الاغلب ملوكا مطلقيين لا يعرفون الثورى» 
وليس عل وزرائهم وتمالهم الإ السمع والطاعة . وقد اصبح لاجزائر في ايامهم اسطول 
ضخم يضرب بسهم وافر في التجارة اعالية؛ تقدوا المعاهدات التجارية مع الب 
الدول البحرية بالمتوسط . وانتهى امرهم بضربة -بد المؤمن بن علي الذي انزل آخر 
ملوك الماديين معيى بن عبد العزيز عن ملك جاية سنة /الؤه 


الفعصل الثاني عشس 
نز ادارة الوحدين - 


إوكان عند المؤمن جزائريا من مدينة ندرومة . تولى عن استعداد شنة 014 
امرالدولة الفتية 4 وقادها بقوة الاممان ومتاثة المنرعة الى النصر والفسلاح » فحطيت 
دولة للرابطين تحطها ؛ ورأى عبد المؤمن ان الوهن قد استولى على دولة الماديين » 
وان الثزمان عائُوا فسادا فى المواحل التوندية , فتهمض على رأس جنده المتد» وفقح 
بلاد ابلزائركلها . واتتهت على يديه دولة بي حماد لزيعة» ثم تح البلاد اتوفسية » 
واصبحت افريقيا الشمايةكابا تحت سلطة مراحكش ححككها من قبلا ارلا 

احدث ابن غانية الاندلسي الرابط قلاقل كغيرة يلاد اللزائر قد نسف سلطة 
الوحدين , الا اله اندحرني آخرامرة وتم الامرللملطة الوحدية في البلاد ‏ 

كان عصرالموحدين في جملته عصررفاهية وام وسلام . وقد اخذت البلاد تهضم 
الاعراب الهلاليين ومن معهم »* واعتى عبد المومن بامر هانيك القبائل العربية فاقطده! 
الارض ؛ واخذ منها فريقا كب | سار به الى الاندلس . 


-1 1 
وكانعبد المؤمن ولفاوه «و<دين فيكل شان من شو ون الحياة؛ موحدين ني 
الدين يعبدون التهولا يشركون به شيا » موحدين في السياسة مجمعون نحت سلطتهم 
تمل الشمل الافريقي :مر_.دين في الاجماع ‏ امروا الناس بالفاهكل كنب 
الفريوع مول ربجرع:الى لتقا الل وسنة ريجولد الى يدها للقي ابن وميك دق 
مدولته التي اسعاها : «اعز ما يطلب» ياخفون منها احكام الدين مباشرة . 
فكانت ايام الموحدين بابلنرائر» رغم قضائهم على الدولة المادية » ايام راحة 
راطمئئان » اقبل فيها الئاس عل الاتمال الفلاحية والصناعية واتنشسرت فيها الملسوم 
والآداب اننشارا واسعا. ودامت السلطة اموحدية نححكم البلاد اللزائرية كلها مدة 
السبعين عاما. 
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الفصل الثفالث عش 
-ز دولة بني زيان ]4ه 
أن دولة بني ز يأن العظيمة, كانت أعظم وازهس دولة اسلامية تست 
بعذه الديار » فكان نجتها الزاهر يتألق نيف الغرب سشاه » اسطيع ثما كان 
| نجم بتي حماد قبل ذلك في الشرق . 
قامت بتاسيس هذه الدولة العظيمة قبيإة بني عبد السواد ؛ وقد كان الموح.دون 
اقطعوا هذة القبيلة البسربرية العتيدة ارضا فسيحة » فدانت اليهم بالولا”» الى ان اخذ 
تفوذ بسي عبد الؤمن يتضاءل » فأسس جاب بن يوسف سنة 307 دولة يني عبد الواد؛ 
واعلن استقلالها في تاسان عن سلطة اأوحدين سنة +77 دلى يد يغدراسن العظيم . 
كان يغمراسن قف موقفا خطرا بين مزاحمين عظيمين: في الشرق تزاجمه الدولة 
الحفصية التونسية » وني الغرب تزاحمه الدولة الموحدية الراكشية ؛ وفى نفس ملكته 
احمه بعض القبائل الوطنية . الا ان يغمراسن, كان مخلوةا من طيندة الابطال ؛وفي 


1 
عرؤقه مجربي دم عظماء الرخال . فا احكترث بتلك الخطوب ولا وهنت عزييشه 
امام هانيك العقبات ابمسيمة . وتمكن بسياسته من الهو ين تزاجم الحفصيين والموحادين 
واقد حار به ابو زكرياء الحفصي » وسير جندة على نلسان» لان يغمراسئن اظهر بعض 
الميل الى الوحدين ؛ فتوسعات ام يغمراسن في الصلح ؟ وربجع ابو زجكرياه عنده 
الى تونس بعد ان استوثق من حالفة يغمراسن له ضد الموحدين . 
ولقد خشي يغمراسن شر القائل الحيطة بتلسان » فاتى بالقبلة العريدة العتيدة 
قبيلة بنبي عامس الخلصة وجعلها فاصلة بين تلمسان وبين قبيلة العاقيل تقيها شرهسا» 
وتدرأ خطرها . ثم ارتبط مع اللك الحخصي بمصاهرة فزوج ولي عهده ابه ابا سعريد 
عمان من ابنة ابرراهيم ابن ابي زكرياء الحفصي . 


مات يفمراسئن سنة ١جرد‏ » وقد رك دولة مؤيسسة على دءاثم ثابتة وأسس متينة . 


وكانت دولة بي مرين قد نشأت في مغرب الاقصى وانخذت مدينة فاس عاسمة 
لها. واصبحت بعد حين خطرا جديدا يهدد دولة بني عبد الواد . 'ما أبوسعيد بن 
يفمراسن فقد اخذ يوسع اطراف مماحكته ني وسط الحزائر وشرقهها أول الى تنس 
وماز ونة والمدية » وتوجه نحو ابأنوب فانحا . وفي هاتيك الاداء كان الملك المريني 
ابو يعقوب قد وطد العزم على اخذ تاسسان واستاصال شافتها . تنصب الأصار عليهسا 
لم يسيق اها في التاريخ مثيل ؛ ذلك يانه ايتى امام المدينة الحو رة م.ديئة 
لخر ى عظيية ءذات قدور ومساجد وحمامات واسواق “و دءاها « الندورة »؛ ولا 
تزال بقايا منارتها الى الآن على بعد حو ع كيلومترا من تلمسان » 

استمر الحصار على هذه الصفة ثمانية اعوام ؛ و بلغت الفاقة بتامسان مبلنا ه”ملا » 
وماث هن اهلها جوعا وقتلا حو المئة والعشرين الفا . ونا اشتد الكسرب الى هببذه 
الدرجة» عزم الملك ابو زيان بن ابي سعييد على الخروج والاصطلاء بنار معركبة 
حاسمة ؟ في تلك الساعة اارهيبة الي ظن كل انسان ان تلمسان مبتذهب فيها 
مرين انقض احد العبيد على السلطاز المريني فقتله وانسحبت جنوده بمد ان اخلت 


ملق 


ص 

امنصورة واشترطتءعلى الامير التلمساني عدم مسها بسوء » وحق لهذا ان يقول: 

ضاتت ولا استحكمت حلقاتها * فرجت وكنتاظنها لاتفرج * 

اراد خليفة هذا الامير ان يدخل الزاب تحت ساطته» والزاب يومشذ خاضع 
السلطة ينبي حفص التونسيين؛ فارسل جنده وكاد يستولى على حاية وقسنطينة » لولا 
خيانة بعض القبائل » فانحكسر ابلند اولا ؛ 5 اعاد امير تلهسان الملةعل الحفصيين 
وكانت حملة صادقة » فاحتل ابكند التلمساني :ونس وفر ملحكها الحفصي؛ واستعان 
على المنتصر ابي تاشفين بالملك المريدي» فلم يقبل ابو تاشفين تداخلا واصر على البقاء 
بتونس: » وتغاضب بنبي مرين فتحركوا ضده » واعادوا <صر تاسان؛ وفي 58 رمضان 
سنة /05 دخلوا المدينة عنوة ومات فيها السلطان وابناؤه موت الابطال . وبذلك 
انتهت دولة بني عبد الواد بعد ما ملحكت ٠١‏ اعوام . 

لم يدم الاستيلاء المريني بتامسان طويلا ؛ فما تم الا 5؟ عاما » الا ان المرينيين 
اظهروا اثناءها من حسن الادارة ومن الاقبال على تشييد القصور والبنايات العامة 
للمصالح الشعبية ما اصبح مثالا حتذى . 

وفي سئة 2076 جهز ابو موسى حمو زياني جندا عرييا من تونس » ووثب على 
ناسان وثبة صادقة ففتحها واعاد ملك بني عمه » الا ان الدواة الحديثة لم تتجذ اسم 
بني عبد الواد » بل كانت دولة بني زيان . 

واظهر ابو موسى حمو الثاني من العظمة في المللك والادارة ما اظبسكا يغمراسن قله 
في ميدان الحروب والخلاد : وتألقت انوار الحضارة التلسانية في ايامه تألقا ساطما * 
وانتظم امر الدوله انتظاما بديعا . واصبحت تلمسان حاضرة من اعظم حواضر العام 
الاسلاميء يؤمها العلء1 والادباء والشعراء من كل الاقطار . 

واتخذ ملوك بني زدان لقب «امير المومنين» واحاطوا ذلك اللقب العظيم بسياج 
من النظم السلطانية اسوة بماكان بحري في بلاد المشرق من نظام :الخلافة» وقسسوا 
الادارة الى قسمين : الادارة الدمحكرية المكلفة بكل ما تعلق بالحروب الهجومية 


م 

الدفاعية » ويراس تلك الادارةو زير يدعى صاحب السيف 4م الادارة اللدئيسة وهني 
نشرف عل الحياة العامة كلها من اتانة العدل : وتصب الاممن » وادارة البلاد ؛ويسمى 
الوزيزالشرف عل كل ذلك « ضباحب القلم ». وتحت سلياسة صلحب القلم يوجد 
« صاحب الاشغال » وهو الحكلف بكل الاعمالالمالية من جباية الضرائب والانقاق 
عل المصالح العامة وغير ذالك .و في اواخى الدولة الريانية اصبحت السلط المانية 
والمسجكربة تجتمع في يد الوزير الاحكبر الملقب #المزوال» 

وكان من اصكبر دواو ين الدولة يومئذ « ديوان الانشاء » وهو الحكلف 
بالراسلات العامة؛ وقد تولى الحكتابة فيه رجال ممن خلد التاريخ اشام في عالم 
الادب . 

وكان يتولى السلطة الادار ية فيك لمدينة « الحافظ » والسلطة القضائية: الحتسب » 
وقاضي الجماعة الستقر بتلسسان هوالذي يراس العيأة القضائية كلها » فيسمي قاضي الحطرة 
المكلف بالقصر السلطاني . وقاضي المند الذي بحصكم بين العساك. ويسيز معهم أبنا 
ساروا ؛ والصنبين النبئين فى اطراف البلاد . 

وكان ملوك بني زيان رغم حرو بهم الداخلية» ورغم الاضطراب الذي يسود 
البلاد احيانا » ححبو ن العم و يققربون العلماه ويحكرمون ونادة الادباه » ومكثير 
منهم كان ينظلم الشعر ابأييد و يغرب في الآداب بسهم صائب . ومنهم من كان ينف 
فيسرف في الاكرام والمطاء والهبات لمن يستحق و من لا يستحق حتي -اختلت امور 


المالية يسبب سخائه وكرمه » (شعيد بن اني حمو » سنه 416 ) ٠‏ 

كانت الدولة الأفصية حكثيرة التدخل في ذلك العهد في امر ملككة تلمسان ؛ 
وكانت لا تتدخل الا لنسهرة أخ على أخيه او قريب على قردبه وكان بعض ملوك الزيائيين 
اذا اشتدت عليهم الازمة بلتجئون الى قبيلة بني عامر فتحميهم وتنصرهم ٠‏ 

ولاكانت ايام الاميى مد الثابتي ؛ وب الاسبان وثبتهم المشؤومة على ملحكة 
غرناطة ‏ آخرمعاقل المسلمين بالاندلس ؛ قدحكوا اسبها وحطبوا ملك السلمين 
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فبها. فخرج آخر ملوكها ابو عبد الله ابن الاحمر باحكياكالنساء ملكا لم يدافع عليه 
كالرجالء واستقى عدينة تلمسان* فاكرم رفادته الامير الزياني . 
ات 
الفصل الرايع عشر 
-:ز الاسبان والاتراك والزيانسون )ه- 

الاسبان قد تملوا بخمرة النص, على المسلمين 4 فاخذوا يتتبعون اولئك البؤساه 
ا( 
|الاشقياء فى البحرء يسلبونهم ما ابقنه بايديهم يد الاغيان والظلم . ورأوا ان 
بعيدوا الحكرة على الملدرن فى عقر دارهم فاخذوا يعتدون عل السواخل 
الافريقية وما عتدوا ان احتلوا المردى الكير راثم مرءى و 

وكانت يومئذ القرصنة الاسدانية البرتغالية على اشدها فظاءة وهولا , وكانت تذ 
بالسلمين الفتك الذريع وتستذل رقابعم فىعقر دارهم ؛ اولا ان الاثراك العيانيين كانوا 
قد وطدوا فى المشرق اقدامهم » وشيدوا لهم اسطولا عتيدا ٠‏ واشتهس من ر جال البجس 
فيهم عمروج وبخير الدين » وقد كانا تطوعا بنقل الملمين من الاندلس الى سواحسل 
المغرب » ثم تعاقدا مع الامير الحفصي التوذسي على ان بجعلا قاعدة اعالهر.ا البحرية 
في جزيرة جربه » واصدح النفوذ الاسداني يزداد في البحر والاشبانيون يتحكاابون 
بكل جراءة على امسلبين 

وكان الضعف والوهن قا. استولى على دواتي بني حفص وبدي زيان معسا. 
ووجه الاسبنيول انظارهم الدنسة الى هذه البلاد فجعلوا احتلالها نصب اعينهم » 
وكان احتلالهم لوهران وحجاية وتونس نفسها ملا من افظع وابث بشع مثل التساريخ» 

وارتحكوواءن االذابح والنوب وائتهاك الحرمات ما يعجز عن وصفه القلم ومخجل من 

ذححره للم . 

سيف ذلك اللو الاقتم والعصر المظلمء ظهرت مراحكب القرصان لاترا كم نظوس 


إهرا, 


ستة 1060م 


ع 47م 
بارقة الامل في وسط اليأس والقنوط . وكانت الحمروب الكبيرة بين الاسبان والاترالا. ‏ 
وكانت الديهائش وكانت الفتن * الا ان بر بروس خير اللدين تمككن اخيرا من امتسلاك 
مديئة « الكزائر » سنة 1617 م 

وقد كانت المزائر ه تجزائر ني مزتخة » تحكها هيأة بلدية مستقلة »كان على رأجا 
العلامة الاحكبر والرجل الصالم الاش سيدي عبد الرحمن التعالببي رضي الله عنه ».لما 
مات خلفه سال السالمي وانتقلت الرئاسة من الثعالبة الى بني سالم ؛ وخشي اهل المدينة 
ان يطمع فيهم الاسبان » وسئموا حكم سالم اخائر » فارسلوا يستنجدون بربروس »ققدم 
وجعل مدينة ابلزائر عاصمة مككته التي اسسها على حدابه 

اصبحت القوات التي تتنازع ملك اللزائر ثلانا : قوق بنبي زيان الواهية ؛ وفدوة 
الاسبان المتكالبة ؛ وقوة الاتراك المهاجمة . 

و جد الاثراك من مهابجري الاندلسعضدا متينا ضد الاسبان فاخذت الحروب 
تتوالى بين الفريقين ؛ والنصر فيها سجال ؛ ورأى ملوك بني زيان انهم يقفون بين 
خطرين جسيمين ؛ خطر الاسبان وخطر الاتراك ؛ فكانوا نارة يعتمدر ن على الاسسبان 
ضد الاتراك .وتارة يلتجئون الى الانراك ضد الاسبان.ورأى خير الدين أنه لا يسةلميع 
بناه ملك تركي مستقل بامزائر » فارسل الى السلطان العئاني بالاستانة يشعره بدخ ول 
امزائ تحت تبعيته . وقبل السلطان ذلك . وتماد بإيلار بك ه بلي اليايات» واملده 
مجند واسطول . واصبح الانراك يقفون وجها لوجه امام الاسبان المعددين .واذاق 
بربروس الاسطول الاسباني مرالعذاب ٠‏ و دمره شر تدمير في عدة مواقم كي. 3 ؛ 
ثم اشتعلت الملحمة الكبرى دين النصرانية التي تمثلها اسبانيا والاسلام الذي يثاسه 
الاثراك » وكان ميدان الحرب في الجزائر يمتد من تامسان الى البحر المتوسط 

وانتبت دولة بني زيان وسط تلك العواصف الهائاة بعد ان عمد ملؤْح ها 
الى الدخول تحت حماية الاسبان خشية السقوط نحت سلطة الاثراك ....حتى سثما نل 

وى و حاب المزائر» 


م يي 0 
ان ذلك اكور والعسف» وافتى مجلس علماه تلمسان بخلع الإسدن آخرامسراء بني 
زيان؛ فخسرج من تلمسان والتجاً الى اسبانيا » وبهامات . واستقسر المسكم نعائيا 
للاتراك العمانيين الذين انقذوا البلاد من بين الخالب الاسبانية وخلدوهسا من شى 
الاحتلال الاسباني الوبيل؛ ولولا تداخل الاتراك يومثذ لكان للاسبان بوسذه الديار 
يجمات سوداء يسجلها لهم التاريخ بكل خزي وعار . 
انتهت دولة بني زيان بعدان حكمت مدة ثلاثاثة سنة وعامين #منها ٠١6‏ اعوام 


باسم دولة بني عبد الواد» و19 عاما باسم دولة بني زيان 
ولقد كانت هذه الدولة؟ اسلفنا » رغم ماكان فعا من اضطراب وقلاقل » اعقم 
دولة وطنية تست في ارض ابلزائرء وكانت نهضتها العلبيية والدناعية , 
من احكبر النبضات التي عرفتها هذه البلاد: 
مسحي دده 
الفصضل الخامس عشر 
-و المترائر الترحكية العشانبة ه- 


0 د الانراك ملكا حك يا في هذه البللاد ؛ للجندية فيه القام الاسمى . 
و للجندية فيه التصرف المطلق . وقد ابتدأ الاثراك امرهم بادخالكامسل 
لبلاد حت تصرفهم وسلطانهم فتم لهم ما ارادوا في وقت قريب» ولميجدوا 
كى غير ما مربنا من حوادث الزيانيين والاسببان “وما وقع لهم مع اجيد 
ابن القاضى الذى كان اسس نجبال امرجرة دولة. مستقلة قضى عليها العثهاييرافت 
والذي يلاحظ بوجه عام »هو ان ابلبنر ار تمتعت في داخليتها بعد وكيير ائداه 
الاحتلال الترسكي فلا تكاد ترى اثناء ذلك الاحتلال من ثورات دموية كير 
ودن قيام القبائل العربية بعضها على بعض . بل «محكدنا ان تقول ببان الاحتسلال 
الدركي كان حدا فاضلا لعاتيك الحروب والفتن الداخلية التتي كانت لا أنخبو نارها 


6 4ه 

بين مختلف القبائل الكبيرة» اليم الا بعش الحوادث الني كانت تقع احيانا ين إيلنود 
الانرلك ويين بعض القبائل والنواحي التي تريد ان تنزع للعصيان لسبب من الاسباب: 

كان اللمند النركي يشمل فرقتين ؛فرقة الينيجارية» وهم قوم من المشارقة فيوم التركي 
والارمني واليوناني.وفيهم حتى الايطالي والكر رسكي ؛ يتدربون منذ تعومة انلفارهم 
على السحكرية النظامية وهم قوام الدولة وعدتها . وكان عددهم فى ارض المزائرقليلا 
جداء مم فرقة العرب والبربر وهم ايند المعاون الذى يعتد به يف الازمات 'حث 
قيادة الضباط الاتراك 

والى جانب تلك ابمندية البرية توجد المندية البحرية » وهي قو البلاد العتيدة , 
ونشمل جموعا من: الانراك والعرب والبربروسكان المتوسط المختلفين؛ وكانوا جويعسا 
فيالبحراولي قوة و بأس شديد 

وكانت العلائق فى اكثر الاحيانعغاية مايرام بين السلطة التس كية واوا البلاد؛ 
الا ان الاثراك كانوا يستاثرون بكل مصالمالدولة لانفسهم ولايستعملون ابد اه البلاد 
الا بصفة معاونين فقط . واحيانا كان الولاة اواعوانهم ي.ككون سياسة ذلالةيذوق 
منها العرب والبربر الامرين الا اننا اذا القينا نظرة عامةعلي حالة العالم يومثيا. راينا ان 
اكث الام والشعوب فى مشار الارض ومغار بعا كر اسعد حالا من بلاد 
المنراثرولم يكن العدل فيها اوفر مماهو هنا .ولم يحكن حكامها ارحم ولااعدل 
من حكام الاثراك . 

اما الاترالك الذين انتهت فى البلاد اعمالمم العسكرية والاتراك الذين قا.موا بصفة 
فردية للبلادء ققد اختلطوا مع اهلها اختلاطا متيناء وكانوا في اغلب الاحيان مال 
الكمال والفضيلة ؛ وهم الذين اوقفوا الاوقاف الطائلة على مشاريع البروالاح ناب ؛ 
وشيدوا الساجد واجروا المياة للمنفعة العامة . وحكثرت مصاهرتهم مع ابنا السلاد 
فنشأت منهم الطيقة الكورغلية» واجلمتم الارض ابلزائرية فاندجوا فيها واه بحوامن 
احسن ابنائها وابرهم واتقاهم . 


عو 0 هم 

كان الوالي العام اإزائري يدعى الباشاء او الداي “او الأغا؛ وكانت ولاية المزائر 
يحدودها الوضعية المعروفة الآن تتمتع باستقلال داخلي واسع * نحت سيادة البباب 
العا الاسمية ؛ فكانت البلاد تتمتع بنظام اشبه بنظام «الدومنيون» الانكليسري» 
فالاتراك في الإزائر هم الذين برفعون لرتبة البلشوية احد قدما امود » ثم يشعرروز 
الباب العالي بذلك فيصادق على تسميته ؛ والباشا يكم بواسطة وزرائه الجزائئر 
وناحيتها » ويسمي البايات على المقاطعات الثلاث : مقاطمة تمنطينة » ومقاطمة 
تبطري وعاصمتها امادية » ومقاطعة وهران . ولكل باي من هؤلاء البايات تصرف 
واسع وسلطة كبرة ِذ حدود مقاطعته ؛وتكاد علاقاته مع باشا المزائر تخصر في 
امرين : اولا مال ابمبايات الذي حب ان تدفعه المقاطعة للخزينة العامة . وثائيسا 
ابلندية: ١‏ 

وكان للباشا فى مدينة المزائر مجلس:و زراء » لا يقطع الباشا امرا بدون استشارنسه 
واخذ رأبه ويتألف من ستة اشخاص: 

١س‏ خوجة الخيل » وهو وزير الحرب والناظر على املاك الدولة 

؟ وكيل الحرج » وهو وزير البحر والمُو ين والناظر على اعمال القرصئة 

 *‏ الخرناجي » و زير الال وضابط حسابات الدولة 

ع # الآغاء وهو القائد العام للبجند المي 

ه - القبودان رايس »وهو القائد العام بلحند البحر 

- الباش كانب » وهورئيس ديوان الانشاء. 

وجتمع مع هذا الجلس كبار رجتال اللدين نضا ومفتيين وأئمة وتقيب الانثراف 

والى جانب هذا الجلى اليسكوي الذي ينظر فى المصالمح العامة كان يو جد 
مجلس الديوان العسكري وفيه رؤساء المدود »وله تأثير عظيم عل المياة العامة ؛ بحيث 
انه لايكاد يتسلمكرسي الباشوية الامن قدمه الديوان اليه وكذلك مجلس «الرياس» 
أو الطائقة مجمع قواد البخر و رؤساء المراكب الجهادية » ولعذا الجلس ايضانفوذ كير . 


ع 0 4 

اما اقامة قسطاس العدل بين الناس فقد كانت من خصائص القاضي الاحكس » 
وهومن علماء الترل يقدم من الاستافة » وتحت نظره انقض.ة المنئون فيكل انحاء البلاد» 
منهم التركي ومنهم العرني ومنهم البربري . و يقوم في ابلزائر مجلس القضناء الاعلى » 
فيه قاضي القضاة والفتون والقضاة من مذهي المالككة والحنفية » ووظيفة هذا الجاس 
اعادة النظر في احكام القضاة .فهو ببثابة مجلس استثداف شرعي . وكان فسوق ذلك 
تمع هذا الجلس نفسه نحت رئاسة الباشا وحضرة جمهور النقهساء والعاماء لينظر في 
القضايا الكبرى و يككون بسثابة محكة النقض والابرام ٠‏ 

كانت في أبلزائر طبقة العلماء ممتازة محترمة اللمانب موفورة الكرامسة ؛ ولم يسرى 
لازي ان علناه المسلمين فى هذه البلاد اهينوا او مسوا في حكرامتهم او نالهم لي 
اذى من رجال السلطة التركية » بلكان رجال السلطة بمك_س ذلك يتملقونيم 
ويستجلبونم-م اليهم و يخشون بأسهم و يسمعو ن تصأنحهم وبها يعملون . 

وكان اإنظام البلدي موجودا في المزائر قبل الاحتلال التركي وبة اثناء ذلك 
الاحتلال قائما وانتظم شانه » فيراس المدينة دشيخ البلد » و يكون غالبا عين اعيانهاء 
وله مجلس يختاره من اعيان البلاد » وهو مجلس الحرف والصنائع يشل امنا الصنائع 
والحرف الختلفة ؛ يحدد معهم اسهار المواد الضرورية حتى لا تقع العامة ضحية احتكار 
التجار. وتحت نظره امور احرف والصنائع » وفض ما يشجر من خلاف بين اصحابعا 
بها تجمع بين مصالح الطرفين ٠‏ 

كانت القرصنة فى ابل ائرصناءة وطنية ؛ انما كانت لا نظم و قوانين لاتتعداها ؛ بينما 
كانت قرصنة البرتغالبين مثلا لاتعرف الخصوع لقاثون ولاتتقيد بنظام .كانت القرصضة 
المترائرية نوعا من انواع الحروب مع الدول البحرية التي ام ترد ان ربط علائةهسسا 
التجارية مع ححكومة الزائر . فكانت الدول الي لها قناصل بالمزاثر تدقع بالحرية 
البحرية ولا ينالعا من المراسكب ابلزائر ية أي أذى وندفع مقابل ذلك ادا معلوما 
سنويا للباشا اما الدول الاخر ققد كانت تعتبرني حالة حرب دائمة ؛ نتقاةل مع 


- 0 هه 

راكب المزائرية حيثا التنا؛ ويحكون امغلوب ملكا للقالب .وقد كانت المزائر 
تفص, احيانا باقواج الاساري المسيحيين » نحكان اهل المدينة من اثمراك و وطنيين 
ينون معاملة اولئك الاسرى أي احسان » ويسبحون لهم باقامة معالهم الديئية علنا 
فى الوقت الذى كانت فيه اسبانيا لم تكد تفرغ من احراق اليععود والسلبين احي 
وقدروى اولئك الاسارى فى رسائلهم المحفوظة في كنتب التاريخ ان اهل المدينة كانوا 
ياتوات اليهم فى ايام عيد الفصح «الباك» بالزراني البديعة وادوات الزيئة وبعض 
الااعمة الفاخمرة » لبقوموا بعيدهم الديني خير القيام ويسوا فيذلك اليوم ماهم عليه 
من الاسمر ؛ وكانوا مخترقون المدينة فى موسكب دينى ومعهم الرهبان والصلبان »فكانوا 
يتمتهون يومثذ فى بلاد الاسلام عرية دينية لاتتمتع بها كثير من الطوائف المسيحية 
في بلاد ارو با الندرانية . وطاما اعتنق منهم الكثيير الاسلام » وفضلوا البقاء في اببزائر 
على الرجوع لبلادهم . 

حار بت الدول الاروبية اببنرائر واندحرت امامها المرات العديدة .و لقدانكترث 
ابإنود الاسبائية امام ابإزاثر اشنع حكسرة وغلم ابلزائريون كل ما انث به الحيلة 
من سلاح وعدد واعادوا الكذة فانككمروا . وقدمت عدة اساطيل و رمت القنابل على 
ابلش اثرمن غيير جدوى لان مدينة الجزائر كانت يومد اعظم مدينة حصينة بالدحصر 
لاتوسط كله .و بها من المدافع الضخمة ما يغوق فى رميه و قوته مدافع ار وبا . وكان 
الاسطول ابمزائري مؤلفادن «اقطعة عمرية بكل «نها ٠غ‏ مدفعاء و و ١6+‏ سفينة 
بق كات التق رين منضافنا. دون + ركان عند العحارة يل نحو الثلاثين الفا اغلبعم 
من ابناه البلاد وذالت مديئة ابلزائر بواسطة الفزوات البحرية ثمروة ورفاهية تفوق 
حد التصور. 


اكه 


الم 1 1 ة ز 1 أ ا 000 
الفضل السادس عشسر 
السلائق مع فنا م 


من قح البلاد - وكان يتولى امس ابلزائر يومئذ ان داي ؛ فأسدى من ضدروب 
الساعدة للقنصل فاليار ما ادهش الرأي العامالفرنسي يومئذ » واقرضه من خزينة ابلزائر 
مقدار ٠٠.‏ 0؟ فرنكا بدون فائض كي يبادر باشتراء القمح من جهة قسنطينة وعنابة 
وحكتب القنصل رسالة لحكومته يسجل فيها عمل والي اللزائر و يسطر شحكره 
ويقول انه بذل لنا اعانته رغم مساعى قنصل انكلترة لصده عن ذلك . ولا تعصبت 
أروبا كلبا على فرنسا بادر والي المزائر حسان داي بامدادها بكل انواع المدد » من 
حبوب وخيل» ومواد غذائية مختافنة. حتى ان ححكومة المديرية التي يراسهسا 
بونابارت اسست خطا عحريا خاصا يوم ماوت 1716 لتقل البضائع من اللسزائس 


الى فرنسا . 
وي مارس سسئة و/ا؟ اعندت سفينة اسرانية على سفينة فرنسية واسرتها على مقربة 
من المزائر ونهيتها؛ فارسل حسان داي تمارة من «لمفعياته فكت اسر السفينة الفرنسية 


واجيرت الاسبان على رد ما سلب منها . 

تلك كانت العلاقات الودية الميلة بين <تكومة المديرية الفرنسية وحكومة 
المزائر التركية. 

كان اليهودي اللزائري يوسف بوخريص قد استقر بمدينة ليفورن الايطاايسة 
واس دارا تجارية صكبرى » وطلين اسمه فجعله « ياكري"* وكان يشتغسل ياشتراء 
البضائع التي يغنمها الرياس المزائ ريو ن ويتولى يبعها ٠‏ ثم امتصب في ابمزائر واشتغل 


2ه 


باثتراه التقمح للدحكرمة الفرنسية على حسابه ٠‏ وفى اوائل سنة 1087 كان له بمرمسى 


#رسيليا مقدارار بعين الف تنطار من اتبح . وال انطع «حكوءة فرنسا ان تسلم 
له كيمتها اوعلل الاقل شيئا من ثمنها على الأساب * امتنع من تسليم قفحه لها . وتداخل 
الانكلير افائدتهم الأاصة وارادوا اخذ القمح لانفسهم ؛ الا ان باحكري خشى س.وء 
العاقبة فسلم الذمح للحكومة الفرنسية حسب شروطها . وفي تلك السدة نفسها اقرض 
حسان داي حككومةفرنسا مبلغ مليون من الفرنكات ايضاءوبد ون فائض لمدةعامين. 

توفي حسان داى وخلفه حفيده مصطفى باشاء فكان اول عمل قام به هو مطالبة 
ححكومة فرنسا بدفع المال الاول الذى انترضته لى ١0٠ ٠.‏ فرنك وجاء أجل دفع 
للليون القترضلمدة عامين ؛ فاستلم الدلى من قنصل فرفا مقدار الماثيين والمسيسن 
الفامن فرنكات «و بتي دين باكرى الخاص على لحكومة 
إواسطة نائبه ابو قايا بباريس يطلب اللحكومة بدفع ماله » لكن هذه رأث وجوب 
عدم الاسديد وتأجيل ذلك الى اجل غير .سمى . فتداخل الدلى يدعوى انه سيم 
باكرى » وان هذا لا يستطيع ان يسدد دينه الا اذ' استخلوص ماله عل حكومة ترنسا 
وحكاد الانفاق يتم بين الطرفين ؛ وقررت فرنسا ان تندفع مبلغ 0غ 0 ؟ ليرة الى 
باكرى وذلككلم١‏ لهعليها ٠‏ واتفق الطرفان على ان ,تع ديع مو الف ايرة كل 
اسبوعين الى أن ينتهى المقدار. 

في ذلك الوقت نفسه سافر بونابارت الى مصر » فساءت العلائات بين الباب العالي 


افرنسية . فاخ_ذ هذا 


وفرنسا واوقفت هذه دفع ديق باكرى. 

ارسل السلطان الى مصطفى باشا يامر باعلا الحرب عل قرسا فأنى وادعى اذه غيس 
مستعد لذلك ؛ واعاد الساطان الكرة وارسل امرا عنما فاطاع ابلزائريون واعلنوا على 
فرنسا الحرب وسجنوا القنصل و رعايا فرنسا »فسجنت فرنسا بدورها بالكرى ونائبه 
ابو قايا يياريس . وني؟ فراير 1788 اطلق سراح الاسارى ديدم 15 جويليه 1.٠.‏ 
انعقدت الهدنة بين ابلزائر وفرنسا . 
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ابافارسل باحكري نائبا عنه ميشل +. شناق وكان باكلىى والداى 
مصطفي مما كو عترما خفن ن القمج » فق الطرفان على تصفية الحمساب 
فكان في ذمة دولة فرنسا 185 7955 فرنكا وعندما جاه وقت الدفع رات فى انسا 
ان القيح لم يكنكله من الدوع اليد ولمذا اوتنت دقع المساب زيثما بقع الخصم من 
ذلك المقدار . وبعد طول جدال وقع دقع وعد هيع فرنكا على الحساب و ذلك سنة 
وبتي من الثين الاصلل 317501 ع فنك 
وني 19 دصار ما انعقدت ين «مطنى باشا ١‏ وقرنسا مغاهدةم لح »اعادث بها 
الرائئر لفرنسا كل ما اخذ من رعاياها عند اعلان الحرب وخاصة بالراكى الساحاية 
الفرنسية التى كانت عقصصة 0 المرجان والتى اشترطت حصت ومة ابأزائر على فرنسا 
ان “عملها خالية من كل سلا 

انعمن الى بوبرشقاق 1 اعمالهما باعانة مصطفى بامما + 5احتكرا كامل قبح البلاد 
وارسلاة الى الخارجج » حتى ضيح الناس وقتل احد انود بوشناق » لكن سخلفاه مصطفى 
بنشا ارجعوا لتلك الشرصكة اليهودية نفوذها واستمروا , لالبون فرنسا بدفع بقية 
| 


الدين . 

فى م اكت بر 14119 وقع حادث كير يستحق الذدمكرء الا ردو نسف الباشا 
على شوجة لنفوذ الحند التركى واعتماداعل الإند الوطنبىالر واوىراتخاذه«القصية » 
دنا بدل و اللحنينا لا يكون العوية بيد اولك الجنود الا تمرالك وساد الفرح 
في المدينة لات اهاها راوا ان الساشا الإبديد سيدجكم معتيدا سّ جنود النرواوة 
و بهذه الصفة اغذت الحكرءه شحكلا وطنيا و اضحلت غلب دلاتانها مع الباب 
له الاساطة انسية ضتيلة . 
اموجه ماسوقا عليه ؛ وعهد قبل موتة بلرلاية عل ارات لكنية 
ووزيره <سين ؛ فاستولى هذا داي! على الجزائرني /, فرأئر 116 ٠‏ 
كان حسين باشا رجلا شها ذاهمة وعزم» ثرلى والبلاد مغطربة وابأندية ضعيفة» 


2 4 
والاسطول واهي القوى ؛ فم تمض علل ولابتهمدة وجيزةحتى بسط ساطته ع ىكاممل 
البلاد . واعاد نظام المندية» واستقدم فرقا من الاترالك, واعتنى باسطولهعناية فائفة . 
٠‏ قرر متمر ايككس لاشاييل في +" سبتمبر ١418‏ الغاء القرصنة وسافر وقد انكليزى 
فرنسى الى ابمزائى ليتنع الباشا بوجوب العدول عن تلك الحرب البحرية » الا ان 
كل امحاولات ذهبت عبئا » واصر حسين على انه سيستمس على حر به البحرية مع كل 
دولة لا تتعاقد معه بمعاهدة. 
وفي 16 جويليه 1854 جاء الاسطول الانكليزى لحاربة ابإزائر واستمرت الحرب 
الى يوم 19 جو يلية » وام يستطع الانكتليري ان ينال من حصون اللزائر اواسطوفها 
أي مال فقفل راجعا . وكان الاسطول الجزائرىقد عمل اعمالا كيرة في الشرق . فظن 
حسين بذلك انه اصبح ذا قوة لاتغلب وانه يبحكنه ان ينال من دول اروباكل ما 
يصبوالبه » وافقى غرورا كبيرا . 


مرجع لام الما ٠80‏ البياء الطء يج ع 
2 القع اها لي 3 
107 
سي خلاصة تار يخ ابأنراثر ‏ 
-وز من الاحتلال الفرنسي الى ايوم ص 
الفصل الاول 


-بز الخلاف الفرنسي ابلزائئري والاحتملال )8ه 
تحكن هنالك ابة معاهدة بين الأزاثر ودولة البابا ء فكانت ابلزائر تعتيس 
نفسها في حالة حرب مع الدولة الرومانية . و ضبط الاسطول ابإزائري 
بعض قطع من م راحكب تلك الدولة » فتدخل قنصل فرنسا مسبو دوفال 
طالب من الباشا اربجاع تلك المراكب الى اصحابها »قائلا ان ملك فرنسا يسمى « الابن 
البصكر للكنيسة » لذلك فهو يتدخل نيابة عن المبر الاعظم الباا ‏ ككن باشا ابلزائر 
لم يتمع قرلا في ذلك المدد » ور فض مطلب التتال . 

كان شرك ةباكري, بوث :اق مستمرقعلماعالهامع فرنا. وكانت عليها ديو نكثيرة بعضها 
لإا .وهو مقدارجسيم » وبمضها للخواص ‏ وبماانالباشا ييمدان تتصل الحزينة ابلزائرية 
بالملايين التي لها على باكرى » ققد اخذ يلح في وجوب انهاء قطية الدين حتى يتصل 
كل ذي حق حقه . واخيرا حررت أنفاقية ٠+‏ احكتوبر 1415 و تقرر فيها ان بجموع 
دين باكرى عل فرنسا هوسبعة مسلايين فرنكا ؛ وتقر ردفعها في ؟١‏ قسطا كل خمسة 
ايام . وكالت على خزيئة الدفع الافرئسية ان تبقي تحت يدها حسب هذا الاتفاق 
مقدارا يوازى جملة الديون الصحيحة التي على باكوى الى ان تنتهي قضيته مع غرمائه 
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اما باتفاق او بواسطة الحا كم ؛فدفعت المححومة لناكري مقدار... ..ه ع فرنك 
وابقت في خزينة الودائع 0.٠ ٠.٠‏ ؟ فرنك 

: ولقد تغافات حكومة فرنس| عن وضع حصة الباشا على حدة عند ما دفعت الاربعة 
ملابين والخسءائة الف فرنك لباكري و بوشناق فاستولى هذان على ابام » وذهب 
باحكري الى ليفورن » وبجنس بوشناق باب٠لنسية‏ الفرنسية وسككن باريس. 

ادرك الباشا ان حق خزينة ابازائر سبضيع لان باكري وبرشناق اذا لانفسهما 
امن الذي انصلا به . وان ما بتي انما هر وديعة بذمة الغرماء الخواص » تحص ل على 
اعتراف من عائلة باكرى ححقه » وارسل الى مالك فرنسا رسالة يقسول فيهسا ان عائلة 
باكنرىكاها قد اتفقت على ان يكون مبلغ الليونين والخمسمائة الف فرنك المودعة في 
خزينة الودائع الفرنسية راجعا لسو الباشامقابل دينه عل الشركة. اما بقية الفرماه 
فيطالبون باكرى رأساء ويدفع لهم مما استلم من خزينة فرنسا . الاان ملك فرنسا لم 
يب على تلك الرسالة 
1 في تلك الاثناه اخذ الفرنسيون يذهو ن المداقع في مركزهم التجاري وعصنونه 
نكاللا تفاقات السالفة . 9 

كانت الثورة في نالك الاوقات تضعارم تحت الرماد في فرنسا ضل الملك شكرل العاشر 
المتجاسر على خنق حرية الشعب وق حرية الصحافة» فكان املك يرى وجوب 
اشغال الرأي العام حرب خارجية. 

قال مسوو هنرى قارو فى كتابه : التاريخ العام للجنرائر » الذي توجته الاكاديدية 
الفرنسية ما نصه : 

« كانت حكومة فرنسا ودعزمت على ان تضع حدا للقرصنة الإزائرية , وارا. 
أن : تتام فرصة مغيب اصكبر السفن ار ببة الكزائريةفى المشرق يم يي بحد دتوى تبسر 
بها اتسلان الحرب عل ابلزائر؛ فارسات تعلييات خاصة الى قنصلها نامرك بان يفتم أي 
فرصة لا ياد الخلاف التهائي.» . 


حزز 16 

يدم 37 ابريل إن ليلة العيد ذهب التنصل مشْبْعا بتعليمات دولته الى الباشا 
ليقدم له التهاني . وكان دوفال يتجرأعل الكلام باللغة التركية ؛ فاخحذ الباشا يحتج لدى 
التنصل على تسليح مركن القالة التتجاريء ونكك العهود اللتعلقة. بذلك . وعرج على ذكر 
دين باكرى سائلا القنصل :لماذا لم اتصل بسرد من ملك فرنسا على سوالي ؟ ركاف 
الانفعال باديا عل الباشا فاحابه دو فال محتدا «ان ملك فرنسا لايتدازل لاجمابة داي 
الجرائر! » واعقب ذلك بحكاءات تهديدية اخرى . 

ثار ثاثر حسين باشا هذه الاهانة الغريية ؛ وصاح بالقنصل مشيرا بعر وحة من 
ريش النعام كانت بيدة:ه اخرج من هنا ياابن الحكلب اخرج !» وبتلك الاشارة 
لست اطراف المروحة وجه دوفال » فخرج هذا صاخبا مختجا . و قد وجد الفرصة 
التي اوصته حكرمته بايجادها ٠‏ فارسلت فرنسا تطلب اعتذارا علنياكانت تعام ان الباشا 
لابقبله بلى حال » ويوم +1 جوان 1459 اعلنت فرنسا المرب عل امزائر ونصبت 
الحصار على السواحل الإزائر بة ثم اخذت فيتبيئة الحملة العسكرية . 

وفي تلك الاثناه كانت معرحكة , ناوارين » الدنيئة نشتعل نار ها ؛ وكان يشل 
الاسطول الجزائرى ثمانية من السفائن الكثيرة ؤبعض قطع صغيرة يركب جميعها 
نحو الاربهة آلاف من رجال البحر وتحخطدت الك السفن مع ما تحطم من الاسطول 
الاسلاني. 

كانت الاسبان قد خابوا خيبات مولة امام الجزاثر سنة 1917 و 1915 و1غ16 
و ١/١‏ 4 لذلك راى رجال الحمرب الفرنسيون ان ينزلوا جندهم في فسرضة « سيدى 
فرج» التي تبعد عن الجزائئر بحوعم صكيار ميتر . وتجعل هنالك قاعدة اعمالها . 

وجهزت فرنسا فرقا عسحكرية كاملة العدة وااسلاح » بلغ مجموعيسا 76176 
رجلا» يعاولهم .)م من الرديف » وتولى قيادة الحملة الجبرال دى. برمون وذ ير 
الحرب وقدكان هذا القائد احكبرسبب في نكبة نابلييون بوقعة واترلد. 

ديدم مارس سسنة 146٠‏ قال الملك شارل العاشرفي خطاب الععرش: وانت العبل 
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الذى ساقوم به ترضية للشرف الافرنسيء سيحكون باعانةالعلي القدير افائدة المسيحية 
كلها. ٠»‏ 
٠‏ رحكب الجندني ؟١٠‏ سفن حربية » زيختلف الاشكل : تل كلها 931 مدعا 

مختلف الحجم. وصحب ذاك الاسطول الحربي عمارة تجارية تشلل مم سفينة تحيل 
امؤن والذخائر» وجاه معها من مراحكب تجار جاوى وكاتلانيبا ( باسرائيا ) ٠.6‏ 
مرا كب صغيرة » وكانت الملة تشمل من المؤونة والذخيرة ما يككفي لمدة شهرين . 

كان الباشا بعلم ان ابكند سينزل في سيدى فرج وقد جمع ديواناء حكريا النظن 
في الامر » فاستقر الرأي على انباع اشارة ابراهيم آغا ء وهي ترك ابلند يرل في شبسه 
ابأزيرة» ثم تهجم عليه القوات الرصكية العربية المتجبعة في مصتافى والي ( اسطاوالي) 
وتلقيه في البحروتستلى على سلاحه وذخيرته »كا وقع قبلا مع الاسبان » وقدكان 
الباشاراسل سائرالنواحي المزائرية فاجابته بانها مستعدةلارسال رجالها للحرب» فتججمع 
لدئ الباشا ‏ ني الرسائل فقط ‏ نحو الئلائمائة انف رجسل . وارسل اليزابيدون 
الف رجل للمشاركة في الدفاع . وتجمعت الموع كاها في اسطاوالي ؛ يدبا دكن 
ابمند الفرنسي يوم ؟٠‏ جوان 180٠‏ من الترول الى البر واحتل شببه جنريسرة ميد 
فرج ونحصن بها بدون مقاومة نذحكر. 

وكان الباشا وائقا تمام الوثوق بالنصر. مقتنعا بان جدددد في اسطا والي يمسق 
ابمدد الباجم ٠‏ وكان قد امر بتوزيع السلاح والاموال على اللبوع المريسة والقبائليسة 
القادمة لاجل الدفاع . الا ان القائد العام ابراهيم آغا كان لا يعلم من امور رب 
اشيئا . وكان مستقرا في خيمته لا يتحرك في وسط جند من الانراك والعسرب والبسبر 
إيناهز الستين الفا . 1 

ويدم 19 جوان وقعت المعركة الماعة التي كان حسين باشا وصيرة أبراهيم 
آغا يظنان انها سسيحكون القاضية عل ابلدد الفرنسي ‏ فعند طلوع الفجر ابر ابراهيم 
آغا بالهجوم العام على شبه ابإزيرة » فوقع الهجوم التركي العرني وكان شديدا ضارما 
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وكادت اقدام الفرنسيين تتزعزع فى خط اليسار ؛ وكاد الجزائرريون يريحون المعركة » 
الا ان القائد الفرنسي جمع جند» من جديد.وقام ببجوم على القوات الجزائر يةفاوقف 
تقدمعا اولا ثم اخرها »ركانني تاخرها القاضية » لان الجند الججزائرى اذى كان 
فاقد القيادة لم بحسن التأخر فاتقاب تأخرة انهزاما . واستمرالوجوم الفرنبي حتى وصل 
الى معسحكر «اسطا والي» فاستولى عليه بكل مافيه من العدة والداع ؛ وتخطست 
قوة الدفاع الجزائرى . 

اسئد الباشا القادة الى مصطفى بومزراق بلى تيطرى * فاخذ يجمع القوات المتفرقة 
ويعلها صفوفا يين المراصكز الفرنسية ومدينة الجزائر . واخيرا وص الجند الفرنسي 
الى سج مولاى الحسن السمى قلعة السلطان » وهو مردكز الدفاع الاكبر عن عاصمة 
الجزائر . وكانت الحرب بين الفريقين عنيفة فتاكة . ونصب الفرنسيون منطقنة الحصار 
عل القلعة » فدافع اهلها دفاع الابطال » حتى نفد كل ما عندهم من سلاح » ومات 
كل المدافعين ؛ وكان الخنرناجي وزيس المال هو المتولى القيادة هناك فم ببق إقند 
الحياة سوالا وسوى جندي تركي وعدد مملوك . وخثي ان عمل الفرنفديو ن القاهة 
ويموا منها القنابل عل المدينة وعل القصبة ؛ فاوقد النار في خزينسة البارود» فانفجدر 
انفجارا هائلا واندك البرج بصفة مهولة . عندئذ عم الجزائريون انهم اخذوا » فذهبوا 
الى حسين باشا يطليون منه ان يفاوض الفرنسيين فاجابهم : انني ما دمت حيا ساقاوم 
حتى النهاية » وان اردتم التسليم فانني ساتاف القصبة واموت فيها » ونهض ليوقد النار 
في خز ينة البارود ء ما استطاعوا صده عن ذلك الا بجهد جهيد . 

واخيرا ارسل الباشا الباش الكانب سيدى مصطفى ليفاوض القائد العام في الصلح» 
و يعرض عليه ان يدفع لفرنسا كل مصاريف الحرب. فقال القائد انه لا يقبل اى مفاوضة 
قبل تسليم المدينةو<صون باب عزون وباب الواد . فرجع مصطفى الى سيده سرد 
بذلك. وجاء رجلان من اهل المدينةها احمد بوضربة وحسان:بن عمّان يطلبان الصلح 
بأنسم سكان املدينة » وعرضا على القائد العام ان يانيساه برأس الباشا موضوعا في 


د 0 
طق اذا كان ذلك يرضيه ويقرهم شر الحرب . فضحك القئد العام ومن معد من هذا 
الطلب الغريب . 

. بؤاغيييا حرر الجفرال دك الصلح والتسليم وارسله الى الباشا قتلاة هذا وسط 
ديوانه ول إسعه آلا الرضوخ والتمايم » وقد وقع تحرير المعاهدة في قصر الرايس حميدو 
بالابيار. ووضع الباشا ايها امضاهه. و بذلك انتهى مالك الاتراك بالجزا. بعد ان 
النعن لد +,عاما . و هذا نص الاتفاق الذى وقع تسليم الجزائر لفرنساعل مقتضاة: 

الغدلى الاول - على الساعة العاشرة من صبيحة يوم و جويلية يسلم الى البجند 
الفرنسي حصن القصبة وسائرالحصو ن الاخرى ااتابعة لاجزائر وم سى هذه المدينة. 

الفصل الثاني يتعهد التائد العام للجئد الافرنسي نح وصاحب السمو داي الجزائر 
بان يترك لد حريقه وكل ثروته الخاصة . 

الفصل الثالث س يستطيع الداى بكل حرية ان يسافس صحية ءاثلتة وامراله الى 
المكان الذى .مختاره » وما دام متترا فى الجزائس فانه.يحكون نت حماية القائد العام.. 
للجدد الافرف ي وتسهس فرقة من الجن الافرنسي على حراسته وحراسة حائلنه . 

لقصل الرابع سكل امنود الاتراك التابعين اوجاق الجبزائس يتمتعدون بنفس 
الحقوق المقررة فى الفصول السالفة. 

الفصل الخامس اقامة اه ثرالدينية الحمدية تيحكون حرة ولا تق اى مساس 
كر إية السكاب من مختلف الطبقتات ولابدينهم وا لاباسلاحم ولاتجارتهم 
وصناعتهم » وتحترم نساؤهم . والقائد العام جعهد بذاك مهد الشرف . 

الفصل الساوس- يقع تبامل هده يدم ه جو يلية قبل الساعةالعاشرة 
ضباحا » وفى الال اتستلم الجدود الفرنسية القصبة وقلاع المدينة الاخرى . 

دخات الجنود الفرنسية ذلك اليوم المدينة واستهت قلاتها . وكاب الكثيرسن 
اهل الجزائرقد خرجوا حاملين عيالهم ومتاعهم الى داخل البلاد الجزائر ية <لى طريق 
الحراش .و وقعت في المدينة تمليسات سلب و انتعسا » تالت عنها اجحفة البحث في 
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تقريرها يوم ع اصكتوبر .+14 « وأقد حدئت اضطرابات ببعض للنازلالخاصة » 
قام بغا رجال ليس لهم شرف » ينديجون دائماضمن ابلنود » . 
ثم وقع استلام الخرجة العامة الحكومية بدار الامارة . فوجد به الفرنسيون: 
من التقود الذهبية نكا 


ف « الفضيية اله عله ١‏ فزنكا 


الملة من النقدود له كاه مغ فرنكا 

ولقد انهم الكثيس من الفرنسيين والكثيرمن الوطنيين والداى نفسه الاريشال دى 
بورمودثف واركان حربه بانهم اختلدوا من الحزينة مالغ طائلة لانفسيسم الا ان 
تقرير بلدة البحث الذكورة آنفا فد نفى ذلك . 

وكانت الغنائم نشمل فوق ذلك الفي.مدفع مختلف منها ثمائماية مدقع من البروثز 
الخالص . قبيشها على مقنضى ثمن و زن البروش ٠.0 ٠٠‏ ع فرنك .وكان فى مخازن 
المحكومة من الصوف والبضائع الختلفة ما قدر الفتعوت ثمنه بلاثة ملايين 
فتحكون جملة الخنائم هكذا: 


نقدا ااذه عه مع فرنكا 
مدافع برونز النحاس موه ووم ع م 
دوف وبضائع مختلفة ممما عفنا اه 


جملة الغنائم الفرنسية اذه عله مه رتكا 
ود كانت نفقات الاحةسلال العسكرية والبحرية الى يوم +؟ احكتوبر تبلغ 
6 ونه لغ فرك ١‏ فيكز ن الالال قد ربح من الحملة بعد تسديد مصار يقه 
/أره 18 15 فرذك . 


لم يزثنى احقلال ابلنرائر في فرنسا التاثير امطلوب » وكان الشعب متعيجا ضاد 
1ه وكاب اللزائر» 
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للك الطافية شارل العاشى فاشتعات ثور جو يلية وخلع شارل وانتضب عل سرير 
اللك لوي فيليب الاول . وعنرل المارشال دى بورمون عن اللزائر واسند القيادة 
الجرزال كلو زيل . 

وبعد ان اخضع الفرنسيون احواز المزائر وبءض ناحية تيطمرى ام يعر فواكييف 
يسلحكون مع بقية البلاد فى باديء الامر » فمن قائل منعم يحب المكك فابلزائن 
مع احتلال بعض الراسي فقط ؛ ومن قائل بوجوب احدلال املك ةكلهاء 

اد 
الفصل الثاني 
-+ دولة الاميس عبد القادر الماشي 1 

النظام قد اختل فى ارض ابلنرائر اثر سقوط العاصمة ؛ فاستقلت كل ناحية 
ّ( بنفسها واخذت تنظم الدفاع ؛ اما فى ناحية قسنطينة ققد النف الوطنيون 


حول الاج امد بلي وحصنوا المدينة تحصينا ؛ واما في ناحية الغرب فقد 


اجتمع رؤساء القبائل الختلفة في مؤتمر عام ؛ وبايعوابيعة شرعية الاميس عبد القسادر 
ابن «بيدي حي الدين الماشمي » وعاهدوه على السمع والطاعة . وكات عبد القادر 
يو مئذ فى الرابعة والعشرين من عمرة ؛ عالا فاضلا تقيا نقيا شاعرا فصيحا » شجاعا 
باسلا؛ بعيد النظر قوي الابعان؛ ولدسنة ١6٠٠‏ و بو بع بالامارة..ئة م١‏ فانشأ دولة 
فتية يين عشية وانخحاهاء وماكاد ابكنزال دى ميشال ينتصب بوهران حتى وجد قوة 
الاميرعيد القادر امامه . ولد راى دى ميشال هذا ان احسن سياسة يسلكها هي التعاقد 
مع هذا الاميرب,عاهدة يعترف فيها بامار ته و يصد بواسطتها غارات المسلمين على وهران 
ومشتى غانم (ستغائم ) فانعقدت المماهدة بين دى ميشال وبين امير المؤمنين عبدالقادر 
سنة 1818 ؛ واشترط عبد القادر يغ تلك المعاهدة ان .يحكون له الإ فى اشتسراء 
السلاح والذخيرة من المدن الختلة . 
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في تلك السنة عزل المنرال دى ميشال وتون. مكانه المنرال تريزيل فرأى الت 
سلفه قد ارتكب غلطة فادحة جعاقدة مع عبد ااقادر ؛ قحك المعامدة وخرج 
عنده من وهران بقصد تحظيم سلطة الامير: الا إن »سذاكان على بينة من الآمر» 
تصمد لاجدد عند مضق «المقطع» وانتصر على القوات اله .مة انآصارا كيرا اضطر 
بعده تريزيل للرجوع على اعقابه الى وهران صحبة فلول اندم 

ارسلت فرنسا كاوزيل وغواته السلطة لقهر نفوذ الامبر ؛ فجسد جندا حكييرا 
وهاجم « العسكر » وه عاصمة الاميرعيد القادر فاحتلها ؛:واحتل مديه' تاسات ؛ 
وكان الامير تحاشى الوقوف في وجه المهاجمين فى معركة حاعة » فنا كاد كاوزبل 
ابجع لاجر اترحتى عاد الامير الى الميدان ونصب ال+صار على معسكر النافنة وعلى تأمسان . 

في تلك الاثناه كان ارال كلوز يلل قد ارسل قوتسه من عناية قصد احتلال 
قسنطينة ؛ فهاجم اللدينة وما عديفا الا انه لم ينل هنها اي مئال" فرجمع الى عنابة 
والأشراب يباتغبوقة من ورأة شونا عنيفا.. 

ارادث السلطة المسكزبة في ابإزائر ان تخضع قسنطينة وتم فتح شرق ابلسزائس » 
فارسلت المشرال دانرمون قائئدا » وامرت اللرال يجو ان يعقد مع الامير عبد القنادر 
فى الناحية الغر بية معاهدة جديدة » فانعقدت هذه المعاهدة ني "٠‏ ماية 1859 ؛ وهي 
امعروفة برعاهدة التاقنة » وقد اعترف فيها الاميربسلطة فرنسا على مدينة ابازائر ووهران 
ومستفائم وسوادها ٠‏ واعترذت فرنسا اعترافا رسميا بسلطان الامير عبد القادر على عمالة 
وهران كلها وسنت له جزه حكيرا من عمالة اإزائر ؛ وتبادل ال 
واخذ الاميرعيد القادر ينظم دولته الناشئة فاحسن تنفاينها؛ وجهز جندا مدر با على 
الطرق الارو بنة الحدثة + وضرب النقود باسمه ني مع كر ؛ وارسل الولاة والقضاة 
من قبله الى كل نواحبي مملكته الشاسعة . واستعد لكل الظروف ٠‏ 

تفرغ الفرنسيون لحرب تسنطينة فساروا اليعا فيه.: 15 رجل نحت قيادة 
وانريمون» وماكادوا يتصبون الحصسار عل اللدقة حتى اصابت رصاصة اتقائد 


قن السفرافا. 
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الفرنسي فاردته قتيلا : فاخذ القيادة الخال فالى » وامر بالمجوم » قتقدم الر, 
نحت امرة لامون يسيار » وكانت النار الخامية تنصب عليعم من فوق الاسوار 2 
الديار الاهلية التي اصبحت جميما حصونا و«هاقل . و قد تمحكن الفرنسيون مسن 
فتح ثلهة فى السور تسمى الى اليوم «لابز يش » فاندفعوا من تلك الثلبة للاستيللاه عل 
المادينةٍ ؛ ورلى ااوطنيون والجايج ابد بلى انه لم ينق امل سيك الدفاع » فاشعلوا الندار 
فى خزينة البارود » وكان الانفجار هائلا سقط حت مفعوله القائد لاءو ريشيار والكثير 
من ججنده مثخنين بابلمس اح . ودخلت الفرقة المدينة واستمرت الحرب في وسطا حتى 
احتلها الفزنسيون دارا دارا . 

اما الاج احمد بثى فقد فر صحبة بعض ابإند الى جهة الاوراس عدبي! عخاله 
شيخ ارب بن قانه وكلف الفرنسيونمن يذهب و راءه للضي عليه » واما القائد ابسن 
عيسى الذي دافع ايضاعن لديمة دفاع الابطال» فقدقاوم الى النهاية ؛ ثم تدلى يحبلمن 
صخور وادي الرميل وانسخبالىابلنوب ٠‏ ولقد وقع احمد ببلى فى الاسر واوتي به الى 
مدينة ابإزا فبتي فيهاحتى مات »ودفن بضريح سيد ى عبد الرحمن ن النع ابي . 

عندئذ النفت الفرنسيون الى عبد القادر وعزموا عل تحطيم سلطته » فاخترقوا اناه 
رجوعهم من قسنطينة إلى اش اثر الارض التابعة له ٠‏ واشتعلت الحرب من -جديد بين 
الطرفين ٠‏ ولقدكانت الدسائس قد عملت فى القبائل العربية عملها ؛ فقبائل الدوائس 
اصبحوا من احكبر اعداء الامير يعساون عل محق سلطانه ويحاربون رجاله حرينا 
فظيعة #واشيرقن دائما في مقدمة المهاجمين » وكثيره نالقبائل الاخرى امتنعت 
من دفع الضرائب والركاة للاميرو بعض هات ابلنوب ام ترد الاعتراف بساطته اصلله 
حكناحية عين ماضي التبجانية واضرابها حتى اططر لحار يها 

اشتعلت الحرب من جديد » وقد وقف البربس الزواويون مع الاميراول الامر 
موقف ضدق مود “وهاجم الفريقان بلاد متيجة » واستدسرت الححربءاما كابإلة 
بدون نتيجة تذحكر؛ الى ان اءادت فرنسا اللنرال يجو قائدا اما بدل فالي » وذلك 
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سنة 146٠‏ فابتدأت ارب الكبرى بين الفريقين ؛ وكانت ذات فظائع واهوال 
كثررة , فاحتل يجو معسحكر والبخاري وتلمسان » وكان هبع عبد القنادر فلا 
يستطيع ان يعثرعليه الى ان وقعت كارثة الزمالة سنة +6 » حيث استو لى الدوق دومال' 
على خيام الاميرعبد القادر واسر فيها نساءه وامراله وانصارة » فكان مموع الاسرى يبل 
نو الئلائة آلاف نسمة. 

انهزم الامير الى المغرب الاقصى يستنجد سلطانه مولاي عبد الرحمن #وكان! شعب 
المغر بي نائقا الى امهادفلم يسعسلطان المغرب الااعلان الحرب على فرنسا » وارسل مععبد 
القادر ثلائين الفا من انود »خيموا على وادي ايزلي . وكان يقودهم مولاي جمد نجل 
السلطان ؛ وكان ذلك اند مختل النظام فاقد القوة المادية والادبية معا ؟ اشرف عليه 
المارشال يجو من عل فقال : ليس هذا جنداءاما هو غوغاء . ! وحمل عليهم ب#أنية 
آلاف من رجاله فهزمهم ورمى الاسطول الفرنسي القنابل على طائحة والصويرة . فبادر 
ساطان المغرب عقد معاهدة طائجة سنة 186 يلترم فيها باخراج عبد القادر من ممالكه. 

وني هانيك الاثناه هاجم الفرنسيون بصورة قاسية بلاد القبائل الكبي, 
على دلسسنة عم١‏ »ثم هاجموا بصرامة كلية بلاد القبائل الصغرى واستسرث الحرب 
فيها فظيعة ضد الزعيم بومعنرة الى ان استسلم سنة ١1841‏ 

عاد عدد القادر الى الظهور في ال[زائرسنة مم1 عند ما اعلدت القبائل العريبة 
الثورة العامة ؛ ونال انتصارا فى سيدي ابراهيم » واف خوليه السامون من جديد » 
واخذ امره يننظم . ككن المارشال عجوكان قد اعترم القضاءالنهائني على سلطة الاميرعيد 
القادر؛ فجهز ماثة الف جندي فرنمي فيهم حكثير من القبائل الموالية امثال الدوائس 
وغيرهم .وقسم الكند 18 فريقاء واندفعوا كلهم يتعقيون عبد القاقر ويشتتون انضصارة 
بكل صرامة . واخيرا خذلنه القبائل وتفرق عنه انصارة فالتبجاً من جديد الى امغرب» 
وحاول أن يستثير القبائل هنالك فامرة السلطان مولاي عبد اارحمن بالخروج حلا من 
بلادهوالا فانه يقبض عليه ويسامه لاعدائه . فخرج وفي عنرمه التوجه الى ابأنوب 
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الا ان القائد لامور يسياركان يمرقبه عند المدود ود سد في وجوسه المسالكء فلم 
يسعه الا التساي, صحبة النفر القلييل ءن بقايا رجاله ونسائعم . وذلك في 06 دسامين 
اكه ء فقابله الغابون بالطفاوة الي يوججها الشرف العسكري ارجل بطل حارب 
على استقلال بلاده دون كال ولا هودة مدة ١١‏ عاما ؛ وكان في كل اعماله وحركاته 
وسحكنانه شريف الظاهر والباطن صادق اوعد منجن العود. ولقد وعدوة بالسفر به 
حالا صحبة ثلة من حاشيته الى الشرق * الا ان الاضطرابات السياسية بفرنسا كانت 
قد حالت دون ذلك » فاستمراسيرا الوسنة ١86١‏ » حتى اطلقه الامبراطور نابوليون 
الثالث بعد ما احكرمه اكراما لائقا علي مقامه . وتقله الى مشر فلني جميل الوفادة 
من سلطان ترحكياء واستقر ني بروسة مدة . ثم طلب الى ا لطان تقله الى دمشق 
الشام ؛ وسكن اندم مدن الدنياء وقد الف حوله علاها واعيانها ورجال الفضل 
والادب فيها : ولا ثامت مذحة دمشق حمى المسيحيين حماية تنصكر وفنح ابوابه في 
وجه اللاجثين منعم » فاعترف له السلطان وكل رجال ارو با بالحم.ل» وارسلوا اليه 
الاوسمة الشريفة جزاء . وتوفي بها سنة +هه١‏ عن «/اعاما رحمه الله ورضي عنه 


ولأباى التق سناكيةعن حبر بلقا سد عضوف اللقاديوق مجوبلة 
٠‏ ؛فانه قد حمل على مركب فرنسي سعبة حريمه وخواصه »فكانوا ١٠١‏ شخصا 
واخقار السفى الى نابولي الايطالية فوضعه الركب الحربي ييا . واخذ يعي اسباب 
رجوعه الى ابلزائرء وكانت الراسلات مستبرة بواسطة احد الصالحين فى ناخية اية 
اسه « بايا الحاج »نولتقد اشاربابا الاج على سين باشا بان يتتقال الى ليذو رى الايطالية 
لان لنجارها البهودعلاثة صت برى مع مسرسى يخاية فتحسن بذلسك المواصلات بين 
الفريقين ويمكن التفكي فى تجهير حملة عسكرية لارجاع ماك «دسيق. 

ذهب حسين اثرذلك لباريس وطلب من الملك لوي فيليب ان يرجع اليه املاكنه 
الحجوزة بالمزائر نحكدا لم.اهدة فرفض املك الطلب» ورججع حسين الى ليفدورن 
واخذ هنالك يهىء مركبا بعد به لاجناثرويتانف الحرب من #نديد » 


زمه 4 
كان ابكزاثر يو نعلى حَلم من محاولات حسين باثا » واخذوا يدعون له الاعانات 


واتترض حسين من يهود ليغورن وتلى رأسهم ٠‏ برشناق » ملا جزيلاء استاجر به 


سفينة ؛ ووضع بهاع مدافع ضخمة » وغ مدافع جبلية و... ٠6‏ كيدو من البارود» 
ووضع المركب ومن به تحت امرة مصطفى بن مد اللجرائري واستعد للسفر فى أوت 
سنة ١48+‏ »قاصدا النزول بمرسى ازراو .وفي تلك الاثناء ضبط الفرفيون في مرسى 
ابلزائر مركدبا جزائريا حمل عاما ايطاليا » فو جديا به عدة رسائئل من حسين باشا 
لرؤساء المسلمين بارض المزائر عيطهم بها عاها عن غايته وآماله . وفي الوقت نفسه خرجت 
من تونس ثلاث سفائن صغيرة مشحونة بالذخائر قاصدة سواحل اللزائر ؛ وكانت 
مراصكب الفرنسيين ترائبها فاوقفتها » ورأى البحارة الفرنسيون ان التونسيين القوا الى 
البحر صندووقا فاسرعوا بانتشاله , فاذا به محوي رسائل من حسين باشا الى اعيام 
القطر المزائري ايضا . وبذلك الكشفت الؤامرة وخابت الحاولة . وطلبت فرنسامن 
ححكومة فلورنسا ان تحجزالسفينة فحجزتها . 

ككن حسينا لم يبأس وجغز سفينة ثانية فابحكشف امرها ء ثم سئينة ثالشة 
وكان مصطفى بن مد يبذل جهدا جبارا في ذلك السبيل ؛ ككن السفينة الثالئة حجرت 
ايضا » فاستاجر حسين ومصطفى سفينة رابعة » وعزماعلىان يلاها تحدل بضاعة نلف 
الراسي المزائرية حتى يتعود الفرنسيون رياه فلا يتوقمون منها خطرا , لكن تلك 
الحياةلم تخف ايضا على جواسيس فرنسا فاخفق الشروع . 

وردت الاموال التي جمعها المزائريون سين فلم تكن كافية لدفع ديون بوشناق 
الذي انفق على تلك الملات , فرأى حسين وجوب انسحابه الى ارض اسلامية يعيل 
فيها بأحكثر حرية » وطلب من سلطان المغرب السماح له بسكتى طائجة فرفض “عندئذ 
طلب من فرنسا ان تتقله هو وعائلته الى مصر 4 فاطبأنت فرنسا بذلك لان علاقاتهامع 
ممدعلكانت ودية للغاية القصوى . وما كاد حسين يطأ ارض مص حتى « نصحه» 
تمد علي بالعدولء نكل محاولة لاسترجاع ابلزائر . فقضى بقية' ايام في الاسكندرية 
ومات سنة :م١‏ عن اثنين وسبعين عاما » رحمه الله تعالى . 


لاه هد 


الفصل القالث 
وز الادارة والاستعبار من عام ١45٠‏ الى 180٠‏ )4ه 


| جد الفرنسيون انفسهم وجما لوجه امام العرب في هذك الديار » ولم يكونوا 
ذلك قد فكروا فوالطريقة السياسية التي يساحكونها معهم » فانشاوا في 

أول الامره الحكتب العربي» ومهءته جمع كل ما تعلق بالاهالي وترجمة 
المكانيب والوثائق ركان هذا المكتب يعمل نحت امرة الثقائد العام لاجند الافرنسي ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل انشئت الادارة الاهلية سنة 1886 فكانت5 .ذلك تعبل نحت 
امرة القيادة الممحكرية . 

استولى الفرنسيون على املاك امنود الاثرالك وعلى إرض المحاريين في التيجة وهو 
السول الخصيب المحيط بممدينة المزائر ‏ فاخذت فكرة الاستعمار تنكون » وانتصب فى 
تلك الارض عدة مستعر بن من الذين حبوا احند » وام تحكن لهم دراية بالبلاد ول 
يتعودوا طقسها » فكانت الامراض تفتك بهم فتكا ذريعا حتى أنهم كانوا يقواوات 
٠‏ ان المقسابر تعمرى الإزائر احكثر من القرى » وكان الدكتو ر مايوقد اكتشف سنة 
١5‏ خاصية الكينا القوية في مقاوممة المى » فخفف بذلك من ويلات مواطنيه ؛ 
الا ان المستعمزين الاولين لم يحكونوا الا من رجال الاحكارالذين اكتفوا باخند 
الارض اواتتياعها من اهلها بانخس الاثمان » فاحكسبوا بذلك ثروات طائلة شم 
اخخط الفرد نسديون يقدمون من بلادهم عل نية الاستع..ارء فكانت الادارة تمشحهم القطع 
الاستعمارية وكانت قرية القبة وقرية دالي ابراهيم اول ما انشيعمن مبراكز الاستعمار 
ثم بوفاريك . ثم اخذ المستعمرون,تقدمون فالمتيجة الى ان اشعل عبد الققادر الحرب 
العامة في ابلزائر فحطم ابلترائريو ن مرائكز الاستعمار بالمتيجة واخفقت الحاو لة 
الاولى : 


4 0 1 

جاء جو فكانت سياسته تتلخص فيكلتين : « الفتح بالسيف و بالحراث » فايسداً 
عصرالاستعار اريسي » باختيار المحكومة للستعيرين واقطاعم الارض , وتعيياد 
الطرق اهم » واجناه الماحكن وغيى ذلك . وكانت كل قطعة استعارية تشبه حصنا 
حضينا مخاطا بحفيس واسوار ٠‏ و أن المستحمر عند ما يقدم من بلاده ياخذ من الادارة 
قبعة عسكرية وبندقية وكية من الليق» ورين جنود الرديف واخذ توارد 
هؤلاه القوم رايد » والمراحكز الاستعارية تنتشر. 

في سنة 1864 حدثت ثورة جديدة في 0 0 الاستعمار بالجزائر. 
ذلك ان الحا الوطني الفرنسي اراد التخلص من العمل الباريسين العاطلين فصادقعلى 
تخصيص ١ه‏ مليونا من الفرنكات لارسال واقرار ٠٠٠‏ 15 من البارسسيين بالارض 
المزائر ية »وكل معمر منهم ينقل الى ابلزائر مانا عيينا ارضا من ؟ الى ٠١‏ 
«حكنارات , و ياخذ عاناكذلك ما يلزمه للبذر والنوت . فتزاحم البار بسيو 
العاطلون على هذه اللقبة السائغة . وكان عدد القادمين يلغ نحو العشرين الفا . توزعوا 
على ؟: مرركزا استعراريا . لكن' هؤلاء القادمين لم يحكونوا يعرفون شيئا من 
الاعمال الفللانحية » فاخفقت الحاولة ورجع احكثر من نصف القادمين ءن حيث أقى 

وفي تلك السنة سنة مم١‏ » اعلن الجلسس الوطني ان ابكن ار ارض فرنسية » 
يتخب سكانها الفرنسيون ع نواب لجلس الامة وء للمجلس العاللي؛ وكان ذالك 6 لا 
يخفى خاصا بالفرنسيين وبحدهم. ولما اخفدى الاستعمار البساريسي » اخسذت الادارة 
تستدعي الاجائب للاستعمار» وخاصة الاسبان » فكان عدد الارو بيين بارض ابلزائن 
حو ... 17١‏ نصفعم من الفرنسيين ؛ وثلئهم من الاسبان » والباقسون من عنساصر 


وفي سنة 0م١1‏ »صدر مرسوم ملكي فرنسي بتقسيم الزائرالى ثلاثة اقسام :الارض 
المدانية : والارض الختلطة » والارض الاهلية ٠‏ اما الارض المانية فتشمل بلاد التسل 
الساحلية وسوادها . وبمحكيها الفرنسيون الماثيون. 


حر ١ه‏ 4 
اما الارض الختلطة والارض الاهلية» ققد وضعت نحت سلطة العسكرية » ولرجال 
القيادة السلطة المطلقةعليها فا يتعلق بالادارة والقضاء وكانت احكامهم صازمة . 

٠‏ اسل المارشال راند ون الولاية العامة والقيادة الدامة على ابلزائ سر فرأى ان علويه 
امام الاحتلال» وكانت ابمبات الخارجة , الساطة الفرنسية هبي بلاد اقب 
او المرجرة . وبلادابلنوب فعمل على اتمام ذلك الا<تلال بكل شدة وصرامة ٠‏ 

وكانت واحةالزعاطئة قرب بس> نحت امرقوطنىيدعىبو زيان » فعاجمه ابلترال 
هربيون + واستولى على الواحة فاتلذها تماما ؛ والقى القبض على بوزيان فاعدءه رميا 
بالرصاص وانتقضت الاغواط سنة ١١05‏ فساراليها الكواونيل ببليسى واخضعها يوم 4 
دسامبى ؛ وماث اكثر اهلها وخربت وتلف عرانها . 

ثم التفت المارشال راندون الى بلاد المرجرة فسار اليهسا مجند جرار» ونضت 
امرجرة للقال نعضة رجل واحد ؛ واشتعلت سلسلة من الوقائع التتسابعة »كانت 
احكبرها موقمة « بي منقلات » فاندحر القبائل ؛ واضطرت اكبر فته الى الرضوخ 
والاستسلام . 

وماكادت تنتهى حوادث التدائل حتى ثارت قنائل «اولاد سيدى الشيخ » الي 
تند ارضها من ورقلة اللي حدود المغرب » وولى زعامتهها سيدي سليمان بن سيدى 
بو حك واشتد امرهاسنة 1476 فسار الكولوز لى بو بريتر لاخضاعها صعبة بدند فرنسى 
وفريق من « القوم » العرب ؛ فانضم القوم الى فريق الثائرين وقنلت الفرقة الفرنسية عن 
آخرهاء وماث اثناء المعركة الكولونيل والسيد ابن سليمات مغاواثر ذلك النصرعلل 
القبائل العربية ونعض لشد ازرها عدتقبائل ني الشمال * واستدرت الحرب بين الفريقين 
عنيفة فاسية مد المسة اعوام الى ان تمكن اللحند الفرنسى من قهرقوة الجاهدين ومحقهسا 
سه جبل عمور سنة 1874 + 

كانت ثورة عام م فد نصبت المهورية الثانية بفرنسا ؛ فاعطت لافرنسبين 
بالزائرك) رايدا حتق الانتخاب للمجلين بغرنسا 15# سنت لهم قانوت الاتتخابات 


لز 1ه م 

البلدية ؛ وجعلت الهزائر مقسمة مثل فرنسا الى مقاطءات » واعلنت حرية الصحافة 
الفرنسية . وكانت حاو لة «المستعمرين الباريسبين» الي خابت؟! سلف يانه اكب 
محاولات المغو. رية الثانية ابي لم تعتن بالاهالي اي عام 

انتهى امر المهورية الثانية سئة م١‏ باعتلاء ال 
باسم « نابوليون الثالك » فكانت عنايته بابزا 
«وزارة ابإزائر» استدها الىابن عمه جيروم نابولين . 

في سنة د86 تفاقم امر الخلاف بين السلطتين المدنية والممجكرية فى المزائسر؛ 
وكان رجل الاستعرار قد ضيخوا من وجود المكاتب العرنية « البيرو اراب » التي يهولى 
امرها رجال العجكرية, لان هذ المكانب اصبحت تمي ارض العرب ضد مطامع 
الاستعرار » بعد ان كانت تؤيد الاستعمار تأبيدا كبيرا . فتفال المستعيرون خيسرا 
من انشاء« وزارة المزائر» ككن تلك الوزارة لم تستطع ان تعمل اي عمل اوقوعه.ا بين 
رجال الساطتين المدنية والمسحكرية . فاستقال جيرو م نابوليون سنة 1869 »وتولى 
الوزارة الكونت ثاسلوب » فارضى المدئيين بان وسع فيسلطة الاحكام اللدئية واس 
الجالس العمومية ( الكونساي جنرال ) ني المزائر ووهران وقسنطينة» وارذئ العسكريين 


أبوليون عرش الامبراطورية 


. فاسدس وزارة خاصة باسم 


بان ارجع هم« السؤولية المشتركة فى القبائل العربية» . لككن الممكاتب العربية ااني كان 
المستعمرون يتهمونها بمعارضة اننشارهم » والعرب بثتحكون من صرامتها وتساوته 1 
كان ننوذها قد تشامل صكثيرا ايام نابوليون الثالث ٠‏ 

وفي سنة جما اعلن نابليون الثالك سياسته الرشيدة باننسبة للج ائر الاسلامية 
فكانت هي السياسة الاولى الاهلية التي سلكت حكمة منذ وقع الاحتلال الافرنسي 
ذلك ان نابليون الثالث لم تجاهل مثل من سبقه و جود «العنصر الاهسلى » وام تجاهلٍ 
انث لهذا العنصر حقوقا وانه يجب ان يعيش و يدمو * فنرار اللازاثر مرق أو لى سنة +187 
ثم صكتب يقول للوالي ببليسي « اثني لست امبراطو الفرنسيين قط بل انا لمبراطور 
العرب ايضاه ثم زارها مرقثانيةوكتب الى المارشالماكمهو نالوالييقول ٠‏ انابأمزائر ليست 


سو > وك 
مستعمسرة باتم «دنى إلكاة بل هي #مككة عربة. وان الاهالي>ب ان يلقوا مناكل 
م .اواآونفس الماية الى يلاها المستعمسون *. 

. وكانت في الامبراطور هي ان مجعل الاهالي السلبين في امن تام من ججهة حرية 
واملادكهم ؛ ويعترف لم عت اللكية المطلقة على الارض الشاعة ينهم ريثما يتمككن 
من قسمتها عليهم وتعميم الملكية الخاصة . 

ثار ثائى المستعمرين ورجال السلطة ضد اعمال وتصريحات الامبراطور » والفوا 
الكنب فى تفتيد آرائه لحكتهم لم يستطيعوا انلاعه عن عزمه . واضار قانوات 
السيناتوسكونسولت فى ؟؟ افريل +187 بعدما شارك فى تحريرة مجلس شورئ الدولة 
وصادق عليه مجلس السينات . 

ولقد كان هذا القانون ضربة قاسية للاستعمار وقتئذ وتحطم) لأسال 'المستعمرين 
الذين كانوا يريدون الاستيلاء على كل اراضي العمروش بدعوى ان :للك الارض ملك 
الدولة النركية سابقا » فالدولة الفرنسية التي هى وارثة الدولة التردكية يب ان 
نستولي على تلك الارض وتوزعهدا على الاستعمار؛ ولقد كانت الدولة اصدرت عام 
0 امرا يقنضي جعل القبائل العربية ذات سيادة على الارض الشاعة المتروكة لها ؛ 
لحكن ذلك القانون لم بقع احتترامه وانتك لفائدة الاستعمار فساد القلق والانزعاج 
فى القبائل العر بية التي رات انغ ستفقد آخرقطعة لديها ‏ ورفعت امرها الى الامبراطور 
النصف فاصدر قانون السينانوس كونسوات المذكور يف 8؟ افريل 1838 يقول فى 
الفصل الاول منه « ان الارض المشاعة التى تستغلها القبائل الختلفة في ارض الئاس 
إصفة مستمرة منذ امد طو يل انما هي ملك قار رسمي لحاتيك القبائل » وبهدا القانون 
اصبحت ارض العروش كلها مككار سميا لاصحابها الشرعبين 4و قرر قاثون السيناتوس 
مكونسولت وجوب تحديد ارض القبائل الختلفة ؛ ثم توزيعارض كل قبيلةع ل الدواو ير 
(جمع دوار ) التمالفة منهاالقبيإة ؛ ثم نوزع ارض الدوار على الاشخاص الذين ينااف 
الدوار منهم؛ حيث تصبح اراضي العروش املا كا خاعة شخصية لمسايين . 


جه 

اخذت الادارة تنفذ ذلك القانون يطه شديد؛ بحيث انه لم يدم من أب تخديد 
الارض الختلفة عام 1879 الاما يتعلق بمائتين وخمسة وتسعين من القبائل العريية'» 
قم الى ه1ه دوارا »اما بقية ارض العروش فقد بقيت على الشياع وميم تحديدها 
وتوزيعها عل الدوادير . 

وم يكن فانون السيناتوس كونسوات قانونا عقاريا فحسب » بل كان قادونا 
اذارياايضا ؛ ذلك انه اعتبر كل دوا روحدة ادارية أو شبه « بلدية» 

وكان هذا القانون الذي قسم ارض ابمزائر الى املاك خاصة تابدة لقانون السام ؛ 
واملاك اوقاف المسامين الي ينفق ربعا فيا وقفنت لاجله ؛ وارض العسروش الفي 
أصبيحت ملكانخانا للستابين الستقرين بها » سنا ق تؤقق الالنتسمان لزني عفعة 
واحدة ؛ من سنة 1834 الى سنة ٠ 148/٠‏ 

وسنعود الى ذكر قانون السيناتوس “كونسوات في موضع آخر من هذاالكناب . 

2ك > 
الفضل الرايع 
-بؤز الادارة والاستعمار من عنام »لم١‏ 'الى عام 1915 86- 


وه ماية 1839 اجتمعت بكنة قصد رير قانون اسداسى للجزائس ؛ فحررت 


مشروع دستورعام يقتضى قسدة ابإزائر الى قسدرن: الارض المدنية والارض 
0 العسحكرية ؛ وكان هذا القسم الثاني ضثيلا جدا بالنسبة للقسم الاول ؛ 
اما الادارةا ابمزائرية فبوضع على رأسها الوالي العام » انما يتمتع هذا الوالي باستقلال 
داخلى واسع » ويحكون لوالي مرتبة الوزرا ؛ ثم تتقسم الارض المدئية الى مقاطعات 
ولكل مقاطعة إتولاها عامل ( بريفي ) مجلس عمومي ينتخبه السكان ؛وفي كل مدينة 
مجلس بلدي منتخب ايضا؛ وكل دوارفى الارض المدنية «تبر بلديسة . اما الميزائيية 
العامة اللزائرية فتيحكرن مستقلة ايضا ويشرف عليها الواس الاعل ابلزائري ٠و‏ 
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هذا الشروع الى بحاس شورى الدولة ؛ وبينما هو امل فصوله اشتعلت نار الحرب 
الالمانية الفرنسية الي سبيها العدوان الا ماني » و حكونها البرنس بيزمارك ؛ فكانت هذه 
الحرب سبب البدار صرح الامبراطورية الفرنسيه » واستلم الامبراطسور نابوليوات 
الثالث للاسر اثرخيانة القائد الفرنسي المارشال بانين ؛ 

وقبل هاتيك الحربكانت ابل نوات بأساء وضراء »فحدث 
ابلفاف المتليم سنة دم » واعقبته مججاعة هائلة في السنة المواليقمات فيها العمدد اسيم 

من العرب» واءقب كل ذاك وافدة الكوليس! والتيفوس ؛ ففتبحكت ,الذي ين اعقبتهم 
المجاعة فتكا ذريعا » وتقدر السلطة الفرنسية عددالعرب الذين اهلكتهم الوافدة بمائي 
الف نسمة . 

في هاتيك الاثناء ظهرالكاردينال لافيجري اسقف ابليزائر » فكان يطوف الانحاء 
اللي فتبحكت بها الجاعة والامراض ٠‏ والكلميب في يمينه » والح والدواء فى شماله » 
وجمع طائفة عظيمة من الاينام واليتيمات يبلغ عددهم تو ٠٠.١‏ شخصاء فرباهم فى 
ظل الكنيسة وغل دين المسيحية »ولا تزال بقايا هؤلاء موجودة في كثير من 
ابإهات » و بعضهم بتي مسيحيا صادق المسيدية الى اليوم » و يقطنون دشرة المدلاف . 

سقطت الإمبراطورية في فرنسا وقامت المهو رية الثالبة » واضطربت الادارة عام 
الها ؛فرأى صكثير من سكان المزائر ان اافرصة سائحة للانتقاض , خصوصا وقد 
اعقب دور الاطمئنان الامبراطوري دو ر المخاوف والشكدوك 

وكان فسيو ك.ريميو اليهودي ينوب عن المزائر في بلشة الدفساع الوطي » 
بر الهود اللزائرين الساكد.نين 
في الارض المدنية وطنيين فرنسبين . و يسمى ذالك بقدرار 4؟ اكت بر سنة +/لم1اء 
5-5 اليعود الذين يشملهم هذا القرا. يبلغون «٠ ٠٠‏ فكان ذلك مما زاد في استنقاص 
السلبين للححكومة الي يستطيع - كنا ال القراني ‏ الت يفمل فيا 
يودي ما يشاء. 


ثر قد اجتازت 


واغتتم تلك الغرصة فاستصدر قانونا ‏ كز. 


م 

الن الباش آغا الماج عمد المقراني الثورة فى بلاد القبائل اللمرججرة » واجتمع 
حوله الييربر مكل فج عبيق ؛ ويف تلك السساعة تفسغنا كات رجال الكو مون 
يعلدون الثورة في باريس . وكانت الثورة القبائلية قوية فاحكتسحت كل المراكض 
الفرنسية الضغير ني دلس والاربعاء وبرج بوعريرج وحاية وذراع الميزان وتيزيوزو 
وتقدم الثوار نو الفاهمؤكانت الاحوالقد انتظيت فق فرنسا 
فارسلت جندا لقاومة الثائرين ؛ ووقعت موقمة بويرة العظيءة الي استشهد فيعا الحاج 
المقراني واندحرفيعا من كان معه . 

اما ل ننه ام الثورة بنلاد لقنل الا بعد نصف سنةمن تلنك العركة ؛وكانت 
عملية الاخضاع قاسية عنيفة » وامال الحرب فظيعة » ولا حكن اند الفرندي من 
ناصية رجال القبائل فيضت المحك.رمة عليهم غرامة حربية ثقيلة مقدارها 5١‏ 
مليونامن الفرنكات . وحكت بالاعدام على زعساء الثورة وارسات الباثين, الى :.سجون 
الاشغال الشاقة ثم حجزت ارض اث رالثئرين وجعلتها ملكا دوليا ومنحتها للاستعمار 
لفائدة مهاجمرى الالزاس لورين وكانت مساحتها تبلغ نصف مليون هككتارا. 

فى هانيك الاثقاه كانت الثورة قد انتدت الى ناحية لفل كل مادين جيجل الى 
شرشال وفي مدينة الزائرنفسها اعلن ا<د المسلمين السييد البدوى استقلال ابلخرائر 
الاسلامية الفرنسية » ثالني عليه القبض وحكم عليه بالسجن سبعة اعوام . 

وحدئت بعد ذلك ثورات جيل 'وراس البربرية سئة 1868» وثو رات ابلنوب 


ثر حتىوصاوا الى 


الوهراني سنة ١هه١‏ ؛فاما ثورة الاوراس فقد اخمدت بعد قليل ؛ واما ثورة ابلنوب 
الوهراني التي تولى حكبرها الشيخ ابو عدامة » ونهض معها أولاد سيدي الشيخ » 
فقد تفائم امرها حتي اخضعها انرا 
الإقصى . 

اغتمت فرنسافرصة اخضاع تلك الثورات » فاعلنت ني +" نؤقبر ؟هم١‏ الحا بلاد 
ميزاب بالارض الفرنسية » ناحكفة بذاك معاهدة اللماية الي انتصبت على البلاد سنة 


ل نيقري »وتجأ الشيخ ابوعماسة الى الغرب 
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406 ؛ بدعوى ان الميزاييين نركوا الثائررين يغشسون اسواتوم خصلافا لما جما 
صك الماية الؤرخ فى 54 ابريل سنة ١40+‏ فم جاء فيه ما نصه : 
' «انبرم اتفاق بين والي عموم ابمنرائس الكونت راندون ونواب المدن السبع عن 

الامة اليزابية » . ثم يقول : « تطلب فرنسا خضوع المدن المينرايية ودفعين خراجا 
شعارا لذلك الخضوع وهي في مقابلة ذلك تدتحهم دق الماية في الطرق والمدن» 

الى ان قال : « على ان فرنسا لا تريد بالمرة التدخمل في امور داخلية ينراب بل 
نرريد بنائها محرزة عل امتيازاتها القديمة وتترك للمدن السبع ان تعين فيا بها القمط 
الذي مله كل مديئة من الخراج الموعود ببه . اما السلطة الفرنسيمة فائها تقتصرعلى 
حفظ النظام العام في البلاد وحرمة حقوق الف نسبيين وحقسوق القبائل الراضخدة . 
والتترم الميزابيوا ‏ باغلا مدنهم واسواثهم في وجوه العرب المعادين لفسا ويدفعهم 
عند الرورة بالقوةكا ققتضيه البعية الخالصة» ‏ 

ومما جاه في بلاغ م تيرمان المؤرخ فى اول فوفمبر 126 ما نصه : 

« نحن اتبناحكم لنردكم من الخالة الاضطربة الى الحالة المنتظمنة الشامسلة لدو 
والاطمئنان ٠‏ وان رأيتمونا موثرين حبل المواصلة الرابط بينحكم وبين فرنسا منذ مدق 
قصدا سيف تقر بكم منا وانضمامكم الينا فما مرادنا الا احعرام عرائد كم المدواترة 
بل نتركحكم عل حب ما توجبه فوائدكم و مرافقكم مرتبطين بجماعاتحكم ذه بؤول 
الى تصرفانكم متعلقين بمشائخكم الاباضية فيا يرجع الى فصل نوازلكم ونكوراتف 
نحن معضدين مؤكدين للحكم رؤسائكم منضين منفذين لاراء مشائخك بها 
<جكووا بالعدل والانماف» 

وارادت فرنسا اثز ذلك التوغل في الصحراء؛ فلقيت من الطوارق مقاوءنة عليفة» 
ونتحكوا بعثات فلاتيرس سنة امم ءوبلاتسنة <هما » ودولس سنة فهها 


:و موريس 1840 » فاوقفت موقتا امر اختراق الصحراء. 
كانت الادارة العسحكرية :رد اضحلت بصفة تامسة من ابلدزائر( الافي ارض 
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المنوب ) مع الحكم المعوريء ول تبق اللزائريحكسبة الصبغة الي اراد نا 
الثالث صبغها بها » بل اصبحت تعتبر عند الفرنسيين « فرنسا الافريقية » واصبحت 
تعتبر قطعة من البلاد الفرنسية ملحقة بها الحاق «تينا » وليس اها اي استقلال داخلي 
في شو ونها ؛ يمثلها في مجلس النواب ومجاس الشيوخ نواب ينتخبهم 
وكان اول هم المهورية العناية بالاستعمارالريسسي » فأنت بآلاف من الالزاسيين 

الذين لمم بمرضوا المرضوخ للب الالال واقطمتعم الارض الني انتزعنها من القبائئل 
|| 


٠0نويب‎ 


الى الثورة » وفتحت حكذلك باب المنح الارضية للمستعمرين القادمين من 


فرنسا فاخا. عددهم يدكائر بصفة قوبة . 

وفيما بين سنتى 6لام١‏ و ٠ها‏ هاجمت حشرة الفيلوكدرا الجكروم الفرنسية فى 
اللنوب , قالتج أاافبلاحونف الى ارض الإئرائر وانشأوا غراسة الكرو م . 

واقد كان نشاط الاستعمار كبيرا ‏ الودرجة انه ند وقيع انشاء موا قرية 
استعمارية » يبجكنها ... ٠‏ من المستعدرين وذلك فها بين مني 140١‏ و1403 
وفيا بين سني الام1 و الما 'اثتقل عد الفرنسيين في الإزائر من .5 الفا للى 150 
الفا ؛ والاجانب من ه١١‏ الفا إلى 141 الفا ؛ والمستعمس ون الاروييسون على الاطسلاق 
من ٠٠١‏ الف الى ١+‏ الفا . اماعدد الاهالي فانه لينم نبوا يذكر ؛ ينها كانث 
الارض الفلاحية تخرج من بين اياديهم بككل وسيلة . 

ثم لما اعلنت فرنسا قانون فصل اللدين عن السدولة ؛ سنة 1.1 ضبعات كافسة 
الاوقف الاسلامية التي كانت تقوم محياة المساجد ور جال الدين والقضاء الاسلامي 
وادخلت كل ذلك ضمن املاك الدولة ؛ ووزعت الارضعل الاستعمار . فلم تق بارض 
كلك 


ابمشاثر من اوقاف عامة اسلامية الا ييلاد ميراب وحدها ؛ سال الله ان 


الاوقاف عرادي الحدئان . 


ب «ككتاب المزائر» 
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ولكي ينمو عد اأفرنسيين بسرعة اصدرت فرنسا قانون 144 القاضي بان 
ابناء الاجانب الذين يولدون في ابلزائر يترون فرنسيين الااذا ارادوا عد بلوغهم 


سن الرشد البقاه على جسية آبائهم .ثم اخذت الادارة ابلزائرية تعتني'عنايبة 
ضثيلة بالتعليم الاهلي . الى ان جاه مسيو جونمير الذي بذل يغ ذلك السبيل جهدا 
مشكورا .لكن العناية الككبرى يث التعليم الفرنبي انما كانت يلاد القبائل البربرية . 

فى سنة 11.1 افتتحت ابلزائر دورا جديدا من ادوار حياتها »اذ ايقن رسال 
الحل والعقد بفرنسا انه يسركل العسر ادارةابإنرائر بصفة فرنسية بعتة » لما بين الزائر 
وبين فرنسا من بون شاسع * واوجود العنصر الاهلي في ابإنرائر ؛ فاعلن الاستقسلال 
الداخي الجرائري ؛ واخاات البلاد تسيس سيرا متواصلا تكو نظام اللدومنيونت» او 
المستعدرات المستقلة الالكاوربة . وتأسس بملس النيابات المالية (وسياني الكلام س 
الذي يعرض عليه الواللي مشروع المبنرانية » وللمجلس حق التصرف المطلق فيا 
أن مجلس النيابات المالية لا يملك الا حق التظر في اليزانية فقط : اما حدق م 
فلم يملك منه اي شي». ولو نمت تلك الخطوة لاصبحت ابزائر ٠‏ دومنيوا» بائم معنى 
الحكلة . 

ولا ملكت الادارة ابلزائرية التي يعيين عليها الاستعمار حريتها , انطلقت راكضه 
في ميدان الاستعمار والاصلاح الاستعماري والاشفال الاستعدارية ؛ حتى اضبح علدد 
الفنسبين بابكزائى قبل الحرب يناهز الانائة والخهسين الفا ؛ واصبح بها ثمامائة قرية 
استعمارية تبجكنها العائلات الفرنسية . 

اما ابناء الوطن فقد كانوا سي ضيق متنرائد ؛ وقد نشأت امم قوانين الاندجينا 
الصارمة ؛ واصبحت لهم في ايام الوالي ر يفوال محماحكم خاصة تعاملهم بكل شدة 
وهي الماكمالر جرية الابتدائية ودوائر ابلنايات ؛ ونشأت القضية الاهلية للدفاع 
عن حقوق المسلمين سيد الحقوق بعض الغيورين من السلمين 
و بعض الاحرار من الفرنسيين 


0 


الفصل الخامس 
وز الادارة والاستعسار من عام 14 الى عام لقند - 
ت 1906 اشتعلت نيرات الحرب العامة الفظيعة ؛ واندفع الناس اليها 
قين بعوامل مختلفة ؛ فكان للجزائى فى تلك الأرب عمل حكيبير و جهد 


ولقد ا سنت فيعام +190 قاون المندية للسلبين في هذه البلا » 
فكان ذلك سبدا فى استياء شديد عم سائر الطبقات الاسلامية وفضل ككثبرمن 
العائلات الاسلامية ترك الديار والحجرة الى الشام » وتضحية الممالكلها عل الرضوخ 
لذاك القاثون ؛ فهاجر منعم عدد جسيم خصوصا من تلس-ان وابلزائر وبلاد ابمرجرة 
و زاد فمدى ذلك الاستياء ان الحنود المسلمين الذين جندون اجباريا كانوا لايعاملون 
على قدم الم_اواة مع المدنود الفرنسيين : فهم ييقضون تحت السلاح ضعفي المدق البي 
إيقضيها الغرنسي ولا ينالون ما يناله من رتب والقاب ولابتقاضوت ما يتقاضا من 
اجور 2 

جادت الحرب الحكبرى فجهزت فرنسا كل قوانها » وجمعت كل الرجال الذين 
سنهم بين 1 واءه عاماحتى الاهالي الذين لم مخدموا الجنندية قبل قانون عام 1115 
وقع استدعاوهم اجباريا مل ااسلاح . وبهذة الصفه حملت فرنسا من ابلزائر, 1٠.٠٠‏ 
مقائل متعم 6٠ ٠.‏ من المسامين و ٠.٠‏ 160 من الفرنسبين » مات منهم نحوالمائة 
الفا ...م١‏ من الفرنسيين و ٠٠+‏ م من المسلمين . وعلاوة على ذلك تقد ذهب من 
مسادى الزائر نحو الثانين افا من الذين لم يعملوا بحت السلاح » فوضعوا أذرعتهم 
العامة تحت نصرف المعامل الفرنسية ااتى كانت تغذي الكند باميرة والذخيرة. 

كانت حالة الاهالي السلمين يومئذ لانطاق وكان الضيق الاصكبر يكتنفهم من 
كل جهة ؛ واحكام الانديحينا الصارمة تنزل على رو سهم كالكابوس الرهيب يدفعون 


فلي لي بير ا 
فادحة ؛ ويحاكؤن فى ام زجرية قاسية وحج عليعم الاجتماع ولاينتقاون 

من مدينة الى أخرى الا اذا احرزوا على ترخيص بذلك ؛ وليس لاحدهم منهم الأق 
في اشتراه سلاح واوكان للدفاع عن نفسه و حريمه وامواله من غارات الأصوص ف 
البادية . وكان الكثير من المسلمين امثال المرحومين عباس ابن حمانه واحمد بوضربه 
وامشال السيد تمس بوضربه والدكتور بلقاسم بن التعامي والامير خالد بن الهاشمي بن 
الاميى عبد القادر والسيد مصطفى حاج مودى والسيد احمد بهلول والشيخ مسد بن 
رحال رحمعما الله » والكثير من احرار الفرنسيين امثال الماسوف عليهما البان روزى 
وجون جوريس وثقيب الحامين المزائريين ميترلادميرال؛ قد بذلوا فى سبيل المسلبين 
جهدا صكبيرا وجعاوا قضية الاهالي من اول القضايا الاستعمارية » الا انيمل عدوا 
اذنا ضاغية الى أن كانت الخرب الغامة . 

نال الاهالي وعودا لاحساب اها منها رسالة ؟ نفامبر 1418 التى يقدرل فيها 
جو رج كليمانصو رئيس هن الامور الخارجية بمجلس الشيوخ وجورج أيق رئيس 
«ثل تلك اللجنة بمجلس الامة ما نصه : يحب القيام بسياسة اهلية حرة. تعتمد عل الثقة 
التبادلة » وتحكون واحة جلية “تلك هي السياسة الوحيدة التى نطابق غايات 
السياسة الفرنسية وآرائها : ونواقق رغبة البلاد العامة التى تنرريد ان تجمسع كل القوات 
الحية فى منتاصت اننا الافريقية حول الاشتراك في الممال وتوافق القلوب. 

القبت الحرب بالنصرالارنسى الميين الذى شارك فى دفع ثمنه الإلهض «سلبو ابلدزائر 
وام تقع في البلاد الخترائرية اثناه الحرب غير لاقل بسيطة نى جسال اوراس سببها 
امتناع اهلبا من نسليم ابنائعم للمسكرية ؛ وحدوادث المحراء الحكرى ؛ رجاه وقت 
وتحقيق الآمال. 

كانت آمال المسامين واسعة عر يضة في ابازائر »كانت آمال اخوانهم الذين 
والوا الخلفاء في كل بقاع الارض . فلما اعياهم الانتظسار وسئموا التسويف اصدرت 
فرنسا قوانين ؛ فرائس 1914 » فكانت ترضية طفيفة للمسلمين الا أنها قد حسنت حالتهم 
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بصذة لاتتحكرء نقد ازالت احكام الاندينا الصارمة القداسية وسيانيك الكلام 
مفصلا عنعافى القسم الفامن عشر من هذا الكتاب » ووسعت حقوق الاتت.اب 
السلمين فيالجالس البلدية والعمالية ولس المالي ؛ انما كان ذلك بريادة عدد 
٠.‏ الناخنين لا بزيادة عدد الكراسي . فالناخيون للمجاس المالي وللمجالس الع.الية كانوا 

٠ه‏ و1 قاصبيحوا ٠١١ ٠.0‏ واصبح عدد الناخبين للمجالس البلدية ... .مغ الا 
ان نواب السلمين يقوا بكل هانيك الجالس اقلية ضثيلة ( نحو الئلث) لانستطيع ان 
تقول كلمة مسموعءة . 

ثم ان قوانين اوجدت النسوية في الضرائب ابكزائر ية وقد كان الاهلي يدفع 
على ارضه الصغيرة اضعاف ما يدقعه الفرنسى او الاروي التفرنس على ارضه الكبيرة 
وكانث هناك ضرائب فادحة خاصة بالاهالي فاضحلت كلها الانيارض ابلنوب 
العسكرية . وسمح للءسلبين باشتراد السلاح اثر انعدام الاند عحينا . 
تنفس اللسلمون الصعداه من انتعاه احكام الاندعينا الا انهم زاوا أن مما نالوة ليس 
بالثنيء المذكور ازاء آمالهم الواسعة وازاء تضحياتهم الككيرة » فقامت حركة سياسية 
فى البلاد غير منتظمة ؛ والتفت حول الامير خبالدالهاشمى اللسور المقدام ؛ فرقصه 
المسامون الى مقاعد النيابة البلدية والعمالية والمالية ؛ ورك هذا الامير الشهم الهم 
والاحساس فى الافوس ؛ وارجع الآمال آمال الحياة الى الذرين كانوا مستسامين استسلام 
الموت . فاعقب ذلك الهمود الاسلامي الناتج عن الانديجينا حركة ونشاطا ووثبة يف 
الحم وعودة الى الكرامة . واضمحل ذلك المين والدل اللذانكانا مستولييسن على 
القلوب نحت ضرامة الاحكام الزجرية . 

الا ان الانتخخابات الملعونة ما فنئت حتى فكت الوحدة ابش اثرية » ؤائفض 
من حول خالد احكثر انضارة واصبحوا له أضدادا ؛ وكان المستعمرون قد اثاروا 
ضجة هائلة حول قوانين عام وصوروها بصورة مرعنة كانها غول فاغسر فاه 
للابتلاع السلطة الفرنسية بالبلاد ؛ وتولى صكبر القاومة مسيوابو احد شيوخ بلاد 
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القبائل . فجمع مؤتمرا من شيوخ البلدان الجزائرية وقرروا طلب اعادة الانديجينا بكل 
احكامعا ؛ فسار اضداد الامير خالد من المسامين الىفرنسا يو يدون مطالب المستعمرين 
د تلبث فرنسا ان استرجعت باليد اليمنى ما منحته باليد اليسرى ؛ وعادت احكام 
الاندعينا صارمة قاسية ؛ولا تزال موجودة الى يومنا هذا . اما الاءير خالد فقد 
اضطر اثرذلك الى تقديم استعفائه من كل الجا التي كان ينثل به المسلين 4 ورخل 
الى الشام حيث تقيم عائلته وعلى رأسها الشهم الباسل الاميس سعيد ابلسزائري . وترك 
فى نفوس الكزائس بين الخلصين سبعة لا تمحوها عواصف الايام ‏ 

كان الانتعدار قد شط هذه الفترة نشاطا حكبيرا ؛ وكانت الارض التي العا 
الستعمرون من سنة 11.6 الىسنة 19697 تبلغ ... ,م محكتار؛ منها ١!‏ الذا 
من المحكتارات ببعت للاستعمرين باثمان زهيدة جدا تدفع فى آجال واسعة ؛)وه؟ 
الفا سامت لامستعمر ين محانا .مع الاشنتراط على كل «نهم بان يقي فى الارض الاستعرارية 
مدة عشسين عاما » و يلتترم بأنه ان باعهسا لا يبيعهسا الالمستعمس فرنسي من ال 
اروني » أي الى اسباني متجنس او ايطالي متبجنس او مالطي متجتس؛ اما اللسلم 
المتجنس والاسرائيلي المتجنس فليس له ذلك التق . 

ارسلت فرنسا الى الكزائر مسبو مو ريس فيوليت على رأس الولاية العامة فكان 
صكثير الاهرام بأل الاهلية ؛ وكانت له تصرعحات عالية ندل على انه يريدااف 
ينال المسامو ن بعض حقوقهم ؛ ككن حماة المتعمسرين القوية ضده اضطرته الى مغادرة 
الولاية العامة مأسوفا عليه من اغلب اللسادين » ولندت انسى له صكاءة قالما اثناه 
خطابه في حفلة متخ رجي المدارس الع ببة الرسمية ٠‏ ه تذصكروا ايها السادة الكم 
انلم نحرزوا على حقوق الوطني ذان ككم كرامة الرجال». 

بي بعض المسامين يعلقون بعدة آمالهم على «عيد السائة » وهويموعاطفلات 
التى قامت بعا فرنسا لنذكار مرررمائة عام على احتلال جندها لارض ابلزائى : ققام 
الفرنسيون بذلك الاحتفال و<دهم ؛ وانفقوا فيه مسا يزيد على النيين مليونا من 
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الفرنكات؛ واعادوا ذحكرىجدد الاحتلال بلياسه وموسيقآه » وقدم رئيس اجمهورية 
ذل حمل للسلبين بلك المناسة الا قرار الفاه حساك الزجس الابتدائية ققط ؛ فكانت 
ذيية نيكل الاوساط الاهلية عظيمة وان كان البعض يتوقع ذلك ويعلم ان حفلات 

تذكار الاحتلال لانانى بلي فائدة مادية ولا ادبرة للمسليين . 

لما آل:امى الولاية العامة الى مسيو جول كارد ؛ قدمت المزائر في شعس افرييل 
مور بلنة اللمزائر بمجاس الشيوخ تحت رئاسة مسيو فيوليت الوالي العام السالف 
الطيب الذحك . فقايله كل المسلمين عفاوة تفوق حد التصور ؛ حتى ان أهل 
قسنطينة ونواجيها قابلو بمظاهرة مشى فيا نحو المشرين الفا ؛ وسمع من أفواه كل 
السلمين الذين قاباوه بدون اياستثناء ولااحتراز شكايسات حارة من الهالة ااراهنة » 
واشمع للمطالب الثى قدمها اليه السلمون وغيرهم » وتكلمت الصحافة الاسلامية في 
اإزائر فاقضحت عن رغبة وعواطف السلمين 4رغم الضيق الشديد الذى يطوق تلك 
الصدافة . وجابهت جريدة « التجاح» القسنطينية تلك اللجدة ورئيسها بمقال جاه فيه : 

٠‏ قامت الإزائر تحبي فى شخص موريس فيوليت الرجل المنصف . العادل المستقيم 

مب ,فيه وأن كان البعض متعاغل غير وقاق معهافي ستغنابجه السيالبي- الرجل ذى 
البادى العالية والاقتناع الصادق الذى بعل الانسانية فوق المهسالم الخاصة والذى 
بريد الت ير الناس سواسية امام القانون والذى يقول ان اللزائريين كاهم بقطع 
النظر عن اديأنهم وجنسياتهم فد قاموا بواجدهمنحو فرنسا في ساعة الخطر الاحكبر والبلا” 
الحدق فم ن العار والشناران يتساوى الجميع فيميادين الققالونى مواقف البطولة والتضحية 
ثم يتقسمون من بعد الى طبقة سائدة وطبقة مسودةوالى فر يق له حقوق وعليه واجبات 
وفريق عليه واجبات فقط وليس له حقوق. 

انك درست الحزائى حق الدراسة وعليت ما تحتاجه ومسا تصبو اليه » فلست فى 
حاجة ايها اللدرك الحم الى تذكيى والى استلفات . 

ولسنا عاجة الى تذكيرك بان المسل يترك آله وعياله ومصالحه ليقضي في خصدمة 


ف الفكدة 


: نى الاسنة واحدة. اسدها في حاجة الى 
تنحكيرك بان مجالسن الحليةتمشل الحيف اج تمثيل اذ المسلمون وهم الاغلبية الكبرى 
ليسن لهم فيها من النواب الا الثلث فقط . 

لبنا في حاجحة الى تذكيرك بان لغتنا العربية النى لانجب ولايمحكن ان تضحل 
أو #بوزنك قد اصبحك مههلة تمام الاهمال لا يقا لبا ون وهي آيلة بصفة رسمية الى 
الاضمحلال اذا لم يقع انتشالها.. 

سنا محاجة الى تذكيرك بان زئوج السنقال لهم من يشلهم بدار الندوة الفرنسية 
واصبح منهم وزراء بالحكومة الفرنسية بندسا الاهالي باإزائر توصد امامهم ابواب 
اللشاركة ف الاتخابات التشريعية. 

لسناعاجة الى تنصكيرك بان قانون الغابات اللائى لا يزال كالسيف المرهف 
فوق روس الاهالي الساحكين؛ فاذا اراد احد ان ينتقم من قرية اوقد النسارنى 
غابة الى جوارها فتفرض الادارة على كل سكان القرية مسن غير استثناء غرامة ثقي|ة 
تضطرهم الى بيع مواشيهم ومتاعهم لاداء ذلك . 

لسنا ب>اجة الى تذكيرك بال سبعمائة الف من اولادنا المسلمين حجوبون الازقة 
ويهيمون في البادية ولا يحدون مدرسة ناويهم فيشبون عل الامية وبعيشون جهلاء . 

اسنا عحاجة الى تذحكير ك بان المعيات الاحتياطية الاهلية تكاد تكون معدومة 
الوجود . وتكاد لاتنفع اللاحين البائسين اي منفعة لان الال الخصص لا تيبل 
ختى لا يكاد يذكرء »فالاهلي رغم فاتتهم واحتياجهم دثْ موت مواشيهم وهسلاك 
حرثهم يضطرون الى الالتجاه للمرايين فيقضون بذلك على حياتهم القضاه البرم 

ونا على ان اغلب اموال المعيات الاحتياطية تخرج من جيوب الاهالي انفسهم 
فان هؤلاء يمنمون منعا ناما من التصرف فيهاء ولحاكم وحده الحق لوي 
بيقتر على من يشاء و يمنع من يشاه 

واخيرا لسنا حاجة الى تذكيرك بان الآراء كاها قد اتفقت فى ابلزائر حتى آراء 
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بعض رجال المكوءة النابعين على وجوب تفيير الطيرق ااسياسية البالية التي سلكت 
حتى الآن »وما كان لها من نتيجة الا حفر هوة عميقة دن السلمين والفرنسيين ؛ وايس 
وجودها من مصلحة فرنسا فىشي” 

وحن نصارحك القول يامسيوفيوليت5اكنت تصارحنا ؛ ونقول لك بكل اخلاصض 
ان الاحتفال يمرو رقرن على ا<تلاال فرنسا لاجنرائسر ؛ لم يتسرك وراءة الا جمروحا 
دامية وآلاما شديدة وخيبة: آمال عظيمة . ولقد كان الكثير من اْصار التفهم والوفاق 
الفرني الاسلامي يعتقد ون ان فرنسا ست الى الاهالي يدها الخلصة بمناسبة هذه 
الافلات . فاذا بالمفلات تمس » ومثات الملايين تنفق » ولم تحصل الاهالي من كل 
ذلك الا عل الضرائب الفادحة وعلى خيبة الاسل ؛ بل على اليسأس منكل اصلاح 
مطلوب . هذه هي العقيدة العامة التي يحب علينا ان نصارحك بها ونكون مجرمين 
لو جكتبناها عنك 1 

ان سعادة ابازائرلا يمككن ان تتحقق الا اذا تغيرت كل السياسة القديمة رأسا 
على عقب » وسككت فيها سياسة جديدة مبنية بصفة فعالة عل مبدا حقسوق 
الانسان الذي هو اساس الدستور الفرنسي و مبنية على الشعار الفرنسي الذي هو المرية 
والمساواة والاخوة ٠‏ مامي اسماعيل 

وعادث اللجنة حاملة معها كل التفصيلات الكلية والزئية عن المسألة الاهلية 
بامزائر ؛ وأقد صرح مسرو فيوايت في جر يدق « الابك.ودوران» قبل مغادرته ابلزائس 
يقوله : ة يوجد في الزائر رأي عام اسلاعي لا سبيل الى انكاره ؛ وان الخطرفى تجاهل, 
طليات ذلك الرأي العام وعدم اجابتها ؛ فالواجب علينسا وجدوبا حتديا هو ان تقسوم 
بعبل جدي وبمريع جدا لارضاء ذلك الرأي العام * 


فالدينلا يزالون في المزائر يعتدون على فرنسا ويرجون الاحسراز يبل حقوقهم 
متعا #يءلون آمالا جسبية ع[ اعال هذه الاجنة + ويقولون عبى ان الآمال التي 


كاري الثويءلا غخرب هذه الرقايغا 
3 بوخ مشروع قاذون يظن انندكاف لترضيية 
الرأي العام الاهل * نت لزوا انا معكم منتظرون . 

لقد صدق مسيو فبوليت » فالرأي العام الاسلامي يك الإزائر قد تحكون بصفة 
لا سبيل الى نحكرانها ؛ واارأي الدام لاملا لزائري شاعركل الثعور بكيانه 
ومركزه الحاضر ؛ يريد أن يمع بسائر حقوقه ويريد أن يقوم بكل واجباته ؛ث..ان 
الشعوب اليه والامم الراقية » 

ان اتشعب الذي اسس ملك ي رستم »وش سد دولة بنبي ماد » واقسام دولة بني 
زيان : ورفع ملك الاميرمبد القادر ؛رانشأ مدارات تيبرت وعاية سان الى 
تأللى ثورها ساطعا ايام كان الظلام القاتم يخيم على ربوع الغذرب ؛ذلك الشعب ابييل 
الشريف لا يزال حيا متينا حساما ؛ وما زادته تقلياته ف التاريخ ممدى الثلائسة عشر 
قرنا كاملةء الا متانة فى الاسلام » وصلابة في الايمان » وتوفلا في العربية » ل يفقسد 
هته * ولم يتنازل يوما عن صكرامته . 

فسواء نال حقوقا سياسية املم يذل ؛ وسواء احرزعل ما يرجره من اصلاح اداري 
ام لم بحرز ؛ فالشعب ابازائري يخترق هذا العصرمن تار مخه المام » بة م ثابمة وقلب 
مطمئن » و يسير سيره الطبيعي » في دائرة اسلامه وعرييته نحو المستقبل 4وانه لمستقبل 


06 
لسر قله 5 
١-5 0‏ خلاصة عن الخالة الادبية والعلمية في بلاد ابأسزائى 6 جُ 
به من العصور القديدة الى يومدا هذا /#ه- 


هو - 


حبق من القديم الى النتشح الأسلاي جه 
حكن المزائرنى عصر من عصور تارمخها ؛خالية من العلوم والآداب » 
اقدة لتلك الشروة الفكرية العالية اتتي تجعل الشسب حيا راقيا » يعيش 


وحه كا يعيش عسمه ٠‏ 
اخترع البرير فى فجرالتاريخ احرف جائية خاصة بهم » فكئنوا من اول شوب 
الدنيا التي استعملت الخط وسجلتبه الكلام ؛ في الوقت الف كانت الكتابة الصرية 
فيه ميروغليفية؛ اي تصويرية ؛ وف الوقت الذى اخترع فيه الكنعانيون (الفنيقيون ) 
احرفهم الهجائية . 

فاختراع البربر للاحرف المجائية فى وقتكانت فيه كل بلاد الدنيا تقريا لموتصل 
الى درجة من الرقي الفحكري تسبح لها باستعمال الروية في ايساد احرف تصور 
النطق وتجعله وسيلة للتتخاطب البعيد ؛ جعانا تعتقد ان البربس كانوا وقتثسذ على شي” 
حكبير من الرقي الذهني والمادي . 

فلما توطد قدم الكنعانيين بهذه الديار ؛ وحكثر امتزاجهم بالبر بر ؛ نحكونت 
بذ هذة البلاد لفة مختلطة تدعى اللغة البونيقية ؛ وكانت لغة عل وتاليف »ولوانك 
اخذت لوحا من الالواح التي سحلت بعاتلك اللغة والتي ابقت عايها عوادي الزمان 
لكنت تستطيع فهمها بدون عناءء احكثرمما تستطيع فهم اللغة ااعامية في مصراو في 
اليمن ؛ ذلك لان اللغة الكنعانية الاصلية » ثم اللغة الاوية » كانتالفة عربية في ترا كبيها. 
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واغلب مفرداتها. بالعربية التي تتكلمها العامة عندنا . وهب البنت البكر 
للعريية الفصحى بحيث لا جد لفظا فيها ليس بعربي » اوحرف قليلا عن لفظ عربي » 
الساهي افة لا تعرف قواءد الاعراب. 00 ش 

واثنشرت ايام السلطة القرطاجنية الإلوم وعمت المدارس الابتدائية ‏ على نفس 
هيأ الكتاتيب العتيقة - ودون البربر والكتعانيو ان علومهم وافكارهم ونتائج رحلاتهم 
في كب كثيرة ؛ الاان الطلناية اللاتينية الخالدة جنايية احراق قرطاجد بة وتخظيم 
مدنيتها »كانت سببا في اثلاف كل هائيك الثمرات الفحكرية, فلم نعرف منها الاما 
تنافله الرومانيون وترجموه الى لختهم . 

بقيت الحضارة البوثيقية رغم كل ذلك حية قوية في المدالك الربرية عند طفيان 
موجة الاستعمار الروماني؛ وكان احكثر البربى قد تحملوا سالة روما بحكرهين 
وقاومرها مقاومة فعلية بالثورات ومقاومة شلبية بالاعراض عنها » و برسي يأنف 
الخضوع للسلطة الغاشمة كسلطة روما . 

كانت روما قد اسست ال .دارس فى البلاد » الا ان البربريكان في اغلب الاححيان 
محروما منها »فبينها حكنت ترى فى هذة البلاد ازدهاراعلميا في ني الرومان وحدهم 
كدر تزر اوري اتام لمر يكاد يقدرغل تحصيل فوته من 

إن مخااب الاستعمار الروماني . فالادب الروماني الذي 5 بابلزائ. انما كان رومانيا 
١ 7‏ يشاركفيه البربر مشارحكة غسوسة » وان كان 3 
الاصلي » بتفير البلاد والظروف » وكان البربر طيلة تلك التقرون يمتككفون في اغلب 
الاحيان على ما ايقته لم النظم القرطاجنية و الآداب البوثيقية. 

مردت عاضفة الوندال بالبلاد » فاجترفت امامها كل ما الفته قائما من آثار روما 
ول البربرمع الوندال نحت داقع الانتقام والاخذ بالثارء ولم يخسرالبرير شيئا عند 
تحطيم سلطان روما » بل ر يوا حريتهم واسترجعوا ارضهم » وائتزع.وا الالال من 
اعناقهم » وجاء الروغ يحاولون اعادة البناه الروماني الحطم فما استطاغوا الى ذلك 


ن الادب الروماني 
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ما إن عصرالروم عصر ظامات بعضها فوق بعض »وجهل وفساد » الى ان تكاثر 
طغيانهم وتفاقم شرهم ‏ وثار البربرفي وجوههم منكل ناحية بريدون استقلا لهم وينشدون 
حريتهم » وقد اراد الله بو مثف. اخراج الدنيا من عصورها المظلمة الى عصورها النيرة » 
فارسل رسوله بالهدى ودين الم » يقول:للناس نى وسط ذلك الظللام الحالك وتلك 
النحكرات والمو بقات : « ان الله يامر بالعدل والاحسان و ابتاء ذي القرى وينهى 
عن افحشاه والمنحكر والبغي يمظاكم لملكم تذحكرون» . ومن ذلك اليوم السعيد 
افتبحت المزائر دور حياتغا ابخديد . 

د .ههه 
سن فى الت الاسلاني ]4 

اه السليون هذة الببلاد يريدون اخراجه! من الظلسات الى النوروكان 
7 البربرفيها لابزالون رغم تقاذم العهد مصطيغين بااصيفة اأتى احكسم.رها 
ججاورة الكنعانيين ابناء عم العررب ؛ فلا انتوت الوقائع الاولى التى 


وقعت بين الدرب والبرير وهي تصسادم طبيعبي بين قوتين لم تختلط| بعد راى البريس 
انهم يقذون امام نوع جديد من الفتح الروحى. جاء العرب ويين ايدهم دستور حك 
لخرجون فى احكاءهم عنه : هوحتتاب الله : وانوا بناءدة جديدة هى من اسام 
فقد اصبح منا له ما لنا وعليه ما علينا وقد قال الاستاذ ساديم :كان اليرب مثل العرب 
يحبون الاستقلال وكانوا معا رعاةمتبدولين ؛ واكلا الفريقين اميسال واحدة وعواطف 
في حب الفخى ونعشق الحرية واحترام ١‏ 
الاشتراك فى العواطف والاخلاتق قد كدر الحواجنض التى لم تستطع اخراقها لاالرومان ولا 
الوندال ولا الروم واصبح البربر شد رجال اللند الاسلاي » هكذا اصبحوا حقا 


يدف واكزامهم وان هسذا 


وهكذا يبقون حول الله ابد الابدين ودهى الداهرين:. 
ذلك اناسل البربر وحمن اسلاميم وقتحوا يلا دالأندلس للاسلام 


0 
وباسم الامسلام ؛ وقد اخنذوا عن اإند االعربي ورجال ااعلم دين الاسسلام والافة 
العربية وارسل اليهم فيما بعد جمس بن عبد العزيز عشرة من اكابر الفقهاء لتعلييهم اصول 
الديانة: الاسلامية وتثقيفهم بالثقافة الاسلامية واغرب ما ارويه هنا هو ان اعقاب 
هؤلاء العلماء المنور ين لايزالون الى يومنا هذا مستقرين بالسلاد القبائلية البربرية ؛ 
يلقبعم القوم هنالك بلقب «الاشراف » و مخصونهم الى يو منا بالرعاية والاكرام 
فكان عصر الفتح العر بي وعصر الولاة عصر تطور وانتقال في سلاد اللمزائر نزعت بسه 
صبغتها الاولىالبربرية البحتة واكتست فيه حلتها الاسلامية العربية اشديدة وهي 
حلنها النعائية النىتقف بها اليوم وستق فبهاغدا مع شعوب الدنها. 
00 
-ز بيسن الرستمية والاغلبية )8ه 

عقب دور الانتقال والنطور الذي نحدثنا عنه » دور حطارة وعلوم وآداب 
بية »كان غربي ابلزائر يتألق تحت سلطة الرستديين » وكان الزاب شرقي 
المزائر وووسطها يسطع تحت السلطة الاغلبية فلقدكانت فيهذا الدورحضارة 
بني رستم العر ببة الاسلامية قد وطدت اركانها بمملكة تبهرت واز دهرت واينعست؟ 
واقيل الناس فيها على العلوم الاسلامية والاديية وخاصة لم اككلام والبحث في اللذاهب 
الاسلامية الختلفة » واسس بنو رستم محكتبة عربية اسلامية تعتبرءن اجبل مكانب 
ذلك العصر تدعى « المعصومة » جمعوا فيها من الكتب القيمة فيمختلف العلوء والقار يخ 
والرياضيات الشيه الكثير . ولقد اتلفها رجال الشيعة الفاطمية فيما بعد عند ما اعدموا 
الدولة الرسشية .. 

د لينماكانت الحضارة في تيعرت تسير سيرها ذلك كان البزاب يمرج في مطارف 
العم والادب » فلقد نشأت فيه يعذا الدور الدروس العلمية الدينية بالساجد في 
كل المدن والقرى ؛ وكان امراء يي الاغلب يتشطون المملمين ويساعدون المدرسيين 


0 
وكان الكثيز من رجال اليد العسري ومن البربى قد رابطوا ف التفور والاضون » 
رون ارض امسلمين ويضدون الذارات عنغا + ويعلمونصبيان السلمين ورجالهم 
33 ساعات السلام والامن ؛ هؤلاء هم رواد الاسلام والعرنية ارين يسمونهم بالرابلين. 
وقد كانت «دار المحككمة » بالقيروان ل عليا من ارقى مدارس العصر » 
تدرس فيعا العلوم على اختلافها من عقلي ونقلي »ومنها كانت تخرج الطبقة التثقفة 
فى تلك البلاد ‏ وكان الكثير من مدن الزاب مثل طبنة و يسكرة قاد اصيحث دود 
علم وآداب وتثقيف » وكانت العربية تنتشر مع اننشار الدين المحيح في هذه الديار 
بصفة ل يعهد لها مثيل . 
ولنذحكرالبيض من ن علماء ابإزائر وكدبار ادبائها فى هذا العصر المشت.رك بين 
الرستميين والاغالبة » فمن لما النولة لزستبية امحدث الاحكبرسيدى ابراهيم بن عبد 
الرحمن التنسي المالكي » وقد اخذ اعم دن ابي علي القابي صاحب « الامالي» الشبيرة» 
واشتهر من علماء غير الاباضية فى ذالك العصر قاسم بن عبد الرحمن وركرياء بن بكرء 
واشتهرمن الادباه ابن السرم كان ظريفا فصيحا جيد الشعرء لا يزال الى هذا 
البوم مضرب المثل ني بلادنا بحكلية ٠‏ ابن الهرمة » تقال اليوم لكل من بجيد 
النقد و بحسن الفكاهة و يحذق الادب» 


اما علماء الاياضية ققد نبغ منهم الكتير».ومن أشهرهم ابو عديان سعد بنانِ 
يونس وقد بلغ «بلغا عظيا من العلم وافضل » » والقاضي جمد بن عبد الله بن الث 
ومن اعظم شعراء الدولة الرستمية بحكر بن حماد » واحمد بن الفتح بن خزاز »ولقد 
نوفي بكر بن حناد سنة 15 وكان ك-ثيراتقول في الحكم وانرهديات . 

هذا ولا يسوغ ان ننسى ذصكر بعش عظماء ملوك الرسنديين الدذين جمعؤا' الى 
صوبكان الدولة امارةالقام والبيان وكيف نتسى مل فكتاب «نقوسة ابلبل» الذي 
يعتير عمدة في المذهب الاباضي » وهوالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن م ثم ابنه الامام 
افلح بن عبد الوهاب . 


1 .0 م 

ودبغ التسا الدييقيدوة بيرم ملفاسح البعود بزاوةاسم لين 
والتبحى فيه .حتى نبغ من بينهم يهوذا ابن قرريش الذي ترك ككتابا عجيبا لابيزال الى 
الوم موجودا بمكتبة اكسفورد وقد نظر ني كتابه هذا بين العريبة والعبربة 
والبر برية واثبت ان اصلها واحد » وكان يتقن تلك اللفات الثلاث علاوة عل الفارسية, 
فكان هذا اليهودى التيمرتي او ل واضع لعل النحو التنظيرى . 

اما يجهة الزاب فكنا نرى امثال العلامة الاشهر امد بن علي بن الحمد البفانيء 
وقد تمل بالزاب ثم بالقبروان وسافرسنة جيم الى الانداس قاتتمب لندريس مسد 
قرطبة الاعظم واشتهر امه بين الناس وقربه الامراء . 

ومنهم بلقاسم بنعلي بن خويلد البسكدرى وكان من علماء العربيدة متبحسرا فى 
النحو له درس بحضره علية القوم . 

اما مدينة طبئة لني كانت عاصمة الزاب الاغلبي ققد اشتهرت فيها طبقة من اعفلم 
الحدثين ؛ امثال علي بن منصور »وابي عمد القاسم واي الفضل عطية. 


0-0-2082 


ايلم السلطة الفاطبية جيب 


رجال الشيعة الفاطميون سلطانهم على كامل البلاد المزائرية كا نص .وه 
كل بلاد المغرب وتونس » وحطدوا آثار المدئية الرستنيية ؛ الااف 
يام الفاطدبين كانت ايام علم وحث ودرس ء حتى اصبحت البلاد تكاد 
اتنافس بلاد الاندلس ٠‏ ونبغ فيها من الافذاذ العلماء من رفع اسم البلاد عاليا » متعم 
العلامة دونش بن تميم الطبيب الفيلسوف اللغوى ء وقد سار على خطة بوذا بن 
قريش والف في اصول اللمتين العربية والعبررية » واشتهس عل المغرافيا واننشر فأف 
فيه مممد بن الوراق كنتابه العظيم يصف به خطط المغرب كله - تونس وابلزائئن 
وامغرب الاقصى - . ونال التاريخ حظوةكبرى عاذ اشتهر العلامة الا كبس الطبييب 


-# ١ 

مد بن ابلزار حفظه تاريخ البلاد وتدوينه لحوادث سقوط الدو لة الاغلبية وقيام 
البولة الفاطمية كا اشتهر باعحائه في عل النبات وعلم الحجارة - 

ولا نشأت الاسرة المدونية بمسيلة » نكأت «هها جلك المديسة حضارة علمية 
ادبية: ونبغ من ابنائها الكثير» واصبحت المسيلة وسطا من ارقى الاوساط الافريقية» 
ولقد أمها ابن هانيء ايام جعفر بن علي فنال من عطاء أميرمسيلة ما انطق لسانه بهذه 
الابيات يخاطبه بها : 

وما امود شىء كان قبلك سابقا #ه بل الجود امس ني زمانك حادث 

تبسست الاسام نك ضواحسكا * ك اجسيت حرالرباش الدمائث 

وسدت ثغور الملك بعد انثلامها » وقد اظلمتتلكالخطوب الكوارث 

فما زال في بحبوحة الك زائدا »* ولاعاثفي عريسة الليل عائث 


سل .ههه 


- ني دولة بي .اد [- 


لدت د ولة بي حمادء بالقلعة اولاءو سجاية اخيرا .ساطانها علىكامل البلاد 


الجزائرية وو رت كلما ابقته العصور السالفة »عصورالرستويين والاغاابة 
والفاطضيين من «لدنية وعلوم و آداب * فككونت دولة بربرية دينها الاسلام» 
ولفتها العربية ».وقد ثالت الدولة رقيا ماديا محسوسا ء الاان رقيبا الادني والعلمي 
لم يكن فون ذلك . ْ 

فكان من امراء بنبي حماد انفسهم من تبغ نى العلم والادب » ونطق بالشعرفابدع 
وكانت الاوساط العلمية راقية قبلهم فزادوها رقيا واتنشارا » وانشأوا اللدارس الكغيرة » 
واغرموا جمع مجالس المناظرة » وامهم العلما. والشعراه من كل مكان . 

5 اشتهر وتيخ من ابناء القلعة » قلعة بني حماد ابم عبد الله .د بن علي الصنهاجي 
وقد اخ على علماء يجابة وغيرها ون فى الشعر والتاريخ » و هر مؤلف « نبذة الحتاجة 
عت وصن زات 


-1 ذأ هه 

فى تاريخ صنهاجة » واشته ركذلك ابن حماد المؤرخ » ومطرف بن علي بن حمادون 
العالم الفتقيه » وابو الحسن علي بن شكر القلعي » واين عفراء النحوي اللفوي الغييسر» 
وهو شمد بن مد بن عبد العزيز» وابن الرماح عمد بنعبد المعطي العلامة الديني 
انيمي .- 

ولقد فامت العربية بدور حاسم فى بلاد اللزائر اثناه الدولة الممادية» و ذالك اثثى 
مجرة الاعراب الهلاليين الى افريقيا » واستقرار قبائلهم القو .يه العتيدة فى مختائف سهوليا 
وهضابهاء ذلك ان العربية كانت لغة ببحسث ودرس كانت لفة الطبقة الراقيسة»اما 
البربرية فقدكانت اللغة العامة العائلية الي يتكلمما القوم اجمعون * وكان العسرب في 
البلاد افلية ضئيلة جدا لا تستطيع ان تطبع البلاد بطابع عربي متين» فلما كانت 
مجرة بي هلال تغيرت الوضعية العربيه في البلاد » وتعنرز امرها باستقرار نلك القبائئل 
العتيدة » فاخذت عندائذ الاخلاق العريية تننشر» والغة العربيةتعممواخذالبرر يستعربون 
الى ان اندمج الكثير منهم نعائيا فى الكتاة العر بية . في ذلك اليوم وبواسطة ذلك 
الحادث العظيم اخذت البلاد اللزائرية صبغتها النهائيسة .واصبحت البرير ية فيهعسا 


مخصورة فى مناطق جبلية ضيقة لا تتعداها » وانكان البربر نى مناطقهم هذه قد اخذوا 
اللدين بصفة متيدة وكثيرا من العربية بصفة نهائبة . 

زد الى ذلك عاملا آخرغير صبغة اللترائر سيف عصرالماديين بصفة ادبية وفنية 
وهوعامل الهجرة الاسلامية من صقلية والانداس » فقد وردت وفسود اللاجئيين 
من الناحيتين تحمل معها علومها وآدابهاء وفنونها وصناغتها ومدنيتها الرائية »فيضت 
الجزائ كل ذلك فى جسيها الخالد . 

انتصب للتدريس بسجد محاية الجامع مد بن مد بن احمدالاموي الذي هاجر 
مرسية “وكان علامة زمانه ني علوم الطب والرياضيات ٠‏ وكذلك احمد بن خالد 
المهاجر من مالقة » والذي كان بحمل بين صدنيه قاموسا حيطا من العلوم الدبية 
والدنيوية »15 انتصب للدريس ونفع النساس عبد الله الحضرمي القرطبي وكان من 


ع 0 4 

فطاحل الادب ومن رواة الحديث الثقاة؛ وكان عبد الحق الازدي الاشيلي فد ولي 
الامامة والحطابة بسجد اي وجلس للندر يس وامتححف للتصنيف » ثم قادم 
الشاعر المفلق والاديب الكبير مد بن الابار وتد الف كدتايا تفيسا في تاريع المغرب 
واتصل بالمستنصر بايثه الأفصي بطل الحرب الصليبية ٠‏ وانتصب غير هؤلاء الاعسلام 
مكثر بمدينة الأزائر الي اصبحت دار عل وادب » وبقسنطينة وغيرها من مدن اللزائر 
اما رجال الفن والصناعات فقد توزعوا كسدلك بين اغلب المدن الكبيرة وتركوا 
الى يومنا هذا آثارهم الي لاتففى. 

ومما حدر بالنصكر ما هنا انه بينما كانت الحضارة زاهرة فى هذا الععد في شال 
ابمزائر كانت بلاد اللنوب تضرب فيا بسهم صائب فلقد غصت فيه بلاد سوف 
واريغ وواجلان برجال العلم والادب حتى اصبحتكمبة القصاد لرجال الاباضية 
بعد انقراض دو لة بني رستم » ومن العلماء المبرزين فى هذا العهد العالم الشهيرواالصلح 
الكبير الشيخ ابو عبد الته مد بن بحكر النفوسي فقد وفد من نفوسة اليا لمشروع 
اصلاحي كبير بعد ما حصل على العلوم العقلية والنقلية في نفوسة والقبيروان وكان 
من حكياء اهل زمانه . ومما يؤر عنه قوله لبعض تلامذته عند وداعه «ان وجدت 
من تقدم فى الامور فاتبعه والافان وججدت من تتعاون معه فتعاونوا على البر والتقوى 
والا فان وجدت من يقتدي بك فكن اماما وال فالزم الطريق وحدك وجائب الناس» 
وقوله : مثل الجماعةكالخشبة والستأثر برأيهكالوتد يضرب في وسطها « وهو عند الاباضية 
امام عصرة واليه المرجع عند المدهمات وقد زار جبال بني مصعب « وادي ميزاب » 
موفدا من قبل رجال وارجلان ووادي ريغ في اوائل القرن الخاممس واليسه يرجع 
الفضل فى تدوين النظام الاجماعى بوادي ميزاب على ما سياتي . وقد توفي رحمه الله 
فى سنة 6ع 

ومن الافذاذ امعدودين في هذا العهد بوارجلان ولده ألعلامة كليل الشيخ 
ابو العباس احمدين الشيخ جمد بن بحكر فقد كان طود زمانه في علوم الشريعمة 


عور عد هه 
القيبة فين ذلك كتابه فى اصول الارضين فى اجزاء وكتابه 


تشهد له آثاره 
ة السيرة» فى الدماه ه احكام الحرب » وكتابه ء ابلائع » السمى بابي مسألة وكتابه 
« القسمة » وكتابه «تبيين افعال العيد فى علم النفس في + اجزاء وحكتاب الالواح 
وهذه الكت ب كايا لم تزل الى الآن عمدة الذهب الاباضي . وقد توفي رحمه الله ف 
ذي الحجة سنة .نه 


دولة الوحدين 4ه 

جد عبد الؤمن بن علي عند فتحه المزائر وسطاعايا ريا واثنشاا علوم 
غرييا ؛ومن هوعبد الؤمن بن علي ؟ اليس جزائريا من نندرومة ؟ واين 
تلق علومه وتعرف بالهدي ابن تومرت ؟ اليس بناحية بجسابة؟ 

وقد ذك ابن ف بها ااي اير جلي عن حال ام والعاناة 
ومجالسهم فيذاك الوسط الراق وكيف كانوا يتداظرون و 
ناد صغير يسعى ٠‏ مدينة العلم » هو عبارة عن دكان + 
وعبد الى الاشبيل واضرابهما للمجادلة الحسدة والتحقيق 

ولم يحكن فى عصر الموحدين اك أن في عصر بني ماد مسجد في مدينة 
خاليا من اللدرسين ؛ أو حارة فى مدينة لاتحد فيها الكتاتيب والمؤديين ؛ فكانا 
التعليم بكل درججانه موجودا عاسا مجانيا . 

اما الشعر ققد تطو رفي ابمزائى يومئذ بعاملين .عامل الهجرة الاندلسية التى أنت 
بطائفة من الشعراء الذين ادخلوا بن الموشحات للبلاد ؛ وعامل العجرة الاعرابية التى 
كون في ارض المزائر شعرا عاميا عربيا وهر الذي نسميه بالشعر الملحون وقد حوى, 
ذلك الشعر الحئ آيات بينات من الحكمة والاحساس ويكتسى احيانا روعة وجماله 
لانظيس لها ١‏ 


6 هه 


الموشدات » ومنهم السيدة عائشة بنت ابن عمارة الشريف وكانت فريدة عصرها في الادب 
واللطفن والعرفة امتوقدة الذكاء ؛ كان تققدم لخطبتها اديب اصلع الرأس بشع الخلقة 
فقالت فيه : 
عذيري من عاشق اصاع * قبيسح الاشسارة والمسضع 
يررم السزواج بما لواتى ** يررم به الصفع لم يصفغ 
إرأس حويج الى حكية * ورج هقير الى برقع 
وكان عضر الموحدين بابمن اث رعصر علم ودراسة ؛ اضحلت فيه دولة بي حماد 
انما أزدادت فيه الحركة العلمية قوة وانتشارا . 
وممن ذبغ في هذا العهد بلبلتوب المزائري العلامة ابلليل التكلم الضليع الشيخ 
ابو مار عبد الكاني التناوتي الوارجلاني» ارتحل الى تونس واقام بها مدة طويلة حصل 
فيها على العلوم النقلية والدقلية بعبد ما حصل بيلده على جانب وافر من علسوم الشريعة 
وله تصانيف ممتعة نفيسة منها كستاب الموجبز فىعلم الكلام فى جسزعين وشرح 
ابلهالات فى الكلام وكتاب الاستطاعة وكتاب الفرائض . 
ومما يروى عنه قوله فى شان الفتئة « اذا وقعت فتئمة بين المؤمنين فالاحب الي 
الصلح والا فلا تغلب فثة على فنة ومن احبان تغلب احداها الاخرى فقد دخسل 
فى الفتدة ولزمه ما ازم اهل تلك الفتنة وكان سيفه يقطردما , 
ومما ك5 عنه فى اخلاقه قول بعض زملائه التلامذة بتوفس ٠‏ انه عجيب الفهم 
كثيرالتقل سخبي النفس ملء الف شديد الورع واسع الخلق نر نثله من المحم 
ولا من العمرب » 
ومن نبغاء الشمال الافريتي على الاإطلاق وعلدائه الافذاذ في هذا العهسد البح 
الزاخر العلامة الشيخ أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم الوارجلاني فقد حصل عل علوم 


اذاكا تتاباغيتين » 


حر د 

الشريعة بوارجلان عن شيخه العلامة ابي عمار اللذكور ثم ارتحل الى الاندلسس 
فاقام مجامعة قرطبة زمانا حصل فيها على جميع العلوم العقلية والرياض سة من ابحو 
وااصرف والبلاغة والمنطق والحساب والهندسة والقلك قرجع الى وطنيه وهو مماوم 
الوطاب فانكب على التندريس والتأييف ولازم داره سبع سنين لسذلك بلا كلل وله 
فتو ر فابرز من المؤلفات القيمة الطافحة في سائر الفنون ما يشهد لسه بالتضلع منهيسا 
حكتابه « الدليل والبرهان» ني الكلام ومبادي المنطق والهندسة في م اجزاء وكتاب 
«مرج البحرين» وكنتاب «العدل»ن اصول الفقهني + اجزاه وترتيب مسد الربيع بن 
حبيب وكتاب في التفسيركييرفي *اجزء وهذا لم تب عليه يد الفتن الافى بطون الدفائر 
ويقال انه بو جد الحزء الاول منه بخنريدة روما . وله فيما قيل انا كتاب سبتع 
فى التاريخ يسمى «فتوح الغرب » وهو يو جد بخزائن المانيا وقام برحملات عجيبة 
الى السودان لاحكتشاف مجاهل افريقيا وخط الاستواء والى الحجاز وله فى الاخيرة 
قصيدة بديعة تحتوي على نحو .50 بيتا وتوفي رحمه الله في */ام 

وغيرهم من هؤلاء الافذاذ حكثيى في هذا العهد وما قبله وما بعده بهذ البلاد 
وقد بلغنا ان حضرة الكاتب البارع الشيخ ابراهيسم بن صالح الوارجلانى في صدد 
تصنيف حكتاب يشمل تاريخ هاتيك البلاد الخصبة بفطاحل العلناء وسيزف الطبع 
عما قريب كلل الله مساعيه بالنجاح 


-تعمرالمدنية النريائية هد 
بنوزيات ملكبم المتين في تامسان وكان الوسط ابلزائريكله راقيارقيا 
علميا اديا » فورئت الدولة الزيائية ما لبقا ملوك بنى ماد ومن قبلهم 
رجال الدولة الوحدية واثتقل مركش الثقافة والعلم والادب والحضارة 
المدنيةكلها من محاية الى تلسان ؛ فاصبحت هسذة المدينة تضاهى في سمعتها القاهرة 
وبفداد وترطبة »واجتمع فيها من رججال العلم والادب والفن مسا لم يجتيع قبلها وله 


0 
بعدها فى حاضرة جزائرية ؛ وترق وسطها المناعى والتجارى رقيا لامثيل له في عصرة 
وكان اهلغارا قال عنهم حبى بن خلدون فى صكتابه الشهير «يفية الرواد » نناسسا 
اخبارا » اولوحياد ووقسارو وفاء بالعهد وعفساف ودين واقتصاد في الماش واللباس 
والبحكنى على هد ىالسلف الصا رضى الله عنه . 

وقد بالغ امراء بي زيان وامراء بنى مرين في المدة التى حكدوا فيها تلمسان في 
تشييد المدار س الانيقة النى لابزال احكثرها قائما الى يومنا هذا يشعد لتلك المدنية 
بالعلووالعظمة » ورتبوا لها المدرسين تلق الطلبة عنهم العلوم العقلية 
والرياضية ؛ اما دروس الساجد فقد كانت خصاصة بالصلوم الدينية 
المدرسة عن المسجد بحكونها تحوي اماكن للطلبة يستقرون فيها مندة مزاولتهم للعلم 
لا يفكرون في امر مسكن ولا ملبس ولا مأكل . بل بحدون هنالك كلما تحتاج 
اليه حيانهم مما جود به الامراء والفضلاء والاعيان . واتنشرت هذه اللدارس في كل 
انحاه القطر بلزائري ونبغ منها رجال يشار اليم بلبنان. ولقد ارد حيى بن خلدون 
فسا م نكنابه « بغية الرواد» لذكرعلها: المملكة ؛ بخص مد بن مردم المذيوني 
كتابه ه البتان » لتراجم علياء الدولة التلمسائية .والف التنسي كتتابه ٠‏ الدروالمقيان» 
في ذلك امعنى .وانى جميعهم على ذكر طبقات من العلماء الاعملام والفطاحل العظام 
ما شهد للمؤرخين المزائربين بطول الباع وسعة الاطلاع ؛ فمين اشتهر وذاع صيته 
فى علوم الدين وتفسيس القرآن الكتريم : مسد بن مرزوق بن الهاجالناسائي ‏ 
وجمد بن مد القرشي ‏ واحمد بن يحيى الونشر يسي ‏ وال بن مد بن زكري 
وجمد السنوسي ‏ واحمد اللزائري ‏ وابو الربيع سليمان بن عبد الرحمدن بن 
المع الصنهاجي ‏ وعلامة المزائى الاكبر الشيخ سيدي عبد الرحمن التعسالبي المتوفى 
سنة هلام صاحب الكواهر الحسان في تفسير القرآن ٠‏ والعلأمة حمدٍ المفيل صاحب البدر 
اليرني الشمير . 

ومءن اشتهر ن اصعاب الطبقات احمد الغبريني الذي خلد فى كتابه « عنوات 


والدنيوية 


هد هد 


في المائة السابعة ؛ وتوفي سنة 16!. واحمد بن يحيى صاحب 


وفيات الونشر يسبي؛ وابن قنفذ وقد جمع وفيات جزيلة الاهمية » وقد كان ولي قضاء 
قسنطينة حت سلطة الدولة الحفصية : وال فكتابه : « الفارسية في مبادي الدولة 
الحفصية » ومن كتبوا مثله في التاريخ المعاصر » مد بن عبسد الله التنسبي » صاحب 
«نظم الدر والعقيان » ء ويحيى بن خلدون اخوعبد اارحسن بن خلدون الؤرخ 
الاكبر؛ وقد الف يحيى بغية الرواد » فى ذكر الملوك من بني عبد الواد» وهو اليوم 
اعظم وثيقة نار يخية للدينا عن ذلك العصر . 

والف الكثير من ابزئئرين في علوم الفلك والهبأة ؛ مم القاصادي » وابن قتف 
ومد اللحباك ؛ اما علوم الحساب واس والفرائض فقد نالت عناية' خاصة ؛ وكرت 
بها المعنفات والمؤافات ؛فعنالك تاليف فى اباب والمقابلة للشيخ حمد السنوسي ؛ وتالييف 
للقاصادي اسمه كشى اإلياب عن عم الحسابء وله كذ ككتاب أسمه « قالوافت 
الحساب» » ولابن قنفذ قاضي قسنطينة « بغية الفارض في الحس.اب والفرائض ٠‏ 
واشهرهم ابن الفحام المهندس المبدع الذي صنع «المنجانة » الشهيرةفناسان»فكانت 
اعجوبة الزمان؛ ولولا اننا نصدق يحيى بن خلدون لقلنا أنفي وصفه لها مبالفة 
فهو يقول فيهافى بغية الرواد ما نصه . 

«وخزانة المنجائة ذات تمائيل اللجين الحكمة ؛ قائية المصنعء باعلاها ايكة تحيل 
طائرا فرخاه حت جناحيه ويخاتله فيهما ارقم خارج من كوة بحذو الايكة » 

وبغدرها ابواب موجفة غدد ساءات الال الزمئية يصاقب طرفيه | باببات. 
موجفان اطول من الاولى واعرض 4 فوق جميعهما ودوين رأس الخزانة قمس اكسل 
يسيرعل خط استواء سير نظيرة فى الفلك ويسامت اول كل ساعة بابها المرتح فيتقض 
من البايين الكثيرين عقابان بفم كل منهما صنجة صفر ؛ يلقيها الى طسست من الصفس 
(النحاس ) جوف يوسطه ثقب يفضي به الى داخبل الخزانة فيرن وينوش الارقم احد 
الفرخيز ؛ فيصر له ابوه ؛ فهنالك يفتح باب الساعة الراهنة وتبرز منه جارية محترمة 
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كاظرف ما انت راء » بيمناها ادبارة فيها اسم ساغتها منظو ما و يسراها موضوعة علىفمها 
كالبايعة بالخلا فة لاميى المّمنين . ونال ابن الفحام جراية سنوية قدرها الف ديار 
جزاء اختراعه العجيب 

اما الشعرفقد ذال حظوة حكبرى وانتشر انتشارا عظيما » ونب من الادباء نبسراس 
المزائر المنير الكاتب الشاعر الم رخ « المقري التاسا'ني » صاحب اعظم ديوان للادب 
الاندلسي المسمى نفج الطيب فى غصن الانداس اارطيب ؛ والشاعرابن الخطيب , وقاد 
املى هذا الاحكتاب املاء دون احتياج الى مفكزة او منصكرة ؛ فكان كتابه 
كاقال امس البيان وسيد كتاب العرب ومفك يهم في هذا الاوان شكيب ارسلاات 
: اعظم ما املته حسافظة بين لخفين٠‏ واشته ركذلك ونبغ فى الشعر الحساج ابوعبدالته 
يمد بن جمعة التلالسي النلمساني واين خميس وتدد نظم الثني» الكثير من الشعرالحلي 
الذي يصور اجمل تصو يرالحالة الحاضرة في زمانه . وبالجملة فان الرتي العلمي والادي 
والفني الذي بلغته المزائر ايام دولة بنى زيان كان قد بامغ اسمى درجة واعظم مقام . 


حيز عمس السدولة الدركية هد 

تخمد الحركة العلبية يف هذا العصر ولم يتقف دولاب العلم والتعلم في لي 
ذاحيةمن نواحى البلاد » لكان الكثير من فضلاء الاثراك مإعيانهم 
شطون العم والمتعلمين بما حبسود على تلك المشاريع من الاوقاف الغنية 
ذات الريع الكبيسء 

انما امتاز هذا العصر في ابكزائر كاكان الحال ني العالم الاسلامي كله - بامرين 
كبيري الاهبية ؛ اولحما المود الفكري » بحيث اعتكف العاماء والمتعادون على العلوم 
النقلة تاركين الءتل جانبا , قال احد علداء ذلك العصر المعدودين ؛ وفوعبد 
القادر الراشدي الذي له تاليف في علم الاجتهاد والاصول: 


0 
خبرا عني اللؤول بالى * كفر بالذيتضته العقول 
ما قضتهالعقول ليسمن الدء ه -نانماالدينماحوته التقول 
وثاني الامرين هو اشتداد نفوذ الممرابطين وانتشارامر الولاية واامسلاح والزهد 

والنصوف ؛ فاخذ الناس يقبلون على الطرق الصوفية جموعا » واخذت هذه تنتظم 
وتعمر زواياهاءوكانت تلك الزوايا في اغلب الاحيان تتلقى من المريدين النذ ور وتنفق 
قسما كيرا من ذلسك عل الطلية الذين يستقرون ب الزاوية لتعلم القرآن والعسلوم 
الدينية فلا يرحونها حتى تتم معاوماتهم ؛ ويقوم رببتال اازاوية بكل ١ما‏ يازم اؤليك 
الجاورين ولانزال الى يومنا هذا حكثيرمن الزوايا تقوم بهذا العمل مل زاويبة 
طولقة وزاوية الوامل ببوسعادة وزاوية بني منصور وزاوية سيدي الياو لي ببلاد القبائل 

بفضل الزوايا فى ذلك المعد و بفضل الكتاتيب القرآنية التى التنشرت فى المدن 
والقرى انتشارا لانظيرله وبفضل الدروين التى بقوم بعاعلماء اعلام في اغلب المسساجد 
بكل المدن ابلزائرية »اننشس العلم بين الطبقات السراقية وقلت الامية بين الطابقات 
الوسطى والعاملة ؛ وكانت الحياة يومئذ تساعد على هذا الاقبال على العلم ؛ لان الحياة 
كانت بسيطة هيئة لااتعاب فيعاء والناس يمككون كلهم ارضهم وديارهم ؛ فلم تكن 
ترى هنالك من طبقات كبيرة معدمة ملقة ؛ ته حياتها المعاوية فى سبل القوت . 

نبغ في المزائر ثلة من العلماء الاعلام في ذلك العصر ؛ ثالوا فى الاو_اط الاهلية 
والحكومية كل اعتبار» وافادوا كثيرا . 

فممن نبغ فى القرن الحادي عثير الشبيخ ومهدى عيسى بن مد التعالبي التوفي . 
سنة ٠١٠‏ والنحوي الشهيراميى الاج ابلزائري الشيخ مد بن عبد اككريم الفكون 
القستطيني ( 1١/1‏ ) وبحيى ابن صالح الشاوي الملياني العلامة اافقيه الذى تولى الافناء 
سيف مليانة وناظر تاماه دمشق الشام في المسجد الاموي فظعس عليهم ولهدنآ ليف عدياة 
٠١93(‏ ) والعلامة سعيد المقري الذي اقتصب مفتيا بتلمسالت مدة ستين عاما ونفع 
بعلومه المتدفقة جما غفيرا من الطلية )1١1١(‏ . 


اه كي 
القرن الثانى عشر الشيخ عبد القادر الراشدي المذكور آنفا )11٠0(‏ 
وسيدي احمد بن عار ابلزائري مفتي مدينة الكزائر ومدرسها ؛ وله شعر رقدييق منفن 
الموشدات منه قوله يتشوق ليسول الاعظم و عحن الى بلاد الحجاز : 

ياسيها بات من زهرالرى ١‏ 208 /إتقتفي اركبات 

كلمو ماساتطيع 2ج هيل الاش 

اال سي ملاناعما. 2ه اوربيت به 

ادل انا الإماشقنا »م #سسجية 


ونؤادي يجتنيعا حرفا «*) وضئى ددر 

وتوفي سنة 6م1١‏ .والبحاثة الإليل الؤرخ جمد بن الطيب القادري مؤلف 

نش المثاني لاهل القرن الحادي والنائني ( 1١180‏ 

ولعل أعظم من اشتهر من.علماء ذلك القرن باه.زائر » سيدي عمس بن مد 
المتقلانى القبائلي المتوفىسنة ١١١١‏ ؛ كان حرا عميقا من العلم والفضل والتقوى ؛نخرج 
عليه يف ابلزائر طلبة عاماء لا يشتى غدارهم »منهم ااعلامة ابن زاكور صاحب 
نشر ازاهر البمتان . ولقد اجاز العلامة المنقلاني تلميذه ابن زاحكور في رواية العلم 
عنه ؛ واعطاه بذلك وثيقة ذات أهمية تدلنا على حالة العم والتتدر يس في ذلك المصر. 
قال النقلاني : « وكنت قرأت على مشائخ جاة اعلام ؛ ومن اجلهسم عندي سيدي 
ومولاي الذى لازمته اربع عشزة سننة نهارا وليلا في غالب الاوقات ابو الحسن علي 
ابن عبد الواحد السجلماسي الانصارى قدس الته روحه فى دار النعيم ؛ مع جماعة من 
الطلبة الاخيار والنجباء الابرار اخذت عنه في الاصول والبيسان والمنتاسق ومصطلح 
الحديث والفقه والحديث والسير والتصوف . قفي الاصول قرأن! جمع ابلسوامع مرارا ؛ 
ومخنصرابن الحاجب نصفه » وف البمان تلخيص المفتساح مرارا ؛ وفي المنطى المسل 
للخوتدي مرارا ؛ ومختصر الشيخ الستوسي ونظم الشيخ سيدى عبد الرحمن الاخضرى » 
وفى المصطاح الفية العراقي مرارا وجملة من حكتب السير» وفى الحديث صحيح البخارى 


- 11 م 

ومختصر خليل فى الفقه » ونظم ابن عاصم فى الاحكام » م قرأذاكت.اب الشفسا للقاضي 
عياض مع البردة للامام البوصيرى ني مدح النببيء صل الله عليه وس والسينية وعقائد 
الشيخ السنوسي قراءة ضبط وتحقيق . 
ودكنت اخذت من غيرة من المشاأخ من اعظمهم واولاهم شيخ الاسلام سيدى 
سعيد بن ابراهيم الكزائرى أءام الخجامع الاعظم ؛ تفع الله به ونقعة بعاومه وابجكده 
بحبوحة ابإنان » الحديث والفقه والنحو وشيمًا ه.ن التصوف كالهك لابين عطاء الله 
والننوير وعن غيره الحساب والفرائض علم الوقت ب واخذت عن غير من ذكر 
ال رجية بشر حها للشريف الغرناطي » واقراتها للطلبة ماينيف عن اربعين ختسة 
كا اخذت لامية ابن مالك فى القصر يف ركل ذلك يحد واجتهاد مع التفرغ والاشتغال 
بااعلوم وهم رضي الله عنهم اخذوا ذلك عن مشااخ جلة من اعيان المغرب والشرق 
قراءة واجازة واغلاما وهاانا اكلت غرضه (اي أبن دنم ) واذنت مه ان يسرووى 
ذلك عني ؛ بشرطه عمن رويته عنه ؛ والته مع هذا ما ظننت اثني في هذه الطبقة ولكن 
خلت الديار فسدت فيس مسودة الحأ 

ومين تبغ في هأءا العها. يدوب ابإزائر علامة المعقول والمنقول نابغة عضر الحةقق 
ضياء الدين الشبخ عبد العزينى بن ابراهيم 
مجدد النهضة الءابية ذلك 7 بهاتيك البلاد ,قاقد القيمة الثمينة 
وغزارة العلم من ذلشكتاب «اتبيل » وهو مناحسنالمتون المدونةفي الفقنه الاسلامي 
ومكارم الاخلاق وهوجمدة المذهب الاباضي في العدادات والعاملات بمثابة مختصر 
خليل فيالمذهب المالكي وكتتاب « تعاظم الموجين على مرج البحرين » فى الفلسفة 
وامنطق وكتاب ا معالم الدين » فىعلم الكلام واصول الدين وه مختصر المنهاج» 
فى علوم الشريعة فى ؛ اجزاء وه الورد البسام فى رياض الاحكام » و «عقد ابأ.واهس 
مختصى القنساطر »وه المصباح » مختصرابسي مسالة و الالواح في الفقه وعم 
النشس وختصرحاشية الستدي الحديث وتككلةالتيل, «غصر اضول الارضين وكتاب 


0 

حقوق الازواج وهو اعظم كناب عجن النظام العائني والحقوق الزوجية مالا 
يفتقر الى سواة وشرح النونية فى إلحكسلام شرح الرائية في الصلاق وقد امتاز يف 
كتابانه سن التعيس وارق اسلو ب التاليف في ذلك العهد وكان ممتسازا بالشيم وعزة 
النفس والكد والنشاط و قد ولى الرئّاسة العامة بوادى ميزاب وسلك بالشعبمسلك 
الاصلاح والارشادوتوفى رحمه الله ورضي عنه عن تسعين سنة في عشية السبت 1 


رجب 1117 , 

وممن نبغ فى القرن الثالث عشر قبل الاحت.لال الخطيب المصقسع والعالم ابفليل 
تبراس اهل زمانه مد بن المسبح القسدطيني مقتي الخدفية بقسنطينة » وتليذ شيخ 
الاسلام اببي الحسن الونيسي (1965 ) وسيدى مد بن عبد املك الراشدى مفتي 
المالكية بالعاسمة ( +15 ) وسيدى مد بن رجب المزائرى اذى الف حكتاراني 
معابحة امراض الوباء وطرق الوقاية منها (0؟15) 

ولا ننسى الامير عبد القادرالهاشمي فانه ولد سنة 07 ولبغ ف العلوم والفنون 
وانطلق لسانه بالشعر الفدل والكلام الفصيح . ولا ننس ىك ذلك العسلاسة الاجل 
سيدى ابن الكبابطي مفتي المالكية بالعادمة وسيدى مد العنابي مذي الحنفية بعاء 
وقد وقع الاحتلال نى عهدما » وكانا من جلة العام الذين لا يخسافون في سبيل 
المق لومة لاثم » قتاطهنا الاذى فى سبيل الله والكاتب النابفة والوطي الأرى* سيدى 
حمدان عثهان خوجة الذى الف كتاب « الرآة » باللغة الفرنسية للدفاع عن السلمين 
المزائريين اثى الاحتلال . 

واشتهس في ذلك العضر بالاغواط قبل خعرابها ثلة من جلة العلا العاملين ‏ 
اكنرهم عمد بن االشرى السائحي وله ثلاثة آلييف (1154) - وسحدون بن الحاج 
احمد (1556) واسماعيل بن الحاج عبد اارحدن (1751 ) والحاج محمد بن التوعي » 


(للد) 


16 م 


عمر الاحسلال م 


:إستمرت العاوم :ندرس في مختلف المساجد والز واياء الا ان الخالة الملمية قد 
قها ارتباك كبير من جراء وقائع الحرب واهوال الا<تلال , ويسرة 
[العلماء وتغتت حكثيرمن اهل القبائل والقرى. 
غير ان ذلك ام ينع وجود ثلة من ااعلماء نبغت فى هذا العصر وبحافظت عل عاوم 
السلف وتقاليدهم رغم تلك الاعاصيرء اما المستوى العلمبي العام ققيد انحط من الناحية 
االعربية انعطاطا مكبيرا » وذلك نترجة لازمة لما وقعاثناء الاحتلال من الحروب 
الطويلة » وارتخال عدة قبائل عن ارضها » واشتداد الضرق ببعضها حتى أم تعد الشكر 
فى العلم والتعليم ؛ بل اقنصر همعا على تحصيل القوت فل يحافظعل المرححة العلمية 
"الاسلامية الابعض المدرسين فى ااساجد وبعض الزوايا في جعات اللنوب وبسلاد 
القبائل ؛ اما الكنانيب القرانية فقد اخذت تنلاشى شيئا فشيئا الى ان اضهحات من 
الوجود وحلت محلها المدارس الابتدائية الفرنسية التي لانزال الى اليوم قليلة جدا ميث 
انها لاتحوى من الطلبة الا نحو .+ الفا من جموع عدد الصبيات الذى هو نحو .00 
0 ليك الصيبان تعليمالاريح للدين والعمريية فيه علىان المحكومة لم تفكر 
نش التعليم لصبيان الاهالبي الا حوالبي عام +146 فقط ا.ا قبلذ الك فقد كان الحببل 
ب الغارب ورات المحكومة انها حتاج الى ثلة من رجال اللدين الاس.لامي 
لتتونى مناصب القضاء والافناه والعدالة ؛فاسست المدارس الرسمية الشلاث بابلزائس 
وفسطينة وتلمسات وسياتي الكلام عليعا 
نبغ فى اوائل هذا الععد سيدى بالقاسم لماجي الذى تلقى علومه ببسبحكس 
واتمها بتلمسان .واولاة الفرنسيون قضاء الاصنام 2 6 ) والعلامة الاكبر سيدى 
حميده العمالي مفتي العاسمة (119 )وقد كان مدرسا بالسجد الاعظم واخذ عنهعدد 
كير من العلماء وكان يتوخى فى دروسهالتدقيق الغريب » وسيدى عمار ابن شريط 


-«ز 6 4 

القسنطينى المدرس المفتي (00؟1 ) وسيدى مد الشاذلي القسنطينى (118) وأشتهر 
بالعلم والتدريس سيدى حسن ابس يهمات المزائرى وكان متبجرا فى عل العربية والتاريخ. 
الاسلامى تولى ادارة المدرسة الرسمية فاحدن ادارتها وتخرج منها كثير من 
الطلبة 101 ) ومنعم العلامة الاكبى الشيخ سيدى على بن الحفاف مفتي الم.اصمة 
وهو من تلامذة العلامة التونسي الشيخ ابراهيم الرياحي .وقد كان العلامة ابن الحفاف 
ينورى المعاجرة * الا ان استاذد الرياحي نصحه باليقاء قائلا « ان بقاء العالم للناس 
خير لهمن انتقاله لنفسه توفي رحمه الله سئة 100 والشيخ سيدى مد الطيب بن 
بوداود الزواوى 4كان «من نفع الناس بعلمه وايمانه واخسذ عنه جماءة حكييرة من 
الطلبة (1.5) . 

وآخر تلك الطبقة الشريفة هوسيدى مد بن عبد الرحمن الذى تلق ىكثرعلومه 
بزاوية الهامل » وله مؤلفات عديدة وابحاث س.ديدة توفى رحمه الله في سئة 1١0‏ 

ومين شاع ذحكره يغ هذا العهد وذاع صيته فى هدا العصى نابغة الزمااتف 
ونادرة الاوان البعوالزا للح بد بن يوشف اطفيش في بني يزقن بوادى ميئراب 
فلقد كان من مجحتهدى القرا ل الرأبع عشس ومن اظم علما, الاسلام على الاطلاق ولد 
رحمه الله في سئة 11 فكان منذ نعومة اثلفاره شعلة من الذكاء وكتلة من النبوغ 
فقد اشتغل بالند ريس «التاليف قبل عثرين سنة من عمره فسر القرآن ثلانا والف في 
التوحيد والحديث والفقه والاصول والبلاغة والنحو والصرف والمنطق والعروض والفلك 
والتاريخ والحساب والفرائض ».وقد تجاوزت تأليفه ثلاثمائة مصنف بين صغير وكيس 
من غير الاجو بة النى ترد عليه اسثلتهامن جميع اقطار الاسلام مما لوجمع بلغ 
مجلدات ضخمة وهو الذى امتاز بذنك لغزالماء الذى مجز عنه فحول العلماه في قرون 
عديدة وقد كافأنه فرنسا على ذلك بالنيشان العلمى كا اهداة سلاطين الاسلام نياشين 
الافتخار صكعبد اميد وسلطات زتجبار وسلطان عما, 


وقد كان رحمه الله شد يد الشحكيمة في دين اث لاناخذه في الله لومة لام وكان 


7 


آمرا بالعرو ف ناهيا عن امننحكر شديد الوطأة على البدع والخرافات ذا هببة ووقار 
وسخاء واخلاص لله وتبتل محدنا ومروعا يلتى فى روعه فيحدث فيقع ما حدث به 


ولاغرو هر من اويا" ألله . 

وقدتبرز عده علماء فخول من بيتهم ذلك السرى الفخيم الشيخ سليمان باشاالباروني 
و فاضت روحه الى الرفيق الاعلى عند تنفس الفجر يوم السبت 56 رديع الثاني 105 
فكانت نخسارة الاسلام بموته عظليدة رحمه الله ورضي عنه 

و آخرمن فقدناه من تلك الطبقة هرعلامة عمره وبريد مضره المرحوم المببرور 
الششيخ سيدىجمد بن ابي الشنب صاحب العلومات الواسعة والنآ ليف اخليلة والنشريات 
المفيدة توفاه الله سنة ١4‏ . 

تت 


سج العصس الاخيس ]#- 


معسكددا ان نسميه عصر النهضة العريية بالمسشاثر تيغ قييه العدد الكيين 
6د من الادباء والحكتاب والعلماه منهم من تخرج من احكلية النرهونية 

ل بتونس » ومنهم من لخر من المدارس المحكرمية الثلاث » ومنهم 

من ارتوى من مناهل المشرق كالازهر الشريف ومساجد الحجاز والشام . والسسكثير 

منعم لم يتلق علومه الا بالنزواييا الصحراوية والقدائلية ول تبق الأمنرائس الاسلامية 
في هذا العصرمنعزلة عن العالم العر بي » فاصبحت متأثرة بكل المركات العلمية والاديية 
العربية التى ححملها اليهاالطلااب من مصر وتونس والتي تحملها اليعاالكتبوالصحف 
والجلات الثرقية . ْ 

على لب انتشارالصحف العربية ابلزائرية فى سائر الاوساط ريم الضيق القانوني 
الشديد الذى حيط بها ء قد ساعد عل الانتشارالعريبة مساعدةعظيمة ,وجل اللقة 
الفصحى تتوغلفيختل ف الاوب ا طالعامةوترتي اللفةالدارج ة الي هيعربي ةحرف ةبعض التحريف 


كي 

ولقد احكصحت هذه اللفة العامية كل البلاد فاتعصرت الاقة البربرية في البلاد 
التى امحصرت فيها بقارا البربر أمثال جبال زواوة وجبال اوراس على انك جد نحو 0 
في اللائة من سكأن تلك ابمبال محستون العربية الذاربحة كا يتكلمون الب برية وكثيس 
فيهم من بتقنالعربية وعلومهاكاحد ابائها. - 

وبحب علينا ان نعترف بفضل وجميل الميدارس العر بية اثلاث التي اخرجت 
في فطى ابلزائرطبقة من القضاة والعدول والوكلاء لايتهات. بها ان لم نكن 
لم معارف الاسلاف وة.سعهم في العلم و التحقيق ؛فان لهم ملكة عربية اسلامية طيرة 
ولبم من الافكار الصحيحة والاطلاع ما يجعلهم في طليعة التنور ين بالقطى ابلزائرى 

ومن دلائل النهضة الحاضرة اقبال الناس فى المدن والقرى على نالديس المدارس 
القرآنية ييرنامج عربي اسلاعي واقبال الطلبة على تلك المدارس واناطة عهدة الندريس 
بها الماعة من العلماء الفضلاء العاملين . 

فان كانت العربية في بلاد الإزائر قد خسف بسدرها حينا من. الدهرء فانها 
اليوم تعود الى سالف تألقها وستعود احكى من ذلك فالامة التى تنتبه من سباتها 
وتنفض عنها غيار الحمو ل لانترك لفتها تسلاشى + ولانترلك ااصلة بينهما ويين اسلافها 
تنقطع ؛ فستقبل المزائن من هذه الناحية ايضا مستقبل زاهر جيل ؛وافكد » 
وستحقق الايام تاكدى أن المزائى ستضدو موطنا من اجل واجمل مواطن 
النهضة العربية ببلادنا المغردية . 

ولا أريد ات أختم هذه الصفحات ثبلل ذكر البعض ممن نبغ فى هذا الفصر 
الحديث وعمل صاطها ف سبيل امته ولغنه ودينة. 

اذك بكلاجلال وا كبار صديقنا العلامة الحقق والمدرس الحبيى السيد 
الاسذ عبد الميد بن بادرس صاجب مجلة الشهاب والذى رابط بسيحد سيدى قوش 
قسنطينة يقضى سحابة ارد والهزيع الاحكبى من الليل فى التادريس وبث انوار 

عب ككباب اللزائر» 


كه 
الهدابة واليقين بين الخواض والعوام »فاحدث في قسنطينة وما جاو رها نبضة علمية 
ادبية اعت واتت ثيراتها . 
٠‏ واذصحكى صديقنا العلامة المبدع الحقق سيدى عمد البشير الابراهميبي ؛ وهودائرة 
. معارف عرية اسلامية حية كاب مبدع ؛ وخطيب مصقع ؛وشاءى بليغ . 
واذكى ذلك الذى لابخاف فيابله لومة لائم صديقنا العلامة الشيخ الطيب المي 
وهو يلتي اينما حل دروسافى الدين الصحيح يهدي بها الناس الى الطريق السوى؟ 
ويقاوم البدع والممتدعين بصلابة لانظيرلها . 
واذكر صاحبنا العلامة البحائة ؛ المؤرخ الحكبي والكانب القدير صديتي الشيخ 
مبارك بن مد اميل وهوااذي قضى عمره في التدريس وتهيئة النثيء ابلخديد » وعاق 
معاناة لابعرف مقدارها الامن ذانها في تاليفه كتابه ابييل . « تاريخ اللزائس 
القديم والحديث» وتداخرج ابإزء الاول منه وبعد قلئل سيخرج ابإزاقان عر 0 
واذا ذكرت الرجال بالاعمال فاني اذكس العلامة الكبير الشيخ سيدىابا بعل 
السعيد الزواوى ؛ اذكره بتاليفه القيم « الاسلام الصحيح» الذى نسف به الحرافات 
والاوهام يالا فكار العامة ؟واذكرة باخراجه للخطب المنيرية من صبغته| التقليدية العنيقة 
الى صغة قومية مفيدة فبو مخطب العامة ارتحالا فى مواضيع اسلامية محلية مفيدة ويعتبر 


تعطابه درسا حيث لايثتهي منه الا وقد اعتقد ان كل من بمسحد «سيدىرمطالت», 

هن رجال ولسوة 0 * واشهد انه قد كان اتلك الخطب الاثر 
النمال يغ النفوس 

واذحك العلامة ابكليل اننابغ الشيخ سيدى ابراهيم آل يوسف اطفيش مؤاف 

د كتاب «الدعاية الى سيل الؤمنينوالتقد المليل وغيرهراه وصاحب مجلة ل 

الذائعةالميت التيتطبع بمصس . 
وا با سعيد عدون بن بكير الذى اخرج لنا باكورة اعماله ٠‏ الارشادات المابية في 

الامراض الخدربة» وهومن رجال المستقبل فى العلم والعمل . 


5 عالكةه 

واذحكى كذلك صاحدا العلامة الاشهى بقية السلف الصالح ورجال الهمة 
والعمل» مفتي العامة سيدى الثديخ مد الحغناوى بن الشيخ امد الله في حيانه فهوالذى 
الف صكتابه العظيم الاهمية ه تعريف الخلف برجال السلف » جمع فيه تراجم بن 
اشتهس قديما وحديثا من رجال القطس ابلزاترىنكانتف عله مشكورا جليلا . 

وممن اشتهر وذاع صيته بالكتابة العالية ذات الروح القوية ؛ صديقنا العسلامة 
مد العامى الجاهد بقلمه وبدروسه فى سبيل الامة والعروبة والاسلام ويعد اليوم في 
طليعة الكتاب بالقطس ابخزائرى م 

وكذلك صدبقنا الفاضلق البار الا كتب المسور ابواليقظات الح.اج ابراهيم 
صاحب «وادى ميراب »ثم ه ميزات» ثم «المةغسرب» المعطلةكاها والاديبالشيخ عبد 
الرحمانينمروالشيخ جمد الثميني رئيس البدثة العلمية المزابيةوصاحب مكبية الاستقامة بتونس 

واذصكرني عالم التاليف صديقنا الفاضل القاضى النزيه الشيخ سيدى عبد الله 
حشلاف قاضى مدينة ابخلفة مؤلف كتاب « سلسلة الاصول فيشجرة ابناء الرسول» 
وفيه فوائد تارعخية جليلة ٠‏ 

ولا انسى العلماء الاجدإة اضدقائي السادة الشخ ابراهيم ييوض والسعيد اجن والعرربي 
ابن بلتقاسم التبسي وبلقاسم بن عمد الاجساني الصدراني وابن الشريف بن شريفت 
الكساني والمادى الزروق البجائبي وجحمد النجار الحركاني وتميد الصائفي والمولود بن 
الصديق الحافظي وحمزة مكرشة» وقد خصصوا حياتهم للنفع والقدريس كل في ناحية . 

راني انماذسكرت هؤلاء السادة الابرار عل سبيل النموذج فقط لا على سبييل 
التخصيص فارض ابلزائر اليوم غنية ولله اليد برجال من الكتاب الاحنرار والمفكر ين 
والمدرسين والعلماء العاملين بين رسميين وغير رسميين وذحكس كل الصائهم وتعديدد 
خصاهم مخرج بنا عنالطقة التى خصصناها في هذا البحث ٠.‏ 

ولقد كالب حظ الشعر فى هذة النبذة عظيما ونبغ فيارض ابلزائر مسن الشعراء 
الفطاحل ما يحكسبها فخرا وذكر جميلا » وان كانت الكناية في ابلزئر قد اصبحث 


١ 
تشاي سيف لسلوبها ورقنغا وغناها جكنابة الشارقة فان الشركذلك قد خرج عن‎ 
منطقة الرثاء والمديح والتغزل ودخلى الى المبيدالتف. القومي البحث » فاصبحت اللزائر‎ 
بذلك ذات ادب قومي خاص ؛ يمتاز بدقانته العربية وتصويره اصدق تصوير للوسط‎ 
2 توق يهم‎ 


ولله دراخينا الروحى اشاعس اليد اسيسد مد الببادي الستويبي الذى اخرج 


لنا حكتابا قبما في جزئين بديعين اماه « شعراء الإزائر فى العصر الخاضس » ترجدم فيه 
لاغلب الشعراء االو جودين اليوم باإزائى وذحكر ثنفا جليلة من بنات افكارهم .ثقام 
يعمل جليل خلد ا اسم بلزائر في عام الداريخ الادبي الحديث . 

في طليعة اوليك الشعراء الشاعرالالي الفحمل العيخ مد ااسعيد اازاهرى وشساءس 
الشباب الشيخ مد الميد حم علي وقد نشرالاسقاذ الشاعر الكرير ابوالإققا. الت ديوائه 
وبودنا او يقتدي به بقية شعراء ابأزائر الافذاذ امثال العملاءة ااعقبي وعفدى زكريا 
واحمد الكنيد المكى واح.دكاتب بن الغ الي واحمد بن عيى الاكحل وابراهيم بن بنوح 
امقياز وكشاجم المزائرالعدودىوخ ,شاش مد الصالح وجمد بن الحاج ابراهيم الطرابلسي 
وجمود دويدة ود بن بسكر والهادى السنو سي نفسه الذى الياة جع ديوان شعراء 
الزائن عن جمع ديوان اشعرارة البديعة . 

وجمد العزوزى حوحو وشاعر الفصيح و الملحونجمد عبابسة الاخضرى . 

فدواوين هؤلاء السادة الابرار تنشىءلنا صوورة مدققة لحالة ابلزائر اليوم . 

هذا واني قد تحاشيت على قدر الامكان ذصكرالشعراء الكبار والعلماه الاعسلام 
من المتوظفين الرمبن خشية ان رجهم ذالك وف المتوظفين الرب#.ين من أضاة ومدرسين 
ومفتين وغيرهم كننوز من, العلوم والمعارف والآداب هبي من اللازائر والى ابلزائر وعلى 
رأسهم العلامة ابكليل بقية الساف الص الم الشيخ سيسدى سد امواود بن اللو هوب 
مفتي الديار القسنطينية واول من اشهس في ارض الأزائرحم.لة على البلدع والخرائنات 
وله ى ذلك قصيدة عصماء مطبوعة ومشروحة . 


و[ د 4م 

و بعد فابمزائى اليو م تسير خطوات شاسعة في مدان النعضة العرببة الاسلامية 
وأنها بعلمائعا وحكتابها وشعرائها ومدرسيعا ورجال العلل فيها تهيء لنفسها مركا 
متيكنا فى عام النعضة العربية » انما الخطوة التى بقي عليها ان تخطوها هي ان بشارال 
الشبان المتعلمون تعليما فرنسياعصريانى الآداب والعلوم العربية » وان يشاركعاماء العربية 
وحكتابها وشعراؤها فى العلوم العصرية الحديئة حتى تنوحد الثتقافة ويسيرالفريقان 
بيدا في يد فيطريق واحدة وغاية الميع رفعة شاث- الوطن ورفع اللنرائى الخالدة 
الى اسمى مقام . 


نك 
يز كات اللزائى )4ه 
و العنصس البريري 3-4 

ن اين قدم العنصر البربرى الى شهال افريقيا وما هي اصوله وانسابه ؟ 
اختلف المؤرخون والباحثون فى ذلك طرائق قددا وساربعضهم مع الخيالات 
شوطا بعيدا . وتداخلت السيساسة فى الموضوع فجنت عل الداريخ جناية 
نيعة » واصبح بعش الكتاب الذين يريد ون خدمة المأسامع السيساسية واو طرست 
الحقائو اث التاريخية وصادمتها » يبدعون انالبربى ممن اصل جرماني اومن اصل لانبني 
وانهم هاجروا من اروبا الى افريقيا ؛ وايس لاصداب هذا القول من مقصد الا الدائير 
على البربى وابعاد الاسروية عنهمواقناعهم بانهم من اصل اروب وانوسم للارويية وما 
يتبعها ..٠٠‏ يحب ان يعودوا + 

كن إن التاريخ الاق ل يعدم انصارا باحثين » ول يعدم محققين يمحصونه ويسانون 
بالحيق الصراح ولو حكرة الكابرون . 

فابن خلدون يؤكد في تارلخه الشهيرء وهو النسابة الثقة نذى. لولاه لما ككنا نعف 
عن البربرشيئًا » ؤحد انا ان البربر كلهم من ابناه ملزيغ بن كنعان بن حام وان 
اصلهم من جهات مل بين النهرين بآسياء وارتحلوا منذ ازمئة عتيقة جدا لشمال افريقيا 
اما خوفا واما طمعا ؛؟! ارحل من بعد فى دوإة المماديين جماعة عظيمة من الاعراب 
من صعراء مصر الىثهال افريقيا فاستقروا بها واصبح عددهم اليوم فيا يناه العشرة 
تلآبين. 


ومن اجل الباحثين ابلذرال دوماس الذى يثبت ايضا باححاقه القيدة ان البربرمن 


زه 


1ذ1005701:60 ل [طاتاظلا 


ل تدلكة : 
ابناء كنعان ثم أن الكثيس من الباحثين وك دون وجود شبه 
في بلادنا وبين سكان الصعيد المصرى » والاصريون يطلتون لفظ «بربرى » على ساكان 
الصعيد ؛ اما اذا بحثت في اصول اللغات فانك ترى الف الشبه قوى بين الفنات 
البربرية والحبشية ولغة بلاد النوبة المصرية فالامة البر برية هي فرع من الافة المسامية 
المننشرة فى افريقيا من الحيط البنديشرق الحيشة الى حدود الستقال . 

لعذا يمكننا ان تؤكد تاصكيدا لايقبل الريب ؛ اعتمادا على اشهس النسايين 
العرب والبربر والصادقين من الاروييين ؛ بان البربر عنصر اسوى من ارومةكنعان 


وانهم هاجروا بلادهم في فج. التاريخ » واستقرو! حينا بوص » واخذوا عن قدمساء 
المصريين بعض تقاليدهم الدينية » و بعض “الهتهم مثل «عمسون» ولريما تدم معهم 
بعض الفلاحين المصريين ٠‏ 

ويسوجد اليوم في الزناقة قرية فى جنوب ابلمزائى علىمنتصف الطربيق بيسن بنسى 
سويف وواحة الفقيق رسم بربرى عتيق ججدا منقوش على صخ هنالدك يمثل مون 
بصورة حكبش عل رأسد ثمس ؛ وهذة الصيرة منقولة حتها سس صورة « عمورن رع » 
النقوشة على حجر بمعبد حكرنك الفرعونى المصرى ؛ بالبربر الذين نقشوا على الصخس 
رسسم مون اما ان حكرنوا قد عاشروا مصر مدة طويلة واخذوا ديانةها وتشبعوا بها 
فنقلوها الى وطنهم اللمديد » واما ان يكو نالذيننقشوا تل كالصورة من نفس المربين 
الذين صحعبوا البربرفي هجرتهم ٠‏ 

واستتروا بعد ذلك ف شمال انريقيا : فاجلعوا سكانه الاصابين .مين اصبحنا 
نجهل عنهم كل بشيء » واصبحوا هم العنضر الاصلي الذى عرف بشمال افريقيا ا تقح 
هذا الشمال في وجهالتاريخ . :5 


ليمين » البرانس والمداغيس ( ابباء مادغيس 


ابة العرب انب برئس ومادغس هن اب واحد 


والبريس عموما يتقسءون الى ذ 
الملقب بالابنى ) 


ويقول بعضهم غيرذاك »لكن هذا امس ليس له ادنى اهمية البتة اندسا الاح ان 
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كليهما ابن ابناء ماز يرن حكتعان ابن حام . اما البرانس فتتفرعون الى فروع كتيرة 
مجمعهم اصول صنهاجة : كامة » عجيسة ءاور بة ؛ ازداجة ؛ مص_ودق» اوريغة 
لمطة؛ جزو له مسكورة: 

واما الدافيش او ابت فلي كذلك فروع صكدرة تجعها اربمة اصول ضريسة 
لواثة.» تقوبنةاوائية. 

والاغلبية الساحقة من البربر المستقرين بالقطر المزائرى هى من البرائن 

ا 


مز شي» من عوائد واخلاق البررس )2# 
ا لبربرى كريم سخيء شجاع باسل صلب في مواطن الصلابة الى اقصى 


الاتتناع 0 عيث لاياخيذ فكة او عقيدة الا بصعوبة ؛ واذا اخذها وتشيع 0 
أصبح يقائل فى سبيلها كا يقاتل عن عياله . 

ويشاز البربرى بتعشق الحرية تعشقنا تجعله لا يكاد عه لاي سلطمان ال مكرما 
اثما هو حترم كل احترام رججال العلم وحككبار القبيلة » ويخضع لهم طائها غختارا . 

والبريري متعلق ببسلادة وارضه يتعشقها و دواه نيوا » ولا يستطيع علييسا صبرا 
اوعنها ارتالاء تخدم تلك الارض الصعبة الخبلية باتقطاع وجهد قلما استطااع غيرة اليه 
سبيلا » ولقد رايت مرة بناحية خراطة ثلاثة من البربى يحصدون شعيرا بذر عل جانب 
جبل ضعب النحدر» فكان اثنان منهما يسكان بطرف حبل» والثااث يربط طارف 
الحبل الى وسطه ويتدلى مع الخبل والمتجل بيده طصد ذالك الثزر اليسيس من الشعيير. 

والبريري مع ذلك مقتصا. ؛ بدخريا يقولون من شبابه اشيخوخته ومن قوته 


لضعفه ومن سعته اذيقه . 
مخالط البريرى ولا مخناط فتجده يعاجمر بلاده موقنا فى طلب الرزق »فيسدمج 


4 ٠٠ه‎ 

فى زمرة العمئة بغرفسا او بغيرها حتى تخاله قد تناسى كل.شيء بريه ببسقط راسه لكك 
لاتليت حتى تراه بعد اعوام قلياة »وقد عاد الى ارض الوطن وكانه لم مخالط وسطا اروبيا 
وعاد الى حياته العملية البمية وتراه حرم نفسه في ديار الغربة من القوت الضروريكي 
يرسل لاهله حوالة كل شهس هي نتيجة اقتصاده وحرمانه حتى اذاعاد الى ارضالوطن 
اشترى رقعة من الارض او شجيرات مدن التين والزيدون ٠‏ 

وبهذا ااطريقة استرجع البربى الزواوة اغلب النصف مليون هككنارالتى انتعتما 
منهم السلطة اثى ثورةعام 14100 والبربرى الى ذلك قنوع يحكخي بالقليل و يصبرعلى 
المشاق فحيائه كلها جهاد مسته, وهو يدتاز بالحد الشديد وعدم الصبرعلى الاذى» فسان 
اعتدى عليه اوعل شرفه او على عائلته مجعل همه الوحيد هو الاخذ بالثار من امعتندى 
وتنشا العداوة بن عائلة المعتدى وانصارها وعائلة المعتدى عليه وانصارها وتخرى عند 
ذلك سل إة من الانتقام لاحد لها 

والبربرى مس متين الاسلام له ني الدين اعتقاد راسنخع انما ضعف الوسط الاسلامي 
فى الزائى ترك البر برى يهل الدين شيئا فشيندا » ويترك احكامه في اأعاسلات فى 
بمض ابلهات ليعود الى قوانينه الخاصة الاولى خصوضا في مسألة الميراث » حيث اللرأة 
محرومة منه حرمانا تاما فالقبائل التى لها علاقة بالمرابطين او قرية من رجال الملم 
تحمل للمرأة نصيبها 15 نص عليه القرة ل الشريف ء اما القبائل المتوذمة ,بال فهي 
متصلبة في مسألة الرأة الى آخس درجة . 

واازواج يقع في بلاد البربر بين الصبيان , فتجد البنت القى لم تجماو ز التساسعة لو 
العاشرة تزف الى الشاب فى الرابعة او الخامسة عشر »مع اشتراط ان علية الزواج لاتتم 
الا بعد باوغ البنتء والزوج يدفع مهرزوجه اما اذا طلقها لدان يتزوج غيرها 


انماهى بحب ان تبت تحت رحمته حيث انه اذا تقدم منها خساطب فيجب ان يفاوض 
فى شأنهازوجها القديم » و يدفم المهر اليه .-. فان قبل المهزوزو جها دنه دخلت في 
حوزة زوجها المديد . 
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والمراالبر بريةةاماءتجببل هىسافرة فى اغاب الاحيان تشاركالرجل فيكلاعماله. 

ولقد حاولت الدولةالفرنسية اخيرا انقاذ المرأة القبائلية من هذا المرحكن »وسنت 

قانونا يه 19 ملى 1481 يمنع الزواج قبل سن الخامسة عشس وبجعل للمرأة نصيبهافى 
الميراث الاان ذلك يلاق صعوبة شديدة ؛ ولقد كانت المعوبة تتعدم تناما لوان 
المحكومة و الشعب ابمزائرىتعاونا على ارجاع البربر لبدى اأقانون الاسلامي فالاسلام 
وحدة هو الكفيل بوضع حد لهده المسألة. قال الاستاذ ادواربونسي الددحكدورني 
الحقوق بمقال نشره في لابريس ليبر يوم ١‏ اجوا 1958 عن خلل هذا القانون 
ما نصه : ولقد كانت هنالك طريقة احسن مسن هذا القانون لاصلاح وضعية المرأة 
القبائلية وتحسين حالها » وتلك الطريقة هي تنفيذ احكام الشرع الاسلامي عليهاكاكان 
ذلك موجودا قبل سنة مم١‏ 8» الا ان المحكومة من سوء الحظ سائرة على عكس 
هذا الطريق والشعب الكزائري انمض جفنيه وترك الحبل على الغارب ولو ان الكثين 


من المرابطين ورجال الطرق ولهم الكلمة اللسموعة فى كل بلاد البربر » قد اعتنوا بهذة 
امسأ العناية اللازمة وجعلوا همهم بث اللدين الصحيح في وسط الطبقنات البربرية لكان 
مر حك التعاليو الاسلامية هنالك غير ما هوالآن ٠‏ 


وبلا دالبربر الكبرى المعروفة بللحرجرة اوبلاد زواوة هي اليوم موضوع عدي ةكبرى 
من طرف المحكربة وادارة العلوم المزائرية التى جعلت التعليم الافرندبى فيها 
اجباريا فى كل قرية من قراهاودشرة من مداشرها بحيث انك نحد اليوم يلاد ابمزائر 
9 فى المائة من الاميين بين الصبيان , اما ببلاد المرجرة فانك لاتجدد بين الصبيان 
الا ٠١‏ فى الماثة اواقل من الاميين و,حكنيك بات عند الطلبة فى مسدارس 
المحكومة ببلاد القبائل يبلغ نحوالثلاثين الغا وفى بقية البلادابلزائرية موما لايوجد 
من الصبيان المسلمين فى المدارس الا ٠.‏ الفا ء وصكذلك بلاد المرجرة موضع عناية 
كثيرة من طررف رججال التبشير المسيجي من طرف الاباه البيض وغيرههم ولهم هناك 
مدارس عامية وصناعية بديعة البناء كثيرة العسرات ٠‏ 


م 

فالحقيقة التى لاريب فيها هى ان الاسلام يتضاءل في بلاد امرجرة تتساءلا 
عظيما » والنشيه ابمديد سيخرج 

وان الخطس لآقرب منا ينه الكثي ققد اخذت .رن الف تنئأ الى جانب 
الكثلة لاسلامية البربرية صكتلة اخرى مسيحية بربرية مجتمع معظءبم اليسوم حول 
« اربعاء بنى رائن » المسماة فو رناسيونال » وتشمل عرشاكاملا الا اقله وهو عرش بني 
يانى ومنه ايت الاربعاء وايت الحسن » وتاوريرت مقران »فامكثى رجال هذا 
العرش اصبخوا مسيحيين دينا فرنسيين جنسا وهذا اللحادث يمتبر نموذجا وعينة + يراد 

. يلاد القبائيل البر برية الحكرى‎ ٠ 

فواجب المسلمين من هذه الناحية عظيم جدا فهل من ينتبه له ؟وماذا يحكون 
موقف علماه زواوة الابرار وهم من علماه المسلمين الفيا حل بهذه البلاد ؟ 

اما ابربر سيك النواحبي الاخرى فقدد ابتلعت العربية كثيرهم وهم يتعاملون باحكام 
الاسلاما يتعاهمل بها بقية .مين ونمخص بالذكر من هؤلاء البربر سكان الشبكة 
( وادي مبزاب ) الذين احتفظوا على البربرية الى جانب العربية انمانلوا في العريية 
القدح المعلى » وحافظوا على المدهب الاباضي الذى عل منعم مسلبين شديدى 
التمسنك بالاسلام والاخذ تعاليبه الى اقصى در بعة » الىدرجة ان بقية السابين 
يتهمونهم بالغلووالاغراق * 

قلناان البرير مخضعون لنظام العائلة ومجموع العائلات التى من اصل واحد تسعى 
الخروبة . فالخرو بة وجدةعائلية تخضع اساطة الكبيرني العائلة الذى له حت الانشراف 
على كل امو رالخروبة مثل حفظ النظام ؛ وفض المشاكل العائلية وفض القضاياالخاصة 
واليه يرجع امرالزواج والظدلاتى وهو اذى يقوم باحكرام الزائرين والضيوف. اسم 
الخروبة ء و يسير الاعرال الفلاحية ويوزعها . 

فمجبوع العائلات يلف الخروبة ومجموع الحروبسات يلف القبيلة والقبيسلة 
وحدة متضامنة متآلفة » وتقوم مقام القبيلة احياناالدشرة وتسمى «تاحضرت » وييذل 


انثا بعيدا عن الاسلام وعن العرية عداشايعاء 


لو 

رجال القبيلة اوالقرية عاية حكبرى بسألة , الحرمة ٠‏ لى احترام الاجوار لارض 
القبيلة اوالقرية وشرفها و بسالة تحالف القبيلة مع القبائل الاخرى للهجوم او للدفاع 
او لتبادل المصالح» وجتمع القبائل البربر ية حول ذ كرى جداعى* هو اصلل ااعائلاات 
والخرويات ؛ فتجد القبائل او القرى يتدى اغلبهها باسم آيث لى اهل فتجدابث 
,بلقاسم وايث مقران وايث صالح إى اهل بلقاسم واهل مقران الح . 

وفوق نظام القبيلة والقرية تحد نظام الصذو ف فالصف البربرى هو حزب سياسي 
داخلي ان صح التعبير» مجع جساعة من القبائل والقرى فى « صف » واحسد ضد 
جماءة اخرى من القبائل والقرى وتحمد العداوة والبغضاء متتحكنة بين ااصذوف 
واحيانا بل ني اغلب الاحيان تجد هذه الصفوف جاهلة اسباب عداوتها ... 

وللبربرى مجالس محلية عرفية هى مجالس ٠‏ الماعة » وجتمع في مجلس رؤساد 
الخروبات والمشائخ والاعيان واعضاءالجلس يلقبون بالضمان « جمع ضامن » مجلس 
المماعة فى بلاد البربرسلطة واسعة نظريا؛ فهو الذى يعكلف باللسائل اللددائية وابإداحية 
والسياسية والمالية وهو الذى يشتغل بعمارة امسجد والمحافظةعلى المقابر وتوزيع ميلاالرى 
والقيام بضيافة رجالالسلطة» اما قرارات مجلس الجماعة يجب ان تخد باجماع الاراء 
واذ لم محصل الاجماع اخرت المسائل الى اجل غيرمسمى خشية ان ,يؤول الخلاف 
في النظى الى مالا تحمد عقباة واحيانا يقع تححكيم رجال اجانب عن المجلس فى 
موضوع الخلاف ويكون قولهم الفصل . 

والماعة تنتخب كل سنة رئيس| يسدسبى أمرار او الحكبيى أو الامين او امقسا 
يعنى الراعى ويقوم هذا الكثي بدوررئيس البلدية فهو النى يرأس الماعات العامة 
وينفذ قرارات الماعة » ويسهس على الامن وعلى احترام الاخخلاق ء فالكثير او الامرار 
هوفى آنت واحدرئيس الجماعة وخادم الماعة نعو مصداق الحديث الشريف «سيد 
القوم خادمعم » وليحكبي نائب يدعى وكبيل او مزراق . وهنالك فى بلاد البرين 
فوق مالس الج+اعة مجلس اعلى يجمع ممثلي القبائ ل كلها ولاجتمع الا نادرا اوني ظرو فخطرة 
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كل هذه الجالس باقية الى يو مناهذا فى بلاد القبائل البريرية وهى تتصادم احيانا 

مع احكام القضاة واحكام القياد الا انهعا باقية على حالها جا كانت منذ القديم . 
تلك هي فى اسطى قليلة العلومات العامة التى جب ان يعرفها المسل المزائري 
عن بلاد القبائل البربرية وقد كان بودي ان اطيل البحث عن حالة البلاد الزواوية 
الآ ومستقبلها » غيراني رايت أن ذلك مخرجني عن المنطقة العابية المغرافية التحى 
لاار يد ان احيد عنها «لاانهلا يسعنى الا ان اقول هنا كلمة لااستطيع ابقاءها فى صدرى: 
ان بلاد زواوة اليوم قد اصبحت من اللمعتين الاسلامية والعربنة في خط حكبيس 
فليتنبه السلمون الذلك قبل فوات اوت » ونحن والمسد لله في عصرحرية دينية 
حبية » والقوانين التى سحت االمبشر بن بالل لفائدة اسيحيين بتانك اارسلاد 
تسمح للببشرين المسسين بارتياد تلك الدياروبث انوار الوسداية الميحي<ة والاسلام 
الخالص ني انفس النائشة من ابنائها واليفمين .لان العقيدة الاسلامية لاثزال هنالك 
كا رايت بنفسي متينة لابئة انها من ابأهل والأرافات ؛ وتنوسيت فروعه| 
فان استمرت على حالة الاهمال الراهنة ونشأت الناشئة المديدة كلها بعيدة عن ااعربية 
والاسلام جاء اليوم الذى يتقلص فيه الدو رالجمدى من تلك الربوع ‏ لاقدر الله بذلك 

يترص 


سيف النظام الاجتماعى بوادى مي-زاب ]8ه 


عد ات لخصنا النظام الاجماعى لقبائل جر جرة البربرية (اازواوة ) ناسب 
5 ان نلخص في خاتمة هذا اأفصل النظام الاجماعى بوادى ميزاب لقوة 
١‏ الشبه الواقع ين النظامين فى كثير من الوجوه * 

بعد انقراض دواة بنى رستم ودجرة بآية رعاياها الى المنوب ور جلان ونواحيها 
رأى علياء الاباضية ور جالهم الحكرون انه لابد لحفظ جامعتهم مع حك الزمان 


40٠١ عور‎ 

وتعائب الماوات من وضع نظام قار يتناسب معالعصور المتعاقية و يتلام مع الأوارث 
اللتوا الية فى دائرة الدين وكزامة الامة وقد اختاروا من بين اشكال النظم شكلا بحا كي 
شكل «الامامة» في حفظ الدين وصيانة المورر من التلاشى الا انه مصغرالاوهو نظدام 
الجالس الدينية « العزابة» على ما ياتى بيائه . 

ولاغصت بلاد وارجلان واريغ برجال الاباضية وأرادت ان نتنفس في معيشتها 
فيما جاورها رات جبال بني مصعب « وادى ميزاب »احسن ملجا لها وامنع حصن 
لاجيالهاالمتعاقبة فتكاثرت الهجرة اليعامنها ومن سجلماسة ؛ بعد انقراض ملك بنىمدرار 
مستعمرة تيبرث ومن نواحى مغرب فتحكونت بذلك ني عصور متعائبة بلاد ميزاب 
السبع غارداية - بنى يزفن .مليحكة ‏ بنورة . العطف . واخيرا بيريان . القرارة 

#حكون كل بلدة منها من عشائر ومن العشائى تختار البيئئات ذات النفوذ 

وترجع هذه الهيئات من حيث الامور الدينية والدنيوية الى قسمون اصليين قسم 


ةوق السام . 
اما قسم الطلبة فتتحكون ١‏ من هيئة العزابة ؟ هيئة التلاميذ.+هيفة 
اضاب الحاض ( تائيب القرآن) 
العزابة ‏ (1) 


اما هيثة العزلية فبى الهيئة العليه فى البلد على الاطلاتق ولها النفوذ الروحي على 
العامة واسع النطاق والسلطة اللطلقة فى كل ماله علاقة بالدين 
وبعارة اوجز هى العيئة الشرعية الماك.ة القائية مقام الامامة العظوى بعد 


انقراض دولة بنى رستم 


(١)العزابة‏ جمع عزاب ما خوذ من عز يعن اهله انغرد عنهم سموابذاك لالقطاعوم الى الله 

بالاشتفال بامر دينه ويرجع الفضل فيوض اس هذا النظام بواديهييزاب للملاءسة لشي سخ 
عمد بن بكر الذي زار ج:سال بني مصعب موفدا منطرف رجال الاباضيقمن وارج لان لوذا 
الغمرض فياوائل القرن الخام س كماذ كرنا 


1 انه - 

وهى تتركب من 1١‏ عضوا وفى بعض البلاد كغارداية عاصمة وادى ميزاب تتركب من 
١١‏ عضواو؟١‏ ناثبا 
ولها نفسهاحق اختياراءضائها بدون ادنى هداخلة في ذلك لمنعداها تختسار من كل 
عشيرة قدرماينو بعسامن الرجال 

و تخرى فياختيارهماعلم واضلح واورع من فى العشيرة بشرط امت يكون متخرجا 
من دار النلاميذ الااذا لم يوجد مثلهفيالعشيرة فانديختار من اصعاب الحاض رلاسواهم 
وهذا ذادر 

ويختارمن بين هيئة العزابة المرثافون الشرعيون من شيخ البلد ‏ المنتى . والامام 
والمؤذن وناظرالاوقاف ومؤدب ااصبيان وغسلة الاموات 

واذا مات اوائعزل احد من اعظائها فانها تختار خلفه من عشيرته 

تقوم هذه اليئة بكل ماله ماس باق الادة الدينية من الومظ والايشاد والامر 
بالعروف والنفى عن المنحكروققع المصاة وحكبح جماح المتمردين على الششربعة الغسراء 
ومقاومة الدع والاسراف وتعليم العامة أمر دينهم ودنياهم ومرائية سي رالاسواق وقع الغش 
وزجراللحبحك بن والهيمنة على المجزرة «ابلدزارين 

ومر جع هذه البيثة فى المداهمات رالاءور الخايرة الى الاربعة الاقسدمين مهم 
شيخ البلد» الامام, اللؤذن؛ آخرمنهم معيم؛ وللشيخ بنوع خخاص الساطة العليا على المبيع 
وهو الذى بعلن تجكم البراءة على الجر وبالعفو عنه في المسنجد على روس المملا. 

حم | 

من قواعد اللدين في المذهب الاباضي واصوله الححكمة ولاية الاشخاص وبمراء 
الاش نخاس لي 'لولاية من الموفي بدين التهاياكان والبراة من مقترف الكبيركك ذلك ولهم يلك 
اصل من القرآن والحديث والاثره والممنون والمومنات بعضهم اولياء بعض - استغفر 
لذنبك وللمومنين والومنات . ياايهاالذين*امنولاثتولوا قوما غضب الله علبهم .ومسن بقتل 
«ومنا متعمدا فجزآئة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ليس بين العبد والككفر الا 
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تركه الصلاة ‏ من راينا منه خيرا وقلنا 
وقلنا فيه شرا وظننا فيه شرا تبرأنا منه - م 
استحكمل خصائل الايمان ٠‏ 

وعلى هذك الاصول بنوا قاعدالولاية والبراءة الشخصيتين 5 هو منصوص عليه في 
عفيدة التوحيد « توحيد العزابة » وجعلوها فى وادى مييزاب الاداة ا وحيدة لقمع العماة 
وامجرمين 

وهى تتلخص في هذ الصورة: عندما يثبت قطعيا بواسطة العدول لدى هيثة العزابة 
ان فلانا اقترف ججريمة كنع حق زوجة أويتيم أو تمرد عن العشييرة فى حتق اوطمسن 
في دين الاسعلام او فى المقامات الدينية اوارتكب فاحشة او شرب حمزا اودخانااو 
تعدى على حق غيره ا وتو ذلك فا بعلن بدعلى ر عوس الاشهاد بالخامع عندصلاة 
الجماعة بان فلانا بن فلان اافلاني قد ارتحكب جرم ةك ذا وكذا فيرف براءة 
المسلبين الىان ينوب 

والحكوم عليه بعذا حرم من حقوقه المدنية مالم بعف عنه فلا يواكل ولايشارب 
ولايحالس ولا يشارك في فرح ولافى مأم ولا تقبل زيادته في ادر بولا دلات_هفيه 
أن كان دلالاه ولا ذبيحته ان كان جزارا ولايقضى له حق مسا 

وكل من ءامله في شىه من ذلك وثبت لدى يلس العزاية ذلكبالعدول فانه 
يلح به ؛وهذا المحكم ينطبق عل كل مرتكب لثيء لما ذكل لا فرق في ذلك بين 
الماصكم والحكرم ولا تقبل توبته ني اي مكان الا ني السجد وعد ازدخحارة بافواج 
الناس لحضورصلاة الجماعة 

ويستمر هذا الحكم على الحكوم عليه اثناه توبته مايين بوم الى * ايام حسب 
جرمه وني <الة هذا الحك. يبقى 
يصدر شيخ العزابة ححككمه بالعفو عذه ولكن قبل اعلانه بالعذويصب عليه على رؤوس 
الاشهاد توارع التقريع والتوبيخ مبينا لدحصكم الله الشديد العقاب لفاعل ذلك الل 


خيرا توليناة ومن راذا منه شرا 


احب لتهوابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد 


١‏ من ذويه واخسلائه وحتى من عدائلنه حقى 
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واذا مات المحكوم عليه قبل القوبة بانهم لايتولون غسله ولصسكن يحيلونه 
الى بعض العوام ١ ٠‏ 

ومن شدة تاثيرهذا الحكم السلمي الصارم على العامة ان كان يتنى لمهضوم التق 
ان يتصل بفضل هذا الحكم عحقه من صاحبه بكل سهو إة من غير وحكيل ولامخام 
ولا ولا مهما كان ضعفه وقصورة عن الدفاع وذلك انه تقصد السجد قبل اداء صلق 
الجملمة فينادي باعلى صوته بحو ما ياني « معاشر ال سلمين لااسمح لكم صليتم ام زكيتم 
ام صيتم ام حججتم الا اذا اخذتم حقي من فلان بن فلات » ومئالك يطمنون 
الطالب وينادون الطلوب فان كان هنالك وانصف فذلك وان لم ينف اعلنوا عليه 
حك البراءق. 

وان لم يكن هنالك كلفوا وليه ان يبلغ له ذلك فان اذعن فذلك وان تمرد فالحكم 
ولايصدرون العفو عنه حتى يتوب ويوني حتق طالبه . امااذا كان الحسكوم عليه من 
هيئة العزابة اوالتلاميذ فهانه يعلن به عند هيئته بيتوب هناك او يعسزل وهذه الصورة 
تعرف عندهم باغلا المسجد يقال ان فلانا اغلق المسجد اليوم على فلان * 

وني صورة ما اذا تبردت العامة على امرمن اواسر مجلس العزابة فان اعضاء 
العزابة ينون في دورهم ويترصكون المسجد فلا اذان ولااذامة ولاصلاة جماعة الح 
وني هذه اللحظة تفز ع العامة وترتجف وتوفد وفدا يهم طسالبة منهم العفو بالرجوع 
!:. اللمادة في مقابل ان يرجعوا الى المسجد ويقوموا بوظائفهم وتعرف ايضا هذ الصورة 
باغلا المسجد ولكن لا تكون هذةالا نادرا اوفي امور مخطسة 

هذا شيء قليل من نظام هذه الث الوقرة إيضاحا لسبب بقاء الدين الاسلامي 
بجوهرة ني وادي ميزاب ناصعاالى الآ نادامهالته في حصن حصي نمدى تعاقب الازمان 

نظام الاسر 
تتصل انصالا متينا ببيئة العزابة الهيأة النسائية التى تمشل أسسرالبلد وتعرف عندهم 
# كاب اللزائر» ْ 


اله - 

الفاسلات اي اللواني يفسلن الاموات من الساء والاطفال الصغاروهذه الميئة مخدارها 
هيئةالعزابة نفسها من صوالم الاسس وعالاتها باحوال الرأ الدينية حيث' الهن قسن 
بواجبات دينية فالاسس لايمكن للرجل كاثنا منكان ان يقوم بها من غسل الاموات 
منهن وتحقيق ح البلوغ والولادة وتحوها ويبان احكام الحيض والنفاس وحارية 
البدع والاسراف واعلان البراءة ممن يتمرد منهن وابلاغ ذليك لعيئة العزابة حيثان 
الشيخ اوالامام حق العفوعنها وقد يكتفى بعفوهن عنها وفيما اذا مانت الحكوم عليعا 
قبل التوبةفانهن لاإيساشرن غسلها كدا لا بباشرن غسل من مانت عل سيرة خيس 
مرضية وانما يغسل هذا النوع رديفانين من الطبققات الدنيسا 

وهذة البيئة هي الرباط المتين مفظ الاسس وصيائتها من كل ما يخل بنظامها واذا 
تمردت احداهن فمجلس العزابة بالباب 

ولهذة العيئات في كل بلاد ميزاب بيوت خاصة بهن خلف مساجدها تعرف 
ببيوت «الفاسلات » عحضرن فيها صلاة المماعة فى مسائر الصلوات الخمس ويتلقين 
منها بواسطة منافذها دروس الوعظ والارشاد والتفقه فى الدين ٠‏ وهى في هذك الاوقات 
مفتحة لسائر امبات الاسر لسماع الوعظ والارشاد والذسكر الحكم 
ولبذد البيئة مؤتمر عام سيف كل عام يعقد له فيكل بلدة من بلاد ميزاب عل النوالي 
يعرف « بمؤتمر لا لان الا الله » حيث انين يفتحنه بتلاوة لا الاد الا الله الاثم 
يشرعن في المفاوضة فيما فيه جلب النفع ودفع الضى عن الاسر والمائلات سيما فيا 
بخص امورهن الدبنية وابلاغ ملاحظاتعن لجلس العزابة وهذا المؤترتضره جميسع 
هيئاتين من كل بلاد ميزاب الا من يتعذر عنهن الحضور صكييئتي بريان والقرارة 
اضف الى هذا النظام الحكيم العام لضبط الاسر وصيائتها من التفككك والانخلال 
نظاما #اخرخاصا هو في الواقع عرف عام تواضع عليه ادال كل باد لتقم الصلحة 
للومى اليعما ويتلخص هذا النظام بما تشترطه المرأة على الزوج عند عقند النكاح وتسجل 
صورته فى رمه وهو انه لايسوغ للزوج الت يتزوج عليها ولاان يسرى كذلك 
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11111 ذختن ل 
ولا ان يغيب عنها ذوقعامين او ثلاث وان لاخرجعا من وطنهها وانلايرتكب 
جريمة الزناوالسرقةوالقماروالققل وشرب النجس وشررب الدخحانوترك الصلاة فاذا ارتكب 
سينا من هذه الاموركان حكيهابيدها ولا يضرما الانتظاره 
فهذه الشروط المسجلة في عقد النكاح الني تعود الزوجان يقف عند حدودها 

والا هدد بفراق زوجه له قد اعطت لليراة حقا عظيما وسلطة واسعة النطاق في التحكم 
فى زوجها فى سيرته الدينيةي مكفات بصيانة الاسرة وحفظ كيانها وتوفيرهنائها 
الى حد بعيد الامر الذى لم تبلغ شيئا منه ولاحامت به الممعيات النسائية في الامم الى 
تنعت نفسها بانها امم رائية ما عمالما من وسائل القوة من الحكومات ومن الاحزاب 
والرائد ولاك وفيرذلنك اليب كلدت ؟ وهذا مما يؤيده فول الدحكتور م 
ادوار برنسي الذى اسائناة سابقا من انه لاتصلح المرأة القبائلية الابتطبييق احكام 
الاسلام علبعاما كانت موجودةقبل سنئة 1844 

.عل انه وان خولت المرأة تلك الحقوق العظيمة في مين اب فان ذللك النظام قد 
وضع امامها حدودا لاتتعداها وذلك فيما اذا نزت عن زوجها فانها تينع من حقوقها 
وترم منهها حتى ترجع الى زوجها ونذعن الى واجباتها الشرعية٠‏ 

تربع 
لم تحكن بلاد ميزاب خالية منالعيثة النشر يهيةكا جوهم بل لها هيثة نشريهية 

بائم معنى الكلمة تتررسكب اعضاؤها من علماء ميزاب المبرزين الذين هم من اعضاء 
مجالس العزابة تنند بهم هيثاتهم من بلادسهم فيجتمعون نارة فى مسجد الشيخ عبد الرمن 
الكوني (1) وغالبا فى مسجد الشيخ عمي سعيد بن علي (5) .لوضع القوانين والاحكام 
2-2-0-5 ب 

)١(‏ هو العلامة التيخ عبد الرحمن الكرثى اثرناتي من طبقة عهاء النصف الاول من 
القرت السادس بوادى مننزاب ني عصر الشيخ ابى عمار بوارجلان واضيف هذا السجد اليه 
لانه دفينه وهو الان مسجد أترى جلييل 


(5) هو العالم الشبخ سعيد بن على الميرلي من علها" النسنف الاول من القرن القامم وفد 
من جربة واستقس بوادى مرزاب لنشر لنشر العلم وي سيرة السلف الصالح في الامة وله فضل كبيس 
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فى ابكرائم وابمنايات والمعاملات طبق الفقه الاسلامي وراجح علماه اللذهب الاباضىء 
يسير عل وفقها القضاء الترعى فى وادى ميزاب وتعرف مموعة القوانين التى دونوها 
و بتراوح تاريخها ما بين هاو ١074‏ باتفاقات وادى ميزاب ٠‏ 
وهذة البيئة ؟ا تع القوانين القضائية حكذ لك تضع اللوائئح الداخلية التى تخص 
حياة البلاد العامة مثل جوش السككة ا الاخرى وتحديد الكائييل 
والوازين والهور 
وهى التى تعقد الولاية لشيخ وادى ميزاب العام وهوهاهنا يشابة « الامام»فيالظهور 
وهو الذى بتولى الرئاسة العامة في حالة الدفاع وقد الصلح مع المغيرين وقيادة الشعمب 
في حالة السلم ولكنه مقيد ببشورة هذا الجلس وجلسات هذا لحاس تنعقد فيما بين 
: ثلائة اشعس الي سسنة الا اذا حزب امس فانها تتعقد في اقنل من ذلك وليث شعري 
هل في رجال ميزاب من يذرف دمعة سخينة رثاء لهذه الموسة العظيمة عسى ان تنبت 
دوحتها من جديد فتزدهى ام لاحظ لما حتى من دمعتهم الى يوم النشور؟ 
التضاء 


كامن-. القضاء بوادى ميزاب جاريا بين يدىهيئات العزابةفى البلاد فهى التى 
تتولى فصل النوازل بين الخصماء وقولها في ذلك هوالقول الفصل وذلك طبف مجإة 
القوانين اللومى اليها«اتفاقات وادى ميزاب » وما لم تنص عليه فم ن كتاب الايضاح 
والديوان اللذين ها عمدة الذهب الاباضي فى الزمان القديم او من النيسل فى الزسان 
الحيث 

واما تسجيل العقود فان كل هيئة تعين من ينها كاتبا ذا خط جميل تعلن عليه 
بناله (جائئى الخط » وهو بمثابة بلش غدل يهر عاليه الخصماء لنسجيل احكامهم مقسابل 
اجر زهيد للتسجيل 


في ندوين كتير من نظم وادى ميزاب الاجتماعة ونسب هذا للسجد اليه لانه دفن حذوه رحه 
الله وهذا كذلك مسد الرى ذوقيمة عظيمة 


5 00 ص 

ولاجاءت فرنسا لوادى ميزاب في هه ادخلت تغبيرات يف نظام القضاء فكان 
القاضي مختاره فضلا” البلد من دين هيئة العزابة فتسميه هى لهم وتلقبه ه بشيخ العزابة» 
كا هومريسوم في خواتم قضاة هذاالعهد . 

ثم اخذت فرنسا تتدخل شيئا فشيما في هذه الوظيفة الشرعية العليا كغيرهاء.ن 
امهات امور البلد فسلبت الامة حق اختيار القضاة ولكنهاكانت تخرى هى نوعا في 
اختيارهمكا سلبت القاضي لقب شيخ العزابة وبدلته باسم القاضي ثم درجت بالقضاء 
الى انكاد يصير العوبة يتلهى بها الاميون والصبيان غالبا ثم تزحزحت به الى ان الت 
بعض الحاحكم فاضافتها الى غيرهاولاندرى ماذا تفعله في الفد 

وليس هذا لان البلاد فاحلة من فحول الرجال لالا بل لاسرار لابدر كها 
الا الراسخوق في السسياسة ٠...‏ 

اما مرتب القاضيواعوانه فهو من دخبل الحكمة لامن الدولة ومحل الحكمة على البلمد 

الاستيئناف 


زيادة على الحاحكم الاجدائية بوادى ميزاب توجد لين مموعة البلاد خحكية 
ة تسبى « مجلس عمى سعيد » تترصكب اعضاؤها من قضاة الللد وبعض 
علمائها الافذاذ يتولى رئاستها اححد اوليك العاماه البرزين ٠‏ وتعقد جليتها على 
رأس كل ثلاثة اشهزللنظر في النوازل المفصولة فى الحاصكم الابتندائية المرفوعة اليهسا 
من ار بابها بواسطةكاتبها العام لتعقيبها وهي تصدر «جحكمها نارة بتاييد الحم الأول 
وآارة بنقضه ٠‏ 

هذا ما كانت عليه هذه المؤسسة العليا ىالعهد القديم وككن يد العسف تلاعيتبها 
مع مرور الايام فحرمت من رئاسة اوليك العلماء وعضو يتهم فخلا الو فيها للقضاة انفسيم 
فكانوا يتناو بون ر استعا والويل للمترافعين لديها ضد قضاتهم من الوقوف امام شخص 
هو الخصم وهو المحكم ببيما اذاكان من الطراز المومى اليهه 
وإلقضاء عليها القضاه البرم جعلت المحكو مة مدة رفع الحكم اليها قصيرة الاجل 
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وهوم ايام ومدة 3 الحم الى محكة البليدة الفرنسية شهرا كاملا اضف الى ذلك 
دعاية سماسرة السوء في تزهييد الناس في الا ولى وترغيبهم يف الثانية ولهذة العوامل 
أصبحت فى حالة يرئى لعا لاجلها تستدعىمزيد النظر وشدة الاهتمام . 
القلاميذ 

تتحكون هيئة التلاميذ من كل متخر جي الخاضى (كتائيب القرآات ) 
وللدخو ل في هيثتهم شروط لابد منها : ان يكون الطالب حسن السيرة سالما مما ل 
بالشرف وان يقدم مطلبا الى رئيس ااتلاميذ يعرف بالعريف وذلك بواسطة رئيس 
مخضرته (الفقيه) بعد ان يمس الاذن من هليئة العزابة وعند ما يؤذن له بذلك يعرض 
صكتاب الله عن ظهر قلب من اوله الى آخرهعلى امام امسجد وفى بعض البلاد بعرض 
نحو الريع على بتهيه وبعد هذا يضربون له موعدا للدخول في زمرتهم:وفي الو عد يقنم 
وليمة فاخرة لم ايذانا يجاح ختم القرآن الحكريم وتحضيره ثلني العلوم وهم يقيون 
امه جانا تجتيع فيه انان معا هيئة المزايةاوهيقة الطئةه 

وعند تمام اجماعهما يرسلون اليه اصغرالنلاميذ فياتى به وعند مثوله بين ايديعم 
وهو فى اشدما يحكون من الناثر يملون عليه عهدا وهوان يلازم خطة الاستقامة وان 
يجانب فرناه السوه وان محافظ على كتاب الله وان يثابرعلى دراسة العلوم فيلترم بذلك 
ثم يوخذ بيده فيجلس حذواصغر الهلاميذ وعند ذلك يسمى رسميا تلميذاء 

لهذه الهيئة دار خاصة تسمى بأسمهم ولايسوغ حال ان دخلا سواهم وهسم 
يزاولودب فيها العلوم على اختلافها من التوحيد والتفسيى والحديث والفقه والفرائض 
والاصول والحساب والنحو والصرف والبلاغة ولهم فيها خزانة من الكتب القيمة «ومن 
هانه الهيئة تخريج اعضاء العزابة على ما مس ٠‏ ' 

ولهم ثراتيب بواداب وامتيازات لا يسع لنا تفصيلها هنا 

اصواب الخاضس 
الوضرة فى عرفهم عبارة عن حكتاب للاملاء وتعايم الخسط وحفظ القسرآن العظليم 
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ودراسته ويوجد فكل بلد من هذا النوع اثنان اوثلائة اواربعة حسب مقدار 
السكان وسميت بذلك لائععا محضر الصبي وتهيئيه للدخول فى زمرة النلاميذ لتلتي العلوم 
وهى تختادارة احد اعضاءالعزابة يعرف بالفقيهو يساعدهاعوان م نقدماءالمحضرة وتنكون 
من مجموع ابنائباومن ينهم الراسبونفيعرضالقرآنهيئةخاصقهم لعيتتى العزابةوالنلامي 
كالرديف في كل ما يهم مصال البلد بل هم كالمرس الملكي فيما مخص راحة العزابة 
والطلبة على الوم ولهم حكذلك *اداب وتقاليد لايسعذا ذكرها هنا . 
القياد 

اما قس العوام فبشتمل على هيئة القياد وهيئة المماعات البلدية (الض.ان) وهيئة 
الحراس ( ر ؤساالعسة ) فاما القياد جمع قائد فلكل بلد قائد واد وقدكان قبل 
دخول فرنسا في وادى ميزاب يتعين من الفريق الغالب في البلد وكان منصب القائد 
هو الميدان الوحيد الذى تصطدم فيه وى الرؤساء واتباعهم والغالب فيه هو الذى 
يتولى زمام السلطة الى ان دول دولنه وهو الذى يشل الفوة التنفيذية الحزنية فيالبلد 
ون ضبط ابلحناة بالضرب والسحن والتغريم و يسعس على حفظ الراحة العامة وينفذ احكام 
البلد طبق امياله فان كان خخيرا نال به البلد هناء ورخاه وان كان شريرا فالويل كل 
الويل لسكانه 

و بعد دخول فرانسا لوادى ميزاب كان لاعيان البلد في اول العد حق ترشيح 
خالجماعة) كاهو مرسوم فىخواتم فيادذلك 
العهدثم اخذت تسلب حو السكان ني ذلك شيئا فشيئا الى ان اصبحوا لااختيارلهم فى 
ذلك واستبدلت لقب شيخ الماعة باسم القائد فاصبح القنائد عدارة عن عون من اعوان 
المحكومة يشل سلطتها لدى الامة. ' 

ولكن من جعة اخرى خولت هيئة القياد حدق تمثيل الامة فى بعض المسائل 
العامة كالناقشة فى ميزانية البلاد السنوية وحضورالواحكب الرحمية باسم البلاد غيران 
الامة لم تعترف تتمثليهم لها لانهم يسمسون عليها بدون انيكونلواصوت فياختيارهم٠‏ 


ثلاثة منهم لواوهىتسمي منهمواحدا يلقب( بث. 


ل .م 

والقائد مل امسام الرقابة الفنسيسة ( بيرو اعرب ) عن حالة بلد؛ فيما مخض 
الراحة العامة والناة وتفييذ اوامر المحكوسة وسياستها وجمع الشرائب ودقها 
للادارة 
وله حق التغريم الى ٠٠‏ فرانك والسجن الى حين رجوع المواب عن تقريرة و يكون 
من يوم الى # انام 

وللقائد خليفة تختارة له جساعة الضمان بشرط ان يرتضيه وكانب وعون الى 
اعوات. ومرنبه هوعشر ضريبة البزرة التى يستخلصها. 

الماعة 

قد سبق انكلا من بلاد مينراب يتكون من عشائى والعشيرة تتكون من يبونات 

والبيت يعرف بداراو اولاد يقال دار فلان او اولاد فلان وهذ: تنكو نمن عائلات 
والجماعة تتكرن من رؤساء العشائس يعرفون بالضمان او العرش وكل من هؤلاء تختساره 

عشيرته وتقدمه ليثلها في مجالس الجماعة و يتكلم عن لسانها واعضاء هذه الهيئة يكولدن 
على عدد عشائى البلدء 

وقد كان اختيار العضو منهم عند الأزوم و بعد تنظيم فرانسا للادارة كان بالاتقاب 
العا مكل عشيرة تنتتخب رئيسها ويجدد الاتقاب بعد كل م سئين. 

وتقوم الماعة مجمع الضرائب من عشائرهم ودفعها لثقائد و بابلاغ اوامس القياد اليها 
وبالسه رمع القائد على مصالح البلد واشغالها العامة وحالتها الصحية ومنائشة القسائد 
في ميزانية البلد فهو امامهم كالميى من الجلس البلدى ولايزال الفائد من هذا الاعتبار 

بهد رئيس جماعته والامة تعتبر جماعتها هي لسانها الشرعى طبق النوانين العسامة اذ 
باختيارها نحكونت و برضائها تعينت٠‏ 

الحراس 

يعرفون بالكاريس وهم رساء العسة تختارهم الجمساعة من عشائرهم للقيام بالمراسة 

وحفظ الام ن العام وهم بشابةاعوان البوليس بلااحظ في اختيارهم فضيلة الصدق والنزاهة 
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والشجاعة والاقدام ويوزع هؤلاءعلى مناطق معينة فى البلد تكون كل منطقة منها تحت 
امرة احد منهم ولا يسوغ لاحد من سكان المنطقة ان يخالف رئيسه فى امرمن اوامرة 
وان خالفه ابلغ امر لثقائد ليعاقبه بما يردعه وهؤلاء ايضا مكلفون بتنظيم الاثغال 
العامة مثل اصلاح السدود والطرقات وبناء الاسوار ومكا فحة طغيان المي ومقساومة 
اراد وتخفيف وطأة الرمال عن اسوار البلدالح. 
نظام العشائس 

هذا ولايفوتنا قبل ختام هذا الفصل ان نلم بكلمة فى نظام العشائ بيلاد ميزاب 
انماما الموضوع ٠‏ 

لئن كان لنظام العشائر بعض مضار من جهة التنافس الذى لايخلو منه قبييل وقييل 
فانخيه منافع جليلة وهى التي حفظت دكين الاسر وحفظه حفظ كيان البلاد ٠‏ 

بما ان العشيرة تتركب منبيونات والبيت يتركب من عائلات فهى بحموتها نعتس 
حكوحدة عائلية لاانفكاك يبن اجزائها ومن حيث انها مكلفة شرعا حسبماهو منصوصض 
فى الفقه الاسلامي بالسهر على مصالم القصارى من اليتامى والمجمانين والارامل والفياب 
منها وانها مسوٌولة عن جناتها فى غيرالعمد فهى متماسكة بلحام الدين وباوشاج الارحام 
ولبذه اليزة كان لها اثرها الفعال فى كشرى من المصالح العمومية من ردع المفسد وارشاد 
الضال وايواء العاجنى واصلاح ذات البين ودفع عادية المعتدين الح. 

فهى تنعقد جلساتها عادة من رؤساء العائلات كلما هنهم امر عند كل شهس تقرييا 
وجلساتها العامة مرنين في العام فى الغالب هذا هوالنظام المتبع منذ اتقديم وند تطرق 
الخلل للبعض فاهمل وكات مغاله تنظمس وآئارة تادرس. 

وبفضل ما تقدم لايوجد في بلاد ميزاب عل الاطلاق زاوية ولا حانة ولا :دار 
خناء الاما اوجدة الفرنسيون خارج غاردايةكالايرىل الاطلاق متدول من امزابيين 
سيف اي طريق من طرق بلاد.ميزاب ٠‏ ولماذا يوجد وعشائرهم مكجيعيات خيرية 
تكفل فقيرهم وعاجزهم بالزام وليه بنفقته والا حوكم امام القضاه او مجلس العزابة ٠‏ 
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نظرةي اصول الخلاف يبن الاباضية والمالكية 
تتلخص تنك الاصول فيما بلي ٠‏ 
٠:‏ اولا ‏ مسأةالرؤية يقول الاشاعرة برؤية المؤمنين يله تعالى فى الاخرة. و يقول 

الاباضية باستحالتها 

ثانيا- مسألة الصفات ‏ يقول الاشاعرة ان ضفات الله غيرهويقول الاباضية 
ان صفانه بو بمعنى ان ذاته الكاملة الكمال المطلقكافية في انحكشاف المعلومات 
او البصرات الخ. / 

ثالئا - مسألةالقرآن ‏ يقول الاشاعرة ان القرآن ققديم ويقول الاباضيةانه مخلوق 
محدث» 

رابعا ‏ مسألة الخلود يقول الاشاعرة لن المسم الذى مات على صكيرة هونحت 
المشيئة ان شاء غفى له وان شاه عذبه قدر جرمه فيخرج بعد ذلسك من النارويقول 
الاباضية انه ان مات على غيى تو بة فانه مخلد فى النار لامخرج:منها ابدا جزاء اصرارة 
فتفرعت عن هذا امسألة الخامسة. . 

خاسًا ‏ مسألة لياف يقول الاشاعرة ان الايمان بالقنول والاعتقناد 
كاف للنجاة من النار و يقول الاباضية ان الايهان لايهم الا بقول وعمل وعلى هذا تفرع 
الخلاف فى ولاية الاشخاص وبراءة الاشخاص. 

سادسا ‏ مألة الشفاعة. يقول الاشاعرة أن الشفاعة تنال اناب الكبسائس من 
الامة ويقول الاباضيةان الشفاعة لاتنالمن مات عل كبيرة وانما تثال المؤمنين الذبين 
ماتوا على الوفاء برفع درجاتهم في ابلنة. 

سابعا ‏ تحديد معنى الكفر والنفاق ‏ يقول الاشاعرة ان الكفر لايطلق الا على 
الشرك, والنفاق انما يقصد به من يظهر التوحيد ويس الشرك ويقول الاباضيةان 
الكفر يطلق على معندين الشرك والنفاق والنفاق يطلق على معنيين ثفاق خيانة( ارتكاب 
كيبيرة ) ونفاق ليل وريم ومتى اطلق الاباضي الكفر و يريد به التفاق بمعنى 
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الفسوقنم منه الاشعرىانه يريد بهمعتى الشرك وهولايقصدبه الامعنى الفسوقوالعصيان. 

ثامنا ‏ هل الممق يتعدد ني الاصول اوالمق فيبامع واحند قط و بعبارة اخرى 
هل يعذر الجتتعد ني الاصول اذا اخطأكا يعذرني الفروع ام لا ؟ وعلى هذا الخلاف 
فعل يصح ايمان المقلد ام لا يصح بل لابد منالتقييد؟فجمعور الاشاعرة يقولون بصحة 
ايدان المقلد حيث يرون عذر الجتهد الخطيه في الاصول والاباضية يقولون ان الحمق 
سيف الاصول لايتعدد وان الجتهد الخا.يء فى الاصول غير مع ذور وان ايسان المقلد 
غير صحيح فلابد فيه من التقييد. 

وهناك مسائل خلافية ليست من اصول الدين ولكنها خطيرة الشأن له تائيس 
كير عل تغيير مجرى الحياة الاسلامية العامة واهمها مسالةالخلافة والخروجعن الائبة 
المورة فجممور الاشاعرة يقولون انه يحب ان تكون الخلابة فيقريش وانه لايسوغ 
الخروج عن الائمة ابمورة خشية الفتنة وانشقاق المسليين والاباضية يقولون ان الشرط 
الاساسبي الخلافة هو الكفاءة الشرعية وان كانت فى الحبشي وان مجاراة ابكورة محر م 
والخروج علييم واجب اذلاطاعة لخلوق في معصية الخسالق . 

هذه امهات المسائل الخلافية النى بين الاشاعىة والاباضية ويلاحظ هنا انهل 
تنفرد الاباضية بواحدة منها بل كل منها يوجد من الطوائف الاسلاءية من إوافقها 
عليع! ولكل ادلته ومستنداته .اما مسألة المسائل ومشكلة المشاكل مسألة القضاهوالقدر 
ومسألة التحسين والتقبيح العقلبين ووجوب مراعاة الملاح والاصلح على الله تعالى 
فاعتقاد الاباضية والاشاعرة فيها واحد وخالفهما فى كل منهما المعترلة. 

واما معضاة الصحابة رضي النّه عنهم فالاشاعرة يعذرونهم جميعا ويرضون عنهم 
جميعا لانهم مجتهدون واما الاباضية فاسلاتهم يرو نوجوب الرضى عنهم الا من خحاض 
فى الفتنة هانه يحب نمحكيم كتاب الله فيه واما التاخرون ملهم فانهم يرون وجوب 
الرضى عن القسم الاول من الصحابة والتوقف وعدم الخوض اصلا فى الاخرينمنهم 
لتعسارض التصوض 
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واما ماعدا ذلك من الخلافات الفرعية فشانها بين الاباضية والاشاعرة كشانها بين 

الاشاعىة انفسهم فلكل الم فى اتباع من شاء من الائمة الجتهدين ني ذلك وله عذره 
فانت ترى انه ليس هنالك خلاف خاص بين الاباضية والمالكية حتى يوجب 

نفرة خاصة كا يتوهم . 

على ان تلك الخلافات المتقدمة قد جنح اساطين الاباظية المتاخرون كغيرهم من 
علماء الاسلام لوجوب حلها او اغفالها وتناسيها على الال اذ لانوثى اصلا في علائق 
المسلمين المشترصكة وانما محلها الاعتقاد فقط. 

واليك ما قاله الشيخ مد اطفيش يف تيسيرة ج الثاني صفحة 4١‏ فى هذا الصدد 
عند تفسير قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريححكم ونصه . 

والنزاع الآ فشا فى اهل التوحيد فمككهم اهل الثثرك ولو رجعوا الى مذهبنا 
في الاصول او اغضواعن مسائل الخلاف كأ ن لم نكن وكانوا يدا واحدة لغلبوا على 
اهل الشرك واهل الشرك الآن مشغولون بالاحتيال بيدا يملكون به غيرهم واه.ل 
التوحيد بعضهم معين لهؤلاء وبعضهم بطال معرض الح» 

وقال الشيخ سليمات باشا الباروني في تعليقاته على رسالة والدة سل العامة صفحة 
/اغ بعد كلام نفيس ما نصه: فمتى ياتى يوم لايذ كن فيه المسلمون فى الشرق ولا في 
الفى ب الا الله ورسولله وكتابه ولا يذحكرو ن الائمة الا باسم علساء كغيرهم هن 
عاماء الاسلام فيصبح الدين واحدا والمذهب واحدا لاطرق ولا مذاهب واذ اك يزول 
الثثقاق ويد الراى فيطلبون الانضمام الى خليفة واحد 5 ا كاذوا على عهد المحابة 
الراشدين ايام الخليفتين بالاتفاتى ابي بسك وتمر رضي الله عنهما » 

وما ذلكعل الله بعزيزه 


اي جا 
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-: القبائل البريرية ومواطنها بالقطس المزائرى 4- 
-ز في عمالة قسنطينة ]هه 


من مكالة 
» قبائل بنى خطاب » في المنطقة ابمبلية من القل الىبجاية و مجانة ٠‏ 
* بنى سيلين » قرب اليلية ه اولاد عمد » قرب جيجل #عياد» قرب البو «بنو 
مروان » قرب ميلة » جملة » ماين سطيف وجيجل ٠‏ 
» امز بته ويخيصة » ما بين مجانة وونوغة #واسمين * بنى يفرن »في جال 
اوراس وهم من زنانه ويدعونهم الشاوية ٠‏ 
جز فى عمال اإزائئس 0# 
من صنهاجة 
في جبال المرجرة المسماق بيلاد القبائل الكبرى. 
»زؤاوة » فليسة » قسطولة » اوقنون * فراوسين * بني رائن » بطروم » بننى 
منقلات » جمور» بني عبى » هج » فتاية . 
وتنتشى في غربي مدينة المزائى فيما بين شرشال وتذس وجبال ونشريس» فروع 
من زنانة وهى * بنى توجين * بنى مناد » بنى منساصى » زتزوق * تبغرين » 
زنداك » مغراوة » بنى كادى ٠‏ 
وفي جبال الونشريس * مطماطة » لوانة * راشد » وفى بلاد الشبحكة ٠‏ بنى 
ميزراب »وهم من نفوسة وغيرها. 
يز في عمالة وهرات ]4 
* ولهاصة + الطرارة # وها من السنوس تقطنان ابلبال الى تحكتنف تلسان 
ثمالا وغربا 
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» مزونة » مديونة» وهامن زئانة » تقطنان ابلبالل الواقعة غربي مدينة مستغائم 
» مطماطة » تيغرين © شقالة © بزناص * وهي من قبسائل بدي راشد تقطن من 
غرني: جبال ونشريس الى ناحية جبال ممور . 
-ز البربس الستعربون )ه 
ويوجد الى جانب تلك القبائل التى بقيت الى يومنا هذا بربرية خالصة قبائ.ل 
تزيراية اخمرى لاثنت:الى الزريرية الابا لنسب فقظ »وقد اجلمتهاالترب واصبحت 
عرببة لغة واخلاقا وعوائد ؛ ومنها الكثيى مجهل انه من اصل بربرى مستعرب فهى 
اليوم معتبرة قبائل عر ببة ومواطنها كنا بلي: 
-ز يف عمالة قسنطينة #ه 
سكان ناحية الوادى القبلي ووادى الكبيرو وادى ابن صالم ووادى الساحل » 
ريغا» الظهارة » القبالة ء يدحكنون جبال بو طالب واانواحى الخيطة به 
© اولاد عبد النور © تالغمه » ينتشرون في السبول بيسن سطيف وقسنطيسة 
«زردازة » بين عزابة والعروش 
» ولهاصة وصنعاجة »عل مقربة من عنابة ٠‏ 
» اولاد سلطان » في تقاوس 
» الحنائشة » فى سوق اهراس 


م النبامشة » قرب تبسة 
» المراحكتة » قرب عين البيضاء 
© بنوولياث ه في جعة السندو 
سي فى عمالة ابلنائس ]#ه 
نسحكن ف النطقة الخبلية المءتدة من وادى الساحل الى المدية .ومن صسور 
الفزلان (ادمال) الى سهول متيجة 
القبائل الصنعاجية المستعربة : 


حور 130 
» متنان © مزغئة » جعد » طلغاتة »> بوطوية ه خليل * 
ونسكن ناحية تيطرى جنوي المدية من صواجة المستعرية ايضاء 
#الاريع © ستجاص ه الاغواط 

-:ز في عمالة وهرا )#ه 

بوطوية »فى جهة سان لو 
» لوانة فى جنوب الاصنام (ارليان فيل) 
ثنية الحد وتيارت 


» بنى لابت » 
بنى ورئيد * فى جدوب اسان 
بثى وأسين » قرب مي موسى 
»زئانة » قرب تلساتف 


» بني راشد » قرب صورالغزلان 


ات البربر كلهم اليوم فى ارض ابلزائر مسلمون من احمن الناس اسلاما 
واحكرهم غيرة وحبية على اللدين الا انهم مع ذلك يحب أن تقسههم الى 


١‏ قسم مهم هو الا كيس 4مستعرب كا راينا لا يتصل بالبرير الا اتصال نسب 
فقط وهذا القسم هو اليوم احد اركان العربية والاسلام بابلزائر لاتحوم حولهالشبعات: 
ولا تجوس خلال دياره النسائس 

؟ س وقسم يقي بربريا حتا ء الا انه اخذ من العربية اصح بن نصيب مع عدم 
نسيانه البربرية ؛ وبلغ من نمسكه بالدين الاسلامي درجة اصبح يرى معها ان بقية 
السلمين في اللزائر هم الى اككفر(1) اقرب منهم الى الابماق وهذا القسم هم الاباضيون 


)١(‏ ويعنى الاباضيوت بالكفر هناما يرادف الفسق عند الاشاعرة 
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البنراييون وقد مرت لنا بسطة مانفا يذ تظامهم الخاض وحالتهم الاجتماعية. 
؟ بقية القبائل البربرية الخالصة المتفرقة فى اتحاء القطى ابلزائرى ؛ وهى *ن 
احنن الناس ايمانا ويقينا ولها مشارحكة عحسوسةف العريية وهى تزداد تعربا كل 
يوم » ولربما جاه وقت تصدح فيه كقبائل القسم الاول. 
ع س بربى بلاد المرجرة المسمساة بلاد القبائل الكبرى وهم يشلون الكثلة 
البربرية العظيمة يبلاد المزائى » لرجالهم اليوم ايسان قوى ويقين نابت الا ان 
الهربية اصبحت فيعم ضعيفة جدا والتعليم العر بي واللديتى اصبح شبحا ضثيلا رقم 
استمرار معاهد: الكبيرة حكزاو بة بنى منصور و زاوية سيدى اليلولي واضراييساعل 
التعليم والندر يس , والدارس اللاريحكية تبث التعليم هنالك بصورة منتظمة منعدمة 
'النظير بالقطى المزائرى ورجال التبشير حطوا هنالك رحالهم وشيدوا مدارسهم للبنين 
والبنات فانكانت بلاد المرجرة مزدانة اليوم برجال يعدون من فطاحل علماء 
القطر المزائرى ورجاله العاملين » فين ذا الذى مخلفهم من بعد ! وماذا تحكون 
حالة البلاد عندما تضمحل الطبقة الموجودة الني بلغ من درجة ايمانها انها انتعت 
من الملا عل اموات المتجنسين حسيما روه لنا الملامة الزواوى الشيخ السعيد ابو 
يعل في مقال نشسك بالبلاغ المزائرى » وتمل محلها الطبقة التى لاتعرف اللفى غيس 
الفرنسية والتى عمل فيها التبشي اماله. اني وانكنت كثير التفاول بمستقبل الاسلام 
فى اللمزائس قوي الايمان بالنهضة العر بية الاسلامية الحديثة فانى اخشى على هذا 
القسممن بلادالوطن ان تعبث به الايدى وان يتفصم حبل اتحاده مع بقية الببلاد 
الى تلك الناحية يجب ان تنجه انظار الفحكرين والعلماء من المسلمين . ولقد 
جاه في الاثران الاسلام يرق رق الشعرة ولايتقطع ابداء 


واوا 
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ححا العفصر العربي ببلزائى هد 
مكنا القول بان سائر العرب المستقرين اليوم بارض ابلزائر مثل سائر 


الب ينتقم من إمراء صنهاجة اللذين اعترفوا مخلافة ببى العباس ٠‏ واراد ان بتخلص من 
العرب الدين كانوا يتوافدون من جزيرتعم على مصرمنذ فتحها المسلمون فيستقرون 
فى القفار المنتدة شرقي وادى النيل » فامرهم بمغادرة البلاد والذهاب الى ببلاد لغرب 
ومن كل من يرغب في الرحيل دينار بن ؛ ومحكذا توافدت جموع هلال بنعامر 
وسليم بن منصور » فكان قدوممم نقمة في طيها نعمة » لان فدو مهم أوقمع في بادى” 
الامر اضطرابا في البلاد » كان يقع مثله واشنع منه مئات المرات في كل بللاد اللانيا 
عند أماتقع هذل المباجرات الشعبية الحكبيرة » الا انه قسد وطد توطيدا ديا قدم 
الاسلام والعربية في هذه الاوطان ؛ وجعل من بلاد الشمال الافريق موطنا جديدا 
للثقافة العربية ؛ بزدهس مع ازدهارها العام ويكد مع ركردها. 

اما العرب الذين قدموا قبل ذلك سواء كانوا من اللحند الفااتح المستوطن » لى 
من المهاجرين الفرديين » فقند كان عددهم ضيئلا جداء لايكفي لصبغ البلاد صبغة 
عربية تامة » وكانوامتفرقين فى النواحى موزعين وسط الكتلات البربرية الضخمة عيث 
تقاف مآليم لاعحالة الاندماج ني الكثرة البربرية ولربماكان مآل العربية الاضضحلال 
بين الاوساط العامة وحتى الخاصة » فلم :حكن تبق الا بصفتها لغة الدين تكبقاء 

ب حكتاب اللزائره 
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ا 
اللاطينية فى الاوبساط الاروبية المتدينة اليوم وستبدث الآن عن حالة القبايل العريية فى 
ابمزائن من ناحيتين . اصو ل القبائل المها جرة عام 46: وفروعها » ثم مواطن بقاياها اليرم 


في الارض ابلزائرية. 
-ا البحث الاول 6م 
حنز القبائل العربية المهاجرة واقسامها ]#ه 
أولا فريق: بنى هلال بن عاص 
١‏ - قبائل اثبج 
القبائل البطون الافخاذ 
| اولاد عطية 
لاد سرور 
يد جارالل 
| طوبة 
أبفى شمد أمكليب 
صكرنة | الراونية أثيب 
اكه 1 
عه تفرع عنه... | صبباح 
| نسابت / سرحااف 
| نرة العدنا 
عسور عبد الله تشع عنسه | ايلاد زنحكرى 
بنى قرة اولاد فارس 
اولاد عز ين 


القبائل البطون الافخاذ 
محانا 
١‏ اولاد ضيفل 8 
الشحاك ا اولاد طبلاات 
5 سرنضع تفرع م رحن 
عه ا خراج اولاد عبد السلام 
أولاد صخ ١‏ اولاد قندوز 
رصة 
بنوجلال 
جامى تفرع عنهم ٠ ٠٠٠‏ /) بنو خليل 
لطيف ١‏ بدو مطرف 
اولاد لقمان تفرع عنهم. ٠‏ د 
1 جثر سر 
- قبائل جوشم 
قبائل باون افخاذ فروع 
عاصم 
مقلم 
إخلط | ا حرث تفرع عنه | اولاد مطاع 
مويسم يي حكلذبيا 
1 ينو جايس 


مرواس أستس 
عامر تفرع عنه..* 
| نتم 
ل دحمان تفرع عنه. ٠‏ 
ل فطر 
ضامصن | الخضر 
سعيد | اولاديوسف 57 
ع - قبائل زغبة 
مالك 32 


| اولاد صولة 
| موسق 
محمد 
أجابي 
| حدر 
ريوط 
| الخادمة 
5-1 حساسنة 
اولاد ميمون | ابن رمة 
م إيؤكيل 
ا مالك 
بام تفز عنه... أ شقاني 
|: رفع 
أ هة 
1 جدات 


بريه 


عامر 


05 
عحكرمة 
إديالم تفرع عنه ).٠‏ بنو بوزياد 


بخيس موال ٠.٠.‏ 
اعطأف ٠٠...‏ | بثو يعقوب 
|اولاد لاحق الزرلي 
ا سعد تفرع عنه ٠٠٠‏ ! بنو ماضى 
معاق | بنومتصور 
بنو موسق 
جيات 
مريع 
حصرل 
جواب 
فراش اولاد طرف 
جندل تفرع عنه..)اولاد فرج 
أؤلاك سهد 
| سليسان 
حجازى 
|المقن... ‏ أميوثا 
عبد الله 
ا ذائن 


| الدشاخنة 


2 0-5 


| توب | لقلا سيدى العبدبل 
| حميد تفرع عنه ٠٠١‏ الغرابة 
ْ |الم 
5 وه |عطلييف 
| شكارة 


عابر () 


الصحارى 
شريفة 
|فقة 
اولاد خليفة 
ع )أ 0 سليدان 
ا | ينو ريات 
يقظان 
فذر( ارلا نل ) 
| عبيد الله 


سس بسب بيب 
)١(‏ وشو عامر اليوم من اشهر واعظم القبائل العردية في البلاذ وكانوا ينتتشرون في كل 
نواحى العمالة الوهرانية ثم تزحوا الى مضاربهم المالية واستوطنوها وكان لهم القدح العلى في 
»جاهدة الاسبان مع بنى زياب . وحافظوا مدة الاحتلال التركى على كل امتيدازاتهم وحةوقهم 
فلما جاء عضر الاحتلال الفرنسى انضمواعن بكرة اببهم الى الامير الحاج عبد القادر رحمه الله 
وجاهدوا ممه جهاد الابطال إلى النعايةتم تركوا اوطانهم وهاجروا الى المذرب الاقدي, الا انهم 
لميلقوا هنالك قبولا حسنا فاضطروا الى الرجوع زرافات ووحدانا محتمين بالدوائر الذي نكانوا 
بحاربون الى جنب فرنسا اثر الاحتلال فاستعادوا مضاربهم انما ضعفواكثير | بصفة مادية وذهيت 
نين بارضهم ومالهم فلم ببق لهم الا القليل وعبيدهم الرسمى اليوم هو السيد الباش 


ينو حسان | بتوغل 
تبات اية*8 .نيلات رع سهم) بوثاية 
رقبطات 
0 اولآد بو أمصين 
ل 
بو منصوار 
ا | عمران 
/ مؤت تفرع عنهء. | احبلاف 
أنانيا فر يق سليم بن منصسور 
-١‏ قبائل دباب 
أولاداحمد 
دريك 
صبحة 
عااية 
خارجة 
/ عي 
اولاد وشاش ) جسوارى 


سلينان 
لوال 
ساق 
١‏ - قبائل هيب 
اولاد مرزوق 
سال 0 اعلاونة 
| امين 
شماخ 
؟ - قبائل زغب 
زغدب 
- تقبائل عوفٍ 
أ أشؤعل 
|ركورية -ه بده بر اليل 
مرداس | 
طع».* | إطور 
59 دعل 


لص هد 


اولاد ام امد 


6 0 


علاق. 


حصن ايضاء ٠٠٠‏ حكير ٠...‏ 
| ميليل 
رياح بز يحبى 


جيب 


- قبائلحالفة لبنى سليم منديجة معهم 
الطرود وعدوان 
تامرة 


هذا تفصيل القبائل العربية النازحة الى ثمال افريقيا ؛ وحكان عدد العرب يوم 
رتم يتراوج بين الثلائسائة الف والخمسدائة الف 

ون النلسب ان نذكى هنا كلمة عن اصل القبائل الهلالية والسليمية وحكيفية 
انتقالها كلما الىمصى . 

اصل هده القبائل من معد بن عدنان» وكانوا يسكدون القفار التي تفصل بين 

الدجاز وتجد . وكان بعضهم قد اخذ يتقاطر على القطر المصرى اثرالفتح الا لامي ؛ انما 
جموعبم كان لايزال مستقرا بين الحجاز وتجد . 

ظهرت فجزيرة العرب دعرة القرامطة الذين يتقسبون الى الشيعة الاسهاغيلية ؛ 
وقدي امرها فانضم اليع! ببوهلال وبدو سليم وبنو قرة » وبواسطتهم تبحككتت الدعوة 
القرمطية من احتسلال محكة والاستيلاءالفعلي على كامل بلاد العرب تقرييا سنة 50م 
وبعد ان انحكدرت جنود خلفاء بغداد امسامهم اعسادوا عليهم الكرة فدحروهم » 
واجلوهم عن مكة والحجاز واسترجعرا منهم الحجى الاسود » قعادوا الى مطساربهم 
بين الحجاز و نحد ٠وكان‏ قد انفصل جزء من الحجر الاسود عند استرجاعه * فاخذة 
خلفاء بني العباس ووضعوة في قترالامارة ولا خرب التتر بفداد وحداموا قعرالامارة 
رجعت قطعة الحجر الاسود الى محكة * الى ان النتللها اللطان سليم المشدائيسنة 
١610‏ من شريف مجحكة و بناها في قصر الادارة ااتركية باستنبول فدءى باب 
ذلك القصر بالبباب العالي؛ وضارت حكرمة السلطان التركى تعرف بعد ذلك 
يحكومة الاب العالى . 

ثم ان الخليفة الفاطمي العزيز بالته بن معد المع ؛ جهز حملة شديدة على هذة 
القبئل قصد اخماد شوكتها؛ فلم قبرها اجبرها عل ترك البلاد العربية والوجرة الى ارض 
مصر ؛ حيث اسحكدها القفارالواقعة فى المميد على شرتي النيل وذلسك سنة مه م 
واخيرا تخلص منهم الخليفة اللمتنصركا رايت » وأرسلهم سنة ٠١0٠‏ م على افريقيا انتقاما 
عن لمراء صتهابجة - 


ضر 2 


سمج« البحث اكاني دم 
:8 مراكم القبائل العريية بابكزائر م 
ى عمالة ابلترائس 
قبائل الثعابة وقبائل معقل في سهو ل متيحة 
اولاد ماضى * رياح * بنومنصور» خشنة » موسى »« جواب * مربع »يزيد 
» سليمان » حول مدينة سور الغزلاات ( اومال) 

* البراز #عطاف » جندل» فى جنوب مليانة وني سهول الثشلف 
» نزليوة »#عبراوة » عديد » حول بلاد الحرجرة البربرية 
» اولاد نائل » الصحارى » بنوزيان © في نواحى الصحراء 


فى عمالة قسنطينة 
اولاد نبعيد » الخادمة ه اولاد جلال » فارس » عامر » في الهضاب العلياه 
واللسمراة 
فى جمالة وهران 


« يرعامرة الدوائر ف الزبول ف يي وفران وتلسان 

* الغرابة » فى ناحية وهران 

م الرجية »فى المنوب الثثرقي من وهران 

+ بنوهاشم #غربى مديفة معسكر 

» ججاهر» قرب مستغانم 

عضبب ترب الأضمام 

»ةب بحري الافيقسان 

عانا فى نظيرع علقاك:«ارلاد خاند »نازلا ة القريق « 
مأو الخال وا7سريسية 


ع 15 

» اولاد فارس © بين تيارت وسورالغزلان 

» بنومسلم »فى ابشنوب الغربى من اولاد فارس 

* هميان * زتبة ‏ ترتاد السهول والهضاب العليا صحبة بقايا زئانة البربرية المبتلعة 
ويف المنوب » اولاد سيدى الشيخ » قبيلة عتيدة حدهة التحكوين مؤلفة من 
«متاف القبائدل العريية وبقايا القبائل البربرية 

-نز القبائل العربية المختلطة م 

و هنالك قبائل عريية لم تحافظ مثل القبائل المذححكررةءانفاعل اصولها العربية 
اممحة » بل التحبت مع بعض القبائل البربرية باصاهرة واكوار» فحصلل بينهما 
امتزاج حكبير؛ بابتسلاع العرب للبربس واشهر هذه القبائل العر بية الختلطة وكلها 
رعبالة النسطئية 

* بنوممداس » قرب عدابة 

© دزيند * بين وادى الزناني وتبسة 

» كرنة * قرب عين البيضاء 

» عطية » في نواحى جيجلٌ 

» اولاد ماضي ه قرب برج بوعريرج 

» اولاد صولة © فى الزات 

» الذواودة * بين الزاب والحضنة 


حر نظرة فى حالة العرب الراهنة ]# 
9 ها يؤثرعن عبد الرجمان الكواحكبي قوله : العرب خالطون ولا مختللطون 
فالعربي صعب الاندماج في غيرة شديد الحافظة الى الدرجة القصوى عل 
ذاتيته غيور قوي الغيرة على عرويته وما تنطوى عليه هن عوائد واخلاق 
وسجايا . فترى القسائل العربية الكتبرى في ارض ابلزائن اليوم #خصوص! الستقرة 


+1212 
بالزاب والمحراه والهضاب العليا» او لمستقرة في عمالة وهران كبنى عامس ويفى هاشم 
وغيرهم » تعيش نفس العيشة النى كان عليها اسلافها » تتكلم نفس اللسان الاذى كافوا 
تكليونه ؛ تتخلق بعين الاخلاق التى كانت اخلاق السالفين » وقد حافظوا بعبسارة 
اخرى عل جميع الكايات وابلزئيات التى كانت لبنى هلال وبنى سليم من حيث 
اللغة والاخسلاق والعوائد والعقلية والنفسية ؛ فالصبى العرنى اليوم شل ااصبى العربي 
النازح مع ابيه وامه من الحجازثم من مصرء والراعى العرنى يمثل لبك تمثيلا ححيحا 
الراعى الهلالي » والسيد العربى اليوم هو نفس السيد العربي الذى كان يسو القبائل 
بو بلاد الغرب ؛ والمرأة العربية الوم هى نفس الرأة التى تكلا : الجازية » 
و « تونس ٠‏ من شهيرات العلاليات الى درجة انك اذا استقربك القام فى خيمةعريية 


في اي ناحية من أواحى المزائر » امحكدك ان ترى والث. تسمع نموذجا حيا من 
نماذج العرب الاولين » كانهم لايزالون يرعون السائية بين الحجاز ونجد . 
, قصيح طلق اللسان ولوكان اميا »كرام الى 
أقصى حدود الكرم » شجباع الى درجة الحرأة ؛ فارس يعشق برسه ويتغنى.بذكر 
محاسنه؛ شريف النفس الى حد التضحية بماله ومصالحه وذاته في سبيل الشزف ؛مسلم 
متين الاسلام قوي الثقة بالته متواكل احيانا الى درجة التفربط والحكسل ٠‏ 

والعربي مختلف عن البربري في امرين اساسبين : الما 

ان البر بري مقتصد يفك ني غده احكثرمما يفكرنى يومه امالعربي فلا نرف 
للاتتصاد معنى ولا مينى ؛ الب كان غنيافهو شديد الاسراف يعيش عيش البفخ 
والعظمة الىان يفنى ماله » وان كان متوسط الحال فعو ينفق عن سعةكل ما صل 
عليه من مال » فلا تلدث ان ثراة فى فاقة واحتياج » وامالنكان فقيرا فهو لايفكزالا في 
فوت يومه ؛ فان تحصل على ١‏ كثر من ذلك لم يفحكرفى الغد اصلا. 

وثانيعما ان البربري حقود شديد الحقد » والعربي متسامح مفرط في الساحة » ان 
اساه مسىء الى بربري » حفبظ له البربري ضغينة وحقدا وجعل همه الانتقام من 


العرق تمصت إل جرع 
والعربي ذحكي الى درجة مفرم 


11 1ه 

المسي * ولو اعتذر وانابٍ “وان اساء مس إ* الى أعرانيثما بتسم لدو, إمدله يده ون رنسي الاساءق 
وانمحى من قلبه اثرها ومد له يد الصداقة والاخوة باخبلاص وانعطاف 

والعربي بطبيعة الارض التى يعيش فبها اقل صب على العبل من البربري واكثثر 
اخلادا الى الراحة » ثم ان العربي يعيش اغلب الاحيان في تتقل دائم مع سائنته يراد 
لها لاراعى ؛ وله مضارب الصيف ومضارب الشتاه » اما البربري فهو م رأينا آنفا 
مستقى يك ارضه لايبرحهاء وبقد روحه اهون عليه من فقد ارضه ومنزله, 

والعرب مغرمون بحفظ القرآت. الشريف ؛ يقبلون على قدر جهدهم واستطاعتهم 
على التعليم اينما وجدوة» وخاصة التعليم العربي في الزوايا الكبيرة بناحية الصحراء . 

والعرب والمستعربون يبثلو ن اليوم بارض ابإزائى نو اربعة اماس السكان 
المسليين . اما الممس الأخرفهو ملف من القبائل البربرية النىحافظت فى ابلبالعى 
بربريتها » واذا نظرنا من جهة اللغة الى هذا امس البربري وجدنا ان نحوء؛ في 
الماثةمنديجيد الكلام العربي العاني اجادة تجعله لابكاد يتبير عنالعري في شيء ففي 
ارض المزائئر كلها لاتحد اليوم الا نحو ١م‏ الفا من البربرلابجيدون العر بية . ويتكلمون 
اللغة البربرية التى تشمل و 86 في المائة من الالفاظ العربية ؛ فالاغة العامية العر بية 
هي لفةكل الاهالي المسلمين فيارض الهزائى سواه كاثوا من العرب أو البربس او غيرهم 
واللغة العربية الفصحى هى اليوم عندهم جميعا لغة النهضة والتفاهم العلبى والاجتماعى. 
والامس الذى لاشك ولا ريب فيه هو ان اللغة العربية الفصحى قد اخ.ذت من جديد 
تتغلفل فى سائى الاوساط » وذلك يفضل الصحف والدروس والحاضرات : واللسان 
العربي يدافع عن نفسه دفاعا شديدا » وقاما انعزم فى ميدان الدفاع . 

اما اللغة العامية الدارجة » فيجب علينا ان نعيد هنا القول بان العربية العامية 
الموجودة بشمال افريقيا عموما وخاصةفي العضاب العليا والصحراء ابكزائرية » وفي 
اواسط وجنوب البلاد التونسيةء هي افصح لغةعربيةعامية موجودة على وه الارض 
لات اغلب عباراتها ( نحومه في المائة ) هى عبارات فصيحة قرآنية » انما تنطق 
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بذون اعراب بل انى استطيع ان اؤجحد يان العربية المامية ف 
كثبرا واقرب الى ل ارامت من العامية الي يتكامونها في ! 
من انحاء الحجاز ؛ وقد رايت بنفسي بعض عام اليدن وبعض عوام الحجاز وثة.اوضت 
معي مليا فخكنت ارى ان اغلب العبارات العامية التى يستع لونها ببيدة كل البعدد عن 
العرية: النقيمى : 

هذا اذا نظرنا الى جهة تركب الكلام وعباراته ف<سب ء اما اذا نظرذا الى اللبجة 
التى, ينطق بها ذلك الكلام » زاينا ان لعجة العرب العوام سي ثهال افريقيا خصوصا 
في المهات التى ذحكرنا لهجة فوية ؛ لاادغام فيها ولا تعدى على بعض المقاطيع بيندا 
اللهجات العامية الاخرى تنطق مدغية الى درجة يصعب معها فهم الاحرف . ثم ان 
العرب عندنا سواء بتونس او ابزائى ينطقون الاحرف كابا 5 كان ينطقها رجال قريش 
قابليم جيم والقاف قاف والذال ذال والتاء ناء والضادضاد بينما اغلب بلكل الاهجات 
العامية الاخرى فى اغلب البلاد الشرقية ؛ نضيف الى ضعف الترصكيب وادغام الكلمات 
تفييراصوات المروف وخاصة دصس فابليم هنالك ينطق ,ري اوما نحكتبه نحن 
قى فوقه ثلاث تفط ؛ والقاف ينطق الفا مهمو زة ؛ والذال ينطق زايا واأثاه ينطق سينا 
والضاد تنطف قريبة من الطاه . 

فاللبجة العامية العربية بسالخزائى تعتبر بالنسبة الى اللهجسات العامية الاخرى في 
البلاد الشرقية لفة فصحى راقية » فالعامية عندنا هى العربية التى نزل بها القرآت 
انما دخخل عايها تخريف قليل » لو بذل العلماه جهدا صادثا لحقه » لما بتي منه شيم 
ونحن بذلك اقرب الامم العربية الى العريية الفصحى » وهذميزة لبلادنا لايستطيع 
نزعهااحد. . 

هذا وبمااننانريد ان نحيط بالبحث من سائى نواحيه على قدر الامكان »وجب 
علينا ان لاننسى لغة فريقين من المسامين فى ارض الطدزائى : لغة العملة ةق السدن 
الساحلية ؛ ولغة قدماه المنود . لايخفى ان الاستعمار قد اناخ بكلاكله على كل 


حو[ 1١16‏ 4ه 

السواحل المزائرية ؛ فاصبحت الملدن الساحلية الكبيرة آهلة باغلبية اروبية واثلبة 
اهلية ؛ واصدح اغاب المسلبين بتالك المدن يعمل مع الفرنسمي اعمالاثانوية اغلبها بدني 
اما اولادهم فلم يتلقوا فى المذارس الا التعليم الفرنسى » لذلك قصرت في اللميع ملكة 
الكلام العربي واضبحوا لايستطيعون ان يعبرواعن آرائهم ومقاصدهم باللغة العربية 
الدارجة ؛ لذلك اضطروا اضطرارا ان يخلطوها بحو .؟ فى المائة من الالفاظ الفرنسية 
الحرفة يطبةون عليعا قواعد الصرف العربى ٠...‏ فينشاً من ذلك خليط غريب » 

اذصكى مرة ان صديقا من هذه الطبقة قال لي مرة ينتقد جمعية اسلامية لانها 
غقدت اجتماعها باحدى المقاهي بسدل عقدة بقاعة نادىالترقي ما نصه :انسا يا خويا 
« نحكريتكى » هذو الناس كان ه الدفوار » متاعهم يعملوا « الرانيون » فى «السيركل» 

« يسد سكيتيو» مشال ما يحبوا و«يليفيو السيانس » وقت اللمى محبوا وما بلقاوش 

اشحكون « يسبيونهم ٠٠‏ 

فأنت ترى ان هذا السيد لم يستطع ان بعبس عن آرئئه الا باستعمال عبارات فرنسية 
لانه جيل هذه الكلمات على الترتيب ؛ انتقد , الواجب»'الاجتماع ؛ النادى» يتفاوضون 
يرفعون ابلبلسة ؛يتجسس عليهم . 

لحكن الذى تلاحظه بكل سرورهوان النهضة العربية الاخيرةقد اتلفت 
'الكثير من هذا الاسستعمال» وامحاضرات والمسرح والصحافة من جعة » والمدارس العريية 
من جعة اخرى » حكفيلة بان تعدم هذ العادة السيئة التى مساكونما الا ابعل 
والاحتياج . 

ادا ققدماه المنود فانهم يرجعون الى اهلهم وذويهم بل هذه التعايير التى حفظونها 
فى البحكدات العسكرية ؛ خصوصا عن كل ما تعلق بالحياة العسكرية والسلاحوما 
اشبه ذلك لكن عودتهم الى وسلهم الذى نشأوا فيه ينسبهم بكل سهولة تلك العبارات 
الممجوجتغتتطير السنتهم منها. 

فخلاصة بحثنا اننا نرى اليوم طغيان اللغمة العريبة العامية علي كل البلاد العربية 


جز[ 116 7ه 
والبربرية من جهة ؛ ونرى ان هذه اللذة قد اخذث تترقوتهذب و: زداد كل يدم 
اقترابامن الافة الفصحى » والفضل فيذِلك راج للمدارس والدروس والصحافة والحاضرات 
واذا انتبعت الامة اب 
اثهام العوام » ابحكنها ان 


عول اللهء 
-ز بقية العناصى الاسلامية ]#- 

3 صبح الشعبالاسلامي المزائرى وب اله.د والتقشعب اله كرمقو .ات الشعوب 
0 !الل دالبحكة المية» بشعر بوحدنه وحافظ عل كيانه» ويرتبط برباط الدين 
00 والوطن واللفة والمصلحة والتاريخ ؛ فلم تعد هنالك الفوارق العنصرية تلعب 
أيدور في الحياة ابلزائرية ؛ وترى كل عاقل حب لدينه بخاص لبلاده سعى سعيه 
الثيث لمق بقايا تلك الفوارق القديمة والقضاء عليعا قضاء نهائياء <تى يتم الاندماج 
إصفة مخمحكمة قوية في المنطقة المزائرية والعربية والاسلامية ! 

من العناصرالتى يتألف منها للم لاسلاي ي المزائرى ؛ بعد العنصرالعري والبربري 
عضر الاثراك و«الحكورغلية» والاتراك هم بقايا امنود العثمائبين الذين كانوا يفسدون 
على هذد البلاد ويستقرون ما » ويتزوجون من بنات البلاد؛ فيدعى اولا دهم 
واحفسادهم ٠‏ الكورغلية م: 

واغلب رجال هده الطبقة ناس اخيار» وفضلا” ابرار لهم على الاسلام غير ة كبرى 
وقد اضمحلت من ينهم بصفة انامة اللفة التررحكية , واقبلوا على اللغة العربية اقبالاعظيما 
حتى قل ان تحد يينهم من لاعسنها قراءة وكتابة ؛ ولاتزال لاغلبهم عواطف رقيقة 
جدا نحو تركيا والاثراك. وقد اضمحلت صفة « الكورغلية» في كل بلاد اللزائس؛ واند 

كتاب اللزائر 


1 


يعاصمة اللزائر . 
نوج » الا انما قلولة جدا تسحكن على الاكثربلاد 
عبيدا عند العرب والائراك ؛ يشتروئهم من السودان 
“وكان سكان ابمزائر يين عرب واثراك 
اميل لارشي (ج ١‏ عن 1م 


املة حسنة : ينام 


إتباهزن بهتق العييد في كل مناسبة »قال السلاء 


ات كانت تصبح زوجة لسيدها ؛ 
ع 2 

بال هكها القساضي 

يشماهم ذلك القرار»* 


اصبحوا دن احسن الناس اسلانا » الاانهم رفوكل فلك ويم 


انه الااخريات ؛وا.! صدر قرار0؟ 


ط لاستيطانهم ببلاد الفزائر-.بين الاوساط أأراقية ؛ قد حافظوا على الكثير مين عوائد 


الزنوج وتقاليدهم » وموسيقاهم ورقصهم » وشعوذاتهم واسخارهم وغير ذلنك. 


:12 يا نظرنا الى مسلمي 


حيث ساكم » وجدنا ان و 


5] ...2 ١منهم‏ يسكنون الديار التى تختاف قيتترءا الصحيية + ومليبون 
اونضف مليون سكناهم الخرام واغلبهم رعاة رحل » ونحو مليوثين ونصس.ف 
0 

ملبون .كنم القرابة جمع قربى » وهي ١‏ كواخ حةةيسرقمن القش والوص , لامنفذ 
لما ولا لله الهواء؛ ساكنها الى الموت اثرب منه الى الحياة + اما المساحة الثى يقطنها 
سكان الخرام ويرعدن بها مواشيهم فهى ؟1 مليونامن الهكتارات ؛ وسكان الاكواخ 
يننشرون على 1 ملابين هكتارا »كأها من الارض البور الفقيرة »اما سكان اهن فلهم 
عو ...عم مكار . 


12/2 4 
١‏ امير السيامن ' 


العناصن الاخرى بالبزائس ] 
-: البعود جيه 


اليعود في امزائى ينقسدون من حيث اصلهم إلى قسمين : منهم فازح من ارض 
فلسطين 
البوؤقرة والالتتلال الروساق- 

اما آلهؤة للهابجرون ققد 1 ن عل هذه البلاد منذ سنة .50 اق م- 
اى اأسنة النى استولى فيها امالك الككلدانى بختنصر ( ايحكود ونوزور) كل إيت 
الندس فلج اليهود الى بلاد ابناه عمومتهم ‏ الك تعانيين العرب عوابناء عومتهم 
الكنعانيين البربر ء ثم لماخرب تيطوس الهريكل اليوودى الاعظم بيرت المقدس سسة 
٠ق‏ م هاجرت موجة اخبرى من اليعود وحلت بالشمال الافريقي » واخقلطت مع 
اهل البلاد اختلاطا متينا » واخيرا لما تكالبت العنصرية الاسيانية اللانينية على النضر 


الدامي الموجود ببلادنا بوارتكت في افرادة من الفظائع وال بقات والتعذيبما يشيب 


وقسم بربري غدض اخطذ الديانة الموسوية عن اوليك النارحين ‏ اثناه الادارة 


ايؤله الصبيات ءاضطى اليهود الاسبانيون الى الوجرة سنة 1695 ولم جدوا الا بلاد 
السليي, 


يهم عندما اوصدت اغالب بلاد ارو يا التمدنة فيو جههم الابواب 


ذذهب قم متهم لترحكيا ء وقسم آخر 
امزائس منهم تصيبا وافرا » وكازاليهود يلقون فالمزائركل حفاوة واحكرام ؛ و يعاملون 


التعارن. والبلاد الغرية؛ وتاات 


1005101:011ظزطامشته 
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معاملة الرغية التى لها ما للمسهرن وعليها ما غايهم » ولا جساء الاسبسانوون يبريدون 
التبحكيل بمدينة المزائر سنتي 1617 و 1915 » ادرك اليبود انهم سيذوقون اشد 
الدكال من ايدى الاسبان ان انتصروا » فبذلوا مع السلمين جهددا عظيما فى الدفساع 
ولايزالون الى يومنا هذا عتفلون فىمدينة الكزائ ركل سنة احتفالادينيا بذكرىانكمار 
اسبانيا امام خصون ابكزائى ونجاتهم من العذاب الاليم » وقسدكان الرهود يشتغلون 
الاعمال المالية والتجارية ؛ مثاما يشتالى بنو جلدتهم في كل بلاد الدنيا ؛ وبجعلون 
مصالمهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبار. 

ومنذ ايام مصطفىياشا ؛ نال اليهود مركزا تجاريا احتكاريا غريا ‏ حتى 
ضيقو” الخناق على البلاد ؛ وقامت ضدهم الفتنة الشهيرة ايام مصطفى بانشا فخففواقليلة 
من وطأة احتكارهم ؛ ثم ما لبثوا ان استعادوا نفوذهم المالي » وثالت شركة بوخريص 
( بإحكرى ) وبوشناق احتكار القبح وبيعه لفرنسا » فنثات عن ذلك ازهةالقمح 
التى بسطنا فيها القول في القسم الثاني » ونالوا احتكار الغابات فى البلاد القبائلية » 
فكانر اا د الإزائرى وخرا راب دا رالصناعة ؛لان باشوات الجزائر 
كانرا متفقيز مع رجال زواوة على ثدن معين للاخشاب التي يقتلونها ءمن غاباتهم 
و يعطوتها للادارة العم #السسافة"التان »اقللا العذيث كرسكة بوخرض وبرقفال 
ذلك الاحتكار من باشا المزائس » مقابل ارباح معقئولة » ارادث ان تنمى ار باحها 
إصفة مشطة » فائقصت من الثمن ااتفق عليه مع سكان البلاد القسائلية وراى هؤلاء 
ان الثمن الذى تريد الشركة ارغامهم على تبوله يخالف الثمن المنفق عايه من جهة 
ويحجحف عةوقهم ولا يفي بمصاريفهم من جهة اخرى ٠‏ فتوتفوا عن لع الاخشاب 
وتسليمها » وتوقفت بذلك دار الصناعة بالمزائر عن ابتناء السفن الحر ببة وكان ذلك من 
اكبر اباب الضعف البحرى الذى عاق الدفاع عن اللزائس سنة 180٠‏ . 

فلما جاء دور الاح_لال ؛ اندقموا وراء غايانهم المادية يشعون نهمه,» فكان 
بعضهم مع جنود الاحتلال يعمل بصفة تراجمةوسعاسر قوغير ذالك » ويعضهم مع الاميبر 


- 1 م 

عبدا!قادر يعمل بصفة سفير او منذوب سياسي اد تخارى ٠‏ وكان الييودى ابن دران 
هورسول الامير الحاج عبد القادرالى النرال جو ثم الى بباريس ء وهو الواسداءة في 
رة ؛ ثم كان هوالمتولى للعلاقات التجارية والاتتصادية بن 
الدولة العرية العاثمية ببعسحكر ودؤلة الاحتلال . 

اندفع اليبود اثرذلك في ظل الاحتسلال الفرنسي يعوايرن اعمالمم المالية حتى 
تمكن الكثير منهم من جمع ثروات طائلة ؛ وكادوا محتكرون منابع الثروة الاقتصادية 
في البلاد »وكانوا يعتبرو ن دائسا من الاهالي الى ان جساهت الحرب الافر نسية 
الالمائية سنة 189٠‏ . 

اغتنم البعو دى صكريميو الذى كان عضوا فى بلدة الداع الوطنى فرصة تدك 
الازمة العصيبة : فاستصدر قرار 4؟ اكتو بر سنة 180٠‏ الشهير القاضى بان يهود المنطقة 
الشمالية امزائرية يصبحون كلهم وطابين فرنسين ٠‏ وكان لذالك الحادث رد فل شديد 
من ابلهتين الوطنية والفرنسية . 

اها من ابلمهة الوطنية فقد ساعد ذلك على اسقاط قيمة الحكومة اللمهو رية في نظر 
الاهالي ٠‏ خصوصا بعد المظاهر الكبيرة التى كان يتفا.اهس بوما ذابليون الثالث » حتى 
قال سيدى المقراني عند اعلانه ثورته الشهيرة : الت.. الدو لة التى يفعل فيها يعودى 
مايشاه لاخيرفيها . 

وأما من ابلهة الفرنسية , فقد ساد الانزعاج الملي وعم القللق ؛ وراى الفرنسيون وكان 
عددهم يوميئذ لايز يد عن +19 الفا » ان اليهود سيصبحون اكاب المول والتإسول 


في البلاد بواسطة الاتخابات »وانهم سيهضدون العاصر الافرنسى ويضربون على يدلا 


عةد معاهدة التافنة الث 


فكان من نتائج ذلك ان قادت لاقل دموية شديدة في سسوات 1839 و1894 * 
ذاق اليعود اثناءها الامرين من غلاة الملية |الفرنسية ؛ وازم المسلمو ناثناءها خطة 
البياد السام . ّ 

انتهت تلك اللملة اسميا » وان كانت ترجع الى عالم الهو ر بصفة مسترة ككل 


حت :6ه 
موسم اغذاني تشر يعى ؛ واخذ اليهود يندون بقوة فى العنصر الارو بي » خصوصا 
باللدن الساحلية » وترغلوا في سائرالادارات والشركات والمصالح التى بها مال والتتى 
نحوم: حول المال. 
واليهود اليوم يتقسدون الى ثلاثة أقسام : كبراء الييرد نى الد.دن الساحلية » 
وقد اندمجوا بصفة للاهرية فى الجسم الافرنسي » وحاولوا بكل وسيلة أن ب لخواعن 
صبغتهم البعودية الرتمية ( ما عدا الدين ) وذلك بواسطة الى واج » حتى انه في سنة 


تروجت 18 امرأة «ودية ٠ن‏ رجل عنس إبود؛ وتزوجت 504 ببودنات 
يجيي 

ويهود الطيقة الوسطى والدنيا بالمدن الداخلية ولا يزالون يهودا عتنظوس”ف 
عل ببوديته النامة من حيث اللباس والعادات والمحكن وكل شيه . 
:وب * وهم متدجو ن مع العنصر العربي يلون 
فى الاغلب لباسه ويتكلدون لغته ويتسمون بسرتنه : 


ويهود اأقرى الصغيرة واراضي ابد 


يعجبني في البوود ثلاثخلال هى سبب قوتهم ونموهم وازدهارثم . 
اوابا. محافظتهم الحانظة التامة المطلقة على الدين الموسوي »بحيث لا تكاد نى 
ييوديا واحدا من المائة الف ييودى الذين سسحكدون المنرائر لايصوم يدم كبور 
ولا يوصد دكانه يوم السبت ولا يتعهد البيعة وأو في ايام معاومة . حتى من تفرنس منهم 
تفرنسا قلبيا. فاليعودية لاتزال بذلك قوة متناسكة كا كانت من قبل واصك . 
وثانيها ‏ العمل والاتتصاد فانك لاترى اصلا لي يهودى متكاسل اد قائع من اليش 
بالدون ؛ فغنيهم يعمل و يكدح لتندية ثروته » وفقيرهم يعلل و يكدح للتحصيل على 
الثروة »وقد وبلوا كل ابواب الاسكتساب ؛ واحتكروا كل مصادر الثروة حيث 
لاجد طريقا من طزق المال الا وتجد على طرفيه رجال اليهوديتصيدون فىكل ما”. 
وثالثتعا. تضامتهم الككير » واتحادهم اغحادا قل ان يكن له فى الدنيا مثيل » نحيث 


ترام عند الازمات مثل اثراد العائلة الواحدة » ياخذ بيد ضعيفهم > ويرشد 


سواه ١‏ 
عالهم جاهلم ؛ ويندفمون كتلة واحدة لدرء الفاسد وجاب الصالم لانقسهم وذوييم 
وقوميتهم اهم مجالسهم الديدية مؤلفة دن اخرارهم يطيمونها اطاعة عميساا وعخضدوت 
لاحكامها وييدفعون لها ما تفرضها عليوم عدن طيب خساطر؛ لمواساة فقرائهم لى القيام 


بشؤونهم العامة . 


عل الفرشيدوبب هه 

ارنسيون فى ارض ابخزائس يتفرعون من قسمرن اساسدين : ابناء فرنسا الاصليون 
وا قدماء ابأنود الذين استوطنوا البلا د ا والناز<ون الى الارض ابأزائرية 
م قصد استثمارها والتوطن بها . ثم الاجمانب من اسبان وايطالبين ومالايين 
نوغيرهم ؛ الذين احر زوا الحقوق الفرنسية بواسطة التجنس وقرانينه الواسعة .. 

ولقد راينا في القسم الثاني من هذا الكتاب كيفءكان تدوم النازحين من 
فرنسا لارض الهزائر» وكان إغلب هؤلاه يسكنون قبل هجر تهم الى ابمزائر مقاامات 
ابلنوب الفرنسي » وجزيرة كورسكا » وجهات الالزاس ولاورين. 

وهذا النوع من الفزنمبيين هو الذى يشل اليوم الطبقةالرائية الفرنسية الني تسكن 
اللدن الكثيرة » وهم الذين يعمرو ناليوم المكانب والادارات العامة والدوائ الحكرمية 
والحام وغير ذلك * وبيدهم الكثيس من الادارات المالية الكبرى والحلات التجارية 
العظيمة ؛ و دككون ارضا شاسعة اغليها 5د غرسكرو ما . 

اما القسم الثاني فهر خليط من العنصر اللاتيني ؛ احكتسبالحقوق الفرنسبة فاصدبح 
يعتبس فرنسيا بصفة رسمية وكان اكت ابه لاحقوق الفرنسية باحدى طرق ثلاث :امسا 
التجدسر 
بواسطةالزواج الختاط ؛وذالك بان يتروج الفرنسبي اجنبية او تتزوج الفرنسية اجنبيا 


الشخصي ؛ بأن يطلب الاجنبي دخوله ضمن العائلة الفرنسية فيدال ذالك» واما 


ختصبح المرأة فرنسية و يكو ن الاولاد فرفبين قانونا واما بواسطة قنانون +؟ جوان 
م القاضي بان اولاد الاجانب ا.ذين يولدون فى ارض فرنسية ولا يطالبون عند 
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بلونهم دن الرشد بقاءهم غلى جنسيتهم القديمة فيصبحون فرنسبين قانونا . 

ومن .هأبين القسمين الاساسيين:من ايسا فرنساوالااجانب المتجنسين نش اًالقسمالثااث 
وهو احكبس الانسام الفرنسية بابآزائروصاحب الخول والطول والقوة والساطراات 
فى هذه البلاد » ذلك هو قسم المزائريين الفرنسين الذين ولدوا في ارض ابلزائرمن 
ابا وامهات فرنسيين واجانت . 

في سبنة 1411 وقع احصاء مدقق عدن العنصر الاروني لاد ابلزا ى فكانت 
النتيجة ان عدد الارودين كان ٠٠١‏ زلا منعم ٠ع‏ الفسا ولدوا بارض ابلزائر »ووه 
الفا ولدوا بالبلاد الاجنبية ؛ و ١!‏ الفا ولدوا فى فرنسا او مستعمراتها . 

فانت ترى ان الفرنسيين الهزائربين هم الذين يؤلفون الكثلة الفرنسية الكبرىبهذد 
البلاد ؛ وان عددهم يزداد كل يوم * لان الفرنسيناصبحوا لاوافذوزمن فرنسا النذى 
صارت لانشمل عددا من السكان يحكفى لاستثمارها ‏ والاجانب توقف نزوحهم 
الى ابكزائى منذ حربعام 1114 ٠‏ 

فالعنصرالافرنسى ابإزائرى الذى نسميه عنصى المستعمرين او الكولون هو العاصر 
الاروبي السائد اليوم بارض الليزائس » وهو الذى يستائرباحكثر خيراتها » وقد اصبح 
عنصرا ممتازا له سمته الخاصة وله اوصافه الخادة واه عواائده وا 


لاقه » وتدد هذا 
العنصر اليوم مخاوز الستمائة الف شخص اهم القول اأطاق والساداة الذهالة بارض ابإزائر 
وهذا الءنصر امتن عودا واحكثر صلابة مسن الغنصر الافرنسى الاصلي ؛ واختسلاط 
الدم بين مختلف الثعوب عحدث عنصرا جديدا فيا صلبا خدنا ؛؟! حدث يذ 
الولايات المتحدة الامريكئة وغيرها . 

والفرنسى المزائرى يتصف بثلاث.ة اوصاف اصلية قإ.ا تنعدم في فرد من افرادة : 
اولهاء تدينه الشديد وغيرته على السيحية وحكنيستها ورهبانهاء وثانيها. سعيه الحثيث 
للاستيئار بكل نفع لنفسه غير مفنحكر فى مصلحة الاخرين ؛ وثالثها بخضه للهناص 
الاخرى سواء كانت يعودية اواسلامية اوغيرها . 
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قال رجلان من اساطين القانوت والعلم ومن زينة رجال السدل والمقوق د 
الاستاذان الا كبران اميل لارثى مدرس الحقوقى سابقا بكلية ابلزائر وجورج ركةا 
نفالدكاهيةرئيس الحكمة الختلطةبتونس ؛ ومدرس الحةوق بها في كتابع.االعظيم الاهمية عن 
التشريع المزائرى ( ج ١ع ٠١١‏ ) يصفان العنصالافرنسيابلزائرى الديد ما تعريبه: 

٠‏ قد اخذنا نرى تأليف عنصر جديد عل الارض ابلزائرية هو العنصس الفرشسى 
الإزائرى المتألف من اندماج العناصراللاتينية فى هذه البلاد » وانكان هذا العنصر 
ابمديد قسد احتفظ ببعض المفسات الفرنسية فلة كثي من العبوب التى يحكتسبعا 
الانسان بكل سعولة؛ واثنا لتقدم اسوء خدمة للذين يجمنا امرهم اذا كنا نخفي عنهم 
الحقائق » فطباع الاروبي المزائرى هى التىتبين لنا سيب امراض ابلمزائروالامباء ذلك 
لان ابكزائرى قد فقد الكثير من انفس الخلال والصفات الفرنسية , 
فى بتصف قبل كل شى" بطيسق الدائرة الحكربة بصفة مفرطة » ويزيد على ذلك 
شدة اعتداده بنفسه واعطائها قيمة عظيمة » ثم ان له بغضا شديدا لسائن العناصس 
الاخرى ومن موجبات الالم والاسف ان نرى صبية صغارا يستعملون كلمة « يبودى 
أو «اسباقي» او«بيكر » ني معرض السب والشتم * بول هذل عواط ف اخوة ومساوات؟ 
ثم ان المزائى ى الفرنسى فاقد فكاق التسامح بصفة مدهشة ؛ لايعرف الا الذهاب الى 
احد حدى التطرف ولقد برهن اثناء الأوادث التدى وقدت ذه اليهود والتى يؤسف 
عليها انه قريب جد القرابة من الايطالبين و الاسبان ثم انه ويل بدفةمطلقة المصلحة 
العامة ؛ فسان تفاوض او تجادل فى مسالة فانه .ادل على بساط المنفعة الذاتية الخاصة 
اومنفعة الصف الذى ينتمى اليه ويظهر لنسا ان المنرائرى قد اخذ فكرة التحزب 
الصف من العناصى الاصلية ؛ فطبع هذا اللزائرى هوك قال زميلنا سيو حكولان 
طنع انتفاعى الى اقصى حدود الانتفاع ؛ والانتخابات لاتق اببداحول فحكرة 
معينة انما تقع حول الشخصيات فحسب ٠‏ 


« هذاء بعد ان اطنبنا فيك مساوى اللزائرى بكل تدقيتق » علينا ان نعترف 
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له ببحاسن عديدة ؛ فعو بطبعه ذكي ,عامل » ضحوك وحكه حسن الرفادة . 
والمستعمرون الاولون اظهروا ةوة مراس شديدة في تح الارض ؛ يقاومون بدون 
اتقطاع : الاهلي و اللهى والبؤس ء ولا نستطيع ان ول فى الساحل او سهول متيجة 
وعنابة بدون ان نشعر اب با عماله وفخار يه ٠.»‏ 

هذا هو العنصر« الفرنسي ابلزائرى ٠‏ بمحاسنه ومساويه ؛ ولكل امة محاس.ن 
ومساو ؛ صرره ثنا الاستاذات الحكبيران فاجسا تصويرة , وختما عثهما عله 
' تقوليما « لايملك تلك الافكار النبيلة الكريمة الحرة ؛ وذالق الفرام بالصلحة العامة. 
وتلك الافكار وذلك الغرام ما الاذان كونا قوة فرنسا وعظيتها ٠‏ . 

انب هذا العنصر وهوكا قلنا القوة المتصرنة فى البلاد يسير بارض ابازائر عو نظام 
المتعيرات اأسقلة «الدومنيون » وقد نجح احكبى ناح في هذا السبيل منذ #صل 
على استقلال المزائر المالي وناسيس مجلس النيايات المالية اثتى يمالك فيا القول الفصل 

وان عرضت مسألة تعارضت فيها مصالحه مع معالم فرنسا دافع عن مصاط.ه بشدة 
ودوة ؛ ولم يتراجع عن التلو بح ببعض النهذيدات التى فيها اشارققوية لما تكانه نفسه 
من الاستقلال الذائي والاعتداد . 

يف سنة .+19 حدئت فى فرنسا ازمة امور » بعيث كان ماانتجته فرنسا يفوق 
ما تسطيع استهلا كه ؛ فاتخطت بذلك الاسءار ووقعت ازمة كبيرة . و«ستعمرواطزائر 
إنتجون كميات عظيمة من امور ابليدةويرسلونها الى فرف| كل سدة + فتتريد الازمة 


ضيةا واشتدادا . 

اخد نواب المقاطعات الفرنسية التى تنتج امور يحتجون بشدة على دخول اخمر 
المزائرى لفرنسا ؛ وعرضوا على مجلس الامة سن قانون نحدد حكدية معينة من مور 
المزائى تدخل لفرنسا سنويا ولاتتعداها ؛ وتعصب رجال فرنسا زد المور اللزائرية 
فكادت تكون الض. به قاضية على ثروة المستعم 
فرنسا دونهم ابوابها لم بحدوااين يبيعرن خمورهم ؛فقاموا بدورجم بمظاهرات عظيمة ؛ 


أثريين الذين أن اوصدت 


سجر 106 ]م 
وخطب فوابهم خطبا حماسي شديدة »قال احدهم فيها : يحب على فرنسا ان لانسى 
امب سبب انفصال مستعممادت اميركا عن انكلترا هو محاولة هذه سن ضريبة وادوحة 
على التاى نضر بمصالالمستعيرة ! وهذاك] ترى تهديد صر بح بالانفصالء وأدال آخر: 
«ان سارت فرنسا في هذا الطريق قافا لا تحتفل معبا بعد التذكار المثوى لاحتلال 
المزائى » الى غيس ذلك من الاقوال والاعمال التى جعات ذواب المقاطهات الفرنسية 
المنتجدة للخدور يتراجعون؛ حتى لم يتم من امى القاثون شيء و بقيت اله.ور التى 
إنتجها المستعمس المزائرى تدخل فرنسا حرة لقانت 

فههذه الحالة تدلنا دلالة واضحة على عواطف وامدال وو # وصلابة اللستعس 
بلزائزى #وتدلنا (بضاعل الجافيهة ىه 


دمو دا 


سي الاجسانب 8ه 
لأ عدد الاجانب جسيما بالمزائس ؛ ينتشى فى مختاف اصقاعها ؛ ويكاد 
ا كن متوازيا مع عد الفرنسين ؛ ثم اخذ يتناقص شيئا فشيئا الىان صارت 
١‏ من + ثم هو عائل الى الالال الرتعي . 
فى سنة جام كان عد الفرنسيين 107 الفا وعسدد الاجسائب 3و١‏ افا وفي سئة 


كان الفرنسيون 7,١‏ الفا والاجانب ١0+‏ الفا اما في سئة 198 فقد كان الفرنسيو ن 
٠‏ الفا والاجائب ولو القنا ٠‏ 1 
ما ذلك لان عدد الفرنسيين الواردين من فرنسا قد تكن اوان الأجانب المستقرين 
بارض المزائر قد رجعوا الى اوطانهم مشينا فشيئا حكلا» بل ان قوانين التجنس الفرنسى 
#تلوكل سنة عددا جسيما من الاجانب فتدخلهم في ابلسم الفرنسى البجزائرى» ولوبتق 
بعضهم مثل الرقعة الواضحة على ذلك الجسم . ويكفيك انه في سنة ١91١‏ بلغ عدد 
التجديسن بن الاتواتب كين القلاء 
فبينما نرى التجنس بتاع الاجانب ويضههم ربميا الى الفر نسبيين» فرى ان البلاد 
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الاجبي ةكاسبانيا وايطاليا ومالطة لم ترسل مدذ سنة 1116 ابناءها الى هذه البلاد » 
وذلك لذي الذى طرا على اطالة الاتتصادية : وتدهور سعر الفرنك وارتقاع سعن 
البسيطة الاسبانية والليرة الانكلوية » ميث ان العامل الاجنبى اصبح لايستطيسع ان 
يقتصدفي هذه البلا ميلغا من الال يعود به الى وطنه + 
فالاجانب الذين بقوا مستقرين بعذة البلاد والذين ستضدحل بعد قليل صفتهم 


الاجدبية ويصبحونةرنسيين قالبا اغلبعم من الاسبان وياروم الايطاليون ثم المالطيون» 

فالاسبانيون الممتوطنون قدم اكثرمم من ناحيتى اليكانتة و بلنسية» ومن جزائر 
الباليار وكانااونيا وولايتى مرسية والمرية » ويستقس اغلب الاسبان فى ناحية وهران 
وعمالتها » فتند كان عددهم سنة 1957 بعمالة وهران و الفا وبعمالة الجزائرجم الفاء 
وبعمالة تسنطيية مس٠‏ 

فالعنصى الافرنسى فعمالة وهران يشل ثلث السكان الارو بين والعنصس الاسباني 
المتجنس يمثل ثلنا اما الثلث الباق فهو العنصر الاسباني الحافظ على اسبائيته ؛ فاذا اخحذنا 
دايلا على هذا أرقام سنة وجدنا ان عمالة وهران تمل من الاروببين : وؤالفا 
من الفرنسيين الرسمبين : و9 الفا من الاسدان و 95 الفا من الاسبان المتجنسين ٠‏ 

والسبب وصكثرة تقناط الاسبانيين قال الحرب على عمالة وهران هو سةاولة 
المواصلات وقرب الطريق : فى ثماني ساعسات تقطع الباخسة المسافة دين قرطاجئة 
ووهران . 

والاسبان خدمون بشدة م.راس وقوة ويقومون على الاكثى بالاشغال ااشاقة 
وبغراسة ابقل ف نواحى الجزائى العاصمة . وقد الف الاسبانيو ن حياة ااجزائروراقة 
لهم فاصبحوا لا يستطيعون مغادرتها والعودة الى اوطانعم الا ان قلوبهم لاتزال اسبائية 
متعمقة فى الاسبانية حدى ١‏ كثر المتجنسين منهم. 

والايطاليون ينتدرو زعلى عحكس الاسبانيينفي الناحية الشرقية الجزائرية ويقل 
عددهم بالتدرييج فى عسالتي ابلدزائ ووهران. كانوا سيفسنة 157 يلفويت 0٠هه1‏ 
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بعمالة قسنطينة ( جارة تو نس التى بها تحو +؟ الفا منهم ) وبعمالة الجزائرء٠؟١٠‏ وبعمالة 
وهران 107١؟‏ فقط . 

والكئلة الايطالية الكبرى تقيم <والي مدينة بونة « عنابة »حيث إسحكدن حو 
٠.هه‏ ايطالي و + الآف ايطالي متجنس +وقند اضطى الايطاليون الى التجدس اثنس 
قانون غرة مارس ه4١‏ القاضى بان الصييد على السواحل الفرنسية والجزائرية ممدوع 
عل الاجانب و بما ان الايطاليين عترفون الصيد ؛ فقاد فضلوا ااسمك على التبعية الابطالية 
واكثرالايطاليين يشتغلون بعد صيد السميك حرفة البناء و يشتغاون كذ لك فى المناجم 
والقاطع . 

وهنالك فى اللمزائس جالية مالطية كانت تبلغ عحو 16 الفا انما ابناهتها فوانين التجنس 
فاصبح | كثرها معدودا مع الفرنسيين وام ببق محافظا على مسا لطيته الى دين » الانحو 
الثلاثة الف منهم والمالطى يختاط مع العنصر الوطنى بكل سهولة اذ المالطىك لا 
مخفى من عنصرساءي » :نوبقية ااعنصر الحكععاني الفنبتي القجلذالك فهواين عم العري 
والبريري ؛ ولغته الاصلية هبي الاغة الكنعالية التى كانوا #كامونها فى قرطاجنةوصيدا 
اي لغة عربية مخرفة ويشتغل المالطيون بالحرف المذيرة والصدائع » وهم مقتى_.دون 
يتوصاون سريعا الى اكتساب الثروة . 

وكل هذه العناصر كا قلنا تندمج شيئا فشيما في الجسم الفرنى ؛ بحيث لنتمضي 
مدةعشرين عاما اخرى حتى تحكون العناصر الاجنبيةكاها قد اضمحات بصفة رسمية 


من المزائى واصبح يشملها اسم فرنسى . 
وكل عنصرمن العناصى الغيس الاسلاميه يتكلم لسانه الاصلى مع مشاركه" فى اللسان 
الفرنسى ويقولون ولست ادرى مبلغ هذا القول من الضحة ؛ انه سيجي» يوم تندم 
فيه اللغات الاجنبية ولا ببق الا اللسان الفرنى لغة ءامة لكل الفريب, 
وسواء نم هذا او لم يتم فاننا نرى من الآن تحكون لغة جديدة يدعوها القرم 
لغة «سابيى »هي خليط من الفرنسية والايطالية والاسدانية والمالطية والعربية » تخاطب 
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برا الطبقات العامة الاجدبية فيما بونهاءكا ان الإسان الفرنسى نفسه قد قد في هذد 
البلاد رقنه ورشاقته فاصبحت لغة الفرف.ى ااجزائرى خصوصا في لمجتها بعيدة عن لغة 
الفرنبى الاصيل . 

وتءتاز هذه الطوائف كلها بشدة الندين والتعمب للمسيحية وااجحكنيسة ؛ والمنايه 
التى تبذلها المكومة بتعلييها شديدة ؛ بحيث انك لاتكاد تحد صبيا من صبيانهالابتردد 
اجبار يا على المدرسة حيث هتلقن : اجدادناالغواوا كانوا شقير الالوان ! 

ولاتكاد ند في هذه الاوساطكلها تقرر! حدما ؛ فكاهم يعمل وكاهم يد من 
المحكو مة ومن البدوك ومن المؤسات العامة وهن المعيات الخيرية ما يساعدمعلى 
الحياة والقيام بشو نعائلية . 

فالر باط المقيتي الذى يربط كل هذه ااعناصر بعنذها الى بض ويكون منها عنصرا 
جديدا هور باط المسيحية ويايه ر باط العنهر ية اللاطينية . 

فجكما ان العربي والبربري د اثتلفا برباط وحدة المنه رية وكلاها فى الاصل 
من عنصر واحد و «وطن اسوى واحد ء وبرباط الاسلام المتين » كذ اك اربط 


الفرنسيون والاسران والايطاليون بهذة الديار بر باط اللاتينية والسيحية »و بهذه اأصفة 
وإهذه الواسطة تحكون المنص الفرنمى الجزائرى هن اخلاط سائر انعددس . 


هع دع فنع ٠‏ فرع ٠‏ فنع ٠‏ فراع ٠‏ 22 زريثى .54 0,2 
2005-22 0 0900 0900 0000 2520-0 دزت 
2-65 8 5 ه مالع 


0 اأقسس_ ستيج 3 
سج الجغرافية الطيمية العامة جه 
سي لقطى الجزائر ]د 


0ك 


البحث الاول 


ارض الجزائى واسطة عقلد الشمال الافراقق والدرة الوهاجء في تاجه الثمين ؛ إسميها 
العرب المغرب الاوسط لموقمها بين المغرب الادنى وهو الملكة التوئسية والمغرب 
الاتصى وهر ساطنة مراحكش : والحق ان جزيرة لغرب كلها وحدة جغرافية لانكاد 
تيز » بفصلعا البحرالاريض التيسط والحيط الاطلسى معن بقية الارض نهرقا رغرب رثالا 
وتفصلوا الصحراء الكبرى بمفازاتها الرمليه" المتراميه” الاطراف عن بقييهة الارض فو با 
فالجزائر التى هى وسط شمال افريقيا ترنبط يجارنيها تونس واأغرب بكل الروابط التى 
بيحكن ان تربط اجزاء بلاد وتعوملها وحدة متكاتفه" مترابطة: وحدة اللغه ووحدة 
المناص_ ووحدة الدينء وحدة الثقافه ووحدة المصاحه" . 

الا ان السياسه قد قسدت اداريا هذه الأرض منذ عند رون #افجملت مها 
مدككه توئديه وممككه جزائريه وسلطنه مغرييه . 

نز حدود الجزائى وقار نخها »- 

الحد الطبيعى الوحييد للقطر الجزائري هو الحد الشمالي »حيث ينتد البجر الاي 
المتتسط من القالة الى نمور (الغزوات ) فيجعل اها سالا طوله ١١0+‏ كيلو مدر اما 
بقيه” الحدود الجزائريه'فينى حدود وضعيه كونتها يد السياسه . فالحد من جهه 
الدولة التوفديهة خطط بتدقيق الى شط الفرسه” سنت منهم) ثم الى بيس الرمنان 


1ذ0 :005701 زط شتلق 
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عام 1 ومن جهدا المغرب الاقصىيهتد الحد علىوادى الملوية » ولم بقع رسمه بصفة 
مبينة الا فى ١٠/‏ مارس سنةهئه١‏ بمعاهدة لالامغنية» حيث رمعت فرنسا بأتفاق مع الدولة 
المقربية حدا يفصل يين املالكالدولتين » انما ذلك الحد كان لايمل الىمنطقة اليتنوب 
وفى سنة 1907 وأعت اتفاقات جديدة كانت تكيلة للاتفاق السالى حيث رست 
حدؤد الجنوب ؛ وم يتم محديد الخط الوضعى الذى يفصل الجزائى عن دو لة المغرب 
الأقصى الا سنة 18٠١‏ فى منطقتين الفقيق و بو ذذيب » و غتاما في + ماي 1916 فى 
تحديد دائرة كولومب بثار . ا 

اما من جهة الجنوب فإلجزائر دان » ادها طديعى و الأخس وضعى. اما حدها 
الطبيعىفييحكن ان يعتبرءند نهاية الاطلسى الصحراوى؛ حيث تبتتدي 
الكثرى ولقد صدر قاثون فرسى فى 6؟ دسامير 140 باعتبار هذا 'تحد الطبيعى حدا 
استعمرة الجزائر » واعتبر الارض ااجزائرية التى تليه بلاذ! اخرى تندعى أرض الجدرب 
اما التحديد الوضعى الذىيف ل ارض الجزائر كلها ثمالها وجنو بها عن السوداناسدى 
أفريقيا الغربية الفراسية ققد وضع بائقاق الادارتين في ٠؟‏ جوان .14 وهذا الخط الجنوبي 


يمد من بأيودى اورو الى دارابلس الغرب ولقد حررت اتفاقية ججديدة بن ابطاليا 
وفرنسا في 1١‏ سبتامبر 1916 حددت الخط الفاصل بين جنوب الجزائر وطرابلس فيها 
بين غدامس وغات؛ وعدلت ذاك الخط لفائدة ايطاليا . 
-:ز المسساحة مد 
الجزائر الشمالية تشمل حسب التقسيم الادارى +ع .كيار ميترا مربسا . 
وهذا القسم ي«عد من خط الطول درجة ‏ شرق الى درجسة ؛ غربي » فيحكون 
طول هذا لقنم +1 كإلومتمن الشرّق الى الذرب اما رشهمن الشمال الى البدنوب 
فهو يتراوح بين 506 و..غ كيلو ميت من خط العرض الشمالي غم الى الخط بام اما 
ارض الجنوب الجزائرى فساحتها تبلغ .+ #يرة ١‏ حكيلو مترا ء الا ان السكان 
قليلونجدا فى هذه السماحة . فتكون مساحة الجزئزالش اليةوالجبوييسروء 090 » لدم 


ل 7 
السواحل الزائرية #ه 

يمنتد الساحل المزائرى 5 قلناعلى خط طوله 1١٠٠‏ كيلومترا . وهو ساحلقليل 
المنعرجات * يسير على خط مستقيم تقريبا من الشرق الى الغرب ٠‏ فلا ينفتح عن خليج 
عريض وللاتمتد منه فى البحر شبه جزيرة ذات اهمية عدا شبه جزيرة سيدى فرج * وابمزر 
نفنسها نكاد تتجكون منعدمة : وما هو موجودمنها ليس له ادنى اههية بالرة ؟؛ 
والساحل البإزائرئ فى موده صخرى حجرى » تترامى عليه امواج التوسط مرفية 
مزيدة » لذلك كانت المراسى الطبيعية منعدمة فيه , وقسد ازم بذل جهد عظيم فس 
الراسى و جعلها في مأمن من غوائل امواج البحرالمتلاطمة ؛ ففراسى عنابة وسكيكدة 
و ححاية والمزائى وار زو ووهران ؛كلها تقع داخل, خلجان صغيرة , انا هى خلجان 
مفتوحة لاتجمل السفن في 0 داخلها؛ لذلك لزم اقسامة سدود حول المراسى 
لماية السفن. . وكل المراسى تفع اماني وسط اليج أوتيل جائبه الايسس ؟ 
وذلك لان بوغاز 2 عت والمغرب الاتضى #.يضدر تيدارا مائيا قويا 
يه من الذرب الى الشرق ؛ وتصحب ذالك التياررياح قوية «لذلك حفرت المراسى 
ايزائرية بصفة نجعلها غير متعرضة لتالك الريساح . 

وز الارض ابلزائرية ]#ه 

المزائر فى .مجموتها نجد , اى 'ارض مرتفعة ؛ ليس بها الا القليل من السعول 
المخفضة ؛ فاذا نظرت الى عموم الارض ابلزائر يدة من الساحلل الى ابللذوب رايتها 
تشمل سنوولا ضيقة الى جانب'ابحر ‏ نليباسلسة بعبال الاطلس التلى تمتدمن اقصى شرقها 
الى اقصى غربها ء ويلي تلك السلسلة جموعة من الاتجاد العليا يبلغ ارتفاعها احيانا 
م مقر او تزيد ؛ و بعد ذلك تجد سلسلة جبال الاطلس الصحراوى؟ تمتد كذلك 
من الشرق الى الغرب » ووراء ذلكتحد المنوب ابلزائرى وهو ياب الصحراء الكبرى. 
فالزائر اذآ تشيل ثلاث مناطق مختلفة : الثل والانجاد والضتحراء » 

ب صكاب المزائر 


لو 4177 
موز ابلال ابازائرية هه 

ليس للجبال ابلزائرية ما بال امغر ب الام ىدن الدظلمة والارتفاع : ولابوججد 
بها لى جبل يحكلل الثلج هامته بصورة مستمرة » فالاط لس الآلي لا برتفع بصورة 
واضحة الافي شرق المزائر وني غربها . فى شرق ابكزائس ترتفم جب ل ابإرجرة والبابور 
والبييان فتبلغ قمة الاولى ارتفاع +.م, مترا و الثانية ..؟ والثالئة .٠ه‏ »اما اقصى 
نقطة يبلفعا ارتفاع الاطلس التلي فهى في وسط الكرجرة حيث تبلغ قإة لآلا خديحة 
ارتفاع م٠07‏ امتار» وفى غربي ابلزائر ترتفع جدل تلدسان الى 18٠١‏ متر ؛ و تبلغ قنة 
الونشريس 1180 مترا وتسمى « عين الدنيا ». 

اما الاطلس الصحراوى فهو 'ضخم واجسم من الاطلس التلى »الا انه قلنا جاوز 
في ارتفاعه الالفى مترواهم مرتفعاته قمة جبال اوراس و هى اضخم واعظم جبال الاطلس 
الصحراوى ؛ وتدعى «الشلية » وارتقلعها0؟؟1مترا فععى اذأ ارفع نقطة في القطلس 
الكزائيرى 

اليل المزائرية من حيث هى تنقسم الى قسمين : فسم يدتاز بروعته وجماله 
بيعي ؛ يحكنسى حاة سندسية ممن الغابات الكثيفة وتخترفه الاودية الخلابة» 
وفيه من المناظى البديعة ما يسبى العقول ويذنهل الابصار ؛كجبال اللمرجرة والاوراس 
والونشريس ونلسان »وقد كويت الاودية خلال هذة الخبال فجاجا )١(‏ ذاث 
روعة وجلال » » مثل فج خراطة الث اشهير سيك جبال البابور ؛ وفج القنطرة في الاو راس 
و مضيق الرميل بقسنطينة . 

والقسم الثاني مؤلف من جبال صخرية جرداء ليس بهاج_ال ولايوجد بهااي 
منظى خلاب يستلفت الانظار ‏ ثم انك اذا قسدت المزائس الى قسديين شرقي وغربي 
رايت أن القشم الشرتي منها هو القسم الاحكئى عررانا ؛ وهوموطن الما الطبيعى 
والبال الخلاية المناظى البهجة » واما القسم الغربي فهو ارض الزراعة الكبرى . 

عاقلا عوطت لظف ”...جوم بتر حو 1 


(1) جمع فج وهوالطريقالواسع لينجبلين 
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ثمانا اذانظرنا الى سلسلتى جبال الاطلس المزائرية من الشرقالى الغرب رايناها 
تتتابع كا بلي : فى جعة الساحل جبال ايدوغ المشرفة على عنابة ثم زكار والظهرة بين 
الازائرو مصب الشلف » واخيرا الطررة بين وادى نافنة والحد المغربي . ويلي ذلك 
سلسلة جبال الاطلس التلى ؛ تنتدى حبال مخردة من الحد التونسى ؛ وتستمر الى جد ال 
البإبور ثلا , ويستها نت الكدل الكبرى . الجر جرة ثمالا ؛ والبيبان جنو بساء ثم 
جبال ديرا وقوقعا جبال تيطرى وفي ثهالها الغربي جبال البليدة » وبعد انقطاع صغير 
:وجد جبال الونشريس ثم جبال سعيدة ثم جبال الشّاية واخيرا جبال ثلمسات 
وفوقها جبال التسالة . 

اما سلسلة الاطلس الصحراوى فتبتدى حكذلك من الاطلس التونسىويتكون 
مها جبال اوراس الخفصاة ذات الكتاة العظيمة ؟ وبعد انقطاع صغوى تستمر يبال 
اولاد ثائل ثم جدال الخلفة » وجبال عمو راو الصحارى ؛ واخيرا جبال القصور ٠‏ 

وانتكلم الساعة عن المناطق المزائرية الثلاث الختافة فتقول : 

.العلل والساحل )4 

الساجل المزائرى هو الواجبة الجزائر ية البديعة المتمازة من حيث جمالما وقناها 
يمتاز بطاقسه العتدل وبمائه الصافية وحرة الازرق البديع وهو موطن, الاشجار الممرة 
من نارفج وليبون » وار الزهور البديعة والفواكه المبحرة : والساحبل ابلزائسرى 
هو الذى اناخ عليه الاستعمار بكلاكاله وطفت عليه اقوىاء.واج النازحين من فرنسا 
ومن البلاد الاجنبية حتى اصبح كانه قطعة ارض فمرنسية ٠٠‏ لولا البقية البافية في 
اهله الاقدمين .وني هذا الساحل تقع المدن البحرية الاروبية الكبرى امثالعنابة 
وسكيححدة والمزائس ووهران » والاغلبية الساحقة من سكانها اروبية محتة. * 

فالئل المزائرى ينفسح الى جانب البحى عن سهول عديدةاهمها: سهول عدابة 
وسهول المزائى المسماة بالتيجة وسهول وهران » والاغلبية الكدرى من هذه السهول 
الفنية البديعة ملك للمستعمرين والاجبائب . 


-ؤز 16 4 


ثم ان سلسلة الاطلس الل نفسعا؛ وهى تفع وراء النطقة الساحلية » تتفيح 


احيانا عن سعول واسعة نتقطعة اهمها سهول المدية وه ل سيدي بلعداس ويشيل 
ذلك الاطلس التلى قطعا متتابعة من الخبال الكبيرة ههى من الشرق الى الغرب البيبان 
و بابور وابطرجرة و الونشريس ( موطن العللامة احمد بنيحبى الو نشريسى الشهيس 
صاحب التآليف الشهيرة ) وجبال تلمسان فالقل احسن ناحية ممطرة بالقطس» و هو 
كذلك اوسع البفاغ المزائر ية عمرانا » وثلاثة ارباع سكان القطر اللمزائرى يعيش.ون 
من خيراته وثتائجه » وسكان الت كلهم من اهل الاستقرار والاقامة ؛ يسكنون امسا 
اللدن الختلطة امثال قالمة وقسنطينة والبليدة والمدية وسيدى بلعباس وتاسات “او 
يقطنون الدشرالقبائلية البربرية او الدواو يرالعرية . 

فناحية التل الساحلية وابأبلية هى ثروة المزائر الزراعية وفيها قو الاستعمار. 

ييز الانتجاد م 

ونسمى الهضاب العليا » وهي المنطقة التى تلى جبال الاطلس التلىك قلناء و هذه 
العضاب او الائحاد تمتازعلى عكس بلاد التل بفقرها وخلوها بصفة نقريبية من 
السكان , تحدها على ا كثرها قاعا صفصفا يرتفع نحو الثمائمائة مترعن سطح البحر » 
ولاثر ى به شجرةولا تغير مناظ » ولا تبصر به ماء جارياالا فى القليل النادر , اما 
طفسه فمتحول متقلب» تجده ايام الصيف شديد القيض » ولياليه باردة » اما شتاود 
ففارس لاذع ٠‏ وكثيرا ما تنحط فوقه زوايع الثلوج المخطرة 

م يستول الاستعمارعل هذه الارض لانهلا يتطيع ان يستثمرهاء اندسا مد بياده 
بنجاح الى بعض الاقسام الشمالية منعاء قد امتازت بوفرة امطارها وتلك هي تواحى 
سطيف والسرسو وتبارت . اما بقيه”اقسام الهضاب العليا ققد بقيت مو ردا ضميلا جدا 
للقبائل العربية لا يسمنها ولايغنيها من جوع فهي تقتلع منه نبات « الحلفا» الذى هر 
النبات الوحيد بععذ: الارضءوتبيعه بامخس الاثمان لنواب الشركات والمعامل الار وبية 

اما فى فصل الربيع عند ما يحجب الكلا بعض اقسام نلك الارض وثنبت به 


135 
الاعشاب ؛ فان رعاة الغنم الاعراب يصعدون اليه من المنوب (رعي «واشيهم ؛ حتى 
اذاما اقترب زمن الشتاء عادوا ادراجهم صحبة السائمة الى الصحراء . فاذاماوقع جفاف 
5 تكتس تلك الانحاد <لتها السندسية المالوذة ولم تدخرشيئا من المال تروى به الغنم 
غلها , وقيت الفاجعة الكرتى ونس العرب مؤردم النى يكاد يكن وحيدا ومرسناقمة 
النفم . وقد اقنرح مسي فيوليت الوالى العام الاسيق من جملة ما اقترح على مجلس الشيو 
من الاصلاذات الجزائرية : انشاه مهاريج عظيمة فى عد نواح من هدة الارض 
تجمع ما حكن جمعه من ماءالمطر والإو دبة حتى اذا مسأ نضب الميياهدوجدت 
الاغنام موردا يطفي غلتها . 
بز البحيرات والسباخ ]#ه- 

وفى هذه اأنطقة منطقة الانجاد تجد المباخ الكثيرة المللمة » فانٍ كانت دكبيرة 
“ديت بالشط وان كانت صغيرةدعيت «زاغنر» اهمهاشط الحضنة وارتفاعه ٠٠‏ ؛متر عن سطح 
البحى وطوله + حكيلو مترا وعرضه من ٠١‏ الى 1 كم ومساحته 5/04 هكنارا 
ثم زاغز الشرق » وهى سحيرة تمتد ذوق ٠٠.‏ ٠ه‏ هكتارا من الارض على ارتفباع +86 م 
عن سطح البحرء و فيها حو .]5 مليو نا طنا من الملح وعلى بعد ٠خ‏ ميلا منها نبجد في+ 
الغرب زاغز الغربي ؛ وهى عيرة جب الف هحكتار وتقع على /ا0امتر عن سطح 
البحى ؛ واذا زدت اتجاها نحوالغرب وجدت اعظم الشطوط «السباخ »الجزائرية وهى 
الشط الشرقي وارتفاعه عن سطح البح ٠غ ١‏ متررو مساحته ٠‏ 126 هكتارا 
وطوله ٠٠٠‏ كلو مترا وعرضه يتراوح بين ٠١‏ و ٠.‏ صكيلومترا وعلى بعد نحو الاربعين 
كيلو مترا منه تجد الشط الغربي ويسمى شط هميان ومساحته ...وه هكارا طوله 
٠‏ كيلومترا وعرضه بين و ١؟‏ كيلو مترا . 8 

به المحراء هد 

اثر هذة الانجاد تجد سلسإة الاطلس الصحراوى » تبتدى تى الشرق بجبال اوراس 

وتستمر سائرة نحو الغرب يجبال ارلا نائل دء وجبال الجلفة وجبال#ور وجدال القصور 
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فاذا ما انحدرت منها وججدت نفسك امام الصحراء . مخيل اليك ان السحراء منبسط من 
' الارض فسيح الى درجة لا نهائية تحجبه الرمال الدفراءء الا ان الصحراء ليست كذلك 
بالمرق» فعى اولا ايست منبسطة بل هى ترتفع شيئا فشيئا نحو الجنوب حتى يبلغ ارتفاعها 
عند نجد الهكار' 15.٠‏ متراعن سطح البحى» ثم هى ثانيا ليس تكلها بلاد رمال “بل 
اتتقسم الى قسمين : القسم الصخسى وهو المادة » يشبل مخورا متتابعه" لا يرى البصر 
لا نهايه: ؛ ذات منظي يدخل الغم والكئد على القلوب ؛ ثم القسم الرملي وددو العرق 
وهوقم اقلرهيه واحكثى رحمة من القسم السالف ؛لان رطر به الرمال السفلي تسمح 
لبعض الاعشاب ااضعيفة بالديوء فتجدها الابل غذاء نافع كافياء وتحجد الآبار المذبة 
تحكتنف العرق مما مسرب اليعاءن مياهه؛ والطقنس ف الصحراء هو طقس جهنم 
وزمهرير معا :فى الصيف تبلغ درجة الحرارة 7١‏ درجة في الرمال » اما فى الشتاه فكل 
شي تمد . ومكذلك اختلاف الطقر ون الليل والتوارفمهما يكن النهار حارا ملتيبا 
حكن اليل بازدا لاسا . لايزل المطى في الصحراه الا بنفة زوابع غير «سقمرة ؛ 
واحيانا تنقضى ااسنوات ااعديدة بون زوبعة واخرى . وقد حوت هذه الارض 
متناقضات غريبة » فبينما هى على هذا الخال من البقر وااطقس الكنود , تجد فيها 
بعض واحات هى جنات عدن تجرى من تحتها الانهار اننا لاخلود فيهاء تنبت تلك 
الواحات في وسط الصحراء كا ينبت الامل فى وسط الي أس »فترفع افنانغ| الخضراء 
السندسية نحو السماء اازرقاء الصافيه وت.طرها الشيس باشعتها الذهبية الوهاجة؛ بينما 
المياه الدافقة تغذى اصواها وهحكذا تتكون غابات كثيفة فيها مات الالآف من 
النخيل الذى ينتج رطيا جنا . وحول تلك الغابات النخليةونيماينع اعد الاشجار المثمرة 
الختلفة والفوا كه البديعة. وسنكلم عن هذه الواحءات عند كلامدا على ارض ابلنوب 
ثم ان ار الصحراء هي ارض تربيه” الابل » والابل سفن الصحراء ولولاها لما كانت 

الصحراء تستطيع ان تقيم عمرانا او تباشى عملا . 

وفاجر. نك حصل 


حل 4 
-ز الاسطار جه 

الجزائى قطر فلاخي بحت » ونةائيج الارض هي مورده الوحيد ؛ فللامطارنى 
الارض الجزائرية اعمية استثنائية لانها وحدها منبع الما ؛.لذالك وجب علينا ان 
ندرس نظام الامطار ومناطقها الختلفة درسا مدقا 

الجن اثرتنقسم من حيْث الامطارالى خمس مناطق عختافة.: 

المنطقة الاولى وهي الاأكثر غيئاء و تنلقى احكثر من ١٠م‏ ميلمزتر من الما“تمتد 
في شرق الجزائر من دلس الى التخوم التونسية » ثم نتجه من دلس نحو الجنوب 
الغربى حتى تصل قرب مليانة » وتشمل اهم نجبال هذ الناخية » وتنتهى عند نهاية 
جبال بابور والجرجرة والبليدة. تجد الامطار تبلغ فى هذهالمنطقه الممتازة <ك: امليشر1 
فيفور ناسيونال» و ٠١5‏ في بجايه” » و١٠٠٠‏ في جيجل ؛ واهه في مليانه [ 

ولا توجذني كل الشمال الافى يقى منطقه يجو د عليها الفيث مثل هذه الناحيه . 
والمنطقه' الثانيه: التتى ينزلفيها المطرمن »0+ الى ١٠م‏ ميلميتر؛ فهبي تشمل ناحيه" الساحل 
من تنس الى دلس » وناحيتى المديه وتابلاط » والمنطقه الكنوبيه من جبال بالود 
ونواحى قالمهوسوق اهراس وسكححدة وعنابه وتنتهى هذه المنطقنه عند خط يس 
من مليانه” الى المديه" الى البويرة الى آقبوالى فج امزالة الى قسنطينه الى سوق اهراس 
ويلتحق بعذه المنطقه الثائية بيش جات جيال ونشريس وتامسان . فتجدد الامطار 
يف هذه المنطقه تبلغ في الجزائس م«مليمترا » وفى تامساات 70١‏ وفي تيارت 4ه 
وفى سكيحكدة جم مليسا . 

والمنطقة الثالثة ؛ وهى لاتتصل من المطرالا من :.٠‏ الى +٠٠‏ مليمترافهق تشيل 
الساحل الوهراني من تنس الى الحدود المغربية والقسم الاحكبى من جبال ونشريس 
وسعول بني سليمان والعريب والقسم الشمالي من الاتحاد الشمالية في مقاطعه قسنطينة 
وتنتبى هذه المنطقة عند خط يمس عل لالا مغدة وسبدو وفبالار وقد البخارىوبرج 
بوعريرج والعامة ه سانت ارنو » وعين مليلة وام البواق ه كانسروييس » وينتهى عند 


- 7 4م 
مداوروش . بعذه المنطقة بعض جهات جبال مور وجبال الجلفة والاوراس 
قتجد الامطار في هذه المنطقة لغ وباع ميلرمترا فى الغزوات؛ ( نمور ) و 5.1 فيتنس 
و هاء فى سيدى بلعباس وع؟؛ فى الاصنام ( .اورايانفيل) و 450 فى فيالار و21 
في سطيف و هه في قسنطينة 4٠١‏ فى البييض (جريفيل ) ٠‏ 
والنطقة الرابعة لاترى من المطرالا على قياس ٠٠١‏ الى 4١‏ ميلبمتر و هى تشمل 
غة كل الاتجاد والاطلس الصحراوى؟ ما عدا الاقسام الصغيرة اللداخلة ضن 
النالاق السالفة فينزل المطى في اعلى الشلف دل قياس ..: ميليدتر وحكذلك في سهول 
سقى وسبخة وهران ؛ وعلى قباس +57 مليمترا في العر يشة و 52؟ فى عين الصفسراء » 
و .04 فالجلفة و ووم فى با:نة.وتتتهى هذه المنطةة مع انتهاء سلسلة جبال الإطلس 
الصح راوى 0 
اما لنطقة الخامسة النى لاتتلق من المزن الا اقل من ٠.؟‏ مايبترء فهئ النساحية 
الجنوبية كلها ؛ وهى تكاد نحكون منعدمة الطر ولايتزل با الفيث الاعرضافتجد 
آلة البليفيو نتى (1) تسجل فى الاغواط ١6‏ وفى بسكرة :18 و فى غردايسة 4: وفي 
يأنا دون ان شرل قظرة من 


تقرت 37 رفي وادى سوف 48 تلى ان السنوات تمر 
الطلن باه لوت 

هذا ما يقال عن الطى ومناطقه ؛ اما التلويج فانها تتيزل فى المداطق الساحلية 
عندما ترتفع الارض نحو التمائة مترعن سطلح البحر ويحكون نزولها عل .دل خمس 
مرات فى السنة ؛ اما فى المهات التى ترتفع نحو 1 مترفان التلج ينزل بها نحوه١‏ 
مرة في السئة » وحكذلك جهات الاطلس اله حراوى ؛واه! جبال اب رجرة فان الثلج. 
ينزل عليها طيفا من شهى توفمس كل سنة الى شهر ماية ؛ ثم إذوب ءت اشعة مس 
والميف فلا تي منه الا اليل الختقي بين ثنادا ابلبال ‏ 


حي سي ل من سم 
(١)البليفيو‏ ميتر هومقياس الطر *الة دقيقة الصددع توضم على الارض الام نزول الغبت 
يمكن. بواسطتها ممرفة كنية الما التى نزلت على سطحالارض بتلك النناحية 


: 7ف 
هذا والذى يلاحظ ان الآمطار ابلزائرية لاتدسكب بصفة مستمرة في نصلهاء بل 
هى ننصب دفعات متهاءامة متقاعة وقد تمر الاوقات الطويلة, بين المرة. والمرة فبى لذلك 
لاتخرق الارض بل تسيلفوقها ثم .تتبخس عندما يمحو ابلبو. لذلك ترىارض المزائس 
قليلة الاستفادة .ن الإمطار مهما كانت غزيرة 


الاودية بنات الامطارفاذا كانت الامطار ضعيفة قليلة وجب ان أكون الاو دية 
فليلتكذلك وضديفة ؛ فالاودية بصغة عامه فيارض الجزائى لاتخرئ الا فى فصل اشنا 
اما فى الصيف فائععا تحف الا مسا قل وندر على الب الشمس تعمل عملا جديا في 
اضعاف الاوديه" الجزائريه” حتى اذا خرج الواحد ميا ويا من متبعهل يحكد 
يسير مسافه. غير طو يلة حتى ياخذ في التقصان والجفاف عحيث لايصل الى مصبه الا 
وقد جف اوكاد . 

ومن الاود يه الجزائريه” ما ينصب في البحى الاييض المتوسط ومنهاما ينصب في 
البحيرات اللداخليه: » والككثير منها يه نحو الصحراء فيغيب في رمالها: وءن نامل 
الوضعية الجغرافيه: ورلى حكبف ان الجبال تقطع افقردا تلك الارض »ثم كيف 
ان الاتحاد ترتفع بين ساسلتي جبال الاطلس ادرك لماذا لاتوجد فيالجزائى انعمار 
الريسة» 

واثم الاودية الجزائرية التى تنصب في البحر امتوسط « اللجردة * ينبع قردث سوق 
اهراس و يسيس تحوالبلاد التونسية » مفرق» يتزل منثمابة بنى صالح وينصب على ٠١‏ 
ايأو مقار|ا شن »* السيبوز © ومجمع اوديسة شرف وبو حمدان ووادى الزتاقي 
وينصب قرب عنابة © الصفصاف اووادى الءروش » يتبسع من السمندو و ينتغى في 
مككدة » الرمل اوالرميل © ويدعى قديما وادى مساقة ينبع من جبل قريوم - 
وينصب فيه قرب قسنطيدة * ووادىبومرزوق » ويخترق قسنطينه فى مطيق بديع ثم 


ينصب فيه © وادى #نادوه و #وادى القطن » وه وادى | نجة » وخدسذ يسمى 
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وادى الرمل » بالوادى الكثين »ه ينصب على مغ حكيلو مترا شرتي جيجل * وادى 
الداحل » يتبع من جيل ديرا ؛ فيجسازترة (او..ال )سق أرض بنق مقصور 
ويقي قف قرب عأقلو #توادق يوسلا ماو يجيير حلسم تهنوادى صهام ب 
وينتهى على مقربة من - حاية » وادى سباو » ينبع ءن ابؤرجرة و مخترق بلاد القبائل 
الحكبرى و ينتعي غري دلس » وادى يسى * ينبع من بنى سليمان واومال وينتهى 

عند رأس جينات » وادى حميش + يباددي من بغي م-وسى و ينتبى في خليج ابمزائس 
في رأس مانيفو » وادى الحراش » يدكون فى جب.ل البايدة ويخترق سول التيجحة 
ويامب عل بعد مكيلو مترات من مدينة ابازائن وله فروع هى : وادى © السمار» 
و» وادى جمعة ه و » وادى الكامة »و وادى الثفة 6 ينزل من جبسال موزايا» 
وحترق مضيقا من ابدع ماتراد العيون ويتصل » بولدى سيدى الكبيى © ثم ينصب 
فى وادى الجى قرب "قلية » وادى الجر * عر من جبال زكار وينصب فيه #وادى 
بورودي ه وينصب في وادى الشفة » واد مازافران : ينكون من اجتماع الشفة 
ووادى اللمر و ينصب فيه وادى فطيس ووادى الثلاثاء وينصب ف البحى شرق القليهة 
« وادى الناظو. » يحكون من مياة جبل شنوة و ينصب. قرب مديد.ة 'تييازا بعد 
ان ذف اسم » وادى قرمات » وادى الشلف * وهو اطول الاودية المزائريةواههها 
مخرج من جبال عمو( بنى راشد ) تحت اسم © وادى صباغ © ثم سمه وادىالبيضاءم 


و مخترق وهاد السرسو ثم ينصب فيه وادى © سبعين عب دون * و » نيس واصسل # > 
كم م د فجأة ويجه 


وعدنائذ يسبى بالشلف عه اول من الغرب الى الشرق 
بحو الشمال على مسافة 6+ حكياو متسرا ؛ ويدخل منطقة الل قرب قصى البخاري » 
رعند مليانة جه >والغرب ذيخترق الاصام ثم ينصب في خلاييج ارزو 14 كم 
تال مستفائم طول هذا الوادى 0.٠‏ لدم الا انه لصب في البحر ال الفيضان 
اسكدرمن ..+1 متر مكعب من الما في اثاية 4 اماف الوت الاتيادي اثناهالمطلس 
فيصب نو .و مترا » وامازمن الصيف فلا يعطى ماءه للبحى الا على نسبةمتر مكهب 


0-7 
واحد فى الثائية و يتصل الشلف قبل انضبابه في البجر ه يوادى الحد هوه وادى 
ححكومه وه وادى ور كه و» وادى دردار 8 وه وادى ريو © و وادى مينام 
* ؤادى المقطع » تحكون من اجتماع » وأدى هابرة*و #وادي سيق «وينتهى 
في خليج ارز و © وادى هابرة © مخرج من منبعه نحت وادى الام ويستق ار بسى 
هاشم ثم يتصل بوادى سيق ويتصبان فى المقطع » وادى سيق « يبتدينحت اسم وادى 
محكره يستي مدينة سيدى بلعباس ويخترق بلاد بنى عامر ثم يندمج فى وادى. المقطع 
» الوادي الالح * مخترق سهول زيد ور و ينتعى عند رآس فية.الو »الناقنة » مخرج 
من جبال اتقاد فيستي سبدو وينتهى عند البحى نحناة جزيرة رشقون بعد ما صل 
* بوادى عباس » وه وادى المو يلح » » وكل هذه الانهارغير صالهة للبلاحة ماععدا 
السييوز الذى ببحكن ات تجداز الراامكب الصغيرة > والثماني كيلو مدرات منه 
عند مصبه 3 
اما اشير الاودية الداخلية فهى » وادى جبدي * ينزل من جبمال بتى ررشد 
( جمور ) و يستي الاغواط وغين ماضي وينتهي فى شط مغليغ © و ادى ميا» يتدى 
فى جبال بائنه” و ينتهى عند سبخة ورقلة ه وادى انساء © مخترق شبكه ميزاب 


فى تقوسة #وادي ميزاب » اهم اودية المبحكة * يخرج من جبال مقن و ينتببي 
فى تقوسة ايضا »وادى الشعيره و وادي سعر » يه باز في شط الحفنة » وادى 
زقرير#يسق بلدة القرارة من قرى ميزاب #رادىسوف » » وادى غير » وادى اتيل» 
* وادى اوسن #كلها اودية تجرى في الاحكثر نحت الرمال تختفي ١‏ كثر مدا تظهر 
وهبي التي تنبع منها الابار الفوارة ( الارتوازية ) . وتنتهي كل هذة الا دية بالصحراه 
الكبرى 
-ز الطقس مه 

للسادل الجنرائرى طقس معتدل» هو الطافس المع روف عل سواحل البجر الموسط 

بلسرهاء اليف الثتاه خفيف الصيف . يتصل بنسيم البحر المنعش الا انه كثير الرطويةة 


-ؤز 7 

و يظير هذا الاعتدال عل الااسكنى في الناحيه” التى بين ملدينه” الج اثروالقاله' اما 
فى ناحيه" وهمران بالطقس يتائى هنالك بطق البلاد الداخليةة اكثرمن ثائرة بالبحر 
وتجد فالجمزائى الفربية" جبمال اعمال والونشريس وتلمسان معتدلة لقنس ايض 
لأزيانها راتصالها براح اليحن.- 

اما السهول المرتقعه” الاداخليه: » مكل سهل سيدى بالعباس فلب طقس حار جافة 
وسبول اذلف لعفم نكل جد هن امدحراة واس بنققا.. 

وامافي الجنرائر الشرقيه” ذان جبال الجرجرة والبابور والقل » وكاها يتتصل بفحو 
المتى من المطى والتلج » فهي قليله” المرارة » وجبال البرواقيه” والبيبان وسور الغزلاان 
( اومال ) وقسنطينه” » تنتصل بعض الاتصال برياح البحرء وشتاؤها شديد » الى 
درجه" ان الماء يتجمد نخو الستين يوما ني تسنطينه" » ويبلغ ارتفاع الثلج فى سطيف 
نحو الس رمن الثناه 

والانجاد فى عمالني وهران والمزائر » وهي ذات ارتفاع يقراوح بين ٠٠م‏ وه١٠٠‏ 
متر فلها طقس خناص بها ء بردلاذع في الثعاه وحرشدييد في الصيف ؛ واختشلاف 
دكبير بين الليل واانهار اما اللموات البلية مثل جبل عمو روالاوراس فطقسها اليين 
من ذلك لانها تلق صكمية من الامطارواءا النواحي النخفضة من المضئة فطقسها 
شديد المرارة بصفة مفرطة في الصيف الاان شتاءها لطليف. 


وطقس المحراء والنواحي اللنوبية يمتاز بشدة صيفه كا قلنا آنفا “و ,مداز احكثر 
من ذلك بشدة الحلاف بين حرارة النهار و برودة الليل . 
سن الغابات لمزائربة هه 


الغايات اللمزائرية تمتد على مساحة ثلائة ملابينهحكدار » فهي لذلك لاتجاوز 
أبلره الخامس من نوع مساحة بلاد ادل واليشاب العلييا» يتنا فرفسا مثلا ناد 
غاباتها على مساحة ؛ ملايين محكتار؛ اي ما يوازي شدس ٠_احتهاتماما‏ . 
فابلزائى لذلك فقيرة من جبة الفابات .الا ان الفايات الوجودة بعاجيلة بديعة” 
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مثل غاياتالقرو( !> )لصوب( 427 ) ببلادابارجرةوغابات البيش(21 

( ري دك ) في بلاد القبائل الصغرى وغابات لاد ( /22©؟ ) 
فى الونشريس. والاوراس . وابدع الغابات اللزائرية على الاطلاق هي غابة ثنيةالاحد 
النى تكاد تحكون اجمل غابات الدنياء تليها غايات البابور والعزازقة والاوراس 
وسوق اهراس ولانفسى الاحراش البديعة الحيطة بالمزائى مكل غنابة بولوفيا وغدابة 
باينام . والغابات المزائرية وات كانت ذيقة المساحة الا انعا تشل جل انواع 
الاشجار التى توجد بالغابات الكبرى في مختانف البلاد وثلا ارتفعتفي الجبال وجدت 
انواع الاشجارالباسقة التى توجد غالبا فى البلاد الباردة وكلا نزلت وجدت اشجار 
البلاد الحارة » ولنضرب عل ذامك مثلا جبال اوراس :د في سفحز.ا التخل ذات 
الافنان يهى ميزة للبلاد الحارة فان ارتفعت مع المبل قليلا وجدت الزيتونة المباركة 
واشجار اللوزوالتين والمشمش » واصعد بعد ذلك قليلا تمد اشجارحب الملركوالخوخ 
وابلموز فان ارتفعت :وق 14.١‏ متر وجدت أشجار اللوز والبهش وهو مسن اكش 
انواع الاشجار وجودا في الحوض'الغربى بالبحى المتوسط الا انه لاينمو الا في الجبات 
التى تنصل على الاقل بستمائه مليمترمن الامطار سئويا و تحده فى الجبل الى ارتفاع 
منى ولا ينمو فوق ذلك الارتفاع لانه لاتمل البرد لذلك فهو منتشر فى الناحية 
الشرقية الجزائرية من الجزائر الى البلادالتونسية حيث الامطارمتحاطلة والطقس معتدل 
اماغرى الجزائر وفي مقنا طعت وهران فهو قلسل . ثم الت الجا ارو الاخضس 
١‏ ع ادا كب )اهن الاغلب 'اعنناالواسى الانتامين الال 
ينتدي ظهورها فى الجبال على ارتفاع .٠غ‏ متر وتستمس في الاطلس حتى ارتفاع 10٠١‏ 
متروف الاوراس عل ارتفاع .16+ فاشجار التروالبديمة تتجحاورفي منخدر الجبال 
الزيتون والصدوبس والبعش وترتفع من ابمبل فتختاط بالارز وتحد هذا اقرو الاخضر 
في جبال تلسان وونشريس و 


(1) عن ابن البيطارء وهو اللتجر |: 


بي تزع قشرته كلسنة لتستعمل صمامات للقوارير وغيرها 


ج41 

وهنالك انواع اخرى من القرو اهمها القرو الزياني ( ««عمتى :21 ) رهي 
ابدع أشجار الخابات المزائ.ية لاايوجد الا ني الات التي تتصل من المطرعلى معدل 
١٠م‏ مليتس! فسا فوق ويحب الخبال الباردة المرتفعة ؛ حيث السحب التراكبة 
والغيو. 8 المتلبدة » هنالك تجد المناظر البديعة والج.ال الخلاب ء وترى الطبيعة الساحرة 
آمند اليها ايدى انسان وهنالك تسبع خريرالمياه المندفقة يه الشعب تن انيدا ود 
احدل كل دوحة طائر من الطيور الختلفة الالوان والاشكال تابرنمكلها على الاثنات 
باناشيد الابتعاج والانشراح ؛ وقد اتخذت القردة هنالك مواطنها فعي تلعسب وتمرح 
وتداعب صغارها آمنة طوارق الحدثان . 

اما ارز الاطلس الشهير ؛ وه يذاهي في جماله وبوائه وقامته ارز لبنان ؛ فلا ينمو 
الافيارتفاع ما بين 1١٠٠‏ و 55٠+‏ مترء وقد تبلغ الشجرة منه في طولها م متراء وتكون 
استدارثها و مترا » وييحكنها الت تبر بضعة فرون. وه.ذا الارزيتحمل 
الثشتاه والثلوج وللبرد مهما انشندت فى ومتهء الا انهلا يحتمل الحرارة الشديدة. لذلك 
تراه يكاد يكون معدوما في مقاطعة وهرأن : وتحدهف اعالى جبالونشر يس » وهو يغبس 
غابة ثنية الاحد التى لو تعود رجال الإنرائر تناه مدة الصييف بها لاغنتهم عن مرف 
اموالهم خارج الوطن » ثم تحده في جبال البليدة ؛ والجرجرة وبابور 

ونحد في الغابات اللزائرية نوعا شهيرا من الاشجار.يدتى صنوبس حلب ( --/2. 
كد ) وهو يعس جهات شاسعة من الغابات ابكزائرية » وتجده ىكل مكان 

من الساحل الى حدود الصحراء وهو شديد بصبرة وجلدة واحتماله تغيرات الطسقس 
المسيمة » فتراه ينمو ويزدهر حيث لانسطيع شجرة اخرى نموا وازدهارا . تجدة فى الارض 
التي تتلتي اككثرمن "٠.‏ مليمتر من المطر ويرتفع مع اللحبال الى علو 15٠.‏ مترفي الاظلس 
التي و ..؟؟ في القسم الشمالي من الاطلس 'الصحراوى . وتجاد هذا الصو بر منتشرا 
بيحكترة نى دواخل عمالة وهران وني ونشزيس وجبال البييان والحضنة وتجدهكذلك 
فى الخلفة والاوراس . 


2005 
والسرعر الفنيق( نمز نم27 ع2 عنمو عبرتي )يشر في ابلهات ابلسافة 
من جبال الجلفة وبوسعادة وتتحلوحده طقس الجنوب الوهرائى فتجده يرتفع مع 
الجبال الى علو 520٠‏ مترا . 


-ز مناطق الغابات :هه 

ييجكن تحديد مناطق الغابات الختلفة في ارض الجزائر بتحديد مناطق الامطار 
النى بيناها فى صفحة 154 فهنالك مدطقة اولى تدعى منطقة البحرالمتوسط » تعتد سن 
ساحل البحر الى وسط البلاد ويحدها نخط وهمي يمتند من الشرق الى الغرب يمر على 
سوق اهراس فسنطينة برج بوعريج قصى البخاري تيارت فرندة سعيدة'سبدو. فهذه 
النطقة الاولى هى التى تش.ل ثم واجمل اقسا م الغابات ابلزائرية » وهى تشمل ار بعة 
نواح # الد.احيه الاولى تمت.سد من الجزائى الى الحمد التونسي , هى احسن مناطق 
الغابات الجزائريه" و ينمو فيها البعش بصفه مدهشه وحكذلك الزيتو ن والناحيه 
الثاني" من تنس الى الجزائر اتنمو فيه الزيتونه وصنو برحلب والضرو مسوةلم كت 
والناحية” الثالئه' هى الاطلس التلي الجنوبي وينمو فيه مدوير حلب والقرو الاخضر 
والناحيه" الرابه” هى الرهراية وقليلة امطارها بالنسيه لمشاناق الاخرى وتجند بها 
العناب والدوم ( تمك عمد ير97 ) . ١‏ 

وهنالك منطقه ثانيه” تبتدىء حيث تنتهى المنطقه" الاولى وتنتهي مع المحبراء 
وتشيل حكذلك اربعه” نواحى. اولا ‏ من ايه" الى الأضننة وهى ناحيه” الطلفا 
تمتد من عمالة وهران الى وسط عالة الجزائى .ثآنيا . الانجماد القستطينيه" وامطارها 
احكئى من الناحيه الاولى بها بعض غابات من القرو الاخضر والعئاب .ثالثا .من 
الفقيق الى بوسعادة » غابات متفرقه. من العرعر الفنيقوصنويرنحلب. رابعا ‏ الجبوب 
القسنطينى وبه صنو بى حلب والقرو الاخضر. 

اما للنطقه” الثالثه” فهى الصحراء » وغاباتها نكاد حكرن _متعدمه »فهى خصورة 
فى الواحات حيث تجد النخيل الكثيف ومعه بعض اشجارمشرة اخرى . 


فيلقة 
وز الجسامات العدنيه 6ه 
فى ارض المزائر حمامات معدنيه” كثيرة مباهها السخينه" صالطْه' لعابله' كثير 
من الامراض » منها ما هو مستئس الآن بصفه منتظمه" »ومنها ما لم يستثمر يكيفيهة 
مفيدة » واهمها حمام المسبخوطين قرب الله وحمام بني ارون وحمسام اولاد زائي 
قرب ميلة »وحمام بسكرة وحمام الوان و حمام ريغه” قرب المزائي ؛ وحمام بو حبحس 
وحمام بو حذيفيه بعمالة وهران . 
تسم ضيه 
البحث الثاني 
-ز جغرائيه” تفصيليه للسالات و الملحقات ]8م 
3 بإزائر تنقسم اداريا الى قسمين ؛ ساني الكلام عايهيسا من حي ثالادارة 
تفصيلا ؛ القسم الشمالي وهو الارض المدنيه” ؛ويشمل عمالة قسنطينه" ومالة 
المزائر وعمالة وهران والقسم المنو بي وهو الارض العسكر يه" و بشمل «نطقهة 
تفرت و منطقه غردايه ومنطقه عن الصفراء » ويل ذلك ملحقنات الصحسراء بارض 
المزائن ونين يتطلقةة الواجاك. وكين ,قبا رول قرس .ست افية كل يعن منتهلة 
البعات على حدة. ١‏ 


-ز عمالة قسطينه #- 
الساحل القسنطيي كله صخرى من عحايهة الى عنابه: ؛ يشمل ثلائه خلجسان 
نيت فيها اراسي الثلائهة ذات الاهميه بلعمالة: بجايه” وسكيصكدة و عنابه' ومنطقه” 
التل فيها هي اوسع مناطق الكل اننا في اننا احكرها جبالاء واشدها عمرانا؟ 
والاستعمار الاروى فيها ام ينم مثلما نمى بمقاطعتي اللمزائر ووهران ‏ فان قدمه لم 
ترنكض بنقاطعة قمنطينةالا فى جهات بجاية (وادى الساحل ) ويجهات سكيكدة 
(وادى المغصاف ) وبعش جنعات جيجل ثم سهل عناية »“وأخيرا بجهات سطيف 
و, - حكداب ابلزائن 
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وقسنطينة وباتنه . الا ان مقاطعة” قسنطينه هذه قد اشتيرت بثروتها العدنية 
| كثر من اشتهارها بثروتها اافلاحية فان مذاجم اسماد « افسفات» واغلب مساجم 
الحديد توجد بعا. 

رنظرا لقلة الاستعمار بقسنطيئة فيما يلى خط الساحل ؛ ونظرا لجار هذه امقاطعة 
للبلاد التؤنسية » فان مسلمي قستطينةمناحسنمسايهذا القطر حالا .كترم اقبالا 
على الملم و حفظا للعريبة » وقد حافظوا على ثروتهم ١‏ كثر من بقية البلاد الاخسرى. 

فى مقاطعة قسنطينة جبال « بلاد القبائل الصغرى » وهي جبال عظيمة متسعة 
الا انها اقل ارتفاعا من الخرجرة او جبال « بلاد القبائل الكبرى ٠‏ وتشيل جبال 
مقاطعة قسنطينة سلسلتي البيبان وبابور ؛ وهسى جبال فقيرة بالنسبة كال ابكربجرة » 
واقل منها سكانا واصعب منها مسالك ومرتق . تنموفيها الزيتونة » ويشتفل اهلها 
على الاحكثر باستثمار البهش المتقدم ذكره والذى هو من ١‏ كبر نتائج البلاد » اماتفصيل 
ابمبال بهذه العمالة فيو: تجاه الساحل الشرق توجد جبال يدوغ ارتفاعها ٠٠٠١‏ مت 
وفيها غابات القرو ومناجم الحديد والزنك ومن التخوم التونسيبة الى قسنطينة بد 
سلسلة من الخبال المتواصلة فبعا جبل قرة على مقر بة من مرسى الأزر ( القالة) ارتفاعه 
٠‏ متى ء وجبل يدوغ بين عنابة وسكإحكدة ا.تفاعه .4 مترات ثم جدال بني 
صالح » وجبال سوق اهراس » وجبل مهونة وارتفاعه 107٠١‏ م ثم بجبال سكحكدة 
بين وادى الصفصاف والرميل الاسفل » واشهرها جدل القوفى وارقاساعه 1310 م 
وجبل بجلفيله الشهيى برخامه البديع » وفيما ين سكإحكدة وجاية » تجد جبل 
تاسغيدة 1700 م وجبل قرقور )18٠0(‏ وجبل تابور (-151) جيل تابابور1930م 
واخيرا ادرار املا ؛ وارتفاعه ه184 م وفيه ماية المال الطبيعي وتحفة الزائس البديعة 
الا وهى «شعبة الأخرة ه أو مضيق خراطة الشيير وهومن اجمل فجاج الدنياء 

اما العضات العليا و الاتجاد التى تلي تلك المخطقة ابمبلية » فهى على قسمين: قسم 
شرقي يستمس الى البلاد التونسية ؛ وهو يوتف نحو الالف متشرعن سطح البحرء واد 


17١ -‏ ]4ه 

اضحى اليم من اصكبرالناطق ازراعة المبوب ؛ وقهم غرى فيا لي جهات المطنة 
وهو تفرء ثاذا انحدرت الى الجبوب وجدت اعظم متاجم السماد المعروفة الى اليوم 
وهومنجم جبل العتيق » جنوى تنسة ثم رايت جبال اوراس الجسيمة التي كانت معقل 
الدفاع البريرى ضد الروم والعرب الفاحين والتى اشتهرت ايام الكامنة و يشل تلك 
الجبال جبل الشلية » وهو ارفع جبال الجزائس (015؟ م ) تتججبه اشجار الار زوالقرو 
وجدل بوخيل ٠65.0(‏ م)فاذا وصلت الى القنطرة واخترقت مضيقها البديع »ريت 
نفسك فجأةتجاد الصحراء العظيمة بمناظرها الرهبية وجمالما الجذاب وواحاتها الخلابة 
وتجد فيها ملكة الصحراء وسلطانة الرمال : بسكرة النخيل . وهى الحد الفاصل يبن 
ارض الشمال وار ضابمدوب ٠‏ 

ومقاطعة قسطينة هى كا قلنا احكبى المقاطعات اللزائرية عمرانا » حرث أن 
سكانها حسب احصاء سنة 1961 يبلغون +4 808؟ كا شيانيكتفصيله فيالفصل المقبل 

اما اهم مدئها فهى تستطينة مركن العمالة وبائنة وبجاية وفالة وسكإحكدة 
وجيجل وسوق اهراس وسطيف «العامة (سانت أرفو) ٠‏ 

سي عالة الكزائل 6ه 

الداحلفى عمالة المزائى يمتد على خط مستقيم صخرى ليس به الا خلجات 
صغيرة سمحت بانشاء بعض المراسي الثانو ية مثل دلس وشرشال وتنس: و بهابلون الكيس 
الفتوح الذى سمح باجناء مرسى مديئة المزائى العظيم » وتمالة امزائى هبى الى نزل 
بعا واستثمرها احكنى عدد من المستعمرين الارو بين »خاصة بالساحل وبسعول 
المنيجة التى اصيحت لاتكاد ترى بها اهليا » ومنطقة الساحل والمتيجة هذه هى اجمل 
ناحية فلاحية فى القطى اللزائرى باسرة .فسهل المتيجة يبلغ طسوله من اللشسرق الى 
الغرب ٠١‏ كيلو مترء وعمقه من اللشمال الى الجنوب واكياو مقن » وفى هذا السهسل 
الخصيب أو جد البساتين انضرة و الكروم اليائعة والاشجار المثهدرة » تتخلها الطرق 
المعبدة والسكك الحديدية ويها المعامل الكبيرة واللصائع الغنية » وتمتد ىلك السعول 


سو[ هم 

من وراء جبال البليدةة نتصل بضفاف الشاف وتستمر ما يين جبال زكار والظمرق 
ثمالا وونشريس جنوبا حتى سبخة وهران . فسعول الشلف في مقاطعة ابلزائروهمي 
منحصرة في اطاررمنالججبال لا طقس يشابه طقس الصححراه ؛ حييث ان المطرالذى ينزل 
بها هوثلك الطر الذى ينزل بابمزائر» اما حرارتها فهى قسريبة من حرارة الاغوامل 
و نجد هذافى مديئة الاصنام مثلا . وزراغة الحبوب هي اهم ما ينمل فى هذه الناحية 
وتلك الزراعة عرضة لخط الحفاف واتحياس المطن . 

في عمالة ابلرائر توجدد بلاد القبائسل الكبرى او اللرنجحرة » وهي بسلاد فقية 
من حيث الارض الزراعية الا ان تهاطل الامطار بها يجملها بلاد الاشجار الرة 
فعنالك تجد غابات التين والزيتون ؛وها من اصكبس ننائج البلاد » فيذه الببلاد 
الجبلية الفقيرة هى المعقل الاكبرللبربس في قطرالجزائر ؛ وقد افضنا القول عنسكانها 
في القسم السالف من هذا الكناب » وهى نشل جبل اتقولين وارتهاعه 9056 م » 
وجدل ابوكى وقته 1505 مترا “و جبل لالا خديجة (0.4مترات ) وبينماءانت 
ترى هذه امبال ضعيفة فقيرة ثراها في الوقت نفسه *اهلة بالسكان لدرجة مفقودة 
فى غيرها من بلاد الجزائى » فالقرى القبائلية تتنشر جميلة هصادئة فوق 1كام اللإبسال 
ويناه سكان هذه المنطقة النصف مليون من, البشر بمعدل ١0‏ شخصا فى الكيلومتشر 
الواحد لذلك إنجد القبائل حكثير الهجرة سعيا وراء الرزق » واذلسك تراه يستئمس 
كل شبرمن جباله وكل مورد من موارد الرزق الضثيال فيه . وقد كان الاستعمار قاد . 
استولى على نحو نصف مليون هككتار حجزت على أربابها اثر الثورة الشهيرة عام ١410١‏ 
الا ان رجال البربر الكادحين قد استعادوا نلك الارض بحكد يمينهم ؛ حتى 
قال احد حكبار المستعمرين الفرنسيدن : انا اخذنا الارض فى ابلزائى بضرب المداقم 
واستر جعها اهلها. بشرب الدورو. 

وفى عمالة المزائر سهل المدية كذلك » وهو سول مرتفع شديد الطقس ؛ تكثر 
به زراعة الحبوب وغراسنة الكروم ومدينة المدية قائمة في وسطه كالعر وس . 


لاا 4م 
ع ممكنة سبو ني الل لسارو لقاع 
شيئا حتى تبلغ 10٠‏ مترعند عمالة وهران » وفى 
جنوب شط الحضنة تنفتح فوهة فى معآسل الاطلس الصحراوى* فتندفع منها الصحراء 
الى الشمال متوغلة فيه الى جبال الحضنة وبهذهالصفة تجد مدينة بوسعادة الصحراوية 
بيحكثبان رمالها وافنان نخيلو|» فيخيل اليك انك فى وسط الصحراء الكبرى . 

:وعمالة الجزائر اصغر العمالات ااجزائر بة مساحة ؛ الا انها الشانية من حيث ع.دد 
السكان ويبلغ مجموعهم ١. ١0٠‏ ؟ شخصا واهم مدنها الخزائر الحصمة والمدية ومليانة 
والاصنام ؛ ونيزى.وزاو؛ ودلس وشرشال وقصرالبخارى والبلهدة والقليسة وشلالة 
وتنس وثنية الاحند موالمسلمون في عماة الجزائى ضعاف جدا » وحالتهم المادية والادبية 
اضعف كثيرا من حالة مسلمي عمالة قسنطينة اما في جعه” الشمال فلاغلبية الساحقة 
مهم تعمل اجيرة عند المستعمرين . 

-: عمالة وهرات ]4ه 

ينفتح الساحل الوهرائ » وهو ساحل مستطيل صخرى عن خليجين صغير ين 
نشأت في وسطهما مراسى ( الفزوات ) مور و ببى معاف الصغيرة ثم عن خليجين 
اوسع من الاولين ها خليجا وهران وارزيو اماخليج وهرانففيه المرسى الشبيه بالحري 
وهر ( الرسى الكيين ) ثم المرسى التجارى وهو مرسى وهران واما خليج ارزيو في 


غربيه مرسى أر زيو ٠‏ 


اما الهضاب العليا 


0.٠‏ مترء ثم تذهب مرشعة 


شرفيه تجد مرسى « مشتى غائم » مستغانم و 


ووراء الساحل ووراء الخبال ااساحلية الصغيرة التى لانشرف على البحى » تجد 
سلسلة من السعول هى سبل وهران » وسعول سيق وسهول اللمبرة “وسهول الشلف 
وهذة السهول هى عخط رحال الاستعمار الاسراني والامسبانى المتفرنس . والاتمال 
الفلاحية بمقاطعة وهران من اجمل الاعمال الفلاحية بقطر ابلزائر ؛ فهعنالك السدود 
الفوية التى تجمع مياه الاودية وتوزعها على الآرض الفلاحية . هنالك القنوات 
البديعة النظام التى توزع المياد . 


-ز 1 أ 

ومقاطعة وهران هى اقل الارض الجزائر ية جبالا » واعظم جبالها وهى جبال 
تلمسان لايتجا زار:فاعها 1*٠‏ متى »وهى اصكثى حرارة من المقاطعتين الالفتإن 
الا انب الارض الفلاحية المتكر نةةمن سطح الاطلس الةلي هى اوسع من السعدول 
التلية الاخرى ؛ واهى هاذة السهول اأوهرائية المرتقعه : سهل تلءسان وسبلل سيدى 
تبان »وسيل متك قبيل اسان يقثل عرش الاقنةاى خلفه جيل سان 
البديع بمياهه التدقةة وشلالاته البديعة واشجارة الخشراء الباسقه” وسبوال سيسدى 
بلعباس تشمل حوض وادى محكره اوسيق وسبول معسكل وتغرف بسهول اغريس 
هى ا كثر تلك السهول ارتفاعا . 

ويا ان عمالة وهران اقل جبالا واصحكثر حرارة وجفافا من مقاطعتى قسنطينة 
وامزائى ؛ فهضابها العليا هئ التي تننج اكبر حكدية من الحلفا ؛ ويكاد هذا النبات 
يكون هو المورد الوحيد للاهالي الم.اكين بالبذاب العلريا . حيث انهم يقتلمونها 
جد ورها ثم يبيعونها لنواب الدبار الانكليزية قر للانكترا على الاحكثرومنالك 
اتصنع ورقا واققشة و زرابي وترسل الى مختلف بلاد العالم ومنها احزائس . 

والمشلهون فى مقاطعة وهران اضعف مسلمى القطر الجزائرىطرا مادة وادبا ؛ 

. فاغلب الارض الفلاحية بابدى الاسبانيين و المتفرنسيدن منهم » وقد كثى عديد 

هؤلاء بمقاطعة ومران حتى اصبحوا ثلث العنصر الاهلي » فبيندا ترى بعمالة قسنطيئة 
كل أوروبي يقابله لف المسلمين » وى عمالةاللزائر كل اروب يقابله 0 منالمامبين 
تحد في عمالة وهران كل اروب يقابله ؟ ءن السلين فقط . 

واهم مدن عمالة وهران : معسكر ومستغائم وسيدى امباسوتلمسان وغليزات 
وتيارت وفرندة وسعيدة وعين تموشنت ٠‏ 

وز ارض تقرت ]2- 

وهي الناحية الشرقية من ارض الجنوب العجحرية » وموقعها جنر ب مقاطعة 

قسنطدنة تشمل عدة واحات بديعة » تستمر الى وادى اريغ؛ وولدى سوف ؛ ووادى 


0-7 - 
ابغرغار ؛ وتقرت هى اجمل هذه الواحات وابد:ها » وان لم تحكن هى مركسض 
الادارة ؛ فادارة دائرة تقرت فى مدينة بسحكرة التي هي الحد بين الترابين الدني 
٠‏ والعسكرى . وكل واحات دائرة تقرت تقع في وهاد لانكاد ترفع ماثة متر عن سطح 

البحى والمياة تسرب اليها من النواحى الجاورة تحت الارض ثم تتبع فيها فتكدون 
فيها الحياق والنعيم . 

والمسلبون فى دائرة تقرت الجاورة للارض التونسية من احسن مسلمى اللزائر 
ايمانا ومحافظة على الاخلاق العربية الاسلامية » والعلوم العربية منتشرة انتشارا حسنا 
لانجده فى غيرها من جهات القطى الجزائرى تقريبا . 

و من اشهى مدن هذه الدائرة تفرت ووادى سوف وورقلة ٠‏ 

يز ارض غرداية وبسلاد ميسراب ]# 

وموقعها جنوب مقاطعة ابمزائى » و مزكزها ببدينة الاغواط وهي تشل 
وا<ة الاغواط الشسحيرة ؛ والاغواط من امهات المدن بالقطى ابأزائرى . قد اشتبرت 
قديماوحديئا بتبضتها الاسلامية العربية ؛ وتشمل مع الاغواط بلاد ميزاب اوالشبكة 
وبلاد «يزاب واقعة في وسط نحد تكاد الحياة بهتكر ن مستحييلة فالميزلى بتجشم 
مشاق فوق طاقة النشس لاستثمار تلك الارض الجرداء و تكو بن الحياة فيهعاءوناهيك 
انه لايحرزعل قطرة ماه الا اذا حفريمرا راوح عمقها بين الحمسين والستين متا 

والشبحكة تشمل المدن الميزابية السبعة : غرداية و بنى. 
و القرارة والعطف و بريا . ولقدكون اليزابيون حضارة وعمرانا فى هذه امراك 
التى كانت من قبل قاعا صفضفا ؟ واستمروا عائشين بهنا يعضوات بالنواجذ على 
مذهبهم الاباضي وسط الاعاصير الحيطة بهم . والمدهب الاباضي ينتشر اليوم في سعة 
مراحكن كبرى من بلاد الاسلام : هى سلطنة مان فى الجنوب الشرقي من جز يرة 
العيب » و يتولى ام داخليتمااليوم امام الخلليى يؤازرة الجاهد الكبير الشيخ سلي:ان 
الباروني بطل طرابلس » ثم سلطنة زتبارالعتيقة وبلاد داراك-لام»وهي الييوم 


ن ه بوثوره ومليكة 


بلاد التبحكة ميزاب فلالا يف بلاد التوقارتحتسلطقن 3 تيه اسلامية 
اسمغا « اباضية» يعتنق سكانها الشراحكسة الذهب الاباضي ولاندرى كيف تسرب 
البعم 0 

والميزابيون ليسوا كلهم من قبائل نفوسة » بل ان اغلليتهم فقط من نفوسة ؛وفيهم 
الكثير جدا من العرب الاقحاح والقليل من القبائل العرببة الاخرى ؛ وساحطم 
الفاطميون دولة بني رستم الزاهرة .هاجر رجال اللذهب الابانضني وهاموا على وجوههم 
يتخيرون لانفسهم مركزا يأوون اليه ؛ فحطوا جنوي و قلة ( بنى و رجلان ) سبة 
٠‏ تحت أمرة الامام يعقوب وأسسوا حول وادى م منازلهم الا ان اهل ورقلة 
تخوفوا من مجاورة هولاء المهاجرين العاملين » فما كادوا يستقرون هنالك نحوخسين 
سسنة حتى اجلوثم من البلاد فقصدوا ناحية البحكة واستوطنوها ثم اسسوا لول” 
مدينة لهم بها وهى مديئة العطف سنة ٠‏ عل بد ش لارام 4 , بن ابغور 
وسنة 401 اسسواء.دينة بونورة وسنة /اع اختطوا مدينة غرداية حول اكمة » 
وقد اصبحت هذ المدينة راس وادى ميزاب و مركتره » واستسس الميزايدوات 
يد يرون بلادمم باستقلال حسب مذهيهم الاباضى وكان ليم بها نظام جمبورى متقن 
بديع » وكانوا مخضعون اسما لا ولةالتركية » وقد تطوعوا عندما استفزهم حسين باشا 
للدفاع عن الخزائر بأيسال الف رجل » ثم اعترفت لهم فرنسا بذلك الاستقلال الداخلي 
المطلق بمعاهدة سنة ١40‏ واخيرا تقضتها برسالة سنة 1885 بدعسوى ان الميزاييي.ن 
عاووا اليعم الثائرين على فرنسا وامدوهم بالسلاح ؛ واعلنت بذلك المكتوب الاق 
البلاد مع ابقاء بعض الحقوق الداخلية لاهلها » الالن رجال الل والعقدمن الاباضيين 
لايمترفون بذلك الالحاق ؛ ويقولون ان الفصل الثامن من الدستو ر الفرفسى ينص 
على انه لايمكن الحاق اي تراب يفرنسا الابقوار يصدزه البرلمانالفزنسى » بيتا البرلان 
لم يصبراى قرار بالحاق وادى ميزاب ؛ فالعاهدة التى عدت بين دولتين لايكنيٍ 


سوير 116 4ه 

لنقضها رسالة من الوالي العام المزائرى ؟ لذالك بين اخواتنا الزايو نكل مط البهم 
فى شان الاعفاء من العسكية وغيرها على ان بلادهم بلاد حماية كتونس وكالغسرب 
الاقصى . وقد حدث اك في القس الرابع عن النظام الاجتماعى في ميزاب ومن له الفروق. 
بين المذهبين الما لكي والاباضي ٠‏ 

وسكان وادى ميزاب يبلغون نحو الاربعين الفا »و يما أن بلاد الشبحكة فقبرة 
لاتكفي للقيام باودثم ؛ فهم يعاجرو ن الى ارض التل وينتشرون بعا ولهم في القجارة 
باع طويل مو يكادو ن يحتحكى ون لانفسهم الكثيس :من الحرف مثسل. ابازارة 
والمامات و غيرها » ويتح لو ن تضحرات لاقبل لانذس بها ويرضون بشاف العيشس 
حكي يرجعوا كل عامين اوكل ثلاثة اعوام الى. بلادهم الحبوية.حملون اليها نتائج 
جوودثم العنيفة ؛ و في 'بلاد ميزاب نهضة عامية عربية جميلة قزي شانها واشتد ساعدها 
على يد ثلاثة من اكابس زعمائها هم السادة الشيخ ابراهيم آل بوسف اطفيش والشيسخع 
ابو اليقظان الاج ابراهيم والشيخ مد التميني ٠‏ فهم الذين فكروا فى ارسال الطلبة الى 
تونس الحروسة * ونظمواشان تلك الارساليات ووقنوا عليها وقفة مشرفة .والامية 
في وادى الشبكة نكاد نكون منعدمة واغاب الميزاييين يتكلم ون فيا مبينهم الاء.ان 
البربرى الا انهم الى جانب ذلك يتقنون كاوم الأسان العربي * ويقومون كلهم اجبعون 
بتعاليم الدين الحنيف ينفذ ولها بالحرف» اوليك الميزابيون الذينتريد الدعاية الغرضة 
الفسدة 'ن تصورهم للناس فى صورة بشعة » وتمثلهم كانهم اعداء الداء. وسياني يوم 
قريب مول الله يتغلب فيه العقل والدين ا'صحيح على البوى والخرافات: بتزول ما 
ابقته الايام السالفة من دعايات سيئة تمزق جسم الامة وتجعل الغريقمنها بقف وقفة 
الخصم تجاه الفريق الآخس ؛ فابلزائى لانشلى في جسمها الهالند الا السلم ابلمز ريم 
وكفى » ذكل تفر يق عنصرى أو طايفي او مذهبي اوطرقي انما هوججريمة لانفتغرها يله 
ولا يسمح بها الوطن مو دائرة غرداية عموماتجبع من السكان +75 146 شخها وسنٍ 
اشهر مددنها الاغواط والقليعة ( اأنيعة ) وغرداية ويقية البلاد.السبع . 


ل 07 م 
-ؤز ارض عين الصفرا” ]م 

وتقع جنوب عمالة وهران وهى تشمل العضاب العليا الوهرانية » وواحة صاورة 
٠‏ وصاورة اسم لوادى ينبع من الاطلس المغرنى و يتجه نحو الصحراء فيغيب في رمالهما 
وقد نشأت حوالي هذا الوادى واحة مستطيلة يسميها اهلها «طريق النخيل» وهى 
من ابدع الواحات » يلغ طولما زهاء المائة كيلو متى » و واحه” نوات هى اشفس 
هذة الناحيه” البديعه” ودائرة عين الصفراء هى من الحبه' الاسلاميه اضعف الدوائس 
المنوبيه” حسا ومعنى و يلغ مجموع سكانها اه ١/0‏ نسمةومن اشهرمدنها الشرية 
والبيض ( جريفيل ) وواحه' اافقيق . 

سي ارض الواحات 4ه 

والقسم اللنوبي وراء هذه الدوائى الثلائها اللذصكورة 
الواحات ؛ ومركزه الادارى هو مدينه ورقلة « بنى ورجلان »و يمتد تراب هذه 
الدائرة حتىالسو داناافرنسىوتشء ل هذ الارض مناطق رمليه شاسعه”ندعىالواحدة هنها 
« العرق » وهى موطن الاعراب الشعانبه الذينيعتنون ترييه الابل المهارة» وتشيئل 
كذلك هضبه" مرتفعه” صخر يه كثيرة ابأذف كانت فيما عضو منطقه' فلقانيه» هى 
بلاد الهقار موطن البربى اللمثمين ؛الطوارق ؛ و يبلغ عدد الشعانبه. نعو الثلاثين الفا 
وعدد الطوارق نحو العشرة الاف لامرة سلطان « امينوكال » مسلم وهو الآن السيد 
أت حموك » وظيفه حفظ الطوارق تحت السلطة الفرنسيها و بلي منطقه" اليقسار منطقه” 
بها الإغراب .و بلاد الزمب والمطفن »"تنينتقيباالتواقل وسط:الرمال الحزْقه تخ 
الستين أو الثمانين كيلومترا فى اليوم لتجد بثرا ترتوى منه؛ وتسمى هاذة المفازةالرهيبة 
(تانزروفت ) ويبلغ عرضها تو الثلاثمائه كيلو مترو كثيسا ما ذهبت القوافيل 
العديدة ضحيه" السراب وااظمأ فيها وعند نهانها تيتدى ارض السوداات الفرئسى 


سدى كله دائرة 


ابسحت 30 _ اليك 


سيييز احصاءعام لبحك.ان ابلزائى ]ه- 
حسب الاحصاء الرسمى الواقع يوم م مارس 1981 


و" الجزائى الشمالية : 
الدوائى الادازية الحكان عام | المحكازعام | نبة اازيادة أعدد السكان ني | سلسون | سيحيون 

عالة الزائر 1 | لل فيه اعوام | كل كيلو متس. لقنن ل 
0 عا | ومماعمة 2 أكاراذ في الائة | مدوعء اللملكلة فيدالنا 

للققيل لاغ 163 | ا | الوك 0*6 

1 اللكن القندييا امية ‏ < إأعلدام كن تفيل 

الاصنام 19144 ا يننا كعوم < إالاءولا؟ إقنيننا 1 4 

1 514 تيزى وزو عله ملاع امن وءة كؤولا 0 رلدكيينا اكد‎ ٠ 
انمو في المائة |كهوم؟ 6 دل اند هن‎ ١ جملة عالة المزائس , فنا | مع‎ 
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و, - حكتاب ابلزائر 


35 المعسير القامن 41 
سل امهات المدن والقرى بالقطر المزائرى 6ه 

3/3 المدن والقرى المنائررية ما يستحق أن نترجم له ترجمة مختصرة بسيطة » 
اما لاهمية مركئره الحاضرء اولقيمته التارئخية او الاقتصادية» وقد رتبنا المدن 
القرى التى سنتحدث عنها على حروف العجم » واشرنا حرف الى العمالة 
التى بها للدينة او القرية ؛ فالمدينة التى بعدها حرف (ج ) هي في عمالة ابلنرائر والديئة 
التى بعدها حرف (ق )في عمالة قستطيئة والمدينة التى بعدها حرف ( و) هي فى 
مالة وهران والمدينة التى بعدها حرف ( ص ) كاثنةفياراضى الصحراء. 


» الاغواط و( ص ) من ابدع مدن ابأنوب واقعة على وادى منرى ؛ ترتفع 0785 
متراعن البحر » وبها سدود محكمة عربية على هذا الوادى لنوز يع الميانى الواحة البديعة 
التى تشمل نحو +١‏ الف نخلة . وقد كانت الاغواط مؤسسة قبل قدوم البلاليسين ؛ ثم 
استوطنها الاحلافواولادسرين » وكانتايام الاتراك تدفعاناواتهاللجرائربانتظام 59 
الاحتلاال اسستولى عليه الحنرال مارا: اى مونج مسنة خكم ١بدون‏ مقاومة تذكر ؛ الا انها 
ثارت يعد ذلك ني وجه السلطة الفرانسية » فهاجمها ابمنرال بيليسى يوم ؛ دسامير1861 
واشتعلت بين الفريقين نيران معركةحاميةكانت نتيجتها تحطيم الاغواط ومعاقتها بكل 
صراءة . والاغواطاليوم مركثى تجارى عظيم ويعنع بها الحريروالصوف بصفةمتقنة وبهانوطة 
اسلامية عر بيةيرجى لهاك ل خيرءوتعلق عليه الآمال» سكانها: /اهرة منهم 707 مساما 

«الاصنامه (ج ) واسمها الاروبى اورليانفيل » اسسها سنة 67م المارشال يبجو 
فى مكان مديئة رومانية عتيقة اسهها كاستبلوم » وكان العررب يسبون آثارئلك المديئة 
( الامنام ) احكثرة النمائيل التى بهاء وتغطى تلك الخرائب القديمة مساحة طولها 


005701:01زظلامشلك 


)196( 

متر وعرضها ٠‏ ؛ و جوارها حرش من اشجار المنوس تبلغ مساحته 1٠٠١‏ 
محكيبار ؛ وبها مناظر بديعة من جعة سورها الشمالي على قنطرة وادى الشلف 
والامنام ارض زراعة الحبوب ٠‏ و نظرا لحرارة طقسها حيث تبلغ في الميف احيانا 6ه 
درجة فى الظل ووفرةمياهها وقعت تحر بة غراسة القطن بها فنجحت » سكانها :مسلمون 
جحو “ارو دون اريم الملة مااء 

ارزيره ( و ) من مراسى خليج مستغانم » حولها سور له بابان فتط ء ولها شورة 
واسعة في تار سنا البحرى الاسلامي » لانها كانت دار مناعة الخليفة عبد المؤمن بن 
على واحدى مراصكر اسطوله الضخم » ثم جعلها الاناك ترسخانة واقابوا حصنا 
للدفاع عنها » احتلها الإنرال دى ميشال سئة +145 » ومرساها جميل مأمون . يزوورة 
كلسنة نحو ٠7سفينة‏ » وحركته التجار ية نحو. ...4 ١طنمن‏ البضائعبين صادر ووارد 
وعل مقربة منها يوجد سد مقون الذى مجع مليون متسس مكهب من المأء للرى » 
شيد بين سنتى 4ه ' لم1 » والى جانب ارزيو سباخ ملح #نتمج ١٠٠؟‏ طن فى 
المنة . سكانها »مسلمون ١78‏ اروبيون +مه الملة 74 . 

« اولاد جلاله (ص ) من ابدع واحات الجنوب مبعا نحو الجمسين الفا من الدخيل 
البديع » وبها مسجد بديع الصنع » يقام بساكل يوم خميس سوق من اكبر 
اسواق الحبوب والمواشي . وعلى مقربة منغا مناجم المص الشفاف وعلى بعد م كيلو 
مترات منها توجد واحة سيدى خالد وبها من النخيل نحو ه؟ الفا » وكل هذه 
الناحية مشهورة بصناعة الانسجة الصوفية سكان اولاد جلال <1ه/”منهمه724 مسلما . 

باتنة ««(ق ) من اهم المرا كرجنوب عالة قسنطينة,كانت قليلة الاهمية وتدى 
راس العيونت يائنة فلما هاجمت القوات الفرنسية بسكاة اتمخذت هذه القرية مركزا 
لها فى ١١5‏ فيفرى ع قصدحماية الطريق ضد غارات بر بر اوراس » ودعاها رجال 
العسكرية يومئد لمبين الجديدة ؛ إلا انها اصبحت تدعى ٠‏ بأتنه » بصفة رسمية سئة 
. ولقد احكصبت بائنة اهمية كبرى من بعد »لموقعها حذوجبال او راس مسن 


و1١‎ 


جهة؛ ولموقعها قرب«الحرائب الرومانية بتيمقاد ومبيز من جهة اخرى ؛ فالسواحون 
يدون باثة اليا بنزهات بديعة فى جبال او اف فوا 


مادينة تيمقاد هذه سنة 1١٠‏ م بامر من الامبراطور تراجاء 
فاصبحت من اعم خواضرالرومان بافريقياء وف القرن الساوص خربه ابوب رن 3 
وقد اعتنت بها ادارة الاثار فكشفت عن كل خراياتها “ وفيها المراسح البديعة والمعايث 
الحلابة واقواس النص الجميلة ومساحة تلك المدينة الحربة 610 مترا على 006 . وبائنة 
شديدة البرد شتاء شديدة الحمى ميفا سكانها : مسلسون 4034 اروبيون 8130 الجملة 
لفيللة 

م محاية »(ق ) لايذكرها الانسان الا ويذكر دولة بنى حماد العظيءة ومدنيتها الشاعخة 


وبذخها العظيم . مدينة مبنية فى احسن ناحية من نواحي افريقيا » حيث ينهمر المطس 
فيها متراوه؟ مليترا في السنة ولها طقس معتدل» خصوصا في الريع والشتماه . وموقع 
بديع على خليج محاية امفتوح الذى نحكتفه جبال بابور فتجعل منظره الطبيعى من 
ابدع ماترى العيون 

وابناء عمنا الكتعانيون الفنبقيون هم الذين اسسوا هذة المديئة ودعوهاطلدة . ثم 
أمبحت ر ومانية نحت اسم ملداى » واقام بهأ الامبراطوراوغوستجالية رومانية وخربت 
بعد ذلك بايدى الوندال والبربر “وبقيت خراباتها مائلة للعيان الى ان جاءها سنة/١٠‏ 
الناصر المادى من القلعة فاختط اسسها من جاءيد ودعاها الناصرية . ثم سميت سحجاية 
على اسم القبيلة البريرية التى تخيم حولها واتخذها المنصورالمسادى ابن النناصر عاسمة 
لككه العظيم:سنة ٠١‏ وحكثر اعتناء بنيه بها ونقلوا اليها كل ما كان فى القلعة مسن 
ذخائر وطرف سنة 1148 وعدت الدوول البحرية الارويبة مع يحاية المادية 
معاهدات "عار ية وقنصلية دقيقة وكثرعمرائها للى ان اصببحت من اكثر مدن افريقيا 
نضاهى أو تفوق نونس والقيروان وفاس ؛ وآثار سورها العربي يشهد بذلك الاتساع 
وف سنة ١١65‏ استولى عليها الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي وحطم سلطنة. بنى * 


- لك - 
حماد واستمرت بجاية تحت حكم الموحدين الى سنة 19 حيث اسس ابوالعباس 
الحفصى دولة حفصية مستقلة بعا ثم دخلت تحت الادارة المفمية الموحدة بتونسس 
وقد احتلها الاسبان عدة مرار وخربوها وفقدت كثيرا من اهميتها الى ان استترجعهسا 
منهم باشا المزائر صالم رائس سنة 0د6١‏ وكانت يومئذ قرية نكاد نحكون غديمة 
الاهمية . وفي سنة م١‏ هاجمتها امنود الفرنسية بشدة فدافع عنها اهلها وحكانوا 
يبلغون الفى نسمة دفاع الابطال فا استطاع الفرنسيون احتلالها الابعد حرب دامت 
عدة ايام قاسية شديدة . وفى المدينة اليوم متحف بجمع بعض آنارعتيقة اهمها اواني 
الحرف المصنوعة فى قلعة بنى حماد وقد اخذت محاية تسترجع اهميتها السالفة وشيد 
بها مرسى حذيث بلغت 'فقات انشأئه نحو ... ..ه ؛ فرنك فجعل لها حوضا حوله 
سدود ؛ مساحته ؟ محكتارا وعمقه من + امتار الى امتار ونصف ثم وقع حفر 


احواض اخرى للمرسى واقامة سدود جديدة حولها حتى بلغت مساحة مرساها وتوابعه 
وا رصفته ١6‏ هكتارا و بلغت نفقات بنائه ؟؟ مليونا وتبام حركتها التجارية البحرية 
عو... 06؛ طن من البضائع فى المنة ومنها تخرج تنائج العمل القبائل الجهيد مسن 
زبت وتين مجفف وبهش وحكذلك نتائج مناجم الحديد والسماد وفيرذلك وحول 
بحاي طريق جبلي مشرف عل البحر يعتب من اجمل منتزهات الدنيا. سكان بحاية 
مسامون 19.09 ار وبيون تاه الملة 1609 ٠‏ 

«برج بوعريرج» (ق ) مركز فلاحى ببس ؛ اشتهرت فيه الذلاحة الاهلية بالنسى 
والازدهار . وفى هذه الناحية اعلن الباش آغاسيدى المقرانى ثورته الشهيرة عام 140١‏ 
وحاص مركن البرج الا انه لم يستولعليه لوصول النجدة الفرنسية اليه :ولايزا ل 
الفرنسيو ن قيمون كلسنةفي ١؟مارس‏ حفلةلتدكار جاتهم منالوقوع نحت اييدى البزير 

وعلى بعد ١‏ كيلو مترا من جبهة المنوب تحد خرائب قلعة بنى حماد . سكان 

البرج مسلمون قء١1‏ اروييون تدا الجملة 15951 ٠‏ 

«بسجكرةه ( ص ) وتدعى ملكة ابأنوب هى اشع الواجات الجزائرية على. 


6 
حراراتعا في ايام الشتاء تبلغ ١١‏ در جة واقصى ما تبلغه الحرارة في تلك الايام هو 
درنجة واقله < درجات ؛ اما لطر فلا ينزل بها الأعل معدل ١00‏ مليتمرا فى السئة 
واحة سكرة تمد نعو ه كيلو مترات يمين الوادى وتشل نحو ١4..‏ هحكتاروفيعا 
٠‏ من النخيل وعدةالاف من الاشجار امثمرة والنخيل شمس في السنة السادسة 
اوالسابعة من عمرة الا ان العرجون لايستقيم حجمه وثمرة الا متبى بلغست التخلة 
من العشرين اما نتاج النخلة فهو يتراوح بين ٠غ‏ و .+ كيلو في السدة . 
وسكرة كانت قرية بربرية عتيقة » وعرفت ايسام السلطان الرومسابي نحت اسم 

فيسيحكرا وكانت ايام ازدهارالديانة المسيحية بالبلاد مركز اسقفية . احتلهاالعرب 
نحت امرة عقدة بن نافع رضي اله عنه ؛ وعلى مقربة منها استشهد عقبة واصعابه (انظر 
سيدى عقبة) دخلت بسكرة فى حصكم الزاب الاغلبى ثم دخات سيف سلطة بنسى 
حماد واخيرا استولى ليها الاعراب الهلاليون وجعلوها من اكب مرا كزهم ؛ وكانت 
سيف القرن الرابع عش الميلادى تدخل ثارة نحت حكم الحفصيين وطورا تحت حكم 
بنى مرين > ثم احتلها الاثراك نعائيا سندة ١60:‏ نحت قيادةالباشا صا رايس 
واصبحت من اعظم مراكش التجارة » ولا وقع الاحتلال هاجها الدوق دومال سئة 
فاحتلها وترك بها حامية » الاان اهل المدينة انتقضوا واهككوا المامية كلها 
فاعيدت الكرة عليها واخيرا انتقضت مع بلاد الزييان كاهما ؛ واخضعست اثر عطيم 
ابكند الفرنسى واتلافه لواحة الزعاطشة سنئة ١466‏ سكان يسك : مسلمون 1306٠‏ 
اروبيون ولا.؟ المسلة 14116 . 

«البليدة »(ج )من اهمواجمل مدن الناحية ابلزائرية تقع عند سفح الاطلس التلى 
والى جانب الوادى الكبير الذي يستى بمياهه الدافقة البسانين البديعة والحدائق النطرة 
وترتفع 5 مرا عن سطح البحر وموقعها بين الزهور والرباحين واشجار البرتقسال 
والنارئج واللببون جعلما تسمى عتق ه وريدة» . 


حير 159 4ه 

<< وابليدة مدينة اندلسية بحئة »اسسها سنة ١668‏ سيدى احمد الكبيى باعانة 
معاجرى الاندلس واتخذوها لانقسيم داراو:سلاذا وجعلوها مرحكزا لصناعاهم 
البديعة كالتطريز عل املد ؛ ويغرسوا بعا حسب النظام الانداسي البساتين والنارتج 
واجروا حولها المياة بصفة فنية ولا استدولى بربر وس خيس الدين مككاعل المزائدر 
ايده اهل البليدة ونصروه كا ايده ونصره كل الموساجرين الاندلسيين الذين ركب 
متون الاخطار لانقاذهم بنفسه على سفائنه من مخالب الوحشية الاسبانية. وابتدى خير 
الدين لاهل البليدة مسجدا جامعا و بعض حمامات عل النمط التركى » ولقند حطم 
الزلزال سمنة 10م إهذه المدينة النضرة فاعاد اهلها بناها باعانة اتتراك الزائر وفى 16 
تفامبر 185٠‏ احتلها ابأنرالكلو زيل اثى معرصككدة دمو بة حامية الا انه انطسر 
لاخلائها بعد ذلك » وفي نفامبر 165 احتلها واننببها الكنرال دوق دور و فيقو ثم 
اخلاها ايضا وني 1809 وقع احتلالى البليدة بصفة نهائية ؛ ولقد تهدمت المدينة 
بزازال جديد في ؟ مارس 1877 ثم اصلحت واصبحت اليوم مركزا من كبر مراك 
البلاد والى جانب المدينة على الوادى اككبير مقبرة عتيقة بها قب سيدى احمد الكيير 
التوفى سنة 169٠‏ وهو مؤيسس المدينة كا راينا » و يوجد منتزهان من ١‏ كبر المنتزهات 
قرب البليدة » 'ولهما وادى القردة وهومرصكز بديع فى وسط مضيق الشفة حدر غته 
للياه مةكمرة على المخور فتسمع لها خريرا بديعا وتحكتفه المبال الخضراء الزاهة 
من جميع جهانه » وتفد نحوك القردة ضاحكة (نعم ضاحكة ) محل صغارهها على 
ظهورها وتمد لك اليد طالبة منك لقمةمن الخبزاو حبسة من الكاكاو يت . وثانيهدسا 
هو مركز الشريعة فى اعلى جبال الاطلس البليدىيرتفع 1197 متدرا عن سطح الإبحدس 
ونحكسره الثلوج فى التاه حتى تخال نفسك في احدى غابات اروباء اما في 
الصيف فيكون طقسه باردا بصفة مغرطة احيانا وهو ببعد ٠‏ لدم عن البليدة سكان , 
البليدة . مسلمون 0.0؟ اروبيون م١٠‏ الملة ١وبرس.‏ 

بوسعادة 6(ج ) مرحكز حعراوى بديع في وسط الهضاب العليا المزائرية له 


.7ه 
واحة من اججل واجمبل واحات الخزائر ؛ ولقد خلد ذكرها المرحوم البرور صديقنا 
السيد ناصر الدين اتيان ديبي من اشعس رساي فرنسا في هذا العصرء فقد اتنخذها 
مسحكنا واعتتق بيبا السلام والف بغاكتبه البديمة عن الاسلام والسليين ؛ 
ورسم' بها رسومه الصحراوية الخالدة ولا دعاد ايثه اليه اقامت له مدينة بوسعادةمائسا 
قلما رات مثله البلاد . وتقام في هذه المدينة سوق شهيرة كل يوعي الاثنين والثلاثا” 
ولها حفلة سنوية كل شهس افريل تقع فيها العاب الخيل والفروسية و يفد نحوها القوم 
من كل بلاد وتحدق بالمدينة من ثلائة اطرافها واحة بديعة على شكل هلال بجرى 
من تحتعا وادى بوسعادة وتشمل فوق العشرة الآف نخلة ٠‏ وعل بعد ٠١‏ كيلو متترا 
من بوسعادة تجد المعهد الاسلاءي الاحكبس معهد المقدس المبرور سيدى عمد بن 
بلفاسم الحامل رضي الله عنه » ولقد اقببت هنالك فى وسط القفار زاوية بديعة ااضع 
<ولها الدور ومساحكن الطلبة ويجاور بها زمن الشنتاء والربيع نحو المائتين طااب 
يتلقون هنالك علوم العربية وفقه ماالدك و حفظون القرآن الشريف ؛ واازاو ية تقوم 
لعم بكل شون المياة الى ان يتموا تعليههم وقند تخرج من هذا المعهد رجال لهسم 
فصب السبق فى معنمار العلوم الاسلامية ولقد اشتعرت اازاوية بيقائعا مدة طويلة 
الى سنة غ٠14‏ بحت ادارة الولية الصالحة المرحومة المبرورةالسيدة زينب بنت سيدى 
محمد بن بلقاسم ويتولى اليوم ادارة الزاوية العاملية الحازم النبيه والثقة الابر الشيخ 
سيدى مصطفى بن بلقاسم و يعاونه الشيخ سيدى عبد القادر القساسبى وكلاها عضو 
مجبعية العلماء ؛ وينتظر منهما نيضة بالعلم فى المعهد الهاملي لدت يزيز على فطليينا 
الغزير واطلاعهما الواسع . 
سكان بو سعادة الجملة 751١‏ متهم 7514 مساماء 

«بوفاريك » (ج ) مدينة تسد مثالا من الاستعمار الفرسى بسهول متيجة جميلة 
التعطيط ؛ تكتنفها من كل جهاتها الكروم البديعة والبسانين الخلابة وليس بها من 
يملك الا قليل جدا من المسلمين ؛ وكروم هذه الناحية الاستعمارية”الكبرى تيقد 


.45م 


على عو مجكبار وتنعج كل عام زد دنا مكتوليترمن الموروحول 
المدينة الابنية الشامخة المتينة لحفظ هذه المور وارسالها بإهات العمور . رك ل. 


الاشجار الخمرة تجدها بيوفاريك وكذلك النجوم العطرة امثال العطرشاه وغيرها يشتظل 
بها نحو المائة من المستعمرين . 

سكان بوفار يك من المسامين 4117 اغلبهم عمال و من الارو ببين, اوه الما ة 
م16٠‏ 


تبسة (ق) مركن شديد الاهبية التجارية والفلاحية لهأ مواملات سربعة 
سبلةمع البلاد التونسية من جبة الوسط ولها سوق شهيس ينعققد كل ثلاثاء واربعاء من 
الاسبوع وتبسة مركش قبيلة النمامشة العربية البربرية العتيدة » والمديدة ترتقيع ٠٠١‏ 
متى عن سطح البحى و بها صناعات اهلية متقنة كسح الزراني المعقودة والقطرين 
واشتهرت المدينة بآثارها الرومانية الباقية الم. يومنا هذا واهمها فوس نصرالامبراطور 
كر اكلا وهومن اشهراقواس النصرالموجودة والمعبد القريب من قوس التصير و بسه 
متحف صغبى جمع يعض الآثار والفسيفساء الميلة وقد كانت تبسة تدعى في العبد 
الروماني تهيفست وكانت الفرقة الثالئة المندية الرومائية تقيم بها ني الربع الاول من 
القرن الاول المسيحى ثم لما وقعت القلاقل الدينية حطمها البربر الدوثاتيون واعناد 
القائد عالومون الرومي الييزنطى بنائها وشيد حولها سورها واحتلها العرب فكانتعلى 
الاك تابعة للدولة الاغلبية والدولة الحبصية وحكها الاتراك باعانة قبائلها القوبة 
الحيطة بها واهمهاكا قلنا النمامشة واجوارهم الحنانشة ثمالا والحراحكته غربا وقد 
احتلها الفرنسيون اثر محاربات قوية واخلوها مرنين سنة 18 وسنة 185 ثم احتلت 
نهائيا واقيمت بها حامية عسك ية سنة ١0١‏ سكانها : مسلمون 5508 ارو بييوات 
بحب الجملة دوكر 
«تلساب :( و)هى المدينة التى تثل عظمة المزائر العربية الخالدة و تذكرناقي 
عصى بنى زيان الذهبى الذى تلالات اتواره وتالقت حضارته بصفة عديمة النظير 
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بعذا القطن و موقع هذه المدينة بديع بين جبال خصّراء ذات حمائل نضرة وبين 
سهول ز برججدية تتخالها المياه الحارية ؛ ترتفع :٠م‏ امتار عن سطيح البحرولها طقس 
جميل وهواء معتدل . 

اصلمدينة تلسسانهو قرية « ادغادير» وقد اسس هذه القرية على اتقاض معسكر 
رومانى المولى ادريس الاك وعندءا ضعف شان الدولة الأدريسية المغربية وهرمت 
افامت قبائل بنى يعلى و بنى خض امارات بربرية بها خاضعة اا لخلفناه بنى امية 
بالاندلس . 

وني اواخر القرن الحادى عش ميلادى » اسس الخليفة المرابط يوسف بن تاشفين 
بتعا تيل.سان وني القرن الرابع عشس ميلادى 
حاضر الخليفة المرينى ابو يعوب تلى.الت وايتنى على بعد ثلائة اميال منها مديئة 
النصورة الباديعة واتخذها معسكرا له ولاتزال آثار منارتها البديعة قائمة للان وقد 
ازدهرت المدينة ونث نموا كبيرا اثناء سلطة المرابطين مالموحدين ٠‏ ونالت اوجعزها 
حت امرةالعظماء من بني زيان خلفاء ياغمراسن العظيم وما يرو يه يححبى بن خلدون 
عن هذا العصابي اب احد المتملقين جاءه يوما بشجرة نسب يدعى انعا تصل 
ياراسن بسلالة السول المطعس صل الله عايه وسلم , قال له السك البريسرى : 
ان كان هذا صحيحا فار بما نفعنا عند الله تعالى , اما الدنيا فقد ثلناها بسيوفناء» . 
وتباهى ملوك بنى زيان و ملوك بنى مرين فى تشييد المساجد والمدارس حتى اصبحت 
تلبسان تضاهي اجمل مدن اللشرق والغرب ويلغ عد سكانها ٠٠١‏ الفنسة نسم 
قوتها و نضاراتها ايام الانحطاط الزياني» والمحاربات الاسبانية الزيانية 
الى ان اضمحلت سلطة بنى زيان و دخلت المدينة نهائيا تحت حكم اتراك ابلزائس » 
وسحكن بوا عدد جم من الاترلك وخلفوا با احفادهم ولما وقع الاحتلال الفرنسى 
انضم اهل المدينة الى الامير الحا عبد القادر وامتنع الاثراك يها من السليم له؛ 
واحتلت فرنسا المدينة اولا سنة ١45‏ ثم سلمت الى الاميى عبدالقادر سنة 1800 ظبق 


فرية ناقرارت ثم انضدت الة, 


اخذت 
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معاهدة نافنة » واخيرا اعادت فرنسا الكرة عليماوا-تلتهانى ©١‏ يناي سنة 1845 ومما 
يسف له ان اهل المدنة الى يومنا هذا لايزالون يذكرون خلافاتهم التاريخية 
القديمة » وينقسمون رم انف العقلاء والمدرحكين الى حضر وكزالغلية » وهم اعقاب 
الائراك و يشتد ذلك الخلاف بصفة أخاضّة ايام الااتخابات وعسانا نرى العقلاء من 
الطرفين مجهزون على بقايا هذه المهزلة السخيفة »و ينوضون بسدينتهم التى لم عقق 

الى اليوم الآمال المعقو د عليها من جهة النعضة العربية الاسلامية . 
من اهم آثار الدينة قصى « المشو ر» وهومقام في المكان الذى نصب به بهسف 


| بن ناشفين خيمته مخاصرا اغاديس سنة ١١50‏ م وهو قصر يبلغ طوله 4 مترأ وعرطه 
٠‏ مترا وقد كان مقى الحكرمة الى ان انحطت سلطة بنى زيان ؛ ومن سوء الحظ 
أن تتلك البنايات الباديعة التبى كانت به قند استوات عليها يد الخراب» واحتلتها السلطة 
المسكية فجعلت منها ادارات مختلفة » ثم للسجد الاعظم وطوله 7 مترا وعرضهءة 
و قدشيده الخليفة المرابط على بن يوسف وانتهى بناؤه سئة مننة 1١50‏ وللمسجد منارة 
ابتداها الام باغمراسن يبلغ ارتفاعها وم مترا'ثم مسجد سيدى ابىالحسن وهو من 
ابدع المنماجد والطفها » به تقوش عربية مدهشة ابتنى سنة 1508م واصح اليسوم 
متحفا لأثار تلاسات » وقد اجتى <سبما تنص عليه كتاباته الذهبية فوق الحراب 
تذكارا للامير ابى ابراهيم بن يحبى ياغمراسن : سبي مسجد سيدى بالمسن نسبية الى 
العلامة الاشبى سيدى ابى الحسن بن بخلف التنسى الذى كان يدرس بتاس ان ايام 
الامير انى سعيد ٠‏ 
ومسجد سيدى الحليوى » نسبة الى ابى عبد الله الشودى الذي تولى قضاء اشبيلية 
مدة ثم استقر بتامسان قلقب بالحليوى , ويد اتناك الاميس المرينى ابو عنان فسارس 
سنة 06ل مجرية » وخارجج تله.ان يوجدد اثران لهما اهمية كبرى : الاول هو 
الصهريح العظيم الذى امر عفرة الاميرابو ناشفين ملك تامسان بين سنتى 1518 و 
10 ؛ وهو معد لستي البساتين والحدائق الحيطة بتامسان ويبلغ طول هذا الصيريج 


حل 4 


٠‏ متر وعرضه ٠٠١‏ وعمقه ١+‏ وكانت المياة ترد اليه من منابع لالامبتي المبلية اما 
اليوم نهو جاف 

والانى الالى.هو ضريح ومصلل سيدي إلى مدين » وهوآية من آيات الممال 
الفنى والبنادشة العريبة البديعة »وموقعه في قرية العباد ( جمع عابد ) على بعد ؛ كيلو 
مترات من تهسان ولقد شيده مد الناصر بن المنصو ر الموحدى على قبر اللي الصالح 
والعلامة الشهير الشيخ سيدى شعيب بن حسين الاندلسي اللقب بابي مدين النوث 
ولد باشبيلة سنة 0٠١‏ هجرية ودرس بمدينة اشيلية وبمديدة فاس ؛ ثم <.ج الى 
يت الله الحرام وقفل الى المغرب فانتصب للقدريس ونفع الناس ببجاية » واستقدمه , 
الخليفة ي«قوب المنصور الى مراحكش فسار اليها » الا انه تو ني اثناء الطريق » ونقل 
الى قرية العباد ودفن بها وذلك سنة 6و0 هجرية ؛ وتشل هذه البدابة البديعة ثلاثة 
أقسام :الضريح والمسجد والمدرسة . اما الضريح فهو قببة مثقنة التقوش بها قن ابي 
فدين ؛ وقبى العلامة سيدى عبد اللام التونسى . والمسجد ابدع جملا واجهلى دنعا 


من القبة » له ياب فخم من ابدع ما اخربحه الفن العري الانقلسى وببهاتتوئقن 
نكاد تحكون وحيدة فى بابها ونحت توس الباب مدرج به ١١‏ درجسة توصلك 
الى باب فخم من خشب الساج محل بصفائح منقوشة نقشا بديعا من البحاس الخنالص 
ومساحة المسجد "٠‏ مترا في 418 اما بيت الصلاة وحدها فطولها ٠١‏ امتاروعرضها 
١‏ » وبها جملة من اساطين الرمر البديعة حمل على رؤوسها نقوشاخلابة . واللدرسة 
تشيل مسجداو سنا مستديرا حوله يبوت الطلبة اجاور ين اتلتى العلوم بذلك السجد. 
وقد شيد المدرسة الخليفة ابوحسن على سنة 1807 وتند لعبت ايدي الخراب بهذه 
الدرسة وفقدت الكثيس بووغرلها ريسب علينا ان نلم فىيهذه الاسطى ااوجيزة 
ميع آثار تاسان وما ابقته فيها الايام من تذكار اللجد القديم وقد اعلمنا الشاعس الكبير 
الشيخ عمد السعيد الزاهرى انه الى حكتابا تحت ادم : حاض تفسات » وانه 
قدمه للطيع و فيهمن ااتدقيقات المتعة عن آثار هذه المدينة م يشفي الغليل ويدرس 


0) 
. حاضرها وحاضر الجتمع المزائرى عامة درسا حليليا مفيدا . وبءهينة تهسان صناغات 
اهلية يدوية ضعيفة الاانها متقنة منها الحياحكة والتطريش وصناعة الزرابىوالنحاس” 
' والحديد وسكان تلمسان : مسلدون +06١‏ أر وييون 11306 الجملة 46018 ٠‏ 

. ننس (ج ) مرسى صفيى غربي ابلزائى ؛ اسه الكنعانيون القرطاجنيون فكان 
مستودعا مجاريا م اقام به الرومانيون ممتعورة و خربءلىايدى البر برائناءالثور الكبرنى 
الى ان جاء مهاجروا الاندلس من الفيرة ومرسية فاعادوا تخطيط المدينة وسحكيوها 
كا حققه البكوى سنة هم هجرية وخرج من هذة الديئة علماء جلة اشتعروا في 
عام الادب والتأليف ودخلت المدينة تحت حكم قبيلة مغراوة البربرية ؛ ثم خضعث 
لسلطات بنى زيان واخيرا سلست مقاايد امورها لاتراك خير السدين بر بر وسن 


سنة 165٠‏ الى ان احتلها الفرنسيون سنة +186 وقد اقييت بها سسدود حول مربلى 
صنائى يغفس ع محكدارا حطمه البحى بين عاو نة واخرى وتبلغ صادرات وواردات 
المريسى حو ؛ الف طن وبالمدينة حمامات معدنية تبلغ درجمة حرارتها ١‏ درجة 
ومن آثارها بقايا السور البربرى و بعض مهاريج وجس قديم سكان تنس مسلمون 
6لاؤء ارو نيون 1101 الجملة 7.6 . 

#تيارت +( و ) مدينة تعتبى من اكد. اسواق المزائر في تجارة المبوب والموف 
والانعام والخيل ولها سوق يعمر كل يوم اثنين و نيارت تعتبى كبر مركز فى ذاحية 
السرسو. والسرنو جد فسيح يسح ..» .+ع هكتار استولى الاستعمارعل ا كثثرة ؤبه 
مزارع غنية وهذة المدينة مقامة على مقربة من انقاض مدينة تيهرت الزاهرة العتيقة 
التى اسسها الامسام عدد الرحمان بن رستم سنة 91 م وأصبحتعاصمة دولة الرستميين 
الرفيعة العماد ولاتزال انقاض تلك المدينة بادية للعيان على مقربة من تيارت الحاضرة 
وبالدينة آثار بربرية عتيقة ندل دلالة واضحة على انها كانت قبل الاحتلال الروماني 
مركسش حضارة بر برية قو ية وعلى بعد ه كيلو متراتمنتيارت نو جد قرية تأقدمت 
وقد كان الامير الحا عبد القادر اتخذهاعخزنا عاما لذخيرتة ومصنعا لسلاحه وسنتودعا 


4 

لاقؤاته . ككنه اضطى لاخلائها فىه؟ ماية 141 بعد ءا احرها ويوجد على بعد + 
كيلو مترات من المدينة معهد لتريية الخيول العربية العتتساق ومن ذالك المعهد ترف لى 
ميآد الى مختلف اابلاد اللمزائرية للانسال وسكان المدينة لفون 410 من المسلبين 
ذحهة!١‏ من الاروبيين الملة بوم؟ . 

هثنية الاحد ه(ج) مركزاصطياف بديع في عمالة المزائر يقع على ارتفاع .116 
مترا في اعلى نقطة من جبال ونشريس واوسعها عمرانا و تحيط به البال البديعة التى 
تحكال الثلوج هامتها جزها كبيرا من السنة والنى تتددفق منها المياة الخزيرة فدرجة 
الحرارة فى ثنية الاحد لانتجاوز في شهر يولية ؟7 درجة بينما هى تبلغ في ذلك الشهس 
نحو ." في المزائى وء؛ فى قسنطينة و.ه فى الاصتام ؛ و يقنام بهذ المديئة سوق عامر 
كل يوم الاحد وعلى بعد ١6‏ كيلو مترا من هذا المرحكن توجد غابة الارز الفريدة 
فى جمالها و بهائها وبهجة منظرها وقيمتها الصحية تقع على جيل يرتفع 187١م‏ عن سطح 
البحر وتحجب مساحة 1.٠‏ هكتارا و بل من عظمة بعض اشجار الارز هنالك ال 
اصبحت لها اعلاما خاصة فعنالك ارزة اسمها «السلطان » وقد *فطعت وهنالك اخرى 
اسبها السلطانة ودائرة اصلها و امشارو شجرة « مسعود »اعفام من تلسك واضخم . 

سكان ثنية الاحد مسلمون 458٠‏ أروبيون +وه الملة «/ايغ ٠‏ 

ه ابإزائر» (ج ) عاصمة القطر الزائرى منذ ذيف وار بهة قرون ومركس اداراته 
وروحه الانتصادية ؛ هى اليوم قطعةمن اروبا في افريقيا ومديدة لانكاد تشعسس 
فيها انك فى بلاد شرقية اسلامية يكاد حاضرها ينهصل عن ماضيها ؛ واولا بزوغ مس 
النعضة الحديثة لقلنا ان شمس الاسلام والعروبة د آذنت فيها بالرحيل وانسا نظرا 
لاهبية اللدينة قديما وحديئا سنجعل عثنا عنها مقسما الى ستة اقسام . 

اولا ‏ تارخها ‏ كانت هذه الدينة في القديم تحيل أسم و ايحكسيوم» ركانت 
ايام الاحتلال الروماني قليلة الاهمية » ثم خربت اثناء هجمات الوندال وثورات 
البربى واصبحت مستقرا لقبيلة بربرية تدعى « بنى مزغتة » بكس الميم والغين وسكون 


0 
الزلى وتشديد التون » وفي القرن العاشر الميلادى اسس بككين بن زيزى بن منساد 
الصنباجي مدينة دعاها جزائ بنى مزغنة »لان صخخورا كانت امام مركن الؤائسن 
وانعدمت اليوم باتمال الرسىكانت نجعل رسو السقسن تجاهها ميسو را . واخذ نعى 
المزائر تزايد الى ان هاجت القبائل العربية سعول متيجة ؛ فاستولت قبيلة الثعالبة 
على جزائى بنى مزغنة وسحكتتها ولما ضعفت الدولة الزيانية وتكالب الاسبان على 
سواحل افريقيا ؛ احتلوا المزائر واسس يدرو تفارو حصنا يغ ١كبى‏ جزائرها (مكان 

برج الفناراليوم ) يبعد عن المدينة نحو 5:٠‏ متى ويجعلها دائسا تحت تعديد 
مذوفاته وذالك سنة 16٠١‏ وضاق اهل الحزائر ذرعا بالاهانة الاسبانية » فاستصرخحوا 


لنجدتهم الاخوين بربروس خيس الدين وعروج رايس ووكانا من اشد الناس صلابة 
فى الايمان واقواهم شكيية في البحر فقدما واحتلا المزائس وكسرا الاسبانيين باعانة اهل 
الممدينة شى كمرة سنة 1817 واس سلى خير الدين مككا على اللزائى وازدانت ايسامه 
بالعدل والخير واعترف حتى اعداوة بفضائله وكالانه وحماول المسيحيون اعادةالكرة 
على المدينة فردتهم المدينة مذ مو مين مدحورين فى سئة 1015 وفي عام 1 “نكن 
خيرالدين من الاننتيلاء على الحصن الاسباني الذى بتي مهددا للمدينة م نالدحر وجعله 
هنا النلؤننا.. 

جهز شارلكان املك الاسبائى العتيد حملة فوية ضد المزائى سنة ١٠6١‏ لقهس 
دواتها التركية الناشئة» فكانت الملة «ؤلفة من 70 سفينة حربيه وا0غ سفينه" تقنالة 
تخمل عشر ين الفامن اند فتزلوا وحاءاوا حصي الإزائدس الا ات. اللزائرييين 
والاتراك اصلرهم ثارا حاميه" فدحروهم وتنهوا سلاحهم وما نجى شارلكان بنفسدالاا 
يعد عنا طويل وفك اسطوله ني البحر وتمزق شائر مث . واصبحت ابلزائ, عاسمة 
للمككة العظمى التي تشمل القطرابكزائرى اليوم ء وتبسط نفوذه! عل البلاد التونسية. 
وكانت دولة بحرية عتيدة يملا اسظواما البحار رعبا يسالم من سالمه و حميه ويفديه 
ويحارب من حاربه ويدمرة وكانت الدول الاجنبية التى تريسد مسالة المزائس ؟ 


ترسّل لها فنصليا » وتعقد معهأ معاهدة » وتدقع لها مقدارا معينا كل ,منة مقابل تبتعها 
بحرية البحار وحماية الاسطول اللزائزى . اما الدول لتئلا ترسل قنصليا ولا تدقع 
معلوما فكانت محاربة ؛ وبقيت الزائرنلاثة قرون ؤنيفما على حياتها تلك ؛ وانتظيت 
ادارتها وارتبطت مصالحها الى انكانت حوادث الاحتلال التى بسطنا علها القول فى.ر 
القسم الثانى من هذ الححكتاب ؛ وامبج ناريخ المدينة هو تاريخ الاحتلال الفرنسى 

ثانيا ‏ آثارها الاسلامية - المسجد العتيق ويسمى الماع الحكبير » ابتناه 
خلفاه امرابطين في القرن الحادى عشر ميلادى ؛ وشيد لدالملك ابوتاشفين الزيانى 
مفآراقه كيه دم . اما واجهة المسجد التى على شارع لامارين ؛ فانها شيدت 
حديثا سنة 1857 اثر ما هدم الفرنسيون مسجد السيدة الذى كان فى موضع اوئيل 
دى لاريجانسٍ امام ساحة المحكومة الآن » واستعملت اسطواناته البديعة فى ابتناء 
تلك الواجهه التى ندل على ما كان للبنائين والضاع ابلش اثرييين من المهارة والانقان 
ذلك الوقت . اما المنبر الذى بالسجد العتيق نهو اقدم اثرد نى اسلامى ,القطرابكزائرى» 
حيث أن صنعه يرجع الى سه 204 هجريه. 

والمسجد الحديد ابتناة الاثرلك وخصصوة بالمذهب الخنفى ؛ وكان ابتناؤه سسنه” 
+7 ميلاديه' » وتسقول خراقه عاميه" انه ابتناه اسير مسيحى عل نبط كنس" 
فجازاه الباشا بالقتبل» الاان الحقيقه انها بتناه بناؤون ومهندسون من الاتراك وابلزائريين 
على نمطالمساججد الترككيه" في استانبول فهو يشبعها تسمام الشبه » ولا تسزال بسهذا 
المسجد بقيه: كراسى من الحشب النرخرف كان يجلس عليها الدرسون . ويوجد به 
مصحف قرهآنى بديع الصنع يعد تحفه من التحفكان ارسل به احد سلاطين الاترالغ 
هديه” الى باشا الزائر. وكان موضوعا ببسجد كتشاوة فلما استولت السلطه" عام 
61 على هذ المسجد بلعل كنيسه” جامعه' ( هو الكدرائيه" اليوم ) ثقل المصحف 
الى اجام الحديدكا انه لماوقع تهديم مسجد السيدة تقل خرابة ومتبره ونقف من 
ابدع سقفه الى هذا المامع المديد » اما المحراب فركب فى مكانه ؛ واما المنبس فهو 


موضوع فى وسط المسجد » واما السقف البديع الضع الجميل التقش والزخرفة فعو 
موضوع فى بيت وراء قاعة اكلسة بدار القضاء الخنقى . 

و بقايا الجنينة ؛ واللمنيئة جملة من القصور البديعة العربية الصنع العديمة النظريس 
في ثمال افريقياكله وقدكانت مركن الادارات التركية كلها وتعرف بدار اسلطان 
من اك انفظام الادارة التركبة بالبلاد الىسنة 117 حيث تقل الباشا علي خوجه 
اداراته من المنينة الى القصبا.وءن بقايا ابأنينةدار الاسقفية السيحية المواجهة الكنيسة 
الكبرى ولدارااوالي ؛ وهى من ابدع طرائف الفن العري الاندل.ي وكذلك الدار 
التى يشغلها اليوم الكاتب العام للولائية العامة يف شارع بروس . وقد كانت تصور 
المنينة تقع بين شوارع باب الواد م بروس والديوان وابلنينة ٠‏ وعل مقر بة من ذلك 
ند دار مصطفى باشا وهى كذلله من ابدع البدائع نشغلها اليوم الحكمبة الوطنية 
العامة النى بها ٠م‏ الف مجلد من بختلف العلوم والفنون والديار الحيطة بهذ الناحية 
كلها من بدائع الفن الاندلسى اللزائرىه كانتلا كاب رجال الدولةنواعيان البلد واليوم 
أعئلهاالادارات الختلفةمن مدنيقوء عسكر إبتوحدثعنتصرااشتاءالذىكازمقرالباشاولا رج 

وضريح ومسجد سيدى عبد الرحمان الثعالبى رضى الله عنه ولقد ولد سنة780١‏ 
و توفي الى رحمة الله ١61‏ وكان اشهر علماء هذة الارض واحكبر صالهيها وأقد ابتتى 
المسجد والضريح والي المزائر الحاج احمدداى سنة 1795 ووضع به من جليز فارس 

؛ المتقن المنع والذى يحوى آببات قرآنية كريسة واحساديث شريفة واسماه اله المسنى 
مرسومة مخط ابيض دبع فى وسط ازرق سماوى مالم ارمثله الا في زاوية ع.لامة تونس 
وفخرها الشيخ سيدى إبراهيم الرياحى رضى الله عنه . 

ومما تجب زيارته مسجد علي بتشنى اميبرال الاسطول المزائرى ؛وهو ايطالي 
اعتيق الاسيلام وابتنى مسجدة ذلك سنة +178 فكأن مسجدا بديعبا جميل الشكل 
متقن الضع واصبحسنة /</ صكنيسة مسيحية :نو تردامدي فيككتوار ؛ ومسحد سافيس 

», - هكتاب ابمزائر 


كه 

الذى اجناة احد رجال بربر وس خبى الدين ,بدعى صفى بن عبد الله اسنة 1686م 
ثم جدده ووسعه بابا حسان باشا سنة 1٠/8‏ ثم حسين باشا سنة 1410 وفى مجراب هذا 
امسجد موعة ثمينة من اللخليز الفارسى ٠‏ ومن اهم آثارابكزائرقلمة القصباء وتصورها 
وقد استولت عليها الادارة العسكرية وهى اليوم نكنة للجنو د وقد وضع يبعض اقسامها 
متحف عسكرى بمناسبة مرور قرن على احتلال فرسا للبلاد والقصبا تقع على هضببة 
ترتقع مترا عن سطح البحى وتشرف على مديدة ابلزائركلها ؛ واول من اسدس 
القصبة موسليم التومي الذى حاول الث يوسن امارة بالمزائى قبييل قلدوم الاثرلك 
واستد. مع اهل المدينة وقسا عليهم فاستعانوا عليه ببربروس خيس الدين » وقد اخذ 
الاتراك يشيدونها على الاسس العسحكرية الحديئة سنة 1017 وانتهوا سئة ١65٠‏ ؛ 
واتخذها الباشا علي خوجه مسكنا له ومقرا للحكومة تحت حراسة الفين من املد 
الوطنى الزواوى سنة 1417 واستمرت الحكومة هنانك الى انوقع الاحتلال . 

وفى العامة متحف جليل الشأن لأآثار القديمة من فنيقية ور ومانبة وعرية 
وترحكية وبه بجموعة نفيسة نجدا من صناءة اهل مدينة ابمزائى . 

ثالثا ‏ مرسى الجزائى ‏ وهو مرسى جسيم يغس .؟ هكتاراو يحول بينه ودين 
امواج البحى سدان منيعان يترامى الشمالي منهما في البحى مسافة ١0م‏ مقس ويندفع 
الجنو بى الى ان يبلغ ١٠0.‏ متدرا والعسل يجرى الساعة بنشاط كبيس لاجراء توسدة 
ذات اهمية حكبرى في هذا المرسى وو راءة مرسى ثانوى للبضائع يدعى مرسى الأغخار 

والقسم الغربي من مرسى الجزائر هو نفس المرسى الترحكي العتيق الذى شيده 
بربروس خيس الدين نحت اشرافه ومراقبته وهو الذى امر بسد ما يين الجزيرات 
المغيرة حتى كون حوضا يشرف عليه ه بزجج الفنار » و حوله المخازن والبحكدات 
ودار امارة البح التى بقيت الى يومنا هذا دارامارة البحى الفرنسية اما برج اافنسا 
نفسه فهومن بن اه حسالت باشا سنة ١66١‏ وكل هذه الناحية من المرسى العتيقة 
مفعمة بالآثار الترية البحرية . 


471١ 5- 

5 السلطه الفرنسيه ى انشاء المرسى الحديث سنه فعا و بلغت لفقاته 
الاولى ٠ه‏ مليونا من الفرنكات ثم فتسح له المرسى المؤخرف الأغءا ما بين سنتسى 
موه وغ»19 فكانت مصاريف ذلك <ملايين فرنكاثم ثم تجهيزه وتوسيعه بما يقدر 
تمنه ,80 مليوناء واخيرا رات حجرة التجارة ان المرسى, اصببح ميقا لايكاد ينهي بحاجة 
التجارة الكبرى فقررت القيام باجمال توسيع حكبرى سةة , بعد خمسه اعوام اخبرى 
وقد تقرر ان يصرف عليها ١م‏ مليون فرنك فتحكون جماة نفقات مرسى البجزائس 
الحديث ٠+١‏ مليونامن الفرنكات . ورسى الجزائى بالتسبه' لفرفسا هو ثاني المراسى 
اهبيه” لايسبقه الا مرسى مرسيليا من حيسث حمولة الفن التى تغشاه اذ ان معدل 
حمواة السفن التى تدخله في السنه" ١.‏ مليوناطنا اما من جهه” عدد السفن التى تدخله 
فهو الثالك في المراسى الفرنسيه"؛ بعد مرسيليا والهافر ومعدل السفسن التى تدخله 
في السنة ٠0م‏ بآخرة اما مقدار صادراته وواردته فهو يتجاوز الثلائة ملايين طنا 
5 النة واقد اخذت السفن الاجدبية الكبرى تتزود منه فحمعا قبل اقدامها على السفر 
الى اقصى الشرق وقد بلغ عدد السفن التى تتزود منه الفحم الفي سفينة اما مقدارالفحم 
الذى تتزود به فهو نحو ستماية الف طن وقد اخ.ذ مرسى وهراتف. يزاحم مرسى 
ابلزائر مزاحمة شديدة من هذه الناحية. 

رابعا ‏ عيرائها القديم وحضارتها -كانت مديئة الكزائرطيلة إيام المحكو مة 
التركية ازهس وازهى مدينة على الساححل الافريي ؛ و بلفت من الرفاهية والحضسارة 
مبلغا ر بما لم تبلغه غيرها من لدت فكانت النديقة تتحدر من هضبة القصباء الى 
جانب البحى:على شكل مثلث فاما الديار التى تقع فى الحارات العليا فهي ديار الطبقة 
العاملة واما ديار الناحرة لمجاو راللبحروهى ابدع الديار واغلاها قيمة وا كثرها 
زخرفا ونقشا فهى ديارالطبقة الحماكة ور جال البحى والاعيان وكان حول المديدة 
سور منيع يبتادى من البحر عند باب الواد حذوالمدرسة العليأ اليوم ( اللبسبي ) ويمعد 
الى ججعة القصباه ثم ينحدر الى البحى عند نهاية باب عزون حيث الاو ا اليو م 
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يغ تلك المساحة الضيقة كانت تصطف مدينة المزائى طبقدات بعضها قوق 
بعض ؛ بديارها الناصعة البياض المتراصة وعددها ١٠٠١‏ دارا وازقتها الضيقدة |١‏ 
التى تتصاعد بين الابواب المزخرفة الموشاة بالنحاس ذات :الدوائ الرخامية امنقوشة 
النتراها فتبص فيها نضرة النعيم.وفى هانيكالمدينة الضيقة يسكن 10١‏ الفا من المسلمين 
لايكاد بو جد بينم فقير معدم ولامتسول محتاج ؛و بين تلك الدبار حكنت نجد 
مائة مسجد'ين حكيرو صغب ؛ و ببعتين لليورد وكنيستين للنصارى ؛ ويلاحظ 
التجول فيها وجود سبعة هيون جارية متدققة المياه اقيمت عليها ابنية جميلة لاتزال 
الى اليوم توجد واحدة منها في شارع باب الواد عند ابتداء شارع القصباه ؛ وميا 
يدل على اتساع مران المدينة في تلك الاوقات و جود عين اخرى باقيسة الى الآن 
على الطريق العام في قرية سانت اوجين على بعد كيلو مترات من مديئة ابلزائس 
وعين اخرى مثلها فى الحامة على بعد ع كيلو متراث منها . وكانت بالمدينة حماماتفخمة 
من المرمر والرخام تابعة للاوقاف يدخلها المتطهرونيجانا » وبها سبع نكنات 
بلنود الانكدشارية الغي المتزوجين . وكانت حارة الاسواق تعد على طول البللاد 
من باب الواد الى باب عزون؛ نحد ها سو قا مخصوصا لكل تجارة اوحرفة او صناعة 
فكانت هنالك اسواق الحديد والنحاس والخرير والصياغة والنجار ين والاسلحة والاقيشة 
وغيى ذلك والدكامكين تتخلل المارات وكانت الصماعة اليدوية البديعة رائجة 
رواجا عظيما والرجال المزائريون والنساء ابإزائر يات كانوا يتعاطو ن تلك الصنساعة 
بكل اباقة ومعارة؛ وقد اشتهرت نساء المزائس بصناعة التطريشى على الحر يرو عل ابأقلد 
ولا زال المتحف الكبيى بحفظ لحن مجبوعات نفيسة لاتزال اسلاكها الحريربة 
والذهبية والفضية جديدة وقد منت عليها ارون ولم يكن فى سدينة الزائر يو مييق 
من لايتعاطى حرفة او يباشر صناعة او يحسل سلاحا او يعلم و تعلم . وقد كانت 
لمر المزائرية مضرب: الكل في عفتها واستقامتها ونزاهتها » تحفظ القرآ ف الشريف 
وتربي اولادها تر بية دينية صحيحة وكانت الحياة المنزلية ابلزائرية اسعد واهنأ حياة 


(؟ى) 

عائلية معروفة » حتى ان الكثيس من اسرى المميتحبين واسيراتهم كانوا يعتندولتت 
الاسلام ويفضلون البحكث في البلاد مع زو جانهم و مع ازواجهم على الرجو ع 
لبلادهم ؛ ولاتزال الحياة العائلية الاسلامية يف الاوساط الراقية بالمصمة اسعد حيا 
معروفة فى اوساطنا الافريقية. 

كانت مدنية مديئة ابلزائر حكشهد العسل تمل اليه كل نحلة اطيب ساني 
الثمرة من عصارة ؛ فكان الوسط الرتي بها يتألف من انجاب العرب والبربس والاندلس 
والانراك والشركس واللاز والبوشتاق والفرس ؛ وكان كل ممن هذه الطواف التي 
اثتلفت وكونت مدنية المزائرر حمل اطيب ما في مدنية قومسه اليها ولا انسى فرصان 
الاغريى والبحر التوسط الذين كانوا يسلمون بها ويحسن اسلامهم» لذااك كنت ترى 
الحضارة الوزائرية جامعة لطرف من الحذ.ارات الاخرى ٠صبوتة‏ بالدبفة الاسلامية 
الخالدة ولا انسى حتى المطبخ المزائرى » فاندكان ولا يزال اغدى والذ المطابخ في 
البلاد الاسلامية ؛ لمعه ما لذ وطاب من بلاد الشرق الى بلاد الانداس» وكانلك 
ابلزائريون لايسحكدون في الاغلب ضمن دائرة مدينتهم الا في اشهرالشتاء فتط اما 
فى الربيع والصيف والخريف ؛ فانهم يمون 
كانت كالزبر جدةة الخض.اء وما من عائلة من الطبقة الوسطى او العليا الا واها ممطافها 
فيناحية مصطفي باشا او في جدل بوز ريعة او ينس الخادم أو الايبار. نلكمورة مصغرة 
بسيطة لخالة المزائر العتيقة . 

وفد ارتحكب الفرنسيون اثر الا-تلالغلطة فاحشة ندموا عليها من بعد ولاث 
ساعة مندم وهى تحطيمهم احسن جهات المدية الاسلامية واقاسة مدينة ارويبة 
حديثة مكانها بدل ان هركوا المدينة على حالها ويبتنوا لانفسهم مدينة الى جوارفا 
قال العلامة البحائة الاحكبى الاستاذ اوغستان برنار فى كتابه «ابلزائر» صفحة 7م 
ما تعريبه : ولقد وقع تحطيم المدينة طيما يكاد يكون تاما على الطريقة الفندالية » 
بصفة لانستطيع ايفاءها حقها من التشنيع والاستهجان ٠‏ والطبقة العليا الاملاميةبمدينة. 


تين البديعة فى ضواحى اللمدينسة التى 


ور 4714 

امزرائر اشيحلت مع اممحلال الوسط الذى كانت تعيش فيه وسكت مكانها جموع 
قادمة من بلاد القبائل يتزايد عددهم يوما فيو ماء وكانوا سنة 1157 يبلغون ثلاثين 
الفنا .٠‏ 

فييحكننا ان تقول بصفة علمية ان مديئة الجزائ قد اضفحات من الو جود 
كحاضرة اسلامية كبرى اس حوادث سنة ٠ 185٠‏ 

خاسا مرانها الحديث ‏ مدينة الجنرائس فاهرة اروبية عظامى بها حارة اهلية 
حقيرة؛ وقد اصبحت هذه المديدة المركنى الاساسى اسائرفروع الحداة ابا ائس ية 
من ادارية وقضائية واتتصادية وعلمية وغيرها » وامنتدت, ذات اين وذات الشمال 
على شكل هلال حول خليج المزائر النديع » فاصبح عمرانها يمتد من حسين داى الى 
سانت اوجين ؛ لى مسافة ٠١‏ كيلو مترات وثيف الا انوا قليلة العرض ومراكش الوسط 
المبنية على اتقاض اللزائم, القددييية هى مكان العمران والفنى والثروة بها انحسازن التى 
لامثيل لها بالشمال الافريق والمراسح والملاهى ووبعدا الكثلة العظمى من السكائت 
الفرنسيين الذين استوطنوا البلاد ونالوا بعا ثروة واسعمة وهم اليوم عمدة المحكومة 
وعدتها. 

سادسا ‏ المسلمون اليوم  1١1‏ الحارة العربية التى ابقت عليها الايام فعى الحارة 
العتيقة المرتفعة وحدها ء ورثم ماتبديه.البلدية من بعض عناية بها فانها في حالة قسذارة 
مادية وادبية تفشعى منها املو د » وقد خلت خلوا ناما من سكانها الاقدمين الا مافل 
وندر ويسحكنها نحو احمسة والثلاثين الفامن قبائل ابمرجرة والبابور ويضعة «الآف 
من رجال الدواخل الآخرين ففقدت البلاد بذلك طبقتها الوسلى الراقية واصبحت 
لانشمل الاطبقة عاملة ذات فقرمدقع ؛ ولوان تلك الطبقة العاملة استقرت باللديسة 
استقرارا نهائيا لتحضرت مع طول الزمن ونشأت منها طبقة وسطى تفححرني الصالم ' 
العام وتمتني بالامور العامة الا الت المصيبة الكبرى هى ان نلك الطبقات العاملة 
امزائرية لايكاد يستقر بها اللقام وتتحصل عل قليل من لال بعد حكد متواصل من 


عه م 

رجالها الذين يعملونى الاكثى اعمالا حقيرة » ونسائها اللانتى يشتغالن فى الا كثر 
بصفة خادمات في امنازل الاروبية واليهودية ؛ و صبياتها الذين يشاوم بسح 
الاحذية وحراسة عربات الاطوموبيل » يعودون الى بلادهم وتقدم و المديئة جوع 
اخرى مكانهم وبهذه الصفة لاتهذم المدينة وتدخل في جسسها الاتزر ‏ تافيفءا جدا 
ممن يأند ون عليها فيتحضر و يتءصر . 

وفي مقابل هذ: الطبقات المملقة المتغيرة التى تراها اليوم فان فنشت عنها باد 
رايت غيرها مكانعا , “بد بقايا بعض العائلات ااقديءة بين وسطى وعايا كاها تقريدا 
من ذوى اليسار والاعمال الكبيرة وقد طلقت المدينة ثلاثاء و حكنت فى ضواحيها 
بعضها فى القنبة والبعض في حسين داى ورويسو ويككور وبعضهافى الابياروس_اات 
اوجين الح ؛ اما حلقة الاتصال فمنقودة تماما بين الطبقتين » الا ان النوضة الاخيرة 
التى زعزعت ابلزائى من سباتها قد اخذت تقرب بين الطبقتين شيئا فشيةا واخذت 
بقية البلديين الاقدمين تمد اليد لمن تمصر وتحضرمن السكان المستحدثين » وذلك 
بواسطة المعيات العلمية الخبرية حكجمعية الشبيبة الاسلامية وجمعية السلإم اوبواسطة 
الممعيات التهزيية الاجتماعية » كنادىالترتي اوبواسطة المعيات الرياضية حكجعية 
“الولودية وغير ذلك ٠‏ فالبلديون الاققدمون وهم اغنياء اللديدة ووجهاؤها خرجوا 
فى هذه الاونة الاخيرة من حصنهم العاجى »والتقوا فى صعيد واحد مع الطبقة الوسعلى 
الضثيلة التى اخذت تتجحون في البلاد » وذلك هو سر النهضة الاسلامية بابلرائر. 
ومستقبل الاسلام في هذه المدينة متعلق في نظرى على امر ين » أولهما أن _تحضس 
فريق كير من سكانها المستحدئين حنى نتحكون منهم طبقنة وسطى ذات شات» 
وانيهما ان يسود الاتحاد والنآخى بين الطبقتين ويغرا معا فى الصالح العام بنذلا 
كا بذلا التضحيات اللمة في سبيل احياء المدينة بصفة اسلامية ورفعة شانها واقالة عثرتها 
وان ما رايناه من تضحيات الطرفين المة » عند ناسيس نادى الترق وعند نحكوين 
جمعية الفلاح التى يقصد منها تحبيس ديار ذات اهمية على مثساريع التعليم العربى 


[لدثة 
وعند | كتتاب جمعية: السلام لتاسيس دارها الخاصة لتعليم الابناء والقيام ببشار يع 
الخير ؛ وعد الاحتفالات السنوية لجمعية الثبيبة الاسلامية كل ذلك يبشرنا يستقبل 
سعيد لعذه المدينة النى كانت نما سا لما فى الالساق الافريقية والله مع الساملين 
الخلصين. 
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+ جيجل 8( ق ) اسسها القرطاجنيون قبل المسيح فكانت مروكزاعظيسا 
للتجارة والحضارة تدعى ايجيلجيلى » واستمرت اهميةبا البحرية عظيءة عند الفح العري 
وني القرن السادس عشر لما التفت بربروس ير الدين لاتقاذ السواحل الاثريقية من 
قرصان الاسبان ؟ انخذ مديدة جيجل عاصمة لهومركزا لاعماله ولقد احتلها الفرسييون 
سنة 1776 نحت قيادة الدوق دوبوفور وهو ابن غير شرعى لهددرى الرابسع فكانست 
نححيتهم بها عظيمة اثر ذلك الاحتلاللانهم اضطروا لتركها بعد ثلاثة اشبروابقوا 
بها مغنما للنسلمين كل مدافعهم وخسروا بها الفى رجل ؛ واستمرت المديدة مرحكزا 
تركيا ذا اهمية الى ان*وقع الاحتلال فاستولى عليها الفررون سبة 1888 ونعسب 
عليها رجال الب بى القبائل الحصار فمكثت مخصورة الىان اخضعتهم امنود الفرنسية 
سنة ١401‏ وبخبجل مرسو صغيس الا انه قوى التجارة حكثيى العدران يصدر كل 
سنة نحو 10 الف طن من البعش ءيزج تيك والخمور » زيادة على المعادن الختلفة 
والمسلمون فى جيجل اصحاب غيرة واتحاد قلما وجد مثله فى البلاد واينيسا حلدث 
جالية منهم د انحادا متينا وتحكون يدا على من سواها وهم اصماب عمل وجدد 
ونشاط وسكان المدينة مسليون 118 اروبيون 6و5 الملة 1١44+‏ . 

» اخلفة » (ص ) من اكب المراكش اجنو بية واحكثرها اهمية واقواهاجارة 
ترتقع 1١65‏ متراعن سطح البحى والمدينة ليست قديمة بل اسست حول مركن 
حر بى سنة 1467 فى مفترق الطرق يبن الاغواط وافلو وبو سعادة لها سوق عامريومي 
الجمعة والسسبت ولها طقس شديد فى الصيف وني الشتاه وهى مركن كبير لتبجارة الاغخام 


)51 


ويقام بها فوق كل ذلك سوق حكبيس كل يوم اثثين هو اهم اسواق اولاد نائسل 
( بنى راشد ) واولاد نائل فرق من قبائل زغبة يتتشرون في جبال عمور( جبال 
الصحارى ) الى الزيدان و من الحضنة ثمالا الى مقربة ءن د يار مينراب ولنساء اولاد 
نائل مهارة حكبرى في نسج الزرابى المشهورة وقد اشتهى ١‏ كثرهن بالجمال الفتان 
وبالتساهل الاريب مما لاحل بنا ذكره فى هذا الكتاب وتعتبس ابخلفة اليوم مفتساح 
يلاد المصحراة, 

سكانها : وبدائرتها المتزنجة من المسلمين 6857/ ومن الاروييين 60م الملة 
/ااالاه ٠‏ 

» المراش » (ج ) مركشى من اعظم الما كز الاقتصادية بابمزائر وخط مواملات 
عديم النظير ؛ فعو جسس مدينة المزائر الذى ,مله يقيةالبلاد كان اسعه القديم « برج 
القنطرة او برج الأغاء وكان به حصن ترصكى منيع للماية امسر الموضوع على وادى 
الحراش وفد ابتنى ذلك البرج سدءة 1763 ؛ اما المسر الموضوع عل الحراش نقد 

“ ابتناه اولا الحاج احمد باي سنة 17910 ثم جدده ابراهيم بن, رمضسان سنة ١05‏ واخيرا 

جددته السلطة الفرنسية سنة 11١‏ . 

والحراش مركس الاستعمار الدينى » حيث يوجد به المقرالرسمي لجماعة الاباء 
البيض » وهم من أشد ر جنال المسيحية مراسا ؛ اسى نظامهم الكار دينال لافيجرى 
سنة مجه والبسهم البرائيس البيضاه والشواشى المراء وخصصهم لبث الدين المسيحي 
بين الاوساط الاسلامية بشمال افريقيا والاوساط الزنجية ببلاد السودان ولهم بالحراش 
مزرعةمن اغنى وازهر. المزارع فيالبلاد وقد انتشروا في طول البلا دوعرضها وهم الآن 
معهدا دينيا منها >١١‏ في شمال افريقيا وه فى فرانسا ولم كذلك 1١‏ مركننا 
إنشر الدعاية الدينية بواسطة عو الخمسماية من الرهبان والراهبات .ولاحراش سوق 
عام تمع كل يوم جمعة ويعتبى هو اهم ان لم يجكن هو اهم اسواق ابلزائس 
على الاطلاتى و بالحراش المدرسة اللاحية الكبرى وتعتبر من اكب واهم ال.دارس 


- 
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الملة جيه 5 ١‏ 
» خراطة ه (قى) مركن جميل ببلاد القبائل به نهضة اسلامية طيبة وله مداظر 
جميلة ربماكانت.اجمل مناظر القطر المزائرى يقع على مفتتح فيج خراطة المعروف بشعبة 
الاخرة وهو مضيق يبلغ طوله نحو "كيلو متر و يبلغ ارتفاع جائبيه نجوالالف متسر 
وتسير الطريق ملتويةمتشعبة في اسفل الوادى بين الاشجارالباسقة والمياه المتدفقة ومن 
خراطة يستطيع الانسان ان يتجول في جبل بابور الجميلة وترقفع قتها ٠.‏ مترات 
5 دلس» (ج) مدينة اسلامية ذات مركي ممتاز كانت فيالعصور الاسلامية 


ذات قبمة علبية ونيةواسمة .كانت تابعة لدو لةبنى حماد ثم كانت حل نزاع بين الدول 
الحفصية والزيانية واخضعتها اسبانيا مد قصيرة الى ان اتنذها الاثراك نهائيا وابنوا حولها 
سورا منيعا واحتلها الجند الفرنسى او لا سنة 1/50 ثم ارعلى عنها واحتلهامن جديد 
عام .م1 واهل دلس ينتازون بين البربر باستعرابهم النام المرجة أنهم نسوا البربرية لغة 
واخلاقا وعوائد وللمدينة مرسى صغيس يحميه سد ترى طوله 1٠٠‏ مترا والمدينة نقية 
جميلة طيبة الهواءسكانها : مسلمون 1/546 اروبيون ١145‏ الملة 459 ٠‏ 

» سبدو» ( و ) واسمعا العربى تافراوا قرية صغيرة تقمع على ارتضماع ٠؟‏ متسرا 
وسط غابة من القرو وقد اشتهر هذا الرصكز شهرة تاريفية حيث كان من اهم نقط 
دفاع الامير عبد القادر ووقعت فيه وحوله كثيرمن امعارك الدموية وبالقرية سوق 
صغيركل يوم ثلاثاء 

ه سعيدة: » (و) هى آخر امدنع الاطلس التلي » ولها من ابلمهة الاسلامية قيمة 
تارئخية سكبرى لالها كانت من احدى العواصم التى شيد بها الاميرالحاج عبد القادر 
مككه وجعلها قاعدة اعساله وتمرها بالذخيرة والللاح . هاجها ابإنرال بيجومن 
معسصكر تصد اثلانها وايقن الاميرانه لايسطيع عنها دفاعا فاحرقها و التجسأ بأيال 
الحساسدة وقد ابتنى الفرنسيون في مكانها حصنا سنئة 1866 وعاد اليها العمران شيئسا 


- 5ه 
فشيئا وهى تقع وسط يلاد خصبة جميلة العواء معتدلة الطقس حكثيرة المباه واشتعين 
اهلها تخدمة التحاس المنقوش وعلى بعد زوج كيلو مترات جنوب المدينة الخالية تجد 
اثقاض « سعيدة » العتيقة عاصمة عبد القادر باسوارها وبنآ انها .سكان سعيدةمسلمون 
ها" أروبيون تبره الخملة ٠15061‏ 

٠‏ سكإحكدة + (ى ) هى المرسى التجارى الاكبر لعمالة قسنطينة ومن امهات 
المدن بالقطى الهزائرى اسسها القرطاجنيون وكان انها دراس ايكاد » وعظيت اهميتها 
ايام الاحتلال الرومائي وخريها الواندال تخريبا اثناة هجومهم ثم وضع العرب مسن 

' جديد امسها واسبوها ه راس سكإححكدة » وعاد لها عمرانو.ا واحتلها الماريشال فالي 
سنة م48١1‏ فاسس بها المركى الحديث واسماه « فياب فيل » وبالمديئمة سارو مانية 
جميلة منها المسرح الذى:طوله ١م‏ متراو ٠ع‏ منتيمترا وفيه نحو خمسة الآف وخمسمايسة 
مقعد ومنهاماهو جوع في متحف اثرى .اما مرسى سكإحكددة فعريرسى صداعى 
ليست له ادنى منعة طبيعية ايتدىء منعه سنة 1878 وانفق عليه م١‏ مليونا وهويشمل 
المرسى الداخلي وانساعه 16 محكتارا والمرسى الخارجي ويغمس 75 هكدارا وجبيهديا 
من امواج البحس سد منتد بين الامواج طوله .٠م‏ متر والاجمسال تجرى الآن لزيادة 
اتوسيع هذا المرسبى ووضع المعدات العصرية به وتبلغ معدل صصادرات هذا المرسى 
ووارداته تحوه...:#طن من البضائع تحملها 571١‏ من السذين انبل جلة جمواتها 
مليون ونصف.مليون من الطنات وأقد نال الاستعمار بناحية سكيحكدة طربة فاسية 
اوقفت انتشارة وعاقت نموه وذلك بانتش.ار حشرة «الفيلوكسرا » ف الكروم فانلفتها 
وعلى بعد 56 كيلومترا شرق المدينة توجد مقاطع الرخام الشهيرة المسماة فافلة وهسى 
رخام ابيض به خطوط وردية وسوداء ولى جانب مقاطع الرخام توجد معادب. 
الحديد . سكان اسكإححدة مسامون 5050 اروبيون "8 الملة 17096 . 
#سقر» ( و) او عين سقر وتعرف اليوم باسم «تريزيل » مرحكس فلاحى قوى 
الاهمية وقرية ترتفع 1١50‏ مترا عن سطح البحى يقنام بها سوق كل بو م السبت هو 


1. 

إهم اسواق عمالة وهران فيالانعام . و حول سقر المزار ع البديعة ومنها يشرف الانسان 
يعل' جبال ولشريس . 

» سيدى بلعباس » ( و) مدينةكبرى ارو بية بداخل العمالة ومركنن فلاحى 
من اعظم الراضكز ترتفع 6اغ متراعن سطح البحى »وسط سعل خصيب يعدمن 
اجمل نواخى القطرالزراعية ومن ١‏ كيرمرا كني الاستعمار . اسس هذا الركنى اللترال 
بيدو سنة و١‏ » ليجعله معقلا جربيائحاه ه قبة سيدى بلعباس » هتي به شرالقبائيل 
العربية العتيدة بتلك الناحية » قبائل بنى عامس ؛ ولما هاجرت احكبى اقسام هذة 
إلقبيلة الى المغرب الاقصى اثر حوادث الاحتلال استولى الاستعمار على ارضها الخمبة 
الشاسعة ووزعهاعل المستعمرين الذين قويت بها ثروتهم واشتد ساعدهم . وسيدى 
بلعباس اليوم مركزفرقةاللقيف الاجنبى الفرنسى والاهالي فيسيدى بلعباس ضعاف جدا 
الااماقل وندر وهم ثلك جملة سكانها واللدينة بديعة التخطيط جميلة الحارات كثيرة 
المللاهي يسميها الاروييون باريس الصغيرة ٠‏ 

سكان سيدى بلعباس مسلمون 16018 اروبيون «و؟ الملة 1101 . 

» سيدى عقبة ه ( ص ) واحة من اجمل سا أزائرى تشمل مسا 
يزيد غل د تسعين الف نحل و بها مزروعات غنية تسق كابا » وا: اشبرما فى هذه الواحة 
مدينتها التى يسكنها تيجو سيهة الآف:مة؛ ومسجددها الذى بدضريحالفاتح العربي الاشهر 
عقبة برذ نافع الفهرى رضي الله عنه وقد استشعد هو واحابه على مقر بة منهاسنة 
5”.هجرية . 

...» سوق اهراس © (قى) مركش فلاحى تجارى صكبير الاهمية بقع 256 

من التخوم التونسية وتحيط به قبنلة الحنانشة العتيدة وهي بربرية مستعربة بصفة تامة 
وقد اننشس بها الاستعمار وغرس بها كروما كثيرة.بلدودة ارضها التى ترتفع ام عن 
سطح البح ء وهذة الدينة مرحككن تربية مواشي شهيرة » ولها سوق عامس تمع 
كلن:يوم ثلاثاه وحولها غابات بد. نة بشاسعة وتستئس بهسا كثير من المناجم ويرتاد 


و[ 1ه 
كثير من طلنها العهذالزيتون سحكانها » مسلمون 011 ارو ييوت. رفن" 
الملة 1.5 . 

* شرشال » ( ج ) من اجمل المنن الساحلية وابدعها موقعا تشرف عليها جبال 
بنى مناصى الخضراة وهي مدينة فينيقية اسمعا « ايؤل » وقد اجكسرت شبرة عالية 
واسعة ايام سلطة الرو مان حيث استقى بها للك البربريى العظيم يوبا التانى ودعاها 
قيصرية وابدع في تشييد معالها وادخال الفن الاغربتى بها ثم خربت نحت موجة الواندال 
وانتعشث مع السلطة العربية » ونفاجى البها اللاثون من بلادالاندلس الشبيذة في 
القرن الرابع عثس فاميحت وسطا ءن ارق الاوساط الاسلامية بالبلاد واحتلفنا 
بربرو س خيس الدين سنة .؟6؛ واحكسس بها املك شركك.ان الاسبا في نس كسرة 
سنة 10 ؛ واحتلها ابفند الفرنسى فى 6 مارس ٠عم١‏ ولا تزال بال.دينة آثار السور 
العتيق سور قيصر بة وكانت اعظم من شرشال الحاضرة وقد كان 'لها مرسيان » امرسى 
التجارى والمريسى الحربى اما اليوم ففيها مرسى نجارى صغيس'دقيق الصنع ؛ يخيل اليك 
لاط سسبو سال ع0 غمحكدارات خارجية 

نارين فى الداخل وعمقه يتراوح بين © متراث وخمسيين صنتيمدرا و؛ متدراوات 
راض ارق لسري افر ..٠‏ “طن وف المدينة الكثيرمن الآثارالرومانية 
بأزائى جمع طرفا نفيسة من بدائع لفن النديم 
وبها مسجد قديم يديع الصنع به اعمدة من الرخام الاخضى اصبمح اليوم مستشفى 
مسحكريا والمدفة ثقية جدا . 
سكانهاء مسامون 5776 اروبيون م؟؟ الملة 11951. 
ثلالةء (ج ) مرحكري تهاري فلاحي مغير »يقع فى وسطبلاد موردها 


ولا متحف من ابدع ال مناحف 


الوحيد تربية الاغنام » ونسج الصوف »ء ولها سوق يعمر كل جمغة يكاد يخقص بقجارة 
المواشى والاصواف ٠‏ وبها مدرسة حديئة لتعليم صناعة الزْرابَى ؛ وعلى بعد .؛ ميلا 
فى ابلنوب تجد قرية تاقين وقد اشتهرت في ناريخ بالتكبة النى حلت بالامير عيذ 


ننه - 
القامرسد ما ماجيه ل حين غفله الدوق دومال عل راس سنتمائة من اند » وام 
.يكن العرب يتوقعون تلك الهجمة فاختلت صفوفهم» واستولى الفرنسيون على م الزمالة.» 
.واخذوا بباكل اموال وذخائر الاميرواسروا! كثر من 7٠٠٠‏ رجل وامراة بسكان.شلالة 
(الدائرة الممترجة ) مسلمون ٠م10‏ اروبيون 701 جملة 18-1 

ه طولقة »ه ( ص )واحة جميلة حكبيرة » في وسطها فرية ضخمة يبلغ ,مكانسها 
نيفا وئلائة *آلاف وبها آثار معاقل رومية بيزنطنية.وطولقة بسلاد الابار ال.فوارة 
( الارتوازية ) الغنية » حيث بوجد بها بيرعين الطرشة وهو يفو ر علي حساب .0غ لثر 
فى الثانية >وبيرسعد بن الطيب 4 ورتدفقه ٠١٠٠‏ لنرا في الثانية (.... بل لترا فى الساعة) 
وبير بوشير ( ٠١٠٠‏ لترفى الثانية ) . و بطولقة مركزالزاوية الرحمانية الشعيرة التىكان 
شيخها عام ١40١‏ سيدي علي بن عمرء وقد منع اتباعه ومريدية تلك السنة من اعلان 
الثورة ضد السلطة الفرنسية كا اعانها الرحمانية بناحية الصدوك . 

وعلى 7١‏ كيلو مترامن طولقه” توجد واحه' ليشانه الشهيرة بتمرها العجيب الشفاف 
« الذي يسمى دقلة نور » » وبها صناعه” وتجارةالموف سكانهما 5145 

ه عزابه: » (قى ) قريه' كبيرة ذات اهميه من حيث تربيه" المواشى ولا س.وق 
يعمريوم الاين » ولد كانت المبال للحيطه'بها تحكتسى حلة بديعهة من القابات الا 
ان اكثرها قد احتمرق . واافرنسيون يدعون هذ القريه ه جيساب ». سعكانبا 
مسلبون 4116 أروبيون ٠١68‏ الجملة 0175 

ه العليه" © ( ق ) ويدعونها سانت ارنوهى ثريه كييرة ترتفع 1٠١‏ مترا 
عن سطح البحى » ويجتمع بها سوق عظيم كل يوم اثنين » واهل هذه القررية من 
احسن رجال ابلزائى يقينا وايمانا ؛ وا كثرهم عملا ونشاطا » وعندهم نعضة عربية 
اسلامية تبش بكل خير. ودائرة العلمه الادارية الممتزجة نجمع .0 اافامن السكان 
وعل بعد "٠‏ كيلو مترا فيناحيتماالشرقية توجد خرائب مدينه « جميلة » التىكانت في 
القديم تدعى كويكول : وهي خرائب مدينه ثامه" كشفت عنها ادارة الآثاره 
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فاصبحت تزاحم في استجلاب السواحين ملدينه تيمقاد . وسكان سانت ارنو مسلبون 
وكا ء أروييون 111 المله” بومبم ؛ اما دائرة العليه" الممتزجه” فسكانها مسلمون 
«مدوء ء ارو بيون 0,1 المله ويم.ه” 

* عنابة » (قى) واسمها القدديم بونة واافرنسي الحديث بون هى من امات 
المدن واحكبر المراسى في القطر ابلزائرى تقع على مةربة من مصب نهر سيبوزو يشرف 
عليها جدل ايدوغ وتقع وسط سهل زبرجدى بديع تدفقت مياهه واشتد عبرا.ه وقوى 
ساعد الاستعمار فيه وللاايطاليين بناحيتها والمتفرنسين منهم شان يذكر» ولد كانت في 
القديم مركزا قرطاجنيا » ثم اصبحت مرسى رومانيا حت اسم هيبون ومن بد 
مارت يونه" العربيه مدينة العناب وكتقى عمرانها ان الى احتلها اند الفرنسى في * 
اوت .مما ثم اخلاها سريعاء ولم يعد لاحتلالها ثهائيا الا سنه 1881 . وللمدينه 
مركز افتصادى ممتاز ‏ فاليها ترد نتائئج مناجم السماد ( الفوسفاط ) من تبه . 
ومناجم حديد الوثزة ؛ ونتائئج غابات ايدوغ وبنى صالموالخيول والغنم والبق.مسن 
جهات قالمة وسوق اهراس و المور والحبوب من جهات وادى السييو زفحرصكتها 


التجارية تزيد ككل سئة على ... ٠٠‏ طن من البضائع ؛ اريسة الخماسها صادرات 


وخمسها واردات امامرسى عنابة فبومجهز احسن مهيز واتقنده كان لايشمل الا ١١‏ 
محكتارا و بلفت نفقات بدائه الاول/ ٠.لابينفرنكا‏ ثم وقع توسيعالمرسى بان حفس له 
حو ض آخى بيغم 4 هحكتارا وبلغت نفقة حفرة مما يقرب من عشرين مليون 
فرنك وتمةه نحو م امتارونصف متر وللمرسى رصيف بلغ طوله نحو الالف متي حوله ' 
أرض انتزعت من البحر بالردم وهنالك مخازن السماد تشغل وحدها مساحة 0 الف 
متمر مس بع وإيزور امرسى نحو 0٠.‏ سفينةفي السنة . / 
والمسلمون في عنابة يسكنون الحارة ابفبلية القديمة والاروبيونيتدون فى الحارات 
السفل المميلة ذات اللنازه والبذخ ؛ وفى المدينة بداية نهضة اسلامية عربية » نسال 
الله أن ينتج منها نتاجا حسنا » وعللى مقربة من عنابة توجد آثار هيبو العتيقة » وهي 


مفيدة من الناحيه التاريخيه' والفنيه ؛ وتوجد بها صماريج رومانيه” عستيقه'وقسع 
املاخها وترميها وهي التى تمد المدينه” اليوم ببياهها. . طولها ع مترا وعرضها , 
: مترا ونصف » ونسع ...17 متر مكعب من الماء . اما جبال ايدوغ المشرفه' على 

الديفة ونواحيها فبي جبال بديعة بها غابات البيش الغنية التى تبلغ مساحتها نحو .5 
الف هكتار. 

سكان عنابة ؛ مسلمون 8698 ؛ اروبيون #0جم الجملة 68د 

» عين يسام » ( ج ) مركز من مرا كزالاستعمار به كروم بديعه” تنتج عنبامن 
ابدع وافخر نوع والقيريه' ترتفع 00+ مترا عن سطح البحر وعلى بعد م كيلو مترات في 
الثشمال الشرق من هذهالقريهء توجد كديه" المه .دور المشرفه” على وادى السفلاط » 
وبها استشهد الرحوم السيد الاج القرانى الاش ماغا» زعيم الشورة القائليه ؛ وذلك 
فيه مايه" للها ٠‏ 

سكان عين بسام مسلمون 680؟ » ارو ييون .76 الجملة 5.40 

» العين البيضاء ه ( ى ) مركن تجارى وفلاحى شغير » وهو مذينة صغيرة 
تحكتسب ابمها منعين دافقة هدك » تترتفع الف مترعن سطح البحر» واتقع فى 
ارض القبيلة التتيدة قبيلة المراحكتة» وهي قبيلة بربرية مستعربة اتم الاستعراب ؛ 
وقد اصبحت القبيلة مقسمة الى ثلاث مناطق ممتزجة : ام البواق » ومسكيانة ؛ وصدراتة 
ولسرجال هذه القبيلة صلابة في الايمان وشدة مراس قل نظيرها . مجتمع في العين 
البيضاء سوق عامر كل يوم اثنين » ومن اشهر ما يعرض فيه احيانا زرابى من صنع 
الحرا كتة . سكان العين البيضاء : مسامون ١1918‏ » ارو بيون م١‏ اللملة 1/4 

وعلى بعد 1ء كيلو مترا فى جهة المنوب تجد آثار مدينة باغاي» وكانت فى الفديم 
مرحكز رجال البربى الذين اعلنوا الاعتزال نحت امرة الراهب دونات » وانحكروا 
الوهيه" المسيح وقاعدة التثليث » وكانوا من اصكبر اسباب تحطيم السلطان الرومانى 
واشتهرت باغلي من بعد في التاريخ الاسلامى بهذه الديار ومكبرثانها . 


و[ 457 
غين تموشات » لاو) مدينة ذات مركن فلاحى +متاز ني اإناحية الوهرانية 
هي 0 قى عأ المرذة رقداهي بها الأنع از اناف ,لتر عل 
اطيب ارضعا ؛ وغرس بها حسكروما غنية وله بها مزارع جميلة واغليسة سكان عيين 
تموشنت من الاروبيين والاسبان بصفنة خناصة ٠‏ وكان الرومالت يسمونها البولاى 
والعرب يدعونها قصى ابن سنان ترتفع 57٠‏ مترا عن سطح البح وتقدام بهساسوق 
عامرة للحيوب والانعام وبجوارها يوجد وادى سنإن وقد اشتهس بما فيه من الاشجار 


الثمرة البديعة . وسسكان هذه المدينة : مسلدون 770 اروييون 71 الجملة 10530 

وعلى ."كيلو مترا من عين تموشنت توجد قرية بنى مماف وبسحكيها العملة 
خاصة وهم يشتغلون باستخراج الحديد من مناجم غار البارود لساب شركدة مقطسع 
الحديد ولهذه القرية مرسى صغير ترسل مه حديدها الى الخارج و يدعى مرسى سيدى 
احد . وقد الشأنه الشركة على نفقتعا بين سنتى /لاداو اا وبلغت نفقاته غ 
ديزن . سرافو صا ني قلات سدح رعق بح دو والفورقاد 
نع بعانة تسبح إقاطرات السكة الحديد بافراغ ما فيها ون الحديد مباشرة في البواخس 
التى تنقله الى الخارج و يبلغ سنو يا مقدار ...3 طن تقرينا تحمله > . .ولا باخرة . 

هعين مال ه ( ص) هى الركز الادارى اواحات تيديكالت بارض الواحات 
ف بلاد ابآنوب و بها واحة تخدل بديعة وآبارفوارة غنية وبحوض ماه يدعى البركة 
وتعتبس من اجمل الواحات الصحرا وية وبها <دو نعتيقة وقرية تدعى « قصبة العرب» 
يسجكنها الزنوج .سكان دائرتها 11599 ٠‏ 

عين صفراء ه (ص ) مركز اداري عظيم الاهمية فى الكنوب الوهراني يرتفسع 
٠٠‏ متر عن سطح البحى وبها واحه" فقيرة واهلها ضعاف وحجهانها سكئيس مسن 
المجارة المنقوشه” الت تركها هنالك اجداد البربس ؛وفيها سوم حيوانات منقرضه” 
كانت موجودة بالبلاد . سكانها :5097. 

ور كاب اللزائر 
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«عين ماضي (٠‏ ص ) واحة جميلة بها قص يسحكده نحو الالف والخمسسائة 
نسة وبها مرحكزازاوية التجانية الشهيرة » التى اشسها سيدى امد إلتتبجاني وهى 
المزكز العام للطريقة التجانية التى لها مئات الالآف من الاتناع فى الشمبال الافريق * 
وقد امتنعت هذه الواحة من ار أرضوخ اس لمطةالاميرعبد القادرواسة مت تابه فواجها 


واحتلها عنوة سنة 1858 وكان شيخ الزاوية يومثيذ سيذى محمد الحبيب . 

سكانها 1190 منيم1186 مانا . 

» غرداية » ( ص ) هى عاصمة بلاد ميزاب وام المدن فى بلادالشبكة اميزابية 
مبنية عل شحكل هربي تعلو قنته منارة السجد ومما تشم لعايه المدينة حارة يسكنها 
العرب من قبيلتى المذابيح والمرازيق وحارة سحكدهااليعود ويمتاز ليود يف 
غرداية بالقذارة التامة التى لم يصل درجتها احد قبلهم او بعدهم . ولا اءانت قرانسا 
تجنيس سائى اليهود فيارض ابلزائس لم يشمل يهود ميزاب ذلك الامس لان بلادهم 
للبت تابعة لفرانسا بل هي , بلاد حماية . وكذلك لم يشل يهود جندوب اللزائر*' 

في الارض العسكرية . 

وبلاد ميزاب التى عاصمتهاغرداية من اغرب بلاد الدنيا ولتيجبها تمتد على مساحة 
ع هكتار» ويدجكنها قوم من اكش امم الارض جندا وجملا ونشاطا 
وحسبك انهم استوطنوا تلك الارض قاعا صقصفائها زالوا بها عملا جا حتىاوجدوا 
بعا حضارة ومدنا وحفروا بها مسا يزيد على الثلائة عالاف من الأبار العميقسة التي 
تبلغ احيانا ني عمقها + مترا وكونوا بتلك البلاد واحات بدبعة وحدائق وبساتين 
يتجاوز عدد نخيلها 7٠.٠.٠‏ نخلة وذلك في وسط أرض ججردا* مخ ريه" مور حشه وترتفع 
غردايه” ٠؟مترا‏ عن سطح البحر و واحتها تمتد على طول اكباو مترات و بها ...3 
عله وجملهسكاتها +.16 امتهم أباضيو ن595/وعرب/الالاويهوده 17 وم نقرى ميزاب : 

؟ بنى يزقن * وهي من ابلهه الدينيه رئيسه المدن الميزابيهة سكانياكلهم 
أباضيوت يبلغون 6716 نسمه” و بواحتما اللميلة +« الفا من النخيل واهلهامسن 


فننة ا 
لفنى سحكان رادى ميزاب واصكثرهم اقبالا على ااعلم والمناءه” وهى على نوج 
كيلو مترات من غردايه" . 

+ بوزورة » وتمتاز بابنيتهاالبربرية الجميلة وسكانها لايتجاوزون 1640 نسمة 
منهم ١15+‏ اباضيون و ٠:‏ عرب وائما واحتها بديعة متسعة يبلغ عدد تخيلها ٠٠٠٠١‏ 
نخلة وهى تبعد ؟كيلومترات عن غردايه . 

ع مليحكه" ؛تبعد .70 مدر عن غردايبه" وكانت في القديم المركن الديني 
لبلاد ميزاب تقع في اعلى قنه: صخر يه” سكانها مع امنهم 85 أباضيون ولاء/اعرب 
قينا ساكل 

ه - العطف ؛وهى على ؛ كيلو مترات شرقى بونورة قريه” هي اقدم قرى ميزاب 
ناسيسا حيث اختطت سنة 1غ تجرييه يسحكنها 1:6 منهم 1799 أباضيون و1517 
عرب وبها مسجدان خلافا لبقيه: المدن الميزابيه” التي توجب ان لايحكونبالديهة 
إل التجبد البيق وحده والبطلقق:واجة "ذات.«٠ءه‏ أله :وول اللذيئة سور : 

+ - القرارة» تبعد عن العطف .و كيلومترا في جمة الشمال الشرق » وهى اجمل 
الواحات اليزابية من حيث شكلعا اتأسست في اواسط القرن الحادى عشى يسحكنها 
سمة متهم والاع أبأضيسون و +159 عرب و1١٠1‏ يبود وبواحتها .الف أخلة 


س بريات ء تعد مغ كيلومترا عن غرداية وهى والقرارة احدث قرى ميزاب 
ناسيسا حيث وقع ابتناء بريان فى اواخس القرن السابع عشس م سكانها 595٠‏ منهم 5545 
اباضيون و1058 عربو بواحتها 51٠٠٠‏ نخلة. 

فسكان القرى السبع فى ميزاب التقرون بها دائما من اأسلمين يبأفون 50/4048 
منهم اباضيون ١57.؟‏ و /ائهه من العرب واما اللخاليات الميزابية المتنقلة فانها لم ندخل 
فى هذا الاحضاء . ويقدرعددها بنحوالعشرين الها 

هذا وقد اشتهرت بلاد ميزاب بنسج الموف وصناعة الزرابى المرقومة البديفة 
كا اشتبرت بحودة تمرها الطيب النبكهة . 
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ان * ( و) مدينة شعيرة بمالها من القيمة الفلاحية الكبيرة تقسع في سه لى 
وادى مينا وهو من اهم سواعد الشلف “وغليزان شديدة الحرارة صيفا ء الا ان وفسة 
منناهها وانتظام الري فيها بواسطة سد وادى ميدا الذي يستطيع ان يستى ...+ هكتار 
جعلتها ذات حدائق وبساتين واشجار مثيرة بديعة “ونالت غليزان شبسرة جديدة 
باكتشاف آبار النقط فيها وتلك الابار توجد الى جانب قرية مجيلد من ق-رى 
غليزان واشعى لك الآبأرا ككتشفت عام 195 وهى تفور مرتفعةعن الارض نحو مام 
اما عمق البئى فهو ١4‏ مترا و معدل ما ترجه تلك الناحية من النفط « البترول» 
في كل سنة الف طن . 

وعلى بعد نحوعشرين كيلو مترا من غليزان توجد قربة «سيدى محمد بن عودق» 
وقد كالت هذا الولي يعيش منعزلا عن الدنياني هذه الناحية سنة 171٠‏ م » وتقول 
الخرفات العامية ان السباع التى كانت ترناد تلك الناحية قد تأثرت من صلواته ودعائه 
واقباله على العبادة » فكانت تائيه يقوته البوعي . فلما نوفا الله اله رفع رجال قبيلة 
فليسة فوق قبره قبة واءنحكفوا على خدمتها ؛ وثم يتجواون في كل انحناه القطرالمغربى 
بين نونس وابأزائم, والمغرب الاقصى و بين يدى كل فريق منهم اسد يحكدون يف 
الغالب اعمسى مجمعون إواسطته الوعود والنذ ور لزاوية سيدى ابن عودة وتسمى تلك 
الاسود #ساررشق بن عودة ». 

سكانغليزان من المسلمين 505 و من الارو ببين عهده المسلة 1199 . 

» فقيق » ( ص ) ليس الفقيق اسم قرية صحراوية اوواحة منفردة ؛ بل هوني 
الحقيقة اسم لناحية تشمل نحو .؟ صكيلو مترامربها وفيها سبعة: قور حدي كل قصس 
منها جدارعظيم ؛ والقصور هى : الزناقة والوداغير والعبيد والمعين واو لاد سايبالت 
ٍِ اجام الفوقانى والحمام التحتانى . 

وسكان هذة القصو روالواحات التى حولها كاهسم من البربر؛يتكلدون اللسان 
البريرى العتيق وعددهم نحوه؛ الفامن الانفس ولسكان هذه الناحية نظام لري يساتينهم 
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وواحاتهم غريب »ذلك لان المياة تنبع بعيدة عنهم يستجلبونها من عبن ثادرت وعين 
تاصكرومت ودار البيضاء فى قنوات بحت الارض يفتحون لا فوهات؛ عند حاجتهم 
الى لاه والواحة تشمل ما يزيد عن اثتى الف نخلة تتخلها الاشبخار الممرة ويزرعون 
بينعا الشعيى « وهم يربون بعض المواشى و يشتغلون بصناعة نسج الموف وخدمةالخلد 
ويهاجرون غالبا هجرة موقنة للعمل في البلاد الشمالية ولهم معنارة كبرى فى التجارة 
وحذق غريب » والسماء في الفقيق صافية ابدا والشمس تغدق عل البنلاد طوفانا من 
الاشعة الخلابة والطقس مع ذلك شديد الاءتدال . وأقدكانت واحات افق تابعة 
كاها لسلطنة مراكش العظمى ايام دولة المولى اسمساعيل الاكبس ( 13175 1057م ) 
واعترفت المعاهدة الفرنسية المغر دبة المنعقدة سنة ه6١‏ بان واحات الففيق تابعة لسلطنة 
الغرب ثم يقول الفرنسيون ان تلك الواحات اصبحت ماج ا لميع اللدين يقناومون 
السلطة الفرنسية بالبلاد » وان مسيوجونار ذهب سنة 14.8 الى تلك ابلههة ليد ولى 
الفاوضة مع ذئب السلطان بعاء فاصلاة اهلها ذارا حامية وجرح عدة رجال٠ن‏ 
حاشية الوالي جوثار وتلى الاثر ضرب افرنميونتصور فقرق بالمدافع نخضع اهلها 
وللفقيق اليوم ادارة مستقلة تنتخبها المماعة تحت اشراف ثاب سلط ان المغرب المسمى 
الباشا و يراقب الميع رئيس دائرة بنى قيل العدحكريذ . ذ.الفقيق لاتزال اسما تسابعة 
اسلطنة المغرب الاتصى الا انها تعتبس ضدن منطقة ابكنوب ابازائرى اعسكرية والقهم 
التابع منها راا لقسم المذوب .له.جكرى ابلزائرى هو بنى ونيف ويدعوة الفرنسيون 
« ديفوال » وبننى ونيفقرية نشةملى على +5 من المسلمين وه اروييا » وعلى مقربة 
منها قبة سيدى سليمان بو صماخة وهى قبة بديعة الشكل وسيدى سليوسان هوراس 
فبيلة عربية صغيرة تدعىزوا ء وقد هاجرت عند قدوم الفرنسيين الى المغرب والتحقت 

بالزعيم الثائى بوعمامة . 
ه القالة © (قى ) وتعرف فى القديم بمريسى الخزر هى اقرب المراحك ابلزائرية 
الى الاخوم التونسية وقد كانت فرانسا بواسانة الشركة الرسيلية وغيرها قد ال امتباز 


كذ 


عيد المرجان بمرك القالة ولها حق ابتناء ما يلزهها من الاجية مع اشتراط عندم تسليح 
امرش وقد كان تسليح فرزسا لمركزها بالققالة .ن احكبى اسبباب الخلاف الذى ادى 
الى الاحتشلال . واستمر صيد المرجات. زاهرا بذلءك المركنى الى ان تنوسى واضمحل 
ولايسحكن القالة اليوم من المسلدين الا 1176 ومن الارو بين 818 »اغلبوسم من 
الايطاليين اما من جعة الطقس فالقالة تعتبس ,اجمل اأقرى الساحلية طقس_! والطفها فى 
الصيفوالشتاه هواء » و يز يدفيبهائها ولطافة دواثها مجا ورة غابة الببرش( الفرنان ) 

موق لهاء وهى غابة تمتد على ٠٠١‏ الف هححكتار منها نحو <٠‏ الفا من املا 
الدولة » والحق انه لو اعتنت الادارة المزائرية اوشركة جزائرية يجهة الآّالة لامبيدت 
من اعظم وابدع مرا كيز الاصطياف ومن اجملل والذ مراكز الشتاه . 

ه قالة ©( ) مدينة بربرية فنيقية كانت تدعى في القديم كااسة » وازدهرت 
ايام الاحتلال الرو..انى وككرت “ولابزال بهنا الكثيرمن آثار الرومان والروم وبهسا 
متحف بحوى اجمل هاتيك الآثارالموجودة بقاللة وخميسة ومداوروش. وفي المدينة 
تسكذلك بقارا عنانات: رومانية ومسرج بو مانى ٠‏ واتتهرت قال بقزبية تو ع من 
البتقى يعد من اجمل انواع البقى الموجود في الخزائر وان كان لبنه تلبلا وهو صبسور 
متحمل وبه صفات لاتوجد في غيره » فاذا اشترك فى النسل مع ثيران شو يتن الشهيرة 
.جمع الى جمال الهيأة والصبس وابطلد صكثرة اللبن و وفرنه . وتقام بق.المةسوق شهيرة 
كل يدم اثنين ؛ و بها مدرسة فلاحية تطبيقية . سكان قالمة:من المسلمين 4146 ومن 
الاروبييين عرس الجملة 11594 

وعلى. ١١‏ كياو مترامن جنوبى قالمة يوجد جبل ماهونة الذى كان مشتهسرا 
بها فيه من الوحوش الضارية والتى انعدمت الآن ؛ وبه غابات جميلة » وترتفع ١6١١‏ 
عن سطح البحمرثم على بعد ١٠‏ كيلومترا من المأدينة يو نجد الْمام البديع الذى يدعى : 

حمام السخوطين ٠‏ وبه مياة معدنية تفور من عشرة عيون شذددة: المرازة التى 
تتراوح بين 55 و8؟ درجة وتعلوها طبقة حكثيفة من الدخان وتنبع تلك العيون 


لك 

على نسبة ...5" ليتى فى الدقيقة الواحدة » ولما يبرد الماه السائل منها يترك متجمدا 
ماكان به م نكر بونات المي ننتحكون من ذلك اكداس كلسية بديعة اهمها 
هوه الشلال: وهو اعجوية هذا الحمام وتشكل تلك الاكداس شبه تماثيل واساطين 
وصورعل اشكال مختلفة ولياه هذا الهام قبمة طبية عالية » خامة لمعابا.ة امراض البرد 
والاعصاب « الرومانيزم » والسلمون بتلك الناحية يستعملون تاك المامات كثيس! 
وقد شبد الارؤبيون هناالك حماما على شكل الماء.ات الكبرى, ؛ واقاءوا عليه نزلا 
وسط حدائق من النارنج واللبون وعلى مةردة امام توجد البحيرة الخفية» وهى 
بحيرة يبلغ طولها ٠م‏ مرا تقع داخل كيف سكير حكن الدخول اليها والصيد 
فيها بواسطة القرب ٠‏ 

٠‏ قصى البخارى » ( جج ) يقع على ضفة وادى الشلف اليمدى و يرتفع *75 مترا 
عن سطح البحره مركز تجارى له اهبية كبرى لان كل القبائيل الحيطة به تتجه الى 
سوقه الذى يعمس كل يم م اثنين لشراء ما يلزمها وسحكنه من المسلمين 0106نسة 
ومن الاروبيين 115 الجملة هدلاء. 

وعلى م كيلو مترات من قصر البخارى يوجد مركس « بوغار » ويسحكنه من 
المسلمين 7٠‏ ومن الاروبيين م الملقه<0؟ عرقد اختارالامير عبد القادرهذا المركز 
وجعله مغسجكرا صدا فى جويلية 59م الا ان الفرنسيين هاجموه بشدة في 5١‏ 
ماية 1» فانسحب منه رجال الاميى بعد ما احرقوه والبغار مركش حربى جليل 
لارتفاعه 1115 مترا عن سطح البحى واشرافه على كل السهول «العضاب التى حوله 
ويسمى نافذة الصحراه و تبحكن البخدارى وما جاوره قبيلة تسمى « اولاد عثتن » 
ويقول نسابوها ان هذه القيلة من ابناءعنترة بى شداد العسى الشهير صاحب المعلقة 
ولانصدقهم الاعلى قاعدة: الناس مصدقون فى انسايهم . 

ه قسنطينة © (قى ) ام المدن بالناحية الشرقية المزائرية »و مرحكز الآدارة 
والثقافة ؛ وهى ابدع مدن القطى المزائرى من حيث الموقغ الطبيعى فعى 


قلف 
مدينة مبنية على طرفي صخرةيفصل بينهماوادى الره.ل ويبلغعر ض ذلك الوادىااهديق نحو 
المائة مت ؛ والمدينة مشرفة من ثلاثة اطرافهنا على الهاو ية؛ وتتصل ببقية الارض من 
جخبتها الرابعة فقط ثم وقع وصل الطرفين بعضهما يبعض بواسطة جور تعد آية مسن 
آيات الفن اللحديث وتعرف بابمسور امعلقة » يدعى اطولها جمس سيدى مسد وطولم 
38 مترا ويرتفع عن الوادى ١0‏ مترا . 


والمدينة مقسمة الى قسمين : المدينة الارو بية الحديثة وتتد في جهة اسيل الذى 
بصل فسنطينة بالارض » والمدينة الاسلامية والحارةاليهودية وهما فى القسم اميل المرقفع 
الذى يشرف على وادى الرمل وهاو يتهالسحيقنة ٠‏ 

اسم قسنطينة فى القديم « سيرنا » وهواسم حكنءانى فنيق يعنى المدينة او القرية 
الكبيرة » وكانت ايام الدو له القرطاجنية مهد الاستقلال البربرى نشأت بهاعائلة سيفاكن 
اللوكية التى اسست اول مملكة منظمة ببلاد نوميديا ؛ واشتهر بها .اسينيساالباسل 
المغوار الذى اراد ان يتحصل على استقلال البربس بواسطة روه » لكن آماله مات 
كا خابت آمال الملك حسين بن علي الهائمى السذى اراد ان يتحصل عل استقسلال 
العرب بواسطة نص الحلفا فى الحرب الكبرى» فكانت عاقبته ان قضى بقية عرد مغرب 
في قبرص . ثم اصبحت سيرتا مستعمرة رومانية الى ان خربها البربس الى ثورة دامية 
فاعاد الامبراطو رقسطنطين بناءها ودعيت ه قسنطينة ه واصبحت ايام الفتح الاسلامي 
تابغة للدول التى تعاقبت على تلك الناحية كالماديين والحفصبين واحتلعا الانرالك 
في القرن السادس عش من بنى حفص » و جعاوها مر حكن الولابة الشرقية . ومن 
اشهر ولانها زمن الاتراك صالحباي( اانا - ؟ؤلاز ) اذى اعاد لها سالف 
عنرانها وشيد فيها القصور واصلح امسو واجرى المياه؛ ثم احمد بلى الذى وقع في ايالمه 
احتلال ابمزائى » وكان حاضرالمعارك الاولى فلمما تم الامر واستسولى الفرنسيواف 
على المدينةرجع الى الحراش وجمع نحو الثلاثة *الاف من مغاجرى مدينة ابلزائى » 
واردف كل رجل منهم احد جتنو دك واحتفظ بنسائعم و ذراريهم وقطع بهم عل تلك 
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المفة كل السافة التى تقطع بين اللزائى وقمنطينة ترقا بلاد القبائل: الكبرى فوم ل 
قسنطينة ولم يفقد أحد من رجال ونساء وصبيان المها جرين ؛ ثم نظم الدفاع عن المديية 
نظام الابطال ورد عنها غارات الفرزسيين م«رتين وفى 18 احكتوبى سنة 00ذا 
هاجمتها القوات الفرنسية بقوة واشتعلت بها معركة من اكبى معامع الاحتلال واخييرا 
احتل الفرنسيون المدينة اثرحوادث تشيب لما النواصى * والتجأ امد بلى الى جبل 


اوراس وايستمر ع.ارب الى جوان 1454 حيت اسركة الفرنسيون ومات في ابكزائس 


اسنة +180 ودأن بطريح سيدى عبد الرحمان التعالبى رضى الله عنه ٠‏ 

ولاتزال قسنطينة واللمدلته حافلة بآثارها الاسلامية البدبعة , اذ ام تعبث يد 
الزمان الا بالتزر اليسيس منهاء من اهم هانيك الآثارالاسجد الاعظم الذى شيدسنة 
هجرية ( 171 م ) وقد تناوله النقص من اطرافه اثرحوايث الاحخلالء ثم 
مسجد سيدى الخضس امبنى فى القرن الثدامن تش وبه قبور بعض الاقدمين هيم 
حسان باى »ثم مسجد سيدى الكتاني ويسمى مسجد صالم بلى وهومن اجمل واببدع 
مساجد القطى الحزائري ؛ وقدابتتىبيتالصلاةفيه المرحوم المبرورصالمح باى فى اواخر 
القرت الثادن عشر والى جانب المسجد مدرسة سيدى الككتافى ولا تزال الى يومنسا 
مدرسة عل ؛ وبهاقبور صالم باى و بعض افراد عائلنه وحكذاك تدر اح+د باى. 
الذى هو اليوم مركز السلطة المسحكرية بقسنطينة ؛ وقد اهناة مهندس تستطينى 
اسمه السيد الحاج الحابرى ٠‏ وحيط بمدينة قسنطينة مزارع بديعة وحدائق غناه 
وبسانين شيقه ومنتزهات جميلة » وباأسديدة نهضة علبيةعربية اسلامية تجعلها يف 

طلبعة مدن القطى الكزائرى و بها بعض مدارس خيرية اسلامية ؛ علاوة على دروس 
العلامة الاحكبى عبد الميد بن باديس رئيس جيعية العلماء المسلدين ابلزائزيين 
وبقسنطينة تصدر جر يدةالنجاح اليومية الوحيدة ببلاد ابلزائر و مجلة الشعاب الشهرية 
الوحيدة كذلك ؛ ولا تزال تلك المديجة الطيبة محافظة كل الحافظة على العوائد 
والاخل<:. الاسلامية » وكذلك اغلب يهودها لا يزالون محافظين على عوائد واخلاق 
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الاسلاف , والطبقة الوسطى في قسنطينة كيرة و منتشرة ويرجى هن نبضدتها الحدرشة 
كل خر . 
٠‏ سكان قسنطيئة : من السلمين 0140 وسن الاروبيين والهود 4816١‏ » ومن 
الذذين ,هدون فى الاحماء و حدهم كالسجونين وغيرهم وم الجملة 1٠١69٠6‏ . 

* القل 8 (ق) مدينة ضغيرة كانت لعا شهرة قديمة واسعة اسسها الفنيقيون 
وكان اسمها فى القدديم شاو » واشتهرد اشتهرت ايام الاين وايام الرومانيين بصبغ الثتياب 
بالالوانت المسراء القرمزية الارجوانية » واستمرت شعرتها ايام توطد ححكم 
السلمين ب«ذه الدبار» وبعد نحكبة الاسلام بصقلية واستيلاء الملك رجار الثاني 
النرماندى على املاك المسلمين بهات.دم الى السواحل الافريةيبة واحتلل القلى انهسا ام 
يلبث بها طويلا ؛ واستولى عليها بربرو س خيس االدين سئة 1616 واستمسرث نحت 
سكم الائراك الى ان وقعت حوادث الاحة.لال فاستو لى عليها الإنسد الفرنسى في 
١‏ ابريل +6هم1 . 

والقل مبنية' على سفح جبل بدبع تحكسوه الخضرة الدائمة ».وتبلغ قيته الف 
متس. ولها مرسى صغيريزوره في السنة نحو 50؟ باخرة وحركته النجارية نحوم «الافف 
طن ون اجمل منتزهات القل جبل سيدى :..اشور حيث برى الانسالت منظرا 
بحريا من ابدع مسأ تبصره العيون » وكل نواحى مدينة القل منتزهات بديسة تس 
الناظرين وتترك في الحافظة اثر لابسحى. سبكانيا ٠ 20١‏ 

» قلعة بنى حماد © ( قى ) هى || اليوم قر إبة حقيرة لاشاز ان لها ولااهمية سادية وما 
أوسع مسافة الخلف بينها وبين قلعة بنى حماد التى كانت عاصمة لدولة من: اعظم الدول 
الاسلامية شانا بعذة البلاد . ولاتزال خرائيها الى يومنا هذا قائمة على ١‏ »كيلو مرا 
جنوبى برج بوعرريج . وترتفع المنارة وسط تلك الخرائب واضحة * وهي منارة مسحد 
كان طوله ..< متمرا وعمرضه 0<؛ وحكذلك آثارقصر الثار» وآثار فصر الامراء من بنى 
ماد ومسجد القصن . 


لينة > 

بقن القلعة حباد المنهاجى سنة ٠١‏ امقاصيحت عاصة للدولة امادية الكبرى 
و سنة ٠١.‏ انتتقل حكرسى المماحكة الى يحاي » وسنة ١١68‏ نقل ملوك 
بنى حمادكل ماكان بالقلعة من اثناث وزخسرف وطرف الى بجاية ؛ ثم في سنة ١1‏ 
انم تبديمها املك الاعظم عبد المومن بن علي الموحد ؛ ككيلا يتخذ اعداء الوحدة ذلك 
المرصكر فاعدة لاعمال الفتنة والاضطراب 

» القليعة © ( ج ) بلدة جميلة لطيفة » اسسها مهاجرو الانداس باعانة الااثراك 
سمة .هوا ايام ولاية حسان باشا بن بربروس خير الددين » وبالمديفة ضريح سيدى 
مبارك المتوى في القرن السابع عش ؛ وكان من اكير الصالحين ؛ وترك عائلة 
كير ذات نفوذ قوي ؛ فلما وتعت حوادث الاحتلال أنضم شييخ شيخ الزاوية سيدى 
ابن علال بن مبارك الى الاميس الحاج عبد القادر ؛ وتولى قيادة اللجند النظاسى 
الاسلامى , وخاض به معامع الوقائع الختلفة » الى ان وقعت مقائلة الملاح في عمالة وهران 
فاستشهد سردى ابن علال رضي الله عنه استشهاد الابطال » وقطفت راسه ووضعت 
في جراب من الألد وارسلت لاتباعه ومريديه بالقليعة وابكزائر ليتاحكدوا موته 
وليقم وهن من جراه ذلك ني قلوبعم » ثم دفن الراس والمسد اثر ذلك فى مقر 
سيدى مباراع وقد ادى له الفرنسيون عند الا تفال ينازته التحية العسكرية كا يوجبه 
الشررف الحددى ؛ اعتافا ببسالته وغيرته وتضحيته العظمى فى سبيل الله . 

والقليءة ترنفع +15 مترا عن سطح البحر ؛ وهي تشرف على سهول متيجة الجهبة 
ولقد هدمها النزلئرال مسنة 100 * ثم اعيد بناه بعذها زمن الانراك باعانة سين 
باشا ؛ والبفض الآخرابتني اث الاحثلال الفرنسى ؛ وقد استولت السلطة الحربية على 
مسجد سيدى مبارك فجعلته مستشفى عجكريا وهو مسجد جميل جليل لا يرال 
على حاله لم بتغيى منه شيء وهو مجاور لقبة سيدى مبارك. 

سكان القليعة من المسلمين 81 ومن الاروبيين ٠م50‏ الملة 215 

لالا مغنية © ( ص ؛ من اهم امراحكزى ارض ابمنوب ء تفع 50١‏ مترا 
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عن سطح البحر؛ وحولها سعدل خصيب يستى من قدوات تستمد مياهها من وادى ٠‏ 
تافنةومويلا » وقد كانت حرركتها الد 
واحتلال المغرب الاقصى وتد ابتدأت هذه الدينة تعمرسنة ١86‏ حيث اقسام 
الفرنسيون حصنا بقريتها » واخذ الناس من ار وبيين ومسامين سسحكنون حولها حتى 
انسع عمرانها واصبحت ,تشمل من المسلمين :٠٠٠‏ ومن الاروبيين ١٠٠‏ الجملة ١٠اره‏ 
ولها سوق يعمس اسبوعيا تباع به المواشى الواردة من الهضلب ااعليا “وتباع بدكذلك 
الابسطة الصوفية البديعة التى ينسججها نساء اولاد سسنوس وعلى بعد خمس كيلو مترات 
من المدينة يوجد حمام سيدى الشيخ ؛ وبه مياهمعدنية شديدة اللرارة (درجة ؟ه) 


ارية شدي: ‏ الاه.ية قبل حوادث سنة/15.1 


يفور عل نسبة +.+#ايتر فى الدقيقة الواحدة ؛ وقد حفر له الس هتالك صبريحا واتشهوا 
به وعلى بعد ٠١‏ كيلومترات من المدينة توجد معدن المعازيس النى لبرت معدن 
الزنك ما معدله ٠٠م‏ طن في الدئة . 

» مازوثة » ( و ) مدإنة صغيرة تقع عند ضفسة وادى واريزان اليسرى وترتفم 
أث ربوات هرمية الشكل تتها. لعاف المساجد وثلاثة ..آذن » سكن 
المدينة ار بعة الآف من الانفس كلهم ملمون ما عدا بعض افراد قلائل من الاروبيين 


فوق ثلاث 


واششورت نسوة مازونة بصنع أوائى الأزف اأماون واوساسوق يعص كل يوم خيس 
وترب المديئة يوجد شلال بديع حيث تشستقط مياه وادى واريزات من ارتفاع نحو 
٠‏ مترا . 

لما توطد امرالاتراك بالبلاد اتخذوا ما زونة قاعدة لرلاية المزائر الغربيية الى ان 
عداوا عنها الى مدينة مءسحكى ٠‏ وبمازونة توجد اول زاوية من زوايا الطريقة 
السنوسية الشهيرة » حيث ان سيدي مد بن علي الستوسى اجدأ تاسيس طريقشه وشيد 
زاويته الاولى بمازونة ثم ارتحل آلى الصحراء الطرابلسية وهنالك اسن معاقله الكبرى 
وتو سنة وهما . 


» اللدية » (ج )كانت مدينةقاديمة خريتاحوادث الايام ؛ ونظرا ل ل موقم 
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ومركزها الممتاز اعاد املك البربرى العظيم بلكين بن زيرى ابتناءها وهوكا علمت 
الدى ابننى مدينة اللزائى » وكانت ايام الدول الاسلاءية ابلزائرية ذات شا نكييس 
ولا استولى الاتراك ملك المزائرجعاوا مدينة المدية قاعدة لولاية تيطرى وهي ”قارب 
داخل عمالة الإزائر الحالية »وقد ارسات فرانساعام .مم١‏ م باسا» .ن ابمزائر لبحكم 
الدية وناحيتها باسمعا ء فساقر ورجع يخفي حنين واسدت بدله بايا آآخر قامشره 
رجال الامير عبد القادرء واخيرا احتات فرانسا تألك المدينة الى معركة موزايا 
الكبرى سنة 186٠‏ ولاتزال في المدية بق ةكبيرة من اجفاد الاتراك يغارون على اصيلدم 
غيرة شديدة فهم واحفاد الاثراك هلان ن هذه الناحية على حد سوى ٠‏ 

والمدية ترتفع 45٠‏ متراعن سطح البح لذلك كانت مزارعها تشبه كثيرا المزارع 
سيف ارو با وبها اشجار مثيرة كادث تحكون سديمة اانظيى بهذة البلاد » وكرومها 
تتح عباشعياء ‏ 

وبالمدية نهضة اسلامية عرببة طيبة ؛ واسس بها الشبان نادى المواو دية ؛ وجبعسوا 
به محككتبة غنية والقيت فيه الحاضرات ومثات بعض الروايات العريبة وهم الاانف 


بصدد تأسيس مدرسة عربية اعانهم التّه وايدهم . سكان المدية : من المسلدين 15:46 
ومن الاروييين وه الجملة 10735 . 

ه مستغانم © (و ) من احكبر المدن ف الناحية الغربية المرائرية » ابستدا 
مخطيطها امرابط يوسف بن تاثنين حيث ابةنى مركيزا حمر يدا يدعى « برج الاممال » 
جمع حلة وهي الفرقة المندية » بسكان كان يدعى مشتى غالم » ثم ذا العيران حول 
ذلك البرج ؛ وازدهرت المدينة تحت حك بنى زيان وبنى مرين؛ وشيد فيها ابو 
الحسن المرينى مسجدها الحكبير سنة 10٠‏ ؛ واخيرا حكبر عرانها عند مااحتلها 
خيرالدين بىبروس وحضها تحصينا قويا ولا وقمت حوادث الاحتلال استاجرت 
فسا حاميتهاالترككية فحافظت عل المدينة باسم قوات الاختلال ودفعت الججمات 
العربيةالصارمة ؛الى ان احتلماامنرالدى ميشالووضع بهاحامية فرنسية فيجوليت180 ٠‏ 
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وللتدينة اتشيل حار ارودية متسدة سك وجاة 
ووادىعين الصفراءيسيل فىترعةعت الدينة؛ وقد انفجر سنة 1550 انفجارا هائلا فهدم 
فسما من احكبر افسام اللذينة واوقع فيهاكارئة من افدح الكارثات . وكان ذلك مع 
انصداع سد بريقو.الشفير »فكان جملة..ن مات في الحكارثتين نو الالف نفس . 

ومرسى مستغانم مفتوح لكل الرياح ؛ ميث اذاوتعت زوبعة تضطر السفن الى 
الالتجاء لمرسى ارزيو . ومرسى مسةانم يفمرم؛ يحكتاراء وحوله سدان يندفع اولهنا 
في البحر مسافة 414 مترا ؛ والثانى مسافة وم« مترا : وتبلغ حركته التجارية نحومليون 
طن فى المنة 

ومسليو مستغانم على جانب عظيم من الفضل والصلاح » وان كانت نهضتهم الى 
اليوم لم تمل الى مرك اللائئق بهم . وال جانب المدينة تنقوم ابنية الزادية العلوية 
الثهيرة ؛ وقد اسس نلك الطريقة التى هي فرع من الشاذلية الشيخ بثيدى امد بن 
غليوة., 

سكان مستغائم من المسلمين 15.7 » ومن الاروبيين 197870 ومين يصون 
وحدم ١17‏ الحملة امكدك 

» مسيلة © ( فى ) » قرية جميلة فسيحة نتخللها قنوات المياهء وارتتقاعها 0/٠‏ 
متأ عن سطح البحر؛ وبحرى الى جانبها وادى القصب » وبها صناعة يدوية اهلية جميلة 
وفقيرة اهمها ال-طريز باسلاك الذهب والفضة والحرير عل الملا. ؛ وكانت السسيلة فى 
القرون الوسطى ذات قيمة كبيرة » وتاسست بعاامارة المدونيين (انظر صفحة 4 ) 
ونرقى وسطها الفحكرى والادبي ث, تدهورت وكادت تضحل . وسميلة اهم قرى 
سبل الحضنة الذي يخمر القسم الحكبير منه شط الحضنة الملح ؛ وشرق سعل المضنة 
توججد خرائب مدينة طبنة التى كانت عاصة النراب الاغلبى ونالت شهرة واسعة 
بعلمائها ورجالها ؛ وهى واقعة على غ كيلو متررات ثمالى مركز بريحكه ؛ 

سكان دائرتها الممتنرجة امهعم 
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» معسكر » ( و) من اهم مدن الناحية الغربية , كانت في القديم قرية بربرية 
صغيرة » للى ان ا.تحسن الباي مصطفى بوشلاغم مركنرها » فنقل اليها مركزالولاية 
من مازونة سنة 10+1 واستمرت الادارةالترحكية مستقرة بها الى سنة ١11اءحيث‏ 7 
احتل الاترالك وهران وجعلوها مركز الولاية . ولماوقعت حوادث الاحتلال واجتبعت 
كلة العرب حول الاميى عبد القادر؛ اتخذ معسرحكرعاصية له وجمع بها قنواته 
وتحصن بها سنة «جم١‏ ء واحتلها المنرال كلوز يل مرة اولى سنة ١80‏ واحرقها 
واتلفها ؛ ثم استولى عليها الاميرعبد القادر من جديد سسنة 1857 » واعاد بناءها وضرب 
بها الدقود باسمه ونظم بها الادارة العربية تننظيما معقنا بديعا » وفي ,٠‏ ثثاية 6ه 
انسحب منها نهائيا واحتلها الفرنسيون . 

ويخترق المدينة وادى تودمانءاما القسم الذى ي.حكده ال_لدون فيسى ربض 
باب علي وهو خارج الاسوار و يقع بين شعبتين من وادى نود مان وكان المسلمدونهن 
قبل يسعتكنون داخل المدينة ولهم فيها المسجد الاكبى ومسجد العين البيضاء 
الشهيى الذى اعتل الاميرعباء القادر منبره واعلن فيه الإهاد سئة 1881؛ وقد أصبح 
اليوم مخزن حبوب لاجد اما دارالبايات وما حيط بع.ا من اللتحكنات العسكرية 

فهى كلا ليومنيد السلطة المسكرية . 
ومدينة مجك تقع وسط السهول الخصية البديعة المسءاة بلاد اغريس وبها 
الكروم والزياتين ويزرع بها الدخان وتبحكئى بعا الحبوب »و«عسكى عمل مناعة 
البرائيس السمراء الشهيرة ياسم البرانس الغريسى او برانس خيسدرس ٠‏ وسوق مك 
الشهير يعمرثلائة ايام في الاسبوع : الثلا”.اه والار يهاه وميس . وعلى مقربة من 
مسحكر توجد ارض بنى هاشم وبها قرى كثيرة وحدائق وهزارع » وهم آل الامير 
عبد القادر » وتوجدك ذلك قرية تليوانت الوائعة رسط بقعة حكثر فيها بار النذط 
(البترول ) يتراوح تمقها بين +7 و6٠‏ مترا و تننج سنويا نحو اثمانية الآف طن من 
النفط اليد الثمين وعلى 0 كيلومترا مسن معسكى على طريق فره دك وتبارت توجد 
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قرية حكشرو وهني القرية التني ولد بها الاميرعبد النادر الباشمى سنة ١401‏ وبغا 
ضريح والده الولي المالوسيدي عبي السدين الهائهى رضي اللّهعنه . 

وسكان معشكر يبلغون 5055١‏ » منهم مسلمون 170719 » واروبيون 18608 

© مليانه © (ج ) مدينةجميلة ذات موقع حسن وجمال خملاب » تقع على 
سفح جسبل زكار الغربى » وتشرف على سول الشلف الواسعة . ترتقع +75 مترا عن 
سطح البحرء ودولها الحدائ.تى الذناء والبساتين الناضرة» وفيها الاشجار الباسقة » والمياة 
الدافقة. حيط بمليانقنور ججدده الفرنسيونعلى انقاشالسورالعربى والم.وراتركى . ولقند 
اسس هذه المدينة ؛ نفس موب س المدية والجزائرا لملك العظيم لقين بن ذيرى بن 
مناد الصنهاجى ؛ في القرن العاشرالميلادى. واستمرت املديقة ذات تمران واسع طيلة ايام 
العرب والاتراك ؛ وقد أستولى عليها الامير عبد القادرسنة 1856 » ووضع بها خليفة 
وجعلها مركز ولاية ‏ ثم هاجمه الفرنسيون فد افع عليعا العرب دفاعا قويا ثم احرتوها 

. ولم تستعد مكانتها القديمة الا اثرحوادث سنة عم ؛ فجدد اهلها بنانها شبيئا 

فشيئًا ورمموها . وعل مقربةمرن:المدينة مناجم وادى الرهان . ويستخرج منها كل سنة 
من اكد بيعو 8 طن ومن غرائب الصدف ان العملة بينماكانوا حفرون الانفاق 
لاستخراج الحديد ؛ فتحوا نبع ماء قوي ببلغ نعو ..." ليتر مككعب في الدقيقة الواحدة 
وهو الذى يسقى اليوم سبول .خميس مليانة. وعلى ٠١‏ كيلو مترات من مليانة توجد 
عين التسور » وهي مزركس اصطياف بتديع اسه الوالى العام جونارعام 
1*1 وسط غابة بديعة وجبال مرتفعة » يدل علوها ١١6.‏ مترا . وفيها مناظر بديعة . 

وعلى بعد ؟ حكيلو مترا من مليانة يوجد اهم المامات اللزائرية ثانا واعيطءها 
اهمية واجملها باه وهو 

حمام ريغه ؛ يقع على ارتنفاع 01٠‏ مترا عن سطح البحر» وتحيط به غاية جيلة من 
العتوير »ويه قزل ضخمء وكا ينو امأ مياه فتخطف درجحة حرارتها باختتلاف الميون 
فمنها ما تبلغ حرارته 0< درجة ؛ ومنها ما تبلغ و ؟ ومياهها مالحه" فيها سلفاط الكلس 
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وتشبه في ترحكيبا الصكيداوى كل الشبه مياه مركن كوت حكسف يل الفرندى 
الشهير . وب عين جارية ذات مياه باردة غازية شرب مع الاكل ؛ ويقصد االناس 
:هذه المامات اما للنزهة او للاستثقاه من امراض ااجهاز ااحصبي والبرّد والنقرس 
والقروح » والطقس لا ينزل ني حمام ريفة عن ١١‏ درجة في التاه . وقرب الحمام توجدد 
غابة الشائية ومساحته! .٠م‏ هكعار » وهي من املاك النزل الحكبير هناك . 

سكان مليائة من المسلمين 54٠‏ ؛ ومن الاروبييين 01١‏ الجملة +185 

« امنيعة » ( ص ) وتعرف بالقليءة ؛ بالقاف اأعقود ؛ واحة من اجمل الواحات 

تدقع فىاقصى راقصى الجنوب الجزائرى ؛ وديارها مبنية على الطريقة السودانية » اهلها م لمون 
صادقوا الاببان ؛ وكانت لهم ادارة مستقلة الى ان احتلت الجنود البرنسية الإلاد سة 
احهد .وقد تشى الك:اب والشعراء بوصف القليعة وطقسها الميل ومياهها الدافقة 
ومزروعانهاال#_يلة وبسانينها الخلابة . تحد ني رياضها تحت النخيل الباسقة ذات الاقناهه 
الخضراء » اشجارالليمون والنارئج والخوخ والرمان والمش.ش وحب اللوك واللوز ؛ ونجد 
الزهسور والى باحين من ورد وياتمين وفل ونسرين » وبالدينة حديققة بلدية شاسعة 
نطرة »فيها بثر فوارة ولهأ صهريج متسع »و بهاخير[صغيرة تجرى بهاالفلك »كز ذلك وسط 
صحراء قاحلة وببداء قفر ورمال محرقة جافة » فسبحان من بخرج الحي من اليت! 
ودار المنيعة واسعة وارزاقها موفورة. وبها مسجد جامع جميل ومركز للبشرين 
والمبشساتسكانها : 1/9 منهم 5ه فرنسيا 

ه ميلة » (قى ) كاانت في القديم تعرف باسم ميلو » وكانت لها اثناء الاحتلال 
الرومانى قيمة ككبيرة واستمرت قيمتباكذلك اثناه الحم الاسلامى سواء فى دولة بتى 
الاغلب او بنى جاد ؛ وانجيت صكثيرا من جلة العلناه وحولها لوض خضبة 
اسشولى الاسستعمار على ١‏ كثرها ؛ اما مدينتها العربية فانها تقوداغل السورالفى ابتناه 
الامبراطو رالرومى جوستينيات سنة ٠ه‏ وبها يناه عتيق اسلامى يدعى القصباء 

ع, - صكاب اللزائر 
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عليه كتابات عربية إثرية و يبلغ سحكان ميلة من المسامين ١١5٠١١‏ ومن الاروبيين 
وين الملة محمد 
٠ه‏ ميشلي » (ج ) مدينها صغيرة فى قلب بلاد المرجرة اوبلأد القبائل الكبرى 

وانبها القديم عن المام ترتفع ٠م٠1‏ مترا عن سطح البحى ومنها.يرى الانسسان اجمسل 
منائرالبلاد التبائلية وحولها عذة قرى ودشي وبغا منارس فرنسية عديدة ومنارس 
صناعية ومن ميش يتجل منظى قمة لالا خديجة وهوارفع نقطة في تلك البلاد واغلب 
سكان ميشلي من المتوظفين ويقصدها سكان القرى الجاورة للاتجار ومن اشهس القرى 
التي بناحيتها قرية صكوكر » وقدكانت ف القديم شبه عاصمة عامة لبسلاد ابمرجرة 
وسحكنها رجال ايت عيى وازدهرت فيما بين القرنين السادس عشروالسابع عثس 
ميلادى ولاتزال بقايا سورها قائمةوربها مسجحد عتيق وزاودة . وميشلى مركس سياحة 
واصطيائك واستطلاع لامثيل لله. 7 

ندرومة »( و) مديئة بديعة الجمال لطيفة ثقية يسحكنها 1٠.٠‏ من السلبين 
د ٠/امن‏ الاروبيين و.ه هن اليهود ترتفع ٠'؛‏ مترا عن سطح البحر ؛ وقدكانت 
ندرومة محاطة بسور جك لانزال بقاياهمو جودة ‏ و بعا مسجد عتيق يدعى مسجد 
سيدى أب علي والمسجد الاعظم وقد ابتنيت منارته سنة 1/64 ومسجحد سيدى حبى 
ابن عوفين ٠‏ ويشتغل اهلها بصناعة الخزف و بنسج الصوف ويتعاطون تحارة واسعسة 
وندرومة حازت في افريقيا شرف انجاب بطل الموحدين الاعظم الخليفة عبد المؤمن 
ابن علي صاحب المهدى بن تومرت وموحد مال افريقيا ؛ وهو من قبإ حكومية 
التى كانت تسكن تلك المدينة وناحيتها ومن ندرومة يستطيع الانسان ان يتسلق 
جبل فيلوبين وهو يبعد عنها مسيرة مباعتين ويرتفع 1151 مترا و منسه يستتطيع المره 
ان يبص السواحل, الاسبانية ان كان ابحو صافيا . 

» نمور » ( و ) وأسمها الاصل « جامع الغروات » يسحكنها 12 نسمة منيم 


مسلمون 4088 واروليون 7846 ؛ وهى تقع عند مصب وأدى المرسي وقد كانت فى 
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العبد الروماني ذات اهبية وكان بها في العصى الاسلامي رباط كبيركا ذكره الى 
م احكتسبت اثناه حك الدولة التركية اهمية بحرية عظيمة » واسس الفرنسيون بها 
مرحكزا حرببا وقرية سنة ع5ه١‏ اثناه حربهم مع المغرب والاميرغبد القادر . ومرساها 
مفتوح لم يتم بعد عمله يزوره في اللنة تو السبعماية باخرة » وجماءة حركته التجارية 
تبلغ نحو ...17 طن سيف السئة وحول الغزوات حدائق جيدة وبساتين وعلى قسة 
ناونت وارتفاعها 6؟1 مترا وهى تبعد يد ع لويد آثار تمس 
بر برى عتيق » هو اصل ججامع الفزوات وحوله سور سميك . وفي الطريق الموصلة 
من الغزوات الى بورساى يوجد عمود موثتانياك عه » وقد نصب هداك نذكار 
اموقعة الإحكبرى التى تسمى موقعة سيدى ابراهيم والتى انتصى فيها الامير عباء القسادر 
انتصارا عظيماعل الفرنسيدن الذين كان يقنودهم الكولونيل مونتسانياك وكانوا 7 فاردسا 
وءه» راجلا فالتجأ اصكثرهم الى طريح سيدى ابراهيم وتخصنوا به لخاصرهم الامير 
و حاولوا الخروج والالتجاء الىالغزوات فلم ينج منهم الا ؟ رجلا ثقط . وفي نفس 
تلك الناحية يوجد ضريح سيدى الطاهى ؛ وهو المكان الذي اضطرفيه الامين عبد 
القادر ان يستسلم للمقادير » فسلم سلاحه لاجنرال لامور يسيارالذى اتناده الى الغزوات 
وسلمه لدو دو مال بعد الت جاهد جهاد الابطال وقاقل قتال الاشراف سدق 
+عاما لم يذق خلالها راحة ولم يستسلم لدواعى اليأس والفشل ‏ 

* وادى سوف » (ص ) بلاد واحات شاسعة مترامية الاطراف جنوب مةا«لعة 
تننطينة , تنشد من بلاد امريد التونسية الى وادي الشبحكة « مينراب» وتثه.لى 
فرى حكثيرة جميلة اهمها الواد وقمار » واهسل سوف من قبيلة زنانة البربرية وقسد 
استعربوا لستهراب ناما » وان بقيت البعض من قراهم تتكلم اللفة البربرية داخل جاذران 
المنزل » وقل ان تحد فيها اميا لان التعليم العربىمنتشر فيها انتشار غرييا بفضل الموديين 
وبعض الزوايا » واه لسوفكلمم لايتجاوزون 30 الفا من الاتفسو واحاتهم تشيل١٠؟‏ 
الف مخلة تت تنتج التمس امشهور بدقلة نورويغرس بها ايضا الدخات وهو ينتج أوعا 


جز 7146 ]2ه 

عله بالدخان:السوفي ويستعمل عل الاحكثر في المعرط (الئفة الى ااشية ) . 

ومن اغرب عوائد سسوف خصوصا فى نواحى قار ؟ ان النساء لا: 
فيغها وان الفتيات عندما دبلغن سن اازواج يتتجملن ويليسن اجمل اثواب ارد 
الفتيان » وبقلا المبيع فى الشوار ع وبين نخيل الواحات وعند آبار المياه فيقع التعارف 
ويتم الاتفاق على الزواج بين الصبية والفتى راسا » ويشتهرذالكفلايرى فيه اهل الفتى 
واهل الفتاة من غضاضة بل يقوم الفتى الى دار مخطوبته فتخرج البه جعارا ويذهبان 
الى الفسحة * او يتلاق واياها عند آبارالمياه * فيتبادلان احاديث اللطافة والنكات 
العذبة » ويبالغ القوم هنالك فتبانا وفتيات في المفاف وقل وندر ان تقع حادئة خنى 
واذا اشتهس عن شاب انه خدع خطيته فانه يقاطع مقاطعة ثامة ويذي ولا نرضى,اي” 
فتاة ان يغدو لها خطيبا . 

واهل سسوف حكثيرو الهجرة الوقدة الى جهات تونس وابمزائى لطلب الرزق” 
بالعمل ثم يعودون الى وطنهم » و يشتغلون على الاحكئس إنسج المسوف والحريس 
وصناعة الزرابى البديعة . 

«ورقلة ه ( ص ) واسمعا الاصلي : بنى وارجسلان : قصى من ابدع القصور 
البربرية في ابلنوب اللزائرى بسجكنه نحو..مه نسمة؛ ذوودين وايسات 
وعقيدة راسخة » وتنقسم المدينسة داخسل اسوارها الى ثلاث حارات : حارة (إى 
سيسين وحارة بنى واجين و حارة ينى ابراهيم وبداخل الممدينة مسجد حكبير تعاود 
منارة يبلغ ارتفاعها 7٠‏ مترا ويسعى مسد لالا عزة » ووادى ميسة يسيس مختفيا عت 
الرمال الى ان ينبع بواسطة بثر فوارة قوية اسفل ورقلة تستي تلك الواحات البديعة 
المترامية الاطراف ويبلغ عمد النخيلل في كل و رلة وعلى بعد 1١‏ كياو هترا منهاء ...8 
نخلة وبتلك الواحات نحو الالف بس ٠.‏ 

وكانت بنى وارجلان مخط رحال الاباضية عندما تشتتت الدولة الرستميةفى القرن 
العاشس الميلادى واسسوا بها قرى صكثيرة اهمها سدراته » ولاتزال خرائيها باقية الى 


هه 

يومناهذا . نول نزخوا منها الى بلاد ميزاب حل محلهم كثيرمن ازنوج ؛ونشأت 
بتلك الواحات مملكة زنئجية 

ثم ان باشا ابكزائر التركي صالم رائس هاجمسنة ١005‏ واحات اللمنوب وادخلها 
غن الالنسعة المزائرية ؛وهو مؤسسورقإة الحالية » واستمرت الناحية خاضة لاتراك 
امزائر» ثم استقلت بنفسها اثناء الاحتلال الى ان احتلها سى حزق قائد اولاد سيدى 
الشيخ 3 الدولة الفرنسية ثم ثاراهلبا واخرجوا ممثلي السلطة واخيرا احتلتم.ا ابلثود 
الفرنسية نهائيا سنة ١408‏ واخذ الكثير من رجال مينراب يف مون ايها ويكادون 
الآن يسترجعون بها مكانتهم القديمة باستحواذهم على اغلب الواحدات والتجارة ؛حتى 
اصبح اغلب الزنوج الذي نيهاخمامسة عندهم واهل وؤرقلة كلهم رجالخيروايمان وملاح 
يهاجرون صكثيرا الى جهعات الشمال لاجل العمل » فلا تكاد تخصي على احجد 
متهم سيئة او هنة . 

» وهرات » ( و) اعظم المدن المزائرية عمرانا وانساعا وحركة بعد العاصمة 
تقع داخل خليج مفتوح اقل جملا من خليج اللإزائس. ووراءها جبل ايدور يشرف 
عليها تعلوة قلعة سانتاكروز الاسبانية العتيقة. واالدينة أروبية عحتة , لانكاد تمد فيها 
للمسلمين رائحة الا اذا اهتتديت الى حيهم والعنصر الاكثير فيها هو العنص الاسب.اني وفيه 
المتفرنس وفيه الباق عل جنسيته ريثما تبتلعه قوانين التجنيس ؛و بالدينة كذا.ك 
طائفة يبود بة فرنسية كبيرة . 

فالاروبيون فى وهران يبلغون 10877 ؛والمسلمون ليسوا لا 0116© فقط وج لمة 
سكان المدينة 170065 ؛ وغنى عن البيان انكل الثروة وكل منابع الحياة بيد الارو بين 
وات الاغلبية الساحقة من المسلمد كلهم عملة:و وهران كاهزائرفاقدة الطبقة الوستلى 
لذلك لم تبد بها حركة اسلامية الا بدورة ضيئلة وغير مستمرة . 

كانت وهران فى القديم قرية بربرية ضعيفة اسيعا ايغرى » ومعناه الكبوف الى 
ان وقعت المجرة الاندلسية الكبرى خط بهاكتثيرمن رجال البحر الانداسييي: ٠‏ اسسوا 
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دينة وهران الحديثة نشة .4 ججرية واشتهرمرساها ايام الدولة الزيانية وازدهروكانت 
علاقاته مع اسبانيا ميسكية وك ذلك مع بقية دول البحسر المتوسط و 17 مباية 
وقععليها الاعتداء الاسبائى فاحتلها الراهب الكردينالكنريمالاس في حملة صليبية 
فظرمة ؛ حدرها التعصب الاعمى والشنآن الممقوت وقتل الكردينال اثناه احتلالها اربعة 
الاك من اللسليين واس آلياتية#الاف متف والتعيدهم وشير كل مبايعدهاكثائئق 
وحاول ان تل دواخل البلاد فاخفق وانحكسرت الميوش الاسبانية امام قوات 
الزيانيين انكدارا شنيعا سنة ١608‏ . 

محكت الأسبانيون بوهرانكالسرطان في المسم مد 19 عاما »الى ان من الله 
عليها بالانقاذ على يد البطل التركي مصطفى بو شلاغم مؤيس معدحكر سنسة م١‏ 
م استرجعما الاسبان سئة 1055 ومحكنوا بها الى ان افتكها الاتراك نهائيا من-م سذة 
وعند د انتقلت اليها الادارة التركية و مسكفت تاعدة البلاد الغريدة الى سنة 
الاو حيث ,ملمها حسان بلى الى امنود الفرنسية يوم ع يشاير وقد هجرها الكثيرمن 
عائلانها القنديمة عند حوادث الاحتلال بحيث لم يحكن بها سنة 1808 من المسلمين 
الا .6؛ مسلما ومن الارو بين ٠هلاء‏ ومن اليهود 96٠٠‏ . و بفضل مركزها الممتازيين 
امزائر والمغرب الاقصى ؛ ووقوعها على راس الخط الحديدى الذى مخترق المنوب ابح 
لها امرك العظيم الذى لها الآنت . 
واللدينهة العربيه اليوم تدعى «.القريه: الزنجيه” » وقد اسكن فيها الجنرال لامو ريسيار 
سند هىم1 بعض القادمين من داخل البلاد وخصرصا الزنوج ؛ واقانوا لانفسهم 
مراك جذاومس سد ساس بال 

والمسجد الاعظم بالندينة » ويدعى مسجد الباشا امس ببدائه باشا المزائر بايا سان 
فى اواخس القرن الثامن عشر » تذكار انقاذ المدينة من اندى الاسبان فبناة واليهاالبائ 
عمد الحكير؛ ومما هو جدير بالاهتمام مسجد سيدى جمد العوارى المتوق فى وهران 
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ومرسي وهران من اعظم مراسى البح المتوسط ء يزو ره كل ستة نحو ٠٠٠١‏ باخرة 
تبلغ حمولتها زهاه ...17 طن وتبلغ معاملانه التجارية ومليونى طن في السنة 
٠‏ طن فى العام 
وبعذا المرسى اربعة احواض تغير جميعها وو وحكتارا وعميه سديءت..د فى البح 
موازيا للارض طوله 51 مترا؛و يتراوح عمقه بين خمسة امتارو ؟١‏ مترا اما مسطحاته 
العدة لوضع البضائع فعى تمتد على طول 71٠١‏ متى وقد بلفت نفقات انشاء هذا 
المرسى 0< مليونا من الفرنكات والعل بحرى لفتح حو ض جديد يغمس هؤ هكتارا 
وبحميه سدان وتبلغ جملة نفقات الاصلاح والاتكبيي اللدارى با العلل الآن تحنو 
م مليونا من الفرنكات تدع الحجرة التجارية الوهرانية ثلاثة ارباعها ‏ 

وعلى م صكياو مترات من وهران يوجد المرسى الكبيى وقد اكتسب شهرةعالية 
واسعة ايام سلطة الخليفة عبد الممن بن علي الموحدى » حيث ججواءه مرسى لاسطوله 
ودار صناعة له وفي القرن الخامس عشر ابتتى ملوك بي زيان ممدينة عند ذلك المرسى 
وسحكنها من بعد مهاجرو الاندلس ثم احدلها الاسبان عدة مرار وانتزعت من ايسديهم 
واصبحت تابعة في تارئخها لوهران » ترجع معها احكم المسلبين وتسقط معها تحت 
النيى الاسبانى الى ان جاء 16 دسامبر 185٠‏ فاحتلتها اللمدود الفرنسية نهسائيا تحت امرق 
ابكنرال دافرييوت . ويسع حوض المرسى الكبير اليوم نحوء؛ باخرة حربية و٠١‏ 
باخرة تحارية ٠‏ 

وحوالبي وهران منتزهات جميلة اهمها حمام بو حجس وعين الترك ٠‏ 


وتقصدد تحو الف سفينة فى السنة لتأخذ الفحم قأخذ منه نحو 


حر 4ه 


-«هز المحكومة المركزية والادارات العامة فى ابلزائر )م 
هدنافيما سلف ان الارض اللزائرية تنقسم الى قسنين :القسم الشسالي 
القسم اجنو بى عقاما القسم الشمالي فادارته مدنية عتة وفيه ثلاث عمالات: 
1 قسنطينة والمزائر و وهران يتولى كل عمالة عامل يدتى «البريفي » وتنقسم 
العمالة الى دوائر ؛تولى كل دائرة نائب عامل وسمى ( سويريفى ) ثم تنقسم مع ذلك 
الى بلديات عاملة » يتولى امرها بحاس لدي منتخب يرأسه شيخ اللدينسة ( اليس ) 
والى مناطق بلدية ممترجة يرأسها المتصرف ( الادمنستراتو ر ) ولنه التصرف المطدلق 
والحول والطول وفى كلا المنطقتين البلديتين يوجد «القواد » وهم اعوان الادارة لاضبط 
واستخلاص الضرائب . 

واما القسم المنو بى فهو خاضع للساطة العدحكرية » و ينقسم الى اربمة اقسام 
ارض تقرت وارض غرداية وارض عين الصذ.راء وسيف اقصى ابلننوب ارض الواحات 
والادارة الممحكرية تح هنالك بواسطة «المكانب العربية » والقواد . 

وتشرف ( الولاية العامةابلمزائرية ع فى العاصمة على امور الادار تين الثمالية وابكدو بية 
واليها يرجع القول الفصل في كل ما يتعلق بهما . وائنا فم| إبلي سدرس نظام الولااية 
العامة واقسامعا ؛ ثم ندرس النظام الادارى في العمالات ونظام المناطق البللدية واخيرا 
نظام اراضى اللمنوب . 
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البحث الاول 


سي المحكومة واداراتها هم 
حق التشرييع 

تاببت ادوار خسة عل التشريع في لبلزائ . 

الدور الاول - من سنة 186 الى سنة 1856 لم يحكن هدال.ك من نص 
قانوني الى سقوط حكومة الاثراك والاحتلال اافرنسى مخول حدق التشريع اساطسة 
من السلط » فكان القائد العام للجند هو الذى يصدر قراراته في كل ما يختص بالامور 
السحكرية وكذلك صاحب السلطة المدنية (. /#دملك؟ معدم سي ) 
فيما يتعلق بالادارة وكان الخلاف سائدا بصفة تامة بين السلطتين٠‏ 

الدور الثانى- منعام 06م الىعام م146 صدر نرار ملوحكي في ؟١‏ جودلية 
يقول الفصل الرأبع منه ان حت التشريع خساص بالمل.ك وحدةفي الارض 
الفرنسية بشمال افريقيا الى ان يصدرما يخااف ذالك » ونص ذالك القانون على ان لاوالي 
العام الحق في تنفيذ بعض الشاريع النشر يعية اذا اقنضت ذلك حسالة فوق المادة 
واستثنائية احكن الولاة العامين افرطوا فى اسثعمال هذا المحق الخول لهم * 

الدور الثااث ‏ من سنة 1864 الى سنة 1801 وقع نحريس الدستور الفرنسى 
المديد سنة م.م » الاانه نص ايضا عل ان التشريع اللمزائرى يع بواسطة قرارات ؛ 
فالتشريع المزائرى لم يتفيس في صبغته بواسطة الدستور ابأنديد مماكان عليه في الدستور 
القديم » و نص الدستور الجديد امتحدث عنه عل أن الجزائر تبتى خاضعة للنشريع بواسطة 
القرارات الملوحكية الى ان بقع ادخالها بحت احكام الدستور . 

الدور الرابع س من سنة 01م الى سنمة +140 حررت الامبراطوريدة الثسانية 
الفرنسية دستورا جديدا لفرنسافى 16 جاتقي 1808 فاعطى حق التشريع في ابزائ 


ا 
لجاس السيناء وهو يصدرقراراته باسم ٠‏ سيناتوس حكونسوات» انماذلك لم ؛ 
التشريع في ابلمنائر بتى ايضا من حقوق الامبراطورالذى يصدر قراراته . 
' الدور الخامس - من سنة ,م الى الأ . لما تحرردستور المهورية الثالئة 
.لم يقع النص فيه على حالة الجزائس ؛و بءا ان مجلس السينا الامبراطورى الخاص قد الغى 
بواسعلة الدستور الاخير ؛ فالمزائر اصبحت كما كانت بواسطة قرارات يصدرها 
المشرع الفرنسى نفسه؛ والمشرع في االدستور الفرنسى الحديث هو البيلالت » وقرراته 
التشريعية تنفذ بواسطة رئيس المهورية فالتشر بع المزائرى اليوم انما هو من متعلقات 
مجلس الامة ورئيس الجمهورية ؛و ييسحون ذلك بواسطة قوانين او بواسطة فرارات 
فقط و :وابمزائى فى الواقع تحكم بواسطه فرارات وزارية يمضيها رئيس اللمعورية اكثر 
مما تحكم بواسطة قوانين يصدرها البريلان » ورجال القانون والقضاه ينتقسدون بشدة 
هذه الطريقة » ويقولون ان ارض الزائر لايمكن ان تبت اليوم كا كانت في اواسل 
عهد الاحتلال محكومة بواسطة قرارات وزارية سريعة التغرى والتقاب بل يجب ان 
تكون محكومة بواسطة قوانين قمارة . 1 
ولانكون القرارات والقوانين نافذة الا اذا وقع نشرها فى الصمحيفة الرسمية واذا 
اصدر مجلس الامة قانونا لفرنسا وابكزائر معا و جب ان يزيد عليه ه ينفذ فى ابلزائر » 
هذا ولايجوزان ينقض قرار وزارى يصدرة رئيس اللمهو رية قانونا اصدره من قبل 
مجلس الذواب ٠‏ 
ولاواليي العام أن يصدر قرارات نياية عن وزيرالداخلية فيما يتعلق بامسائل الادارية 
الخاصة ولا تنفذ تلك القرارات الا اذا نشرت في امريدة الرسمية ابكزائرية ٠‏ 
حو تاريخ الولانية العامة ]ه- 
هى الدولاب الحرك الحقبتي لسائر المصالم ني القطى الجزائرىواقد دخلت الولاية 
العامة فى سبعة ادوارحتى استقرت على حالها الآن . 
الدور الاول - ( من ١48٠‏ الى ١١‏ جويلية ١86‏ ) كانت الولابة عسحكربة 


1 01 هه 

وانخذ بعض الولاة ثلاثة معاونين : احدهم للعدلية وثانيعم للداخلية وثالتهم للمالية . 

الدور الثاثى ‏ ( من ١١‏ جويلية 1856 الى 76 فرايس 1844 ) عندما تررت 
فرانسا الاستمرار على فتح ابمزائى وضعت على رأس الجزائر ه الواللي العسام الجزائرى » 
وكانت اغلب ححكومته عسكربة يومئذ وكات الادارة ابأزائريةكلها راجعة الى 
وزارة الحرب الفرنسية . 

الدور الثالت - ( من 6؟ قرايس هكم الى ١4‏ جوان ./هه١‏ ) ابتدأت سياسة 
الالحاق ؛ وتأسست الجالس الفرنسية البلدية المنتخبة بالبلاد ؛ وذصات ادارات الاديان 
«العدلية والديوانة وااتعليم واملاك السدولة الإزائرية تن وزاراة الحرب ؛ والحسقت 
بالوزارات الفرنسية الاخرى و في 4 دسامبس ه6١‏ صر قرار سيف تقسيم ابلزائر الشمالية 
الى ثلاث مقاطعات عل النظام الفرنسى ؛ ثم تقسيمالمقاطمة الى دوائر» وتقسيم الدائرة 
الى بلديسات ٠‏ ووضع في كل مقساطءة مجلس العمالة والجدلس العموعي وبقيت ادارة 
الجنوب نحت السلطة السحكرية . 

الدور الرابع - ( من 6؟ جوان 8وه1 الى 6؟ نفامبر 187٠‏ ) في ذلك الدور 
انشأ الامبراطور نابليون الثشالث ه وزاراة ابمزائس والمستعمرات » وكانت الوزارة تحتو 
سيف باريس وحولها كل المصالم المزائرية , واضمحات الولاية العامة » وحلى مجلهسا 
القائد العام لقوات الب والبحس ه وكان منبجراء هذا النظام ان توسعت سلطة الملل 
( البريفيات ) واصبح الجلس العمومي في كل تمالة يعين اعضاو من لذن الامبراطور 
وكان البرنس جيروم بونابارت هو المتولي امس وزارة ابإزانى »فسار شوطا بعيدا في 
سياسة الحاق الهزائر بفرنسا » وكانت سياسته الاهلية هى السياسة الاهلية الوحيدة 
التى اثمرت بهذه البلاد »والتى لو استثمرت لكان للمسلدين اليوم شان عظيم ضهن 
الدائرة الفرنسية ؛ ثم الغى السلطة الزجرية التي كانت لحكان النواحى العسكريين 
وعوضها بلجان عالية تفض المشاكل بين المسلبين ,كالت الاستعمار شديد التقمةعل 
هذه الادارة 


لققة 

الدور الخامس - ( 6؟ تقاءين +08 الى 6 سنتامبس 110٠‏ ) الغى نابليون الثالث 
وزارة المزائى عندما رائ انها لاتستطيع ان سكم ارض اللزائى من باريس فتقئل 
الادارة الزائرية الى نفس العاصمة المنزائر وجعل عل راسها واليا عاءنا اله نس 
سلطةرإلولاة العامين قبل سثةمه؛ ؛ فكانت الولابة العامة فى هذا العهد عسكرية» 
يتولىّائرهل المرنشال ما كاهون » وقد نحكر نابلرون فى هذا الدورفى جعل ابأزائر 
« مملكة عربية » تابعة لفرنساء واخذ يبدى اهتماما شديدا بالعنصر الاههلي » واصدر 
قانون. السسيناتوس حكونسولت الشهيس سنة ١478‏ الذى جعل المسلمين يككون رسميا 
ارض الجرزوش المشاعة وقد اشتدت نقمة رججال التسلط والاستعدسار :لى الامبراطاور 
والولاية المنفذة لامره وقامت حركاث شديدة افائدة العسلط الفرنسى القام . 

الدور السادس.ب( .من عسبتاميس 181/٠‏ الى ١‏ دسامبس 1817 ) كان رد الفعل 
شديفا ضد السياسة الساافة عندما سقطت حكومة الامبراطوريبة واستوات المهورية 
الثالئة فد اافت المعورية بضربة ماحدة الولاية العامة وججاس الاحكومة وكل 
ما يتعلق بالادارة المزائرية فاصبحت الجزائى تعتبر ثلاث مقاطفات فرنسية محقة مل 
الى سشالنات:اسارؤالقت التقرة البدحكرى بعفةاتاية فاده عصوراقي 
اراضى ابلنوب ثم بخعلت سلطة مركزية تجع ثمال اللقاطمات اثلاث غصورة فى 
شخص مندوب ساتي فوق العادة للجمهور ية الفرنسية ثم ارسلت واليا عاما بدل المندوب 
السامي؛ فاخذ يجبع حوله الادارات الجزائرية وجمع من جديد مجاس الأحكومة 
واللجنة الاستشارية.وني سئة م١‏ كانت سياسة الجنرال شائزى تر الى انمام الحاق 
كل المصالح الجزائرية بفرنسا » وكانت قاعدته العامه في عمله هى « الابتكر فى الججزائس 
والتشريع في باريس » والتنفيذ في الجزائس والمراقبة فى بساريس » وكان من نانج المساق 
المصالم الجزائر ية بفرنسا ان كل وزيس فرنسى كان يخاطب الوالي العام فيما بع وزارقة: 
مخاطبه وزير المالفى المسائل المالية ووزيى الحرب ف المسائل السكرية ومجك ذا 
فكانت مسؤولية الادارة ابجزائرية ملقاة على عاتق الوزراه الفرنسبيين» ولسم يكدن للوالي 


2707 [- 

الا صيغة المنفذ مون الارتباطٍ فقط » وقال جول فيرى الشهيير : ان اولي العسام 
اصبح زينة باهضة الثين لافائدة منها ..وقترر اابرلان ني ١+‏ اوت 1841 ان يطادب 

من المحكومة اعادة تنظيم اللصالح ابلزائر:ة صكى تخرج البلاد من ازمة التباطئم 
والتسراخى 

الدور السابع ‏ ( من 5١‏ دسامبس 1613 الى الأب ) صدر القانون فى ذلك 
اليوم يعيد للولاية العامة الجزائرية مرحكرزه.اكا كانت عام 187٠‏ » وانقصب ااوالي 
العام رئيسا ومبيمنا على الادارة الجزائرية كله! مما عمدا الادارات الملحقنة يفرنسا منذ 
عام 64و ٠‏ 

وصدر قانون ثان فيم؟ اوت 4و١‏ يحكيل القانون الاول ويتمه ‏ و ينظم 
الادارات الجزائرية و مصالها والجالس المنتخبة ؛ ثم صدر انون 1 دساميس 19٠+‏ 
القاضى بالاستقلال المللي الجزائرى. بحت مراقبة البرلان وجعل مجلس النيابات المالية 
ذا سلطة مالية واسعة جدا . 

سز الوالي المسام كوم 

فالواللي العام الجزائرى هواليوم السلطة المركزية الاصلية في الجزائى ؛ ولقد 
تعينت وظائفه و مخصصاته بواسطة قرارات ١؟‏ اوت 1897 و5 اوت 1488 و20اجوان 
وم اوت 1910 ء واخيرا ؟ دسامبس 1917 > فينتج من كل نلك القرارات ان الوالي 
العام يشل المصحومة المعو رية فى الارض الجزائرية ويهيمن على الحكومة الجزائرية 
واداراتها في القطرالجزائرى كله ثفالا وجنوبا , وتحت سلطته القنائد العام للفيلق 
التاسع عشر والكونتر اميرال قائد البحرية » وذلك فى كل ما يتعلق عحفظ الامن في 
الجنرائى ء وهوكا راينا سالفا لادملك حدى تشريع الق.وانين ويتلق الاوامس مبالثترة 
من وزيس الداخلية الذى هورئيسه الاعلى » والوالي العام يهى* مشروع الميزانية ؛ 
وينفذ فصولها ويتولىءد القروض باسم بلادااجزائر ويعين الوالي على اعنا له الحكومية 
مجلس المحكومة والادارات الجزائريية . وهذه الادارات موضوعة نحت اشراف 


و[ 4/706 
« الكاتب العام لللمسكومة الجزائرية » واقد تعينت وظيفة هذا الكانب العام فى 
م جوالت م.19 “وهو اول معاون لأوالى؛ والمنفذ لقرارانه وايفته عند مغييه . 
مجلس المكوبة مد 

هولاجزائى بدثابة ججاس الوزراء فى بقية البلاد » يحكون رئيسه الوالى العام 
الور اثرى » ونائب رئيسه هو الحكاتب العام للحكومة ابلترائرية » واعضاؤك هم الرئيس 
الاول لمحكمة الاستثناف » والمدعى العمومى العام ببحكمة الاستشناف » والاميرال 
قائد الاسطول » والمنرال قائد فرقسة المينى ( الامال العسكرية ) والمرراقب العام 
للجسور والطررقات ٠‏ والمراقب العام للمالية » وميد الحكليات » واربعة مستشارين 
مقسرين »وثلاثة مستشارين مقر رين فاكبيس ؛ ونائب عن وزارة الزراعة ؛ م 
العام لاستثمار المناجم » والمسراقب العام للسكدك الل ديادية الجزائررية والتوة 
والححكورسكية ( جر برة كو: سكا ) . وكل مدي رقسم في الولاية العامة بعل سه قسه 
فى هذا الجلس وللمجلس كانب ءام يتعين بواسطة قسرار حكومى . 

ومما يلاحظ انه اذا تخلف احد اعضاء هذا مجلس » فان خلفه في المنصب حضر 
ليلس مكانه . ويجتيع هذا املس مرةكل اسسبوع . والوالى العام ان يستدعى لحسطور 
هذا مجلس عمال العمالات الثلاثة وقوادالجنود وان حضروا تكو ن اصواتهم استشارية قط 

على ان مجلس الك .مة ليس فى واقع الامر الا مجلسا استشاريا » فهو يعطى آراءه 
للوالى » ولهذا الوالى ان يتبعها او خالنها ؛ الا ان الككثير من اعمال الوالى لا تكبون 
نافذة الا اذا مادق عليها مجلس السكومة ؛ مثل الاعمال التعلقة باملاك الدولة وتغبير 
النقسيم الادارى والقضائى » وتقرريرنزع الللكة للبملحة العامة ؛ والاذن للعبالاات 
او البللديات بعقد القروض > وكذا لا يمككن الحكم على الاهالى المسامين بحجز املااكهم 
او تغريمهم الغرامات المشتركة اء الحكم على افرادم بالنفي الادارى لمدة تين الا 
بعد مدادقة مجلس اله.كومة . وبكون صوت املس استشارياكا قلنا فيما يتعلق 
بمشاربع القرارات التى يصدرها الوالرخاصة بالادارة المزائرية اوالتجارة والمالية والاستعمار 
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قرارات سنة 19.1 وسنة 1957 متعلقة بترتيب علس الحكومة ونظامه . 
-ز الادارات المسامة #ه 

من الادارات العامه" فى الجزائر ماهو تابع راسا لاوزارات الفرنسية وهى ادارة 
الجيش و البحرية والتعليم العام والخزينة العاءة . ومنها ماهو مستة.ل بنفسه فى الجزائر 
وه : ادارة الداخليةنؤادارة المالية وادارة البريد وادارة الاشفال العامة وادارة السكك 
الحديدية وادارة الفلاحة والتجارة والاستعمار وادارة الامو رالاهلية . 

ولنبسط القول اولاعن الادارات التابعة للوزارات الفرنسيه” وندرس نظامها : 

وز 5 # الادارة الحرييه” يس 

وهى تشمل كل ما يتعلق بالجند التانع للفيلق الناسع عشى الحكلف بالدفاع 
عن الجزائى ؛ وجند الاحتلال فى المزائئر ينقسم الى ثلاث فرق : لكل عمالة فرقة. 
ثم ان لكل فرقه” مراحكن متعددة فى أواحى العمالة فعمالة الجزائر بها مركز الجزائس 
ومركز المديه ؛ وجمالة وهران بهامراحكن وهران ومعسكل وتلمسان » ومالة قسنطينه” 
بها مراحكن فسنطينه” وسطيف وباتنه” ولكل مركش مراكز ثانويه” . 

والفرق العسكر يه تشمل :اولا ‏ فرى المشاق »ثانيا . فرق الفرسان ؛ ثالنا فرق 
باللدلفييه: . 


اما فرق المثمائة فتشمل : اؤلا ‏ جنود الزواف ؛ وكانوا من الاهالى ثم اصبحوا 
كليم هن الاروببين خاصة.ثانيا ‏ الترايور الاهل » وقدابتدى” 
461 وغدد فرتهم 1١‏ فرقة منها فرقتان بتونس و ه فرق بالمغرب الاقصى ووظائف 
قبطان ورئيس باطيون بعذة الفرق خامة بالفرنسيس » ورتب ليوتنان وسو ليوتننان 
نصفها للاهالى ونصفها للفرنسيس ؛ اما الرتب السفل مثل سرجان وكابران فللاهالى 
الثلثان وللاروييين الثلث منعا فى هذه الفرق . ثالئا ‏ فرقة اليف الاجنبى ؛ وهي 
تشمل جنودامن. مختلف المال والنحل» وفيعا الكثير من الفرنسيين الذين قضوا 


فى /ادسأمدر 
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خدمتهم العسكرية واصبحوا من فرق الرديف وهقر هذه الفرقة في سيدى بلعباس 
رابعا ‏ فرقة المشاق الخفيفة الافريقيه » وهي تشمل ذوى السوابق الذين صدرت 
عليهم احكام تجعلهم غيراهل العمل في الفرق العسكريه" الاخرى . خاءسا ‏ فرقها 
الرجر ؛ وهي تشمل كل الجنود الذين اشتهروا بعدم الانقياد للاوامر المسكريه » 
وكانت المعامله" في هذ القرقه” قاسيه” صارمه" ؛ واستيدلت اخيرا ينظام « الفرق الخصوصه ٠‏ 
وفرق الفرسان تشمل : الشاسور دافريك الاروبي » والسباهيس او الصبايحيهة 
الاهالى ونظامعم فى الفرسان اشبه بنظام التاريور في الثشاة . 
اما فرق المدفعيه » فقد اعيد نظامها بقانونه١افريل‏ 1914 وهي نشلى عشرفرق 
مستشقلة” وتوجد الى جاتب هذه الاقسام النلائة: بعش فرق فنية" من رجال الاعمال 
العسكريه” وغيرها .كلها فى الغالب مستمدة من الفرق الفرنسيه" بفرنسا. والخدمه" العسكرية 
اجبارية على كل الفرنسيين والم هين الكزائر و خدمة الارونى نحت السلاح 
عام واحد وخددمة المسلم عامان و يشرف على الادارة الحمربية كلها القائد العام لياق 
القاسع عشس ٠‏ 


-1 الادارة البحرية 4- 

وهي موضوعة نحت تصرف « قائد البحرية الجزائرية » وبعو عذولازم من اعضاه 
مجلس اللحكرمة والجلى الآعل ؛ ورئيسهتهو الأميرال قائد اسطول البجزائش وتولين 
ومرحكره مرسى بنزرت بالبلاد التونسية »اما اداريا فهو نحت سلطة اراي العسام 
الجزائرى »وليس لقائد البحرية الجزائرية من اسطول حربى يداسب وظيفه » ببل 
الاسلول كلم مجع في مرسى بنزرت ؛ وليس بالبلاد المزائرية الااست قطع 'مغيرة 
من نوع ( صكونتر نور يبور ) مركزها المرسى الكبير بوهران» وإقد كان جنود البحر 
قبل سنة1.6 يؤوخذون من الاروبيين الفرنسيين خاصة ؛ لكن مسيو اابان روزى 
تداخل لدى بجلس الامة فاستصدرق انون 14 جو يلية 19.8 القاض بتكيل 
فرقة حرية اهلية ؛ بعد ان كانت اعمال البحى كلها ممنوعة عن ااسلمين الجزائر يبن 


و [ 700 4ه 
الا ان عملهم في الاسطول الحربى لايكون الا بوإسطة التطوع لمدة 'ثلائة اعوام قابلة 
النجديد » واذا استوت مراتبهم مع مراتب الفرنسبين قانهم ينالون نفس المرتبات التى 
يتقاضاها الفرنسيون و يمصكنهم ان يتحصلوا - نظرب ١‏ على كل الرنسب البحرية الى 
رتبة ( اونسين دى فيسو) : : 
اما البحرية التجارية فلها نفس نظامات البحرية الفرنسية » 
جز ادارة التعليم العام ]8ه 

لم يحكن فى الحزائر قبل عام 18 نظام خاص للتعليم ؛ فكان المساموات 
يتهلمون في الكتانيب القرآنية والزوايا والمساجد »على نفقتهم الخاصة ونفقة الاوفداف 
والزواياء والارو بيون يتعلمون فى المدارس التيتفتحها ا محكورمة بدون نظام مخموص 
ثم وفع ترتيب الكليات اللزائر ية وسنت سيامة التعليم العام بواسطمة ثرار صر في 
٠‏ اوت هه ؛ والتعليم فى المزائر ‏ نظريا .هو نفس التعليم الموجود بفرنساء الا 
ان التعليم الرجمى الاسلامي خناص بالمزائر . 

و يرأس هيأة التعليم العام بامزائى مدير اللنامعة المسمى ( ريحكتور ) ولداس 
ابإزائى بعتب في مجموعة منطقة اكاد يمية علمية مركنرها عاصمة المزائى » وارض فرنسا 
كلها مقسمة كا لاخفى الى عدة مناطق | كاديمية يراس كل منطقة منها الريحكتور 
مدبى الطامعة » لقان جامعة المزائر امتياز على مديرى السامعات الفرنسية » ذلك 
ان له الحق في تولية وعسزل المعلمين والمعلمات ؛ بينما ذلك التق لاعخول في فرنسا 
إلا لعمال المقاطعات » ومديى الجامعة والعلوم موضوع نحت سلطتين » فهو من جهة 
النعليم لعامتحت ساطة وزير المسارف الفرنسية ومن جهة التعليم الا#لامى الرتهى 
نحت سلطة الوالي العام » ويجتمع حول الريحكتور مجلمن علمي يشيل اعضاء رسحيين 
واعضاء منتخبين ؛ والوالي العام من جملة الاعضاءالرسميين . وسياتيك في قسم التعليم العام 
بيان مفصل عن الكليات والمدارس العليا والثانوية والتعليم العرى في قطر ابكزائس . 

17 حكتاب اللزائر 


وز[ ره 
+ الخزيئة العامة هم 


كانت من سنة 148٠‏ الى سنة مما مندججة مع ادارة البرييد و سيفعام م1 
اضبحت تابعة لوزارة المالية راسا ولما اعان الاسةة لال المالي ابلزائرى في 15 دساميس 
اصبحت الخز ينة العامة مستودع الموزانية ابإناثر بية كلرر! » انا ام حكن وضعبا 
راسا نحت سلطة الوالي العام لانها ليست مكلفة بالمزانية ابإزا اوصفا كسب 
بل للها عدة حسابات ذات اهمية صكبرى مع الحكومة الفرنسية نفسها , لذالككانت 
الخزينة إلعامة ادارة موضوعة تحت رقدابة اأوالي العام ونابعة لوزارة المالية » ويرأس 
الخ ينة العامة القنابض العام وهورئيس محتسبى السدولة والنساظى الاعلى على الميزانية 
اللزائرية التى تقبض و تصرف بحت مسووليته » وله قابض عام نائب فى مديئة الإزائر 
و وهران وعنابة . ورئيس الحاسبات في ابإزائس وتسدة موظفين في انحاء الإسلاد وكل 
محاسبات الجنرائى موضوعة نحت مراقبة المرائب العام للمالية الجزائرية . 

هذه هى الادارات التابعة للوزارات الفرنسية ؛ اما الادارات الجزائرية المستقلة 
التابعة للولاية العامة فهى : 


حوهز إدارة الداخلية هم 

وبحت نظرها اغلب اللصالح التى نهم داخلية البلاد ؛ ماعدا ما يتعلق منها بالمسامين 

خاصة » فذلك راجع الى ادارة الامور الاهلية وسياتي كلامنا عليبا » واثم اقسام 
الادارة الداخلية هي : 

ادارة الاعانات» الخيربة : ( منمرهاوزء كلت ) وهى موضوعة نحت مراقسة 

قيم عام ولها لجدة عليا تشرف عليها وتنظم اعمالها وهى تشتفل بكل ما يتعاق باتمبال 

حفظ الصحة » والمستشفيات العامة وااستوصفات الصحية » وتحت ساطتها مصلحة 

اطباء الاستعمار امو زعين في كل المراصكز الاستعمارية بالبلاد ؛ ووظيفهم هو معالبجة 

الفقراء مجانا والبجول في المنطقة كلها لعيادة الدارس ومقاودة الاوكة وغير ذلك ؛ 

وفى كل مرح عمالة توجد لجندة صحيدة طبيةة مهدتها الهس عل اطباء الاستعمار 
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واعطاء ملاحظاتها وارشاداتها للادارة العامهة وجمع وترتيب اريس اطباه الاستعمار 
بالعمالة . : : 
ادارة الاحتياط(. عرص يرومي77 ) وتحت نظرها كل امشاريع الاحتباطيهة 
واععال خّائن التوفرس الموضوعه” بادارة البريد ومراقبتها 
البجوت- وقد كانت تابعه' للوزارات الفرنسيه" الا انها منذ غرة | كتوبر 
4و ابريل 1.0 اصبحتادارةجزائر يه" مستقاة تابعه" لادارة الداخليه وموضوعهة 
تحت سلطه الوالى العام وهو يتصرف في هذه الادارة وموظفيها كتصرف وزيس 
الداخلية فى ادارة السجونالفرنسية والوالي العام برل أوزير الداخلية صحبة آرائه 
الخاصة ما برد اليه من مظااب العفو اى تخفييف امد السجدن وغيرذلك؛ ويرسل 
كذلك حبة آرائه الخاصة ملفات اوراق الحكوم عليهم ببالاشغمال ااشاقنة والنفي 
الموجودين بالجزائس رهن ارسالهم الى السجون المعروفة باسمه الكراكات» ١‏ )ويراقب 
هذة الادارة سنويا مراقب عام ينتخبه الوالي العام من بينمتشاري الولاية الغامة. 

ولاباس بنصكر السجون الجزائري التابعة لهذة الادارة ؛ وهي : السجنان 
الرمكزيان فى ابيز » السجن الركزي الفلاحي في البرواقي. » قسم سجون الحراش 
هي امم سجو ن الجنرائر وسبحن مستعمرة الاولاد فى بشر الخسادم قرب ااجزائر وهو 
«وضوع لتأدب الاولاد اين يسجدون دون سن الرشد ؛ ككنهم لا ينالون في 
نلك السجون الاعحكس المطلوب وذالك بواسطة القدوة السيئة » و17 سجدا 
عماليا على نسبة سجن واحد فى كل مركش دائرةعدلية و04 سجنا ثانويا و 7 سبجنا 
بلديا وغرف ضبط . 

ومما يلاحظ هنا وجود عدة سجون عسحكرية هي كلها تابعة لوزارة الحزبية 
الفرنسية رسا . ١‏ 

ادارة اشغل وجب تاميس ادارة خاصة للعمل والشغالين وذلك الرتفيذ القوايين 


)١ (‏ وهذء الكلمة تحريف ( الحراقات )وهى سفن بحري ةكان يعمل بها الاسارى إعمالا شاقة 
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الفرنسية الصادرة في تنظيم الاعمال والاشغال وحقوق العملة والصانعين فى المسامل 
والشغالين فى الجحازن التجارية »ك) جرى به العمل في قرانسا منذ سنة 1835 وتش.ل 
هذه الادارة فى المزائر مراقبا عاما للشغل وهو مدبس الادارة وت سلطته ثلاثة مدير بن 
كل واحد هنهم فى عنالة ونظرا لوجود عدة معامل تشتغل بها النسوة خصاصة فقي 
اننأت الادارة وظيف ٠‏ مراقبة الاشغال النسائية » واسندنه الى اسرأة و تجتمع في 
الادارة هياة استشارية وظيفعا السعس عل تنفيذ الاوامر والةوانين الختصة بالعملة » 
وحفظ العلائقالحسنة ين العمال واصحاب الاموال وتعططى'ارآ*هافى مشار يع القوانين 
التي تسن «تعلقة بالاعمال والعسال. 
وز ادارة المالية م 

وهى دولاب المرصكة المزائرية والروح التى تحني بها ارض اللنرائى ثيها 
تجتمع اموال الضرائب والاناوات وكل مداخيل البلاد ومنها توزع ؛ وليس على 
الخنرينة العامة الا السبع والطاعة . براس هذة الادارة المراقب العام للمالية “ وتمتازهذه 
الادارة بوجود نوعين من المتوظفين فيها : التوظضون الفرنسيو ن السذين يردون 
عليها من ونارة المالية الفرنسية » ولهؤلاء براحكن مبتازة حدث ان سلطة الوالي 
العام عليهم ضعيفة جدا » وهم تسابعون من حيث المرتب والترقبسات لانظلام الفرنسى 
والمتوظفون المزائريون وهم يشغلون مرا كش 'انوية بالنسبة للاولين ؛ والوالي؛ العسام 
هو الذى يسميهم في مناصبهم وله عليعم التق المطلق . 

ولادارة المالية عدة فروع عامة هى : 

ادارة التسجيل واملاك الدولة والتامبر ؛ واغاب متوظفى هذه الادارة هن فرئسا 
ووظائفها الدنيا بايدى الفرنسيين اللنرائريين وونارة امسالية فى فرانسا ترائب هذه 
الادارة من حيث تقاض اجر التسجيل والناميس والردن وغيس ذالك على نفس النسبة 
الموجودة بفرنسا والوالي العام هو المسوٌ ول عن سير الادارة وانتظامها . 

ادارة الضرائب الختلفة » وهبي اليوم عبارة عن قباضة عامة تتصلل بكل الطرائب 


ل 5 :4ه 

الشخصية والختلفة ؛ ومتوظفوها يتعينون بواسطة امتحان + والوالي العام هو االذى 
مين مراحكزهم ويرفيهم : ويقرر لهم العقوبات ٠‏ وفى قطى ابلؤائى مكانب عديدة 
لادارة الضرائب الجتلفة ؛ يتولى كل محكتب منها مدبس وظيفه قبض سائر الضرائب 
والاناوات الدولية والبلدية والعمالية » وهو الذى يتولىاع.ل المالية سيف البالديات 
العامة التى لاتتجاوز مداخليها .ه الف فرنكا وكذ لك مالية المناطق البلدية المتزجة 
والمناطق البلدية الاهلية معماكانت مداغيلها . 

وتحت نظر هذه الادارة هيأة مراةبة غراسة وصناعة الدخان اما من جعةغراسة 
الدخان فقصارى عملها انها ترشد الفلاحين الى طرق تحسين الانقاج وتندهم بالنمائح 
اللازمة واما من جغة الصناعة فعملها جسيم لانها تراقب تلك الصداعة بدفة فنية 
لننفيذ قوانين الاناوات الموضوعة على مد.اعة الدخسان ٠‏ 

ادارة الضرائب القارة» انشعت فيااجزاثر في م ماية ١485‏ وفيهسا مثل الادارة 
السالفة فريةان من المتوظفين . فزيق وارد من فرانسا يشغل الوظائف العليا » وفريدق 
من فرنسى ابلمائر يشغل الوظائف التى دون ذلك وهذ: الادارة تشتغل بكل مسا 
مختص بالضرائب الشخصية القارة ؛ وللوالي العام بها سلطة واسعة منذ يوم ١‏ جويلية 
1 حيث امبح له الحق في نظرالمطالب المتعلقة بحذف او تخقيف المطالب الزائدة 
وهى الخطايا والغرايم التنى تفرض عسلى دافعى الضرائب ال.ذين لم يرضخوا لتصسوصض 
القوائين ؛ بشرط ان تحكون تلك الخطايا والغرايم فوق الالف فرنك وده مف 
الخمسة عالاف. 
الديوانة ووظيفها تنفيذ القوانين المحكومية المتعلقة بمراقبة الصادر والوارد 
من البضابع والنتائج عن طرييق البى والبحى واستخنلاص الاداء على ما يدقع مهسا 
اداء وهذه الادارة موذيعة تحت سلطة الوالي العام و يرأسها مدين السديوانة المستقم 
بمدينة الجزائس ٠‏ 

وجا سالنيابات المالية هو المنصرف المطلق فيتقريس ميزانية ابل اثروسياتي الكلامعليه 


ادارة 


ند - 
وز ادارة البريسد والإسرق ]8م 

صدر قرار فى ؟ افريل 187٠‏ همل ادارة البريد والببرق نحت سلطة الوالي العام 
بالكزائر . وارض لازي كلها تعتبى منطقة بريدية من المناطق الفرنسنية » براسها «مدين 
البريد » وتحت امرته مديى بكل من العمالات الثلاث » وادارة البريد العامة بفرنسا 
هى التى تضع تحت طلب الوالي العام امتوظفين اللازمين لهبذه الادارة »عندما 
يطلب الوالي منعا ذلك ٠‏ وقد تأسس مجلس تاديبى في اللمزائى يستشيسر/ الواليي 
العام قبل تنفيذ الءقوبات على متوظائفي «لمه المصلحة » ويراقب هذه الادارة المراقب 
العام لادارة ابد الفرنسى »ب يرسل تقريره عن ذلك للوالي العام وحكذلك راقبا 
دوريامراقب المالية العام وكل القوانين واللوايح والقدرارات المتعاقة بالبريد الفرنسى 
تش ذفى الحزاس + 


سيق ادارة الاشفال العامة همه 

وهى تشمل عدة مصالح ذات اهبية صكبرى ولها موظفون فرنسيون ترسلهم 
الوزارة الفرنسية وموظفون بجزائريون يسميهم الوالي العام » اما مصالحهسا الكبرىفهى : 

ادارة المسور والطرق » وظيفها حفظ وترميم وادسلاح وانشاء ابإسور والطرق 
العامة وامنارات البحرية والمراسي وحكذلك كل مما يتملق بسدود الياة واعغمال 
الرى وهذه المصلحة موضوعة 8 مراق.ة المرائب العسام للاشغال الع.امة » وللوالي 
العام نظى واسع على هذه الادارة انما له الب يستنيى برلى الاجان الكبرى الفنيية 
امؤلفة في وزارة الاشغال بفرنسا . 

ادارة لمناجم ؛ وظايقها العليا بايدى الواردين من فرنسا وهى مو ضوعةتحت نظر 
« رثى مهندسى امناجم بالمزايى » وتنقسم اعمال الادارة على ثلاث مناطق في الارض 
ابمزائرية » وهي نشتغل بالفحص عن المناجم واستثمارها ومراقبتها . وتشتغ ل كذلك 
برسم الخرائط الميواوجية الرسمية لاجزائس ومراقبة سي السكك الخديدية بصفة فنية 
وللوالي العام سلطة واسعة عليها . 


ابتدىء بتنظيم البحكك الحديادية الإزائرية سنة اهم ء وفي سنة جما “سافن 
اول قطارمن اللزائر الى اابليدة » وكانت الحكك تابمة خاصة تراقيها 
الدؤلة الى ان اخذت الدولة تشترى الخطوط من الشركات ؛ وتنشى* خطوطا على 
<سابعا ؛ فلما اعلن الاستقلال المالي سادت فرنساكل الجكك الحديدية اللزائى ية 
الى ولاية المزائرتستثمرها ولا غنمعا وعليها غرمها ان,دا تمنحها قرانسا اعدانة سنوية 
وعقدت المزائرسنة 150 ول14+8 قروضا خاصة لانشاء السكدك الحديدية . ويراس 
هذد الادارة مدير عام حيل له الوالييسلط:ه لمراقبة سير وانتظام هذه الك الحة ويراقب 
الادارة مراقب عام من لدن ادارة الحسور والطرق اوادارق المناجم ومقرة بيساريس » 
ووظيفه الاسترشاد لدى الادارة العليا بفرنسا وبحاتها الفدية عن كل الاعمال التى نهم 
مصلحة البحكك الحديد » وحضور جلسات الشركات النى لبا خطوط بيلادابلزائر 
دويلوب عن مدبس الادارة في حضور الملسات التي نهم السكك الحديدية المزائر ية 
وللوالي العام سلدلة واسعة جدا فى كل ما علق عخطوط الترام الكهرياثى وله أن يمشح 
الشركات امتياز خنطوط الترام . واغلب موظفي هذه الادارة من فرنسا 

. -ؤز ادارة الفلاحة والتجارة والاستعمار#»- 

وهى الادارة التي نشتفل بكل موارد البلاد الحبوية » وتبسط نظرها على ج بيس 
فروع الاعمال فيها وهى تشمل عدةمصالح مختلفة هى : 

الفلاحة متوظفو الفلاحة ير دون مسن فرنسا ويوضعوات- نحت سلطة الوالي 
الشخدية وله عليهم حق الانجارة والعقاب وللادارة مدرستان فلاحيتان سياتى الكلام 
عليهما في قسم التعليم » والادارة تتداخل في اعمال الفلاحة بواسطة الاعانات التى تمننخها 
الشرحكات ثم هى تثرف وتعين عل غراسة القطن والكشنيليا والكنتان والزيانين 
وترلية دود القنى : والادارة تنشط وتعين تربية الخيول العربية » ومصلحة الفلاحة 
تفتفل كذلك بمقاومة الحشرات الفتاككة مثل الفيل وكسرا للكروم وابكراد ؛وللادارة 
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ساطة واسعة فى مقدأومة اللراد بحيث يبحكتها ان نسخس سائرالسكان من اروبيين 
واهليين لنلك اللقاومة ؛ وكذلك تقاوم امراض الءاشية بصفتها آفات فلاحية 
وقد صدر فى ذلك قانون شهير في 1١‏ نفام ر/اهه1 ٠‏ 

وقد انأ الوالي فى ١١‏ افريل 1916 الجاس الذلاحى الادلى ليستدير برآببه كل 
السائل التى لغا تعلق بالفلاحة خاصة فيما يتلق بتغييرالنصوص القسانونيية وفى كل 
ما يعود بالنفع على الفلاحة عامة ؛ ويشمل ذلك المجلس نحت رئاسة الوالي العام ومددير 
الفلاحة وثلاثة اعطاء من الجلس الاعلى المحكوي يعينهم رفة.اؤهم ؛ وستسة من 
الفرنسيين وثلاثة من المسامين اعضاء مجلس النيابات المالي ينتخبعم كذلكرنقازم 
ورئيس اونائب رئيس كل من الجالس العمالية الثلاثة » ورئيس او نائب رئيس جمغية 
الفلاحين الجزائريين ؛ وجمعيات الفلاحة بقسنطينة و وهران » وستة من اياف 
الفلاحيين وعشرون نائدا عن مختلف المصالم الفلاحية واعيان علماء الفلاحة التطبيقية 
واثنان من علماء الاقتصاد والاجتماع يسوينهم اأوالمي العام » و بيجتمع هذ المجاس مرة على 
الافل كل سنة . 


المياه والغابات ؛ مصل<تها موضوعة حسب قانون 0؟ جويلية 14.1 تحت ادارة 


الوالي العام واغلب الوظائف ذاث الاهمية بيد الذين نرسلهم الادارات الفرنسية » 
والجزائى مقسمة من حيث نظام و حفظ المياة والغابات الى ثلاث مداطق ؛ و ينتظر 
ان تنتظم من جديد مصلحة المباه والغابات وتصبح ادارة مستقلة » وقد انثى* لها 
وظيف مراقب عام فني تشمل سالطته المناطق العلاث . 

الاستعمار؛ حكل الادارات والممالح الجنرائرية تشتغل فى الحقيقنة ببسائل 
الاستعمار ويوجد محكتب بالولاية العامة وظيفته جمع كل ما يهم مصلحة الاستعمار. 

الرسم ابلغراني» وهي مصلحة ذات اهمية صكبرى وقد كان عماها عظيما لتنفيذ 
فمرار السينانوس كو نسولت القاضي بتحديد ارض كل قبيلة وسط ارض العروش ثم قسسة 
أرض القبيلة على الاشخاص وفىسنة 1814 تمت اعمال التقسيم على القبائئل في الارض 


-و[ه هم 
المدنية حسبيا كانت محددة يومئذ و بقيت هذه الادارة تشتفل اليوم بالابحاث 
امتعلقة بذلك التقسيم . فلما توسع التراب الددنى فى١‏ جاتفى 11.3 استأقات الادار 
اعمالها في تقسيم ارض العروش عل القبائل المستقرة بها ؛ وتسجيل الاملاك الأساصة 
بالدولة وهذه الادارة موضوعة نحت سلطة ثلائة مدير ين لوهم لقب « مراقب عام » 


وبها جم غفير من الرسامين وابأغرافيين والمهادسون وغيس ذالك اغلبهم وارد من فرنسا . 

التجارة والمناعة . وله محكائب تشتفل بجمع ودرس كل ما يهم التجارة والصناعة 
بالقطر الجزائرى ٠‏ والسمسرة وهى من جهة التجارة مباحة للعموم 5 قوانين خاصة 
اما السسدرة البحرية فالواللي العام هو الذى يعين السداسرة وتشتغل الادارة كذاك 
بسائل الموازين والمكابيل والمقابيس عتفرذا اكل الاوامر الصادرة في ذلك . 
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وهى في الحقيقة عبارة عن ححكومة تشتفل دكل ما يتعلق بامور المسلمين في 
القطى الجزائرى ٠‏ صدر القرار بتعين وظائفها واشغفااها فى م ه_ارس 1101 فقوي تجمع 
«صالم النعليم الاسلامي ؛والدينوالقضاء والادارة البلدية والاعائة والاحتياط واستخلااص 
الضرائب العربية ومراقبة الغابات في النواحى العربية فهسذه الادارة بسالنسية للمسلمين 
تشل سائر الادارات الاخرى المتقدمة » وتضع حدا فاصلا بين المسلمين والاروبيبين 
بهذه البلاد . 

وهنالك نزاع شديد في النظريات حول هذة الادارة ؛ فالذين يريدوت 
ان يسيى المسلمون الجزائريون في طريق التفرنس والاندماج حملون على هذه الادارة 
حملة شعواء ويطلبون <ذفها حتى يدخل السلمون ضمن القوانين العامة الفرنسية 
ومن اوائك الاستاذان العظيمان اميل لارشى وجورج ركتا نفالد وقد قالافىكتارهما 
التشريع الجزائرى ( ص 6ده ج ١‏ ) ما نصه :يحب عليدا ان تقول بات. مسلى 
الجزائر اذا كانوا لم يرتقوا مثل رق اخوانهسم فى فارس ومصل وترحكيا وتودس » 
فان الغلطة النقصودة فى ذلك ترجع الى ادارة الامو ر الاهلية لانها تبنى السناجد* 


زرحت م 

ونوسع اراضى العروش: وترفض مطالب التجنيس » وتقاوم انتشار النفوذ الافرنسي » 
ان ان .يترق السلمون ضمن دائرة دينهم واخلاتهم وعوائدهم 
السياسى الئرنسى الاح كبر فالديك روسو » فيحشذون بقاءادارة 
الامور الاهلية » ويرون انها تحظ الذائية الاسلامية فى ابلزائر ضمن المنطة 

واذنا سندرس اغلب المسائل التى ترجع امورها الى هذه الادارة فى لفان 
قادمة ؛ حكمسائل التعايم والقضاء وغير ذلك . انما نلمع هنا الى اهم ما تشتضل بسه 
وتراقبه .ذه الادارة 

المعيات الخيرية » كانت اوقاف المسلمين غدية جدا سيف الزائر » فاستوات علرها 
ن “قائد جد الاحتلال فى سبتامبس.٠188‏ خلافا لصريح بد 
التى. سلمت بها المزائمر لغرفسا عام 5م( واصيبحت اشكوية بجبورة على نيام باعمال 
الاسعاف التى كانت تقوم بها الاوقاف ٠‏ وتأسست فى ابلزائر جمعية رسمية 1 
القانونية ؛ ولهال1قفىة يقبول البدات والتدرعات والاوقف» يرأسها شيخ مدينة ابإزاثر لها 
اعضاه مسلمين وه اعضاء من الاروبيين . اما مداخيلها فهي من الاعائة الدولية 
السدوية وقدرها الان 17٠...‏ فرنكا » ومن مداخيل التبرعات والصدقات وقليل 
ما هي »ويوجد اليوم اخذ ورد بين المعية التى يراسها با لنيابة صديقنا ابلسورالسيد 
عمر بوضربة وبين الادارة » لان المعية تطلب ان تاخذ قسطا من مجموع الاناوات 
البلدية على المراسح والملاهى وقد سلءت لها المحكومة بذلك الا ان التنفيذ لم بقع 
الى الآن ».اما الاعانات التي تمنحها الجبعية للفقراء والفقيرات سيف ابإنى اث وأواحيهم] 
فهي لانسمن ولانفتى من جوع ولاتروى حتى من ظه أ وناهيك الف الفقسراء لا 
يتناواون احكثى من وو حك الى ٠٠‏ وهنالك بعض عائلات مملفة ينال 
كل فرد منعما وفرنكات شهريا وعل المعية الخبررية ان تقوم بملجا العاجز ين واللقعدين 
وفيه اليوم 1ع منهم »وبلجاً سيدى و لي دادا حذ وضريح سيدي عبد الرحمان التعالبى 
وتعطى منحا للتلامدة المسلمين الذين يتعلمون الصناعات اط.دهة ٠‏ ولوكانت هذه 


- نه - 
المعية الخير بةغنية لامحكنها ان نل كثينا ؛ الا ان منحة الدولة ضعيفة جندا 
كا رايت »اما التبرعات والاعانات ففكاذ تكون مفة_ودة ء واولا ان الرحوم المبرور 
الخالد الذكن السيد القرنعى قد حبس دل الفقراء احبامبا ذات ريع طرت نتصرف فيها 
المعية لكانت اعمالها لا تستحق ادنى اهتمام ويبلغ ريع تايك الاوناك نهو السايتى 
الف فرنك فى السدرة + 
' وفد أسست ادارة الامور الاهلية عدة مستوصفات ا.لامية خساصةفي مختلف 
البلاد ؛ عددها و مستوصفا. 
وانشأت وظائف معاونين اهليين لاطباء الاستعمار يلغ عمددهم نحو الساية » 
ومكذلك خمصت الادارة بعض النساء الطبييات لعيادة الأسنلماث فى البادية واأقرى 
بحانا ؛ فهنالك مجهود تبذله الادارة من الناحية الصحية الا انه الى اليوم لم يسلغ 
درجة الاشراف على الكمال . 
جمعيات النعاون والاحتياط ؛ فلنا سالفا ا نالعربى لابعرف للاقتضاد معنى ولامبنى 


جائحة ذهبت بكل قواه » لذالك وجب تنظيم جمعرات التغاون والاحتياط »النى انشقت 
بقانون 16 افريل +وه١‏ + ويقؤّل ذلك القانون انه يكن انشاء جمعياث تعاونية 
اهلية ىكل منطقة بلدية ؛ ويحكون مركز المعيات فى مركز العمالة او مركن 
العمالة الثانوية ؛ وتحكون لها فروع في كل منطةة بلدية . والعامل ( البسرب فى ) 
هوالذى يسمى رئيسها بطلب من الجلس او اللجئة البلدية . وامرن مال الجمعية يجب 
ان ب#سكون القابض البلدى . وعند ما تنتاسس جمعية يحب ان يعرض قانونها على الوالى 
ويصاذق عليه ووظيفة هذه المعيات اعانة الاهالى الفلاخين الفسقراء على اعنالهم 
الفلاحية » او في حالة المرض والاصابات اعانات موقتة »وتعين اافلاحين على تحسين 
فلاحتهم وادوانهم » دكن لمعية احتياطية ان تقرض جمعية احتياطية اخرى بما لاا 
بتجاوز عشر راسمالها ؛ وببحكنما كذلك ان تضمن الروعات ضد اله-ريق وآفات 
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الشناء بصورة مشتركية اما مداخيل هذه المعيات فعى نتالف «ن : مععلوم سنوى 
إجدفعه الاعضاء قمحا ام شعيرا ويترر كمية ذلك المعلوم الجلس الاداري حسب حالة 
الصابة » ومن فوائض الدين الذى لها على الغرماء ؛ ومن الاعاذات النى تمنحها الدولة 
والعمالة اوالبلدية او اللمعيات الخسيرية ويبلغ عدد الجمعيات الاحتياطية اليوم 
بالقطر الكزائرى نحو ٠٠١‏ جمعية عدد اعضائها »0...٠‏ ويبلغ مجموع راندالها حوالى 
٠١‏ مليونا فرئكا 
ورغم كل انتقاداث التى توجه على هذه المعيات ؛ فاننا تقول بانعا ابدع مؤيسة 
وجدت بهلته البلاد من الناحية البلاحية التعاونية » و بودنا لوان المحكومة تعتنى 
بها من جهة فتجعل فائدتها اجزل * وتطهرها ممن محوم حولها من حشرات مفسدق ... ؟ 
فويعتتى بها المسلمون من جه اخرى ٠‏ فيقبلوا على تاسيس تلك اللمعيات في كل مراكز 
المناطق البلدية » وعندئذ نعم فائدتها وتوصد ابواب الفقر والجاعة في وجه الفلاحين 
البائسين . ونقطع الطريق امأم المرايين الذيين! متصوا دماء الاعراب وا كلوا لمهم ونسفوا 
عظامهم م 
ويعسر عل الانسان ان يلخص كل الامورالتى تشتغل بها ادراة الامور الاهلية» 
انما كتفي بقولنا ان سائس امور المسلمينابإزائريين مهما اختلفت ترجع الى هذه الادارة . 
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و ادارة العمالات )4ه 

تمتاز العمالات امزائرية عن العمالات الفرنسية ( ديبرتمان ) بمساحتها الشاسععة 
فعمالة قسنطينة تبلغ مساحتها باءه بم صكيلو مترا مربعا ؛ وعمالة الكزائر بيه 6ه 
لك . م ؛ وعمالة وهران 306 0 لك . م . بينما متوسط مساحة المقاطعات فى فرنسا لا 
ييتجاوز .14+ حكيلوا مترا . والعمالة في ابلزائر ليست وحدة جغرافية , ولااقتصادية 
ولا عمرانية ‏ بل انها هي.وحدة ادارية لبس الا . وقد انتقد نظامها وتقسيم انتقادا 
شديدا . وكثيرا 1١‏ تكون مصالم امات المتفرقة في العمالة الواحدة متبايهة متخالفة 
فمن الواجب تتقسيم المزائر الى نحو م او ؟ مقاطعات ؛ تحكون كل مقاطعة منها 
وحدة اقتصادية طبيعية لها مصالح متوحدة . 

والعمالة الجزائرية لها ذاتية قانونية ادارية ؛ يراسها العامل ( البريفي ) ولها بجاس 
العمالة » والجلس العدومى المنتخب » واها ميزانيتها الخاصة ؛ ولها اقسامها الادارية 

ادارة العمالة »العالى فى المزائ «البر فى » ليس نابعأ راسا الى وزارة الداخليية بل 
هوتابع للوالى العام امزائري والعامل هو اأشرف الاءلى على كل ما يعمل وها يقع في 
العمالة وهو رئيس الادارات كلها فيها وللعامل متوظفان برتبة كانب عام للعمسالة ؛ تقرر 
وظيف اولهما فى0؟ اكتو بهم 1 ووظيف ثانيهما ني مارس 14١١‏ والاول مخقص 
بالادارة » والثنى مختص بالسائل الاهلية وااضبط العام وفي ادارةالعمالة مكانب عساءة 
لخلف الاشفال الادارية . 

بحلس العمالة » في كل عمالة يجتمع مجلس العمالة وهو يتألف من ثلائة مستشارين 
هم تحت سلطة الوالي العام يسمى كل سنة عضوين لكلل مجلس من مجالس العسالات 
يسكون احدها نائيا للرئين الذى هو البريغى وانييما ناثبا للمدعى العمومي » وينظر 
هذا الجلس ني كل المسائل النى تنظرفيها مجالس العمالات الاانه مختلف عن مجالس 
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فرانسا في يعظى الشخص في فرانسا ١١‏ يوما ليدم تقريرا بدفاعه لدى 
مجاس العمالة اما في ابلزائى فالشخص المطلوب اجل شهس كامل والاستدعاء يقع 
يف فرنسا قبل الملسة باربعة ايام » وفى اكزائر قبلعا بثمانية ايام ومجااس العمالة في 
اللزائى حق النظرى منح قل الامار. 

الججلس العبو.ى 4 ولكل عمال ملس ماتخب سدع مجلس الع.ومى ينظ فى 
ميزائية العمالة واعمالغها ؛ وبتتحكلم عنه فى قسم الجالس المنتخبة ابلزائ ب 

ميزائية العمالة ؛ يتألف قس.ها الاجكبى من الصنتيسات الاضافية الاعتيادية 
'الني يعن مقدارها نون المالية ومن المنتيمات الاضانيةالحكميلية الب يقترع الججاس 
العيومى على اضافتها اودر قرار الواللي باضافتها ومن الصنقيسات التكيلية الحمهة 
للطرق العامة سه العمالة » اما الميزائية التى فوق العادة فتتأاف هن صنتيمات اضافية 
يسنها الجلس العدومى اومن قروض . 

تقسيمما الادارى » تنقسم العالات الى عدة دائرات وفى لبلزائى كايا ٠١‏ دائرة 
اداريةهى: 0 

في عمالةقسنطينة :دوائرقسنطينة وعنابة و قالة وسكيكدةوسطيف وحايقوباتنة . 

وفى عمالة ابر اثر دوائر اكترائر وفليانة وتيزي وزو والامننام والممدية . 

وني عمالة وهرات : دوائر وهران ومستغام ومعسكي وتلمسان وسيدى بلعباس 

ويرأس كل دائرة ماعيدا مركن العمالة نائب عامل يدعى « سوبريفي » 
ووظيفب نائب العامل في الدائرة هو مراقبة الدائرة الادارية والاطلاع على كل ما 
بقع فيها واعلام الادارة العليا بذلك و بذل ابطهد في سبل توطيد الاستعسار ومراقية 
ايارة الاهالي". والمتوظفون في ادارة نيابة العامل هم : مدير نايب وخوجة اه لكاتب 
و فارس:و شاوش . والمدير النابب يشغل وظيف الكاتب العام فى نيابة العمسالة ويعين 
نايب العامل في مراقبة كل ما مختص بالامور الاهلية فى المناطق البلدية العاملة ؛ و يدير 
هيأة , معرفة الشخصية العدلية » فى مرحكز الدائرة. 


07 ]م 
البحت الثالك 


سم الناطق البلدية جه 

المنطقة البلدية هي الوحدة الحقييقية فى النظام الادارى ابلزائئرى . وكانت البلديات 
معروفة منذ ايام السلطة القرطاجنية . وتوجد في القطر ابكزائرى ثلاثة انواع من 
المناطق البلديات : اولا البلدية النامة او العاملة . وثائها اللنطقة البلدية المترجة . . 
وثالئها اإلدية العريبة . واحكل من المناطق الفلاث نظام خاص نلخصه فيما بلى 

سي البلديات العاملة جم 

وعددها في القطري الجزائرى 54١‏ منطقة بلدية » ومساحتباكاها 04471١‏ 
مكتارا ؛ هي نظريا ممائلة تمام امماثلة لبلمديات فرانسا؛ التى انشئت بقانون ه افريل 
عههه ؛ ولكل منطقة بلدية تامة مجلس بلدى منتخب انتخابا عاما من سكان المنطقة 
البلدية بين اروبيين ومسلمين . وسيائى الكلام على الجسااس البليدية فى القسم الخاص 
بالجالس النتخبة . 

والبلدية ميزائية عامة تحت تصرفها . واهم موارد'ميزانيتها هي الضريبة على الاكرية 
والضريية على المحلات الاحترافية ؛ والضريبة على الحكلاب ؛والطريمة على المذابيح 
اما الضريبةعل الاحكرية وهي اهم هذه الضرائب فهي عبارة عن ؟1 فى الائة من 
بن صكراه الولات . وجميع السكلن عل الاطلاى يدفعون هذه الضريبة » باذاكان 
ماحب املك نفسه يسكن محله فانه يدفع ضريبه" الكراه كا لوكان مسنتاجا ومن اهم 
الغرائب البلدية مكذلك : الكس عل واردات البحرء وهي ضريبة نشبه معاليم 
الديوائة . والخزينه” العامه” نتتقاضى الجزء السادس من هذة الضر يبه البلديه ؛ وما 
بي بوزع على البلدياتحسب عدد سكائها » ما عسدا البلديات العربية , 

القياد . اظهرت التجاريب إن شيوخ المان ليس لهم استعداد المصكم المسلمين 
الستةرين بالمنطقه” البلديه” مباشرة » لذلك وجيت الاستعانه” بالعاونين الادارييين 
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الاهليبين » وهم الذين يسمونهم بالقياد » جمع قايد . والقياد في الناطق البلديه” العاملهت 
هم في نظامعمغيرالقيادفي المناطق البلديه" الممتترجه” . والقائد فى المنطقه' العامله: يؤخذ 
من بين اعضاء الجلس البلدى أو من غيرهم حتىممن لا يدحككنون المنطقه البلديه" . 
وسلطه" القإيد لا تشمل الا المسلمين وهو تحت سلطه المين رئيس البلديها ولا يحكم 
غالبا الاالمسلمين الخارجين عن المدن؛ امافى داخل المدينه” فلنجلس البلدي نفسه 
عبكم و براقب بواسطه البوليس الختلط الرنسي الاهل . 

والقواد مسو ولون علاوة على وظيهم البلدي » عن حفظ النظام بمنطتقتهم واعنلام 
الادارة عن كل ما يقع فيها واعانة جباة الضرا .ب البلدية والمحكومية ومراقبة الحسالة 
المدنية من حيث المواليد والوفيات والنى واج والطلاق حتى تحكون دائما ملابمة 
لم في دفتى الخاله. الشخصيه" والسهرعل الامن والبض على اللداة والجرمين . وتنفيق 
قوانين الخدمه الممحكريه" الاجباريه” حتى لا يفات منها فرد . 

وتوجد انتقادات كثيرة توجه على القياد » وليست كلها عاريه عن الصحه” . 
ولقد قال ممبيو موريس فيوليت في كتابه : هل تحيا المزاير » مانصه« الامر الحقو 
هو أن 0/ في المايه. من القياد هم من ذوى الشهامه" والمروء والثقدة واحكن يو جد 
0 في المايه مدن هم دون ذلك ٠...‏ » وقد انتفد مسيوفيوليت طريقه” اختيار القياد 
ثم اعتذر للقياد' (0؟ في المايه”. ٠+‏ ) الذين توجه اليهم الانتقادات المرة بقوله مب 
علينا ان ننظى بعين الانماف الى حالتهم خاصة الذين ليست ليم ثروة شخصيه منهم 
فان حالة هؤلاء موجبه" للشفقة وقد رفضت الادارة دايما ان تمنحهم اصكتر من سبعة 
او ثمانية «الاف فرنسك فيالسنة ! ويظن أنه يسمح لهم بان« ييدبروا راسهم » للتحميل 
عل ما يمتكفيهم فن الموضوعين تحت سلطتهم وكان الادارة تنشط ذلك بان تعطى 
القياد جزها مايويا مما إستخلصونه من الضرائب - 

ان القياد يقومون باحك الاعمال تشعبافى هذ البلاد » وهم الذين ييثلوات 
برائيسهم الجراء السلطه” مجوع المسامين ؛ فواجب المححومة ان ارادات ان سن 
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سممتها عند مجموع المسلمين وان تنتظم الادارة اننظاما متيدا هو الت تعيد النظن 
بامعان في مسألة القياد من جمة الكفاءة اولا » فلا ينتخب: الا اككفء الذكى العارف 
النزية . ومن جعة المرتب ثانيا حيث تمنح القائد مرتبا يحكفيه ويجعله بعيدا عن 
مواطن الريبة و يناسب ما يقوم به من الاعمال ٠‏ 

والدوار الذى بتولى القائد امرة هونواة الوجدة الادارية الظاهرة اقيقية في ابمزائر 
وهو قسم من أقسام المنطقة البلدية يتدتع بالذاتية القانونية وهوالذى يماك قطعة ارض 
العرش ان كانت ارض العرش توجد فى الدوار وللدوار بجاس خاص به يدعى مجاس 
الجماعة وسياتيك تفصيل, الكلام عليه ٠‏ 

بز البلديات المترجة ]#»- 

وتعرف ا لكومين بحكست وعددها ؛ بلدية ومساحة ارضها 141574141١‏ 
محكدارا فبى تشمل الاغلبية الكبرى من الارض"المزائرية و يتولى امر هذ» البلدية 
المترجة شخصية غريية من شخصيات المتوظفين الفرنسيين به ذه البسلاد : المتصرف 
( الادمينسترانور) وهذه المساطق البلدية عبارة عن وسط بين البنديات العاملة 
والبلديات الاهلية . 

والادمنستراتور تابع راسا للوالي العام المزائى. هو الذى يسميه وهو الذى يرقبه 
او يعاقبه وسلطة الادمستراتور تكاد تكونغيرحدودة بل فى اغلب الاحبان يكون 
هو الحاصكم باسره فى دائرنه المترجة وكان يملك كل السلط بين يديه الا ان اللطة 
العدلية قد انتزعت من بين يدى المتصرفين من يوم غرة جاتقي 1958 فاصبحت سلطتهم 
ادارية بحتة والمتصرف يلبس لباسا شبيها باللباس الى.حكري وله حرس من الخيالة 
٠ 5‏ الدائرة » ولكل متصرف مكتب يتألف من صكتاب ارو بين وحكتاب 
مسامين «خوجات » 
وحول كل ادمنيستراتور تجتمع بأنة بلدية نشل : الادمنسترانور بصفه رئيس ونواب 

م, - كناب اللزائر 
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رئيس فرنسيينواعضاه فزنسيين وكلهم متخب والتياد الذين كمون اماق البلذبة 
المترجة ورؤساء جماعات الدواويس ووظيفة هذه اللجنة البلدية نظر الميرانية خاصة. 

والقياد في هذه المناطق: البلذية هم عدة الادارة وعلييم اعتمادها ويقومون بنفس 
الوظائف المنصوص عليها سالفا الا ان نفوذهم اقوى واشد وامرهم بربجع للوالي العام 
راسا فهو الذى بيحتكته ان يرقيهم الى رتية 21 او باش آنا وهى رتب شرفييه” ليسالا 
وهو الذى له ححق عزرلهم بعد عرضعم على مجلس التأديب ٠‏ 

وني اراضى ابأنوب توجد بعض مناطق بلدية ممتزجه يرأسها كوندان 
امند واعضاؤهاهم الفرنسيو نالمنتخبونوالآيادوالفرق بين البلديتين هوان الاخيرة تخلى 
فيها الروح العسكريه” اسكى من الا ولى وعد بلديات ابمنوب المتزجه" ٠‏ بلديات 
ومساحتها نحو؟! مليون محكتار. 

دز البلديات الاهلية م 

وهىخاصه باراضى ابمنوب» و فى هذة البلمديات التى لاتسمى بللديسات الامع 
النسامح الكبيى لاتوجد وحدة ادارية متينة الا في القبيلة . فكل قبيلة هنالك لهسا 
ذاتيتها الخاصه ولها املاصكها حكمها القايد نحت اشراف كومندان الدآيرة اورئيس 
الماحقة ويدعى ذلك القايد آغا او باش آنا حدب اهميه القبيلة والمركن ود 
انشأت الادارةاخيرا رذ «شيع العرب » ومتحتها لباش آغا الزيان ابن قات ورتبة 
ه الحليفه" ٠‏ ومتحتها باش آغا سى جلول بالاغواط ٠‏ 

وعدد البلديات الاهليه فى اللمنوب ا ومساحتها نحو .مايوناو..ه الف مكتار 
وكل بلديه” تشمل كومندان الدائرة بصقه” رئيس واعضاؤها هم رجال السحكريه” 
والقياذ والاغوات ويعينهمكو دان الدائرة كل اربعه" اعسوام ولسكل ثبيلة مجلس 
جماعه” يعينه الوالي العام في اراضى ابإنوب ولجلس الماعه: كانب محكلف يدفاتس 
الحالة الشخصيه . 


وتتتيجت ور 


4:76 
البح ثالرابع 


-«ز ادارة اراضي ابمنوب )4ه 

بعدما استولت فزانسا على نوات * واخذعت المحراء اسلطسانها رأت وجوب 
قسمة البلاد الوقسمين: الشمال وابلنوب ؛ وجعات الشمال وهو الذي درسنا نظامة 
فى هذا القسم ارضا مدئية وجعلت ابكنوب ارضا ع حكرية موضوعة نحت نظس 
الوالي العام مباشرة . والذى زادني وجوب هذا التقسيم هو ان ابلزائى بعدما تحصلت 
عل استقلالما المالياصبحت لانريد ان تنفق من ميزانيتهسا على اراضي المنوب النى 
تعود مملحتها السحكرية على فرانسا اكثرمما تعود على الإزرائر وايضا كيلا 
تستولى ميزانية الزائرعل مواد اللمنوب ااضيئلة فتتفقها على مشاريع الشمال . نأسدت 
اراضى ابلنوبث سيف ع دسامبى 1100 وترتبت ميزانيتها فى ٠؟‏ دسامبس4.5 واثنظيت 


اداراتها فى ؛ اوت 11١6‏ وثم ترتيب نظمها وتقسيي مناطقهانى ه اوت 198٠‏ فاراضى 
امنوب من ابلهة القانوئية مستعمرة خاصة لعا اداراتها ولها ميزانيتها ولها املاكها 
وي لها ان تعقد القروض وان تنح امتيداز الك الحديدية. وترتبط مع بلاد 
ابمرائر يف .شخص الوالي العام وبعض الادارات العامة؛ اماالحد الفاصل بين الشمال 
والمنوب قفد رسم يقانون 1905 
والوالبي العام هو الرئيس الاعلى لادارة اراضى اللمنوب له فيها السلطة التى له على ارض 
الشمال وحكذلك السلطة التي للعمال » وهويمثل ادارة امنوب فانونا وهوالمسؤول 
عن الراحة والامن فيها وتوجد فى الولاية العامة ادارة خادة تشتفل بكل ما يتعلق 
بأراضى ابلنوب . 

ومشروع ميزانية اراضى ابمنوب يعيثه الوالي ويعرضه على مجلس المحكومة 
وينفذ بواسطة فرار بعد عرضه على وزير الداخلية » ولاعوز تغييرالذسرائب فى ارض 
المنوب او حذفها الا بقراريصدره مجلس نشورى الدولة ‏ اما لصاريف العسكرية 


> 

وهى نحو ثلثي الميزاب: فان فرنسا ندفعها من ميزانية الحربية . نواذا كانت في الميزانية 
فواضل فانها توضع فى خزيئة الاحتياط للقيام بالاشغال العامة وقد عقدت اراضي 
ابلنوب قرضا يبلغ ٠ه‏ مليونا فرنكا عام ”110 م فرضا آخر مبلغه + ملايين لانثساء 
البححة الحديد بين سسحكرة وتقرت ٠‏ وميزانية اراضى اللمنوب تبلغ وه مليونا 
ونصف مليوا اغليها يدخل الحزية بواسطة الضرائب المربية العتيقة وسيماني 
الكلام عليعا ٠‏ 

وتقدم لنأ ان هذه الارض تشمل : ارض عين صغراء ومرحكزها عين صفراةوارض 
غرداية وذاعدتها الاغواط وارض تقرت ومركبزها تفرت وارض الواحات ومركزها 
ورقلة وعلى راس.كل ارض يوج دكومندان عحكرى يسمدى بواسطة قرار ويسديسن 
الامور المسكرية والادارية معا وتقسم كل ارض الى دائرات وملحقنات ٠‏ 

فارض تفرت بها : مركز اولاد جلال وملحق بسكرة وملحتق تقرت وملدق الوادى. 

وارض غرداية بها: ملحق ابلملفة وملبحق الاغواط وم.لحق غرداية ومركش القليعة . 

وارض عين صفراء بعا : ملحق امشرية وملحق جريفيل ( البيض ) وملحقعين 
صذراء و مرسكن بنى ونيف ودائرة بشاروملحق ساور وملحق نوات . 

وارض الواحات يها : ملحتى ورقلة و ملح اجسار و ملحق عين صالمح وملحدق 
اله مقار. 


ا 
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لالع حو اد ١‏ 
و الجالس المنتخبة بالقطي ابلزائرى م 
لقطر المزائرى اليوم مجالس منتخبة حكثيرة » منعا ما يشتفل باللهالح 
الحلية الخامة حكمجالس الجماعات والمجالس البلددية ومنهها مسا يثتفل 
بعالم الناحية كلهاكنجالس العالات ؛ ومنها ما يتم بالمالة الزائرية 
عموما وتدييس «يزانيتهاكيجالس النيابات المالية ومنها ماهو مختص بشعب الحياة الختلفة 
حكمجالس الحجرات الفلاحية والتجارية . واثنا سندرس في هذا القسم من الكتاب 
نظام وتاريخ هذه الجالس الختلفة واه, ما تماق بوجودها , ونبتديء عثنا باصفر 
المجالس ثم ترتفع الى اعلانهاء 
سي بجالس الم اعاث هه 

تقدم لنا في القسم السالف ان ٠‏ الدوار » يشل من النساحية الا لامية في ارض 
ابلزائر وحددة متماسحكة “وهو نواة المجتمع المنرائرى »و للدوار فى امداق البلدية 
الممتزجة ٠‏ كو ,ين ميككت » اهمية تفوق اهمية الدوار فى البلديات النامة. * 

وللدوار مجلس خاص به يدعى مجلس الماعة وكان يشمل رؤساه العشائر الذين 
يلقبون با لكباراو الامناه؛ ويرأسه القائد وقد صدر قرار الوالي العام فى 7 فييقرى15115 
بتنظيم مجلس الجماعة في البلديات التامة كاصدر قراره في ممارس 1114 جتنظيم مجااس 
الماعة فى المناطق البلدية الممتزجة ٠‏ 
وتنغين محا نس الجماعة لملدة سنتسة اعوام » والمتصرف ( الادمنستراثور ) هو الذي 
يستدعى المجلس لعقد جلسانه » بدل القائد الذى هو رئيس المجاس وذلك في 
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البلديات المنترجة فقط * امآ في البلديات العامة فالرئيس المنتخب بهو اذى يستدعى 
المجلين ويمجكن المتصرف ان يستدعي مجاسالماعة بكلسات غير اعتيادية دون 
ان يستصدر اذنا من العامل وييحكنه كذلك إن يحضركل جلسات الجماعة » امسا 
القيّاد فيحضرو ن المجالس بصفتهم ممثلي السلطة وقد قررت دائرة الاستيئناف بابلزائن 
انالتصرف هوالذى له الحق في تشيل مجلس البخماءة والتحكلم باسمه قافوناء 

ومجالس الجماعة اسسها نابليون الثااث بقانون السيسائوس حكونسوات الشيين 
سنة جما ؛ ثم اضمحلت في البلديات التامة سنة ١6‏ وبقيت فى البلديات الممترجة 
فقط ثم عادت الى البلديات النامة سنة 1814 و مجالس الماع اليوم تتتخب علي 
الطريقة التى ينتخب بها المسلمون نواب المجالس البلدية ولمجلس الماءة الجق فى 
تعيين رئيسه و يشتغل هذا البجلس بكل الامور التى تم الدوار ٠‏ 

موز مجلس اللجاات البلدية 6ه 

فى مراحكن البلديات المتزجة لاتوجد مجالس بلدية ببل توجد بلحان بلدية 
نشمل من الناحية الفرنسية نوابا منتخبين انتخابا حرا » كل مساية شخص ينتخيون 
واحدا ؛ ومن الناحية الاسلامية تشيل اعضاء معينين م القياد الدب يوليهم ويعزلسم' 
الوالي العام » ورؤيساه جماعات الدواو ب النتخبين وتقوم هذه اللجان بنفس الاجمال 
التى تقوم بعسا المجالس البلدية » والمتصف ( الادمنستراتور ) هو السذى يرأس هذه 
اللجان » وميزانية البلدية الممترجة ييبى' المتصرف مشروعها وتتقاوض فيها الاجنة البلدية 
وتقررها ولاتنفذ الا بعدمصادقة العامل ( البريفى ) وقد كان القيماد وحدهم اعضاه في 
اللجان البلدية الا ان قانون 7 فيفرى 1414 جعل رؤساء جماعات الدواويى والعشائر 
اعضاء بتلك اللجان ٠‏ 


- البلدبات الاهلية به 
وهى ليست من الجالس النتخبة الا انا نذكرها يعفتها من الجسالس المزائرية 
على كل حال وهي لانوجد الا في الارضالمسحكرية . يقل المنصر الاروبي فيها 


م 
رجال السلطة الممحكرية ؛ ويكون بها احيانا واحد او اثنان من اعبان ابإسالية 
الفرنسية يعينهم الوالي العام اما العنص الاسلامي فلا يمثله بوذه الجالس الا اقيساد وني 
كل قبيلة يوجد مجلس الماعةما هو موجود بكل دوار ٠‏ 
سوه المجالس البلدية #ه 

انشأت السلطة مجالس بلدية معينة ذات نظى محدود اثى حوادث الاحت.لال 
ثم اتنظمت المجالس البلدية ١ ١‏ لقافون ه افريل 6ه وقد كان لأمنصر 
الاسلامي حسب هذا القانوناهمية قليلة بالرة : مث واحدللالفمنالسكانبشرط ان 
لاهجاو زعدد النواب المسامين ربع اعضاء الجاس البلدى » او عددستة اشندص الاان 
قوانين + فيفرى 191 د ؤسعت ذلك قليلا »فاصبحت كل قرية ماوز عدد المسابين 
فيها ماية شخخص لهاحق انتخداب ممثل بلدي»واصبحللالف الاو لىمن السكان ؛ نواب 
ولكل الف بعد ذلك نائب ؛ انما يشرط ان'لا يتعدى عد النواب الاهسالي في كل 
مجلس ؟1 نائبا ولا يسكون | كبئى من ثلث سائى المجلس ٠.‏ 

اما الناخبون المسلدون من غير المتجدسين بالمجالس البلدية فيشترط فيهم : ان 
يجاوز سنهم 0؟ عاما وان يحكونوا قد سكنوا المنطقة البلدية منذ عامين على الاقبل 
وانيكونوا مخرزين على احدئ هذه الصغات :العلل في المددية البرية اوالبحرية ؟ 

اللحكية ؛ استثمار ارض » النوظف فى الحكوسة او العمالة اوالبلدية » عضوية 

حجرة التجارة اوحجرة الفلاحة » شعادة مدرسية ابتدائية »حمل وسام فرنسى » التجحارة 
في المنطقة البلدية منذ .ام ودفع معلوم ااباتيندة » الانحراز على جار من معرض 
للقس لوعينا. 

وبيحكن للاهالي ان ينتخبوا فرنسيا اومتجنسبا يدوب عنهسم ضن املس 
البلدى انما الفرنسيون والمتجنسون لابجكنهم ان ينتخيوا الا النواب الفرنسيين أو 
المتجنسين وللنواب المسلمين ‏ نظريا ‏ نفس الأقوق التى للدواب الاروبيين في 
الجالس البلدية ؛ وثم. يشارحكون فى انتخاب المي شيخ المدينة اورئيس البلدية - 
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الا انه لابمكن اصلا ان يكون رئيس البلدية منهم والكثيرمن البلديات لم تعترف 
لهم تق متصب فيابة امير » والتى اعترفت به كان اعترافها صوريا فقط . 

اما التواب الفرنسيون فهم ييشلسون العنصى الاروبى والمتجنس كله ويتتخبسون 
عل قاعدة المجالس البلدية البرنسية فى فرنسا ؟ والمجالس البلدية ذات اهمية كبرى 
لانها هى التى تشت.ل بكل ما يتعلق بالمنطقة البلدية من ضبط واعتناه بالجالة الصحية 
المادية والادبية وابتناء المدارس وغيرذلك » وبين ايديهاميزانية البلدية اللنحكونة 
من الشرائب التي تكلمنا عنها في القسم التاسع . ومن الحيف امارح ان يداد عدد 
الملسينى بالثلث مع,اشتراط عدم تجاوز عددهم ؟١‏ عضوا والواجب اق هو انيكرن 
العدد اما نادفة او حسب اهمية السكان مع عدم التقيد بعد مخصوص اما هذا 
التفوق العددى المفروض فهو حيف لايوجد له مبرر اصلا » واعضا المجالس البلدية 
ينتخيون جميعا كل ستة اعوام . 

بز الجالس العموءية )8ه 

و يدعونها اصطلاحا بالجالس العمالية ؛ لان وظيفها هو الاشتفال بكل ما بهم 
العمالة عموما وتبيمن عل سائر مهالهها : انشأ هذه الجالس الامبراطور تابليوات. 
الثالك ني /؛ احكتوبر ,هم وكان هوالءأي يسبى اعضاءها وني ١١‏ جوان 180٠‏ 
اصبحت المجالس العدومية ( الكونساى جنرال ) ذات مبغة تثيلية انتخابية وتشيل 
هذه المجالس نوايا من المسلمين ونوابا من الاروبيين* 

اما ثواب الفرنسبين فى هذه المجالس فعددهم ١م‏ في مجلس ابلزائر وقسنطينة و5 
فى مجلس وهران » ينتخبيم الفرنسيون انتخابا عاءسا مطلقسا حسب قوانين الانتخاب 
حا 

واما نواب المسلمين فقد كانوا الى سنة .14 يعيتهم الوالي العام تعبا ٠‏ وابتدام 
من 6 سبتامير .19 اصبحوا ينتخبون وتحدد عددهم بستة اعضاء فقط في كل مجلس 
واخيرا مدرت قوانين ‏ فيفوى 1415 ؛ فجعلت كل الساخبيين البلدبيمن ينتخبون 
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نوابهم لمجالاى العمالات ء انما اصبح عدد هؤلاء النواب لايبجكن ان يتعدى ربع 
كامل المجلس ؛فآن كانت الانتخابات البلديةالتىتجعل الاهالي :لك المجلس حيفاء فان 
الاننخابات العمالية التى تجعلهم الربع فقط مظلءةٍ واجحاف لايسوغهما منطاق سليم ؛ 
و .ركفي انتخاب الاعضاه المسلبين للمج الس الغمالية مع الناخيين البلديين كل 
اعضاء اللجان البلدية في البلمديات المترجة وسائر اعضاء الجماعات . 

والعضو المالى ينتخب لمدة ستة اعوام » وكل: ثلاث اعوام يجادد نضفف المجلس» 
نفى سنة 198١‏ مثلا وقع تمديدنواب المناطق الاو لى والثالثة والخامسة والسابعة وهلم 
جرا . وفي سنة 1954 سيتجدد نواب المناطق الثانية والرابعسة والس-ادسة والثعاءنة الح 
وكل عمالة تحتوى على عدة ناطق واقسام انتخابية تحددها الولاية العامة. : 

والمجالس العمالية تعقد غالبا جلستين في السنة ؛وعندما يقع تحدم النمف من 
المجلس تنعقد جلسة فوق العادة لتعين اعضاء الحكتب وتعبين النواب الذين 
يمثلون المجلس العمومي فى المجلس الاعلى وعددهم خمسة من كل مجاس تمالى . 

-يز مجلس النيابات المالية ]8ه 

وهو البرلان الإزائرى ؛ وصاحب السلطة الكبرى فى اأسائل المالية » اسس سدة 
هوا وام :حكن المزائر متمتعة باستقلاللها المالى ؛ فكان القصد منه تمثيسل دافعي 
الشسائب والاستنارة باراء نوابهم ؛ و ينتتخب اعضاو لمدة ستة اتوام يحدد نصفهمكل 
ثلاثة اعوام مثل المجالس العمومية » ويعقد المجلس جلستين اعت 

والسبب فى تسمية المجلس بالنيابات الءالية هو ان القسائون قسم دافعى الطرائب 
الناخبين الى عدة اقسام كل قسم منها إنتخب نوابه عبلى. حدة » فالقسم الاون هو قسم 
رجال الاستعمار وينتخبون 4 نائيا والقسم الثاني هم رجدال الصنائع والطمرف الطرقه 
الفرنسيون وينتخبون ١6‏ ثائبا حكذلك » والقسم الثالث, يشمل الاهالي كلهم والادة 
ينتخبون الا ١؟‏ فائبامتهم 1١‏ عر ييا وه من القبائسل البرير يحكلؤن بلنة فرعية 
فانت ترى صكيف تقترفهذهالظلة الغريبة وكيف يسلك هذا التصرف الشليع عت 
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شعار الجزية والعندالة والمسساواة » اذ لم يحكدف الذين رضعوا قوانين النيابات المالية 
انهم اعتبرو | الاهالى برمتبم وعددثم مو الستة ملادين تسما ثالثا تجاه قسمي المستعمرين 
والغيس المنتعمرين من الفرنسيدن بل. جعاوا نفس القسم الادلي اثثناث اقل عددا .ن 
كل قسم آخن فهو ١/أمقابل ١6‏ من كل قسم ان ١١‏ مقابل امع من الدجدوع . 

وكلنسممن الافسام يتفاوضعلى حدة » ثمتجتمع الافسام كلها في جلسة عامة للصادقة 
طّ الميزائيسة والناخبون البللديون الذين ينتخبون ادناه الجااس اابللدية واعضاءالاجالس 
ااعمالية هم .الذين ينتخبو ن اعضاء المبدلس النيالى وقد كان الناخبون للنيابات الماليةلا. 
يشملون قبل 1١‏ افريل 1414 الا.اعضاء المجالس البلدية المسلمين . 

ومجلس النيابات الماليةيا قلنااهو الذى يتفاوض فى الميزانية ابإنرائرية و يتصرف 
فيعا ويقررها ».انما الميزانبة التى يهيىء الوالمي مشروعها ويتفاوض فيها مجلس النيابات 
المالية و يقررها ؛ لاتحكون تابلة للتنفيذ الا بعد عرضها على الجلس الاعلى و مصادثته 
عليها ثم تعرض بعد ذلك ولى مجلس شورى الدولة بفرنسا “و يصدر مجاس الامة قرارا 
بقبولها و تنفيذها . 

وللوالي العام سلطة واسعة على مجلس اانيابات المالية فهو يتطيع خله ويستطبيع 
الغاء مفاوضاته و يستطيع تحجيير نشر ما براه منافيا للدصلد: من اقواله . 

ثم ان مجلس النيابات المالية حكذلك يحب ان يصادق على تغيس النظام الى 
بالمزائر فان لم يصادتى فلا ينيسكن الف يقع لى تغيير وكذلك لايمكن ان تمقاد 
المزائرلى رض الابعد مصادئة النيابات المالية ؛ ولا يمكن ان تال شركة منحة سكدة 
حديدية الا بعد مصادقة الجل سك ذلك . 

ولقد كات النيابات المالية ابلزائرية تتفاوض فى الميزانية بصفة استشاريةعتة 
فراى رجالها ورجال الاستعمار عامة انه من الجحف قوق الحزائي ومن المضس 
بمصالحها ان يتولى البرلان الفرنىنةه ادارة ماليتها والتصرف فى ميزانيتها ذرورة ان 
مجلس الامة لايعرف عن المنرائس ومسا هى محاجة اليه الا الترر اليسين السذى 


ال 
يقسرب اليه من التقار يس إلرسدية » ثما زال رجال الاستعماروانطارهم يوالؤن اولاتهم 
حتى تديحكنوا من التحصيّلعل قانون 15 دسامبس 19.١‏ الذى جمل لاجزا 
خاصة » وقد جاء ف مقدمة ذلك القانون الذى وافق عليه مجلس البرلان .ما 
« انفقت الأراء الآآمت عل عدم اعتبار ابلزائى محرد قطمة .من التراب ألفرنسى» ذلا 
لان ابلزائئى بمرصكزها الاغراني ؛ وخاصة بمافيها من العنصريات الختلفة وبتقدمهافي , 
في المضمار الآقتصادى » قد اصبحت ذات شخصية خامة بها . » 
بذلك القانون نالت ابلزائى استقلالها ال الى واصبحت مصاريف البحرية والمسكرية 
فىعهدة فرنسا وسائر المص-اريف الاخسرى تخرج من الميزان ابلزائرى ؛ الااانه وقع 
الاتفاق بين فرنسا وامزائر فى سنة 110 على ان ندفع المزائى لفرنسامثارحكة فى 
الصاريف العسحكرية * ووقع تقريس المشاركة سنة 19٠‏ بما قدره ني الماية من , 
جموع مداخيل الميزانية ابمزائرية . 

والمصاريف التى تشمل الميزانية اإزائرية تنقسم الى قسمين :.مه.ارريف وججوبية 
ومصاريف اختيار بة ؛ فاما المصاريف الوجوبية فعى : نفقات الادارة العاءة وتسديد 
القروض وفوائضها و مرتبات الموظفين ونفقات ابإندرمة ااوطنرة بو الم.الح الاسلامية. 
والامور الاهلية ٠‏ ولابيعتكن التنقيص اصلا من مقدار الممساريف الوجويية اى 
الزيادة فيها الا بعد.«صادقة مجاس النيابات المالية ؛ اما الضاريف الاختوارية فادريها 
موصكول الى نفس الجلس وهو يقررهاك يشاء . 

و مجلس النيابات المالية ذو سلطة واسعة فى تقريس الضرائب وانشائها وتخفيضهنا 
ورقع معلومها ء ما عدا معلوم الديوانة الذى تقرره فرنسا ويحكون نافذا فى بلادف.ا 
و بلاد.المستعمرات » انما لايسكن ان يقر الجلس نهائيا ضرب ضريبة جديدة او 
الغاء ضريبة الا بعد صدور قرار من مجلس شورى اللدوة » اما فواضل الميزانية أهى 
توضع فى صندوق احتياطى*وقد كانت منقبل تقتسم بين فرانسا والمزائر الا ان فانوين 
؟؟ جويلية 18-5 جعل تلك الفواضل خامة للجزائي* 


حير 40 

الضرائب الجزائرية : كانت الضرائب وهى اهم موارد الميثران ابلزائري مقسمة الى 
فسمين : الضرائب الارو بية والضرائب الاهلية ؛ فأما الضرائب الاهلية فقد كانت العشر 
وهى غريبة عل نان الفلاحة والزكاق وهى ضريبة عل 'المواشي واللحكر وهى ضريية 
تحححيلية على الفلاحة الواقعة بار ض كانت تابعة للدولة . واللزمة الحتصة ببلاد القبائل 
وضربية التخل على الواحات ٠‏ وكان الاروبيون من جهتهم يدفعون ضرائب خاصة 
تخفيفة يجهلون الضرائت النى كانث موجودة بفرنسا؛ فكان الحيف كثيرا والاججبحاف 
هرما . 'زاخيرا صدرت قوانين + تفامس 1418 فوضعت في الارض اللانية حادا 
لعذه الحالة الغيرا المعقولة واؤجدت المساواة النامة فى الضرائب بين المسامين والاروبيين 
من حيث نوع الضرببة اذ لم تبت هنالك من ضرنية خساصصةعلى المسلهين واخرى 
للازوبيين فاصبحت الضرائب المزائرية نشل : الضريبة الغقارية على الأملاك امبلية 
والغيس المبنية والضريبة على الدخلى وراس المال المنتقل والضرئية على اربا ح الفملاحة 
والضر ببة على ارباح الصناعة والضريدة عل ار باح الصناعة والتجارة والضريبة على ار بباح 
الكرف الغين التجارية والضرزية على مدلات الاحتراف والضريبة التحكميلية على 
جموع الدخل . هذا من حيث ااضرائب الشخصية (:: مرءم]20 )اما الضرائب الفير 
الشخصية'( ديمسئزويرتك ) فهي الضريبة على استناز يبع الشروبات والدخسان 
والطريبة عل الحكحول والضرببة على تحول المور والضر يفةعل الدخان وعلى اوراق 
اللعب ؛ وما تستخلصه الادارة.ءن معاليم الديواننة وما يتتحصلى هن معلوم التاميس 
والتسجيل , والضرائب عل :الوازيث وهى معلوم التقسل » ولم تنشأ هذه الطريبة الا 
سئة 195١‏ ء. 

الاهالي والضرائب » وقبل ان نخريج من موضوع الضرائب يحب عليدا ان نبعحث 
باجمال صكيف يتالف الميزات اللزائرى وهل. امسلمون يدفعؤن الضرائب اككثر 
من الاروينين اؤان الاروببين هم الذين يدفعون احكثى من الشايين. 

وهذا لاسعنا الاان ندلي بكلام يعد حجة في الوضوع من رجدل لايمكن 


يز 6ه 

ان يتعم في عدالقه اى اطلاعه الا وهومسيو موريس فيوليت اوالمي العام الاسرق فقد 
قال فى حكتابه ذى الاهمية الفائقة وهل نيا ابلزائى ؟» ما نمه : 

لاجظ مسيو مورار مقر ميزانية النياب'ت المالية ان الاروبيين يدفصون اككثئين 
من الثثثين فى الضرائب ابفزائرية . فانا لم امحص هذه المسألة وانكانت امرا سمحكدا 
الا. انعا على فرض وجودها فهى لاتسدل على شى» » فاذا اعتبرنا جملة الضرائب التى 
.يدفععا الإهالي بالنسبة لعددهم المسيم ١ء.ام‏ العنصر الاروبى » خيل الينا انهم يتتفعون 
من الضرائب التى يدفعون اقلعا ؛ ولكن اذا قسنا حمل الضرائب التى يدفعهاكل شق 
من السكان لا بنسبة عدد افرادهم بل بق دار ثروة كل فرق من الطسائفتين بشغيس 
حسابنا الاول . وان العدالة تقتضى ان تتوزع الضرائب لاعلى نسية عدد الافراد بل على 
نسبة مقدرة كل فردعل الدقع »٠‏ 

سيو فيوليت يقول : انا اذا اعتيرنا الضرائب مقسمةعل الافراد رايننا أن 40.٠٠‏ 
اروى يدفعون ضعفى ما يدفعه 70٠٠٠‏ اهل اما اذا اغتبرنما الضرائب.مقسمة على 
حسب الثرو» بان يدفع كل شخص حسب ثروته الخاصة فان ذلك الحساب يتين 
وثرى ان الإروبيين الذين. يمككو نكل خيرات الحزائس واخصب ارضيها يدفعون 
اقل ما يدفعه الاهالي الذين لعبت بهم انباساء والضراء ثم يزيد مسرو فيوايت على قوله 
ذلك بيانا و يقول : 

وقع تقدي اداء الاهالي ب. ٠.٠‏ 9.3 ده فرنك ني مخصول الدخل الراجع نفعه 
للستعمرة منها ١٠.٠6.؟؟‏ اداءات قارةو ٠٠٠همغ؟‏ فرنك اداءات غيى قارة وعلية 
فان مشارحكة الاهالي تكون على نسبة ٠١‏ سيف الملية فى مبلغ الاداءات القنارة ودلا 
فى الماية في مبلغ الاداءات الغهيى القسازة و١؟‏ فى المباية فى جملة مدخول الاذاء من 
الميرانية الخاصة. اما الاداء عل الفرد فهو 6؟ «.0'فرنك بالندبة للادديين و50 
بالنسبة للاهالى . 

وعدد جمع مداخيل الضرائب التى تنتفع منها ميزانيات مختلفة ( الميزانية الخامة 


-« )ا 
وميزانيات الدوائر والبلديات ) يظهن اننهمن مجموع ٠.١‏ كمه جه يدفع الاهسالي 
٠٠٠‏ وه ٠١‏ قرنك اى ١‏ ف الماية و39 ه ؟؟ فرنك عل الراس والقسط الذى يدفعه 
الاروبيؤن قدرة 1836٠ ٠.٠‏ فرنك لى 8 ني المابة و4٠72‏ فرنك على كل 
سامكن ٠‏ 
ثم قال مسيو فيوليت ان الثروة كانت موزعة في ابلنرائى قبل الحرب الكبرى 
حسينا بلي للارويبين من مجموع الثروة المزائرية.7 فى الماية ؛ولل.سلهين من مجروءعها 
إن فقط ؛ الا ان هذا المساب غير محيح فى نظر مسيو فيوليت'؛ فهو يرى ان ثرواة 
الاروييين اصكثرمن ذلك ؛ وثروة الاهالى اقل . ضرورةان الاروييين - حستب 
قوله ‏ يملكون جميع الارض المغروسة حكروما ء وكل اراضى الخطر ؛ والقطن » 
وارض الثمار والبقول المبكزة ؛ واخصب واغنى ارض زراعة الحبوب . فاذا راينا الاروبيين 
يدفعون “0 في المائة من الضرائب » والاهالى ١١‏ منهاء فلوس ذلك بالامر الغرريب . 
إل :« جب علينا ان نقول الحق ؛ فان العائلة الاهلية نعيش في وسط صحي 
يؤسف له غاءة الاسف ء وليس لها في الاكثر من مسكن غيي كوخ من اغصات 
الشجسر او ببت حقير ابتني بالحجارة المجففة ؛ يحيط به سور من شجرات التين 
اللنوصسكئ ‏ وليس لتلك العائلاث البائسة من ادوات في مساكنها غير ماءون الطب 
النى يشتفل كل يوم باحضار نوع واحد من الغذاه لا يكاد يككفى لسد.حاجة اسم 
لمتريى. الانحطاط المادي والامراض نفتك بهذه الاوساط فتكا ذريما»(1) 
لهذا فالامر الحقق هو انه اذا نسظرنا الى توزيع الضرائب توزيما عادلا حسب 
ثروة كل فزئيق » راينا ان الاهل يدفع احكثر من الاروبي ؛ ويتحمل بقسط وافن 
من الضرائب اصكثر مما نتحمله ثرونه التافهة . 
الطرائب العمربية :ثننرجيغ الى حديثيا نعن انواع الطرائب ابلزائرية ؛ فنقول انه 
لا تزال في ارض ابمنوب العسحكرى توجد « الضرائب العربية » الذحكورة آنفا 
(1) هل تحيا الجزئئي ٠‏ ص 1556 


فنك 

وهي الزكاة والعشر والاداءغل الدخيل ٠‏ ومدخول هذة الطرائب لا يدخل فى ميزانية 
ابمزائر » ولا نظ مجلس النيابة الماليةعليه » بل يدخل فيميزانيه اراضى انوبالخاصة ٠‏ 

الحالة المالية ابلبزائرية »كانت حالة المزائرالمالية حسنة للغايةة.لالحرب ا لكبرى » 
فكانت ديونها فليلة واختياطها حكبيى.وكانت اللزائر قد عقدث قرضين : اوهماسئة 
٠‏ وقدرة.ه مليونا من الفرنكات واكالى سنءة م٠9١‏ وقتدره ١00‏ ءليونا . وقد 
كانت ميزائية الم ائرسنة :1.1 تبلغ و ملي وناو ذلك عندما اعلن الاستقلال الماليي 
فلا زالت تنمو بفضل النيابات المالية حتى اصبحت ٠1١‏ مليونا سئة 1117 ؛وكالغه 
مجلس النيابات المالية يالغ في ادخارفواضل اميزائية بريئةالاحتيساطى حتى اصبح 
عند المزائر ١١6‏ مليونا اقنصدتها فى +1 عاماء احكن الحرب أهاءة قد بدات الحالة 
فقضت عل الاحتياطى كله ولم تكن تصفية حسابات ايام الحرب الابواسطة قرض 
ثالث عقدته ابم ار ومباغه م.ع ملابين ثم قدت قرضا آخر جسيءا مقدارهمليار 
وستماية مليون , يصرف اقساطا متوالية للقيام امال عأمة ؛ وذلك ابتداء منعام 1511 
ثم ان ابلزائر اثر الحرب قد بذلت جهدا عنيفا لاصلاح ماليتها . فسددت ديونها للببك 
وضاعفت قيمة الضرائب ؛ واخذت من ججديد تحكون مالها الاحتياطى حلى جمعت 
منه مقدارا وافيا واصبحت ميزانية المزائر التى كانت عام 1415 تبلغ 100 مليونا :300 
مليونا عام 1953 »و 6ه مليونا عام 11517 ؛ 49862 مليونا عام 1454 ؛ ومليارى 9٠‏ 
مليونا عام 1556 » 

الا ان ااضرائبب اصبحت ثقيلة وأخد الناس من ارويبين وسلهين. يضجون 
منها ٠‏ وهنالك ضجة يقوم بها ممثلو الصناعة والتجارة والحدرف الخرة » يقواوات 
ان الفلاحة في الجزائر وهى الثروة الكبرى باييدى المستعمرين لا تدفع من الطرائب مه 
يوازى ارباحها اللببيمة » بيغما الصناعة والتجارة وغيرها تدفع اضاف ما تتحملل ٠‏ 
والسلدوبت ينتقدون بشدة مجلس البابات الاهلية لانه من جعة لا يثلهم 
التمثيل اللائق بعم من حيث العدد كا رايت , ولانه من جهة اخرى دقتى على 


#1 

المشاريع الاهلية تتقتير! لا يسمن ولا يخنى من جوع . فلا ينال الاهالى من الميزان 
الواسع الا الشرر البسير ؛ بينما حالتهم لا تلن متدرجة فن سيء الى اسوأ . ونقيقرهم 
الماذني وألادذبي لأ يزداد الا تفاتقا . 

مسستقبل انيابات المالية ‏ والدوائر السياسية نتكلم بنشاط عن املاح مجلس 
النايات اللالية . وبعضن الدوائر الاخرى نررى وجوب الغائه بالمرة وادماج ابلزائر م 
جديد فى فرنسا فنتحكون ككليهما ميزانية واحدة . الا ان العنصر الاستعمارى بهذه 
الديار » وهو صاحب الحول والطول فيها ء لا يوافتق ادا على الغاه هذه الجالس التى 
اصبح بها مالكا لناصية المالية امزائرية » بل هو يهرج بها رويدا رويدا حو المتقلالها 
وتوسيع شلطتها . ولربما وصل يوم ليش ببعيد يتحصل فيه على اعطاء ذلك المجبلس 
صبغة نش بمية » وعندها تصبح الزائر « دومنيونا » تماما . اي مستعمرة مسسقلة 
كااستعيرات الانكليزرية مث لكندا والكاب واستراليا . فهل يشتغل رججال السياسة 
المسامين في هذة البلاد -- ان كان بها من يصح ان يدعوا رنجالسياسة . بدرس هذه 
السائل عن كتب ٠‏ وتقرير موقفهم ني هذه المسائل الخطرة الحيوية » قبل ان يقضى 
امرها وييث وهم نائيون ؟ 


مه الجلس الاعلى ]4 
لاس هذا الجلس العالى بامرصادر فى ٠١‏ دسامير 187٠‏ وانتتظم حُسب حالته 
الحاضرة باش صدرفي +؟ اوت 1418 ٠‏ وهذا مجلس يشمل ستين عضواء منهم ١؟‏ 
منتخبا و 9؟ عضوا حجكوميا رسميا . 
فاما الاصضاء التتخبون فهعم : + نواب عن قسم المستعمرين بمجاس النيابات الي 
و + نواب عن قسم الغيى المستعمرين به و نواب فقط عن القسم الاهلي بالجاس منوم 
م عرب وواحد قبائل بربري وه ثائبا عن مجالس العسالات الكلاث , كل مجلس 
ينبب هده اريعتمن الارويين وواحننا من الامناق لوا ملس العسالات ومخلى 
النيابات المالية يبلفون ١6‏ اروييا ولا من المسلمين اللجلة 1 


2 للق 

والاعضاه المعينون وعددهم 4؟ هم اعفاء مجلس الحكومة وقياد اميش واريسة 
من كدر التوظفين المزائريين يعينهم الوالي العام وثلاثة من الاه.الي ,«ينهم الواليي 
كذلك فيكون بالجاس الاعلى »+ نائسا منهم ٠١‏ من المسادين » وقد كان ١‏ 
رئيس الدين السيحى بالمزائى عضوا رسيا في المجلس الاعلى الا انه فصل عنه بقرار 
صادرفى ١1‏ ماية 13٠9‏ وذلك تنفيذا لقانون فصل الدينعن الدولة . 

وماس الاعلى يعقد جلسة اعتيادية واحدة كل سنة عندما يتم مجلس النيابات 
انية » وللوالى العام ان يدعو الجلس لعقد جلسة فوق العادة ولاتحكون 
بة ال اذا حضى ٠8‏ عضوا ويكون اقنراعه علنيا الا اذا طلب الاقضراع 
المرى عشرة اعضاه على الاتدل فهذا الجلس ينظس ف الميزانية التى ام مجلس النياببات 
المالية المصادقة عليها ؛ وايس له الحق فى زيادة اى مصار يف جديدة اننا لهات 
يخفض من ارقام المصاريف الاختيارية فقط وليس له المنقفيالمداولةالاني المسائل التى 
يعرضها عليه الوالي العام » او يعطىآراء< في المسائل التى لاتعلق لها بالسياسة الحكومية 

والوالي العام يفتح هذا المجلس بتلاوة « تقريى عام عن المالة يغ ارض الجزائر 
هووثيقة نارعخية نشمل كل ما وقع بالجزائى في كل نواحى المياة خلال السلة ثم لني 
الوالي خطاب الافتتاح ويضئنه خلاصة الاعمال الادارية » و بعد ذالك يتقسم البجاس 
الى لجان ١:‏ لجنة الادارة العامة وادارة العمالات والبلديات ؟ ‏ اجنة المالبة 
وهى اهم الجا « - لجنة الاستعماروالفلاحة والتجارة ع لجن ةالاشغال العامة 
وتنفاوض اللجصان والمجلس في الميزانية ونظرهسا محد ود فيها وفى بعض الاقتراحات 
التى دما الوالي العام او الاعضاه ؛ وما يتم المصادقة على الميزانية بعد تحويرها قليلا 
ترسل لفرنسالاتمام العملية : مصادقة مجلس شورى الدولة وقرار البيلان . 

فانت ترى ان الاستقلال المالي الجزائرى ليس ناما بل هو استقلال ضيق نحت 
مراقبة فرنسا الفعلية . 

و, - كاب الجزائن 


7٠١ حو‎ 


نز بجلس الاقبة المالية م 

وزيادة على المراقبة الفعلية اللتى يحريها «المراقبون » الذين يسميهم الواللي العام في 
اكزائس؛ و زيادة على مراقبة وزارة الداخلية ووزارة المالية بفرنسالموزانية الجنائس فان 
الواللي العام الجزائرى يعين عند انتعاء كل سنة مالية بجلسا ملفا من لاثة نواب 
مالبين ( ١‏ من المستعمرين و١‏ من غيى المستعمرين و١‏ من الاه-الي ) ونائبين هن 
المجلس الاعلى » ومراقب المالية العام ومستشار «حكومي ودسذا المجلس يعيد نظرا 
فى اليزائية السالفة وينظى صحيف وقع تنفيذها ويقسابل ين حساب الوالى العسام 
وحساب القابض العام ويعرض تقريس هذا البجلس على مجلس النيابات الماليةوالمبجلس 
الاعسل ليعلنا مصادقها عليه . 

سوه البجرات التجارية ]هه 

توجد بالإزائى سدم حجرات نحارية مرسكزها فى : ابلزائس ووهران وعنسابة 
وسكإحكدة وقسنطينة وعاية و مستفائم »وهى تشتغل بكل ما يتعلق بالتجارة وما 
يدافع عن معالح التجار . وقد تأسست هذه الحجرات دامس صادر في ؟ افريل 1818 
و بسكن لمجرات التجارة ان تتذا ك راسا مع الوزارات الفرنسية فى امور التجارة 
والاتتصاد الا انه عيب عليها ان اتطلع العامل والوالى على مذاكراتها ٠‏ 

والوالى العام هوالذى يصادق على ميزانيات الحجرات التجارية .ومواردها تحكون 
غالنا من اعمال المراسى والنقل البحرى والمعاملات المالية الحلية . وميزانية غرفة نجارة 
الم ائى بلغت هذه السنة زهاء ٠٠‏ مليوذاء والناخنون لحجرات التجارة هم ساي 
التجار الذين يدفعون الاداء عن تجارتهم و يسجاون اسمماءهم في جل الانتخابات 
التجارية سواء كانوا اروبيين او مسلين * انها لا يحوزان يحكون عدد الناخبين 
المسلمين متجاوزا للعشى دن مجموع عدد الناخبين اما الاعضاء المسلدون فلا يكنوئون 
الا اربعة فقط فى اللزائئر ( وكانوا ؟ الى آخى سنسة 1881 ) و» في كل مجلس مسن 
الجالس الستة الباقية ٠‏ وقد ابتنيت بورصة مالية في مدينة الأنرائس سذة ١865‏ ثم وق 


2-5 
انشاه بورصة في وهران واخرى في عنابة ٠‏ وهنالك مخاحكم نجارية يشارك التجارني 
انتخا اعضائها , الا انه ليس للمسلمين الى في التقناضى لدى الحاصكم الختصة 
بالتجارة الفرنسية لذلك لايشارك المسكونننى انتخاب أولليك الاعضاء وتسهس غرفنات 
التجدارق نمراج دياع مما التجارقوالصناءة بابزا ثرو تعنىعدايخاصة بترو بيجالنتائح بلزائربية. 
جه حبحرات الفلاحة )هد 

وهي في قط الإزائر احكض اهميدة واوفر تلا من حجرات الاجبارة » ذلك 
لاث. الاستعمار في الجزائري اسلفنا هو اكسير الميباة الفرنسية في البلاد ؛ فالاجرات 
التى تعنى بمصالم الفلاحة والاستعمار هى الحجرات التى تصنع سكمير الحياة وقسد 
عدر الام بانشاء هذه الحجرات الفلاحية في "١‏ مارس 190 

نحكل عالة جزائرية لها نى مركنرها الادارى غرفة للفلاحة تشمل ؟؟ عضوا 
متهم + من الفرنسبين و< من الاهالي؛ والوالى العام هو السنى يعين الاهسالى السسعة 
تديينا ٠‏ اما الاعضاء الفرنسيون فينتخبوم الفلاحون المستعورون انتخابا حا ويشارك 
في انتخابهم العملة الفسلا-ممون الفرنسيون ومديرو ومدرسو المدارس الفلاحية وامرأة 
الفرنسية ان كانت من تلك الطبقات تشارك في الاتتخاب ٠‏ وذلك هو انتخابها الوحيد 
ويتعين الاعضاء ادة ستة 'عوام و يتغيرنصفهم كلثلا ثةاعوامو جلستهم تتعقد مرتينق 
السئة فى مارس ونفامبر ٠‏ وبمحككدن للوالى ان يستدعى الحجرات الفلاحية لعقد 
يتعاق بالفلاحة وغراسة 
الاشجار والتعليم الفلاحى . والحجرة الفلاحية كالحجرةة التجار ية تملك الذاتيةالقانوئية 
فييحكنها ان تملك وات تطالب وان تكرن مطلوبسة.. ولوان النواب السلمين 
ولو كانوا معينين بهذه الحجرات عواو كان عددهم ضيئلا اهتموا بالسائل الفلاحيةحق 
الاهتمام ودرسوا تق الدراسةما حتاجهآبناء ملتهم البائسون وسوادهم الاعظم لابعيش 
الا من حثالة الارض البائية لديه ؛ لامعكنهم ان يقدموا نين يدى امتهم خدمات 
جليلة تذك وتشحكرء وفقهم الله . 


نشوا 


اجتماعات ذوق العادة ‏ وتتفاوض هذه الحجرات فى جميع ما 


-و 2711 
نز الجلس الفلاحى الاعلى لقطر ابكزائر م 

'ثاسس هذا الجلس حساب انون ١٠6‏ افريل 14115 “ ووظيفه .هوا ججاء في نص 
القانون : اعطاء رايهفى جميع المسائل التى يعرضها عليه:الوالى العسام . » وخاصة يف 
كل ما يتعلق بادخال تغيس ف القوانيين والنظم المتعلقنة بالفلاحة وثربية المواشى» 
والمسائل الاجتماغية والاقتصادية والمالية. والمرحكية المتعلقة بالفلاحة او الصنساعة 
الفلاحية. والوالى العام هو رئيس هذا المجلس ومعه مدي الفلاحة وثلائة اعضاهء من 
مجلس الجححومة الاعلى ينتخبهم زملاؤهم وستة نواب من النيابات المالية الفرنسية 
وثلالة من النيابة الاهلية ورؤساه المجالس العمالية الثلاث او ثلاثة اعطاء تعينهم نلك 
امجالس و رئيس جمعيات الفلاحمين الزائريين اونائب عنها ؛ ورئيس او نسائب عن 
جمعيسة فلاحي وهرات وجمعية لاحي قسنطينة وغيرهم من اعيان الفلاحين 
درجال الفن بعينهم الولى العام . وجتمع هذا المجلس على الاقل مر كل سنة , 


تلك هى فيمجدوتها الجسالى النتخبة الخلفة فى ارض ابلزائى . وقد لاحظت 
سكيف ان العنصر الاسلاني فيها لاينال قصطه الطبيعى أو حتى نصفه من التئيسل 
فيها ؛ والحال انه لايوجد اى مبرر معقول او شبيه بالمعقول بلفعل العنصر الاسلامى 
افلية ضئيلة بالمرة في جميع المجالس المنتخبة هى نارة العشر وتدارة السدس وتدارة للريع 
ولا نكاد تصل ابدا الى الثاث . هذا ولوانالمسلمين استعاضوا عن هذا النقص العددى 
بقيمة نوابعم فلا يه الحكفء القادر على تثيلهم والدفاع عن مصالحهم 
وابلاغ اصواتهم ورغائبهم خلال المجلس لرجال الحل والعقد لهان الخطب قليلا ءالا 
انهم طالما اتتخبوامن ع من هم دون ذلك فاضاعوا مصاطهم وفرطوا في واجباتهم 
وبقوا بفضل اولئك النواب فى معزل عن الاق العملية بسارض النر اث التى هدى 

ارضهم وبلادهم : 

وي حب موي 


ولحلا 
جز التعليم العام في ابلزائئى ]هس 
الاب الاول 
حر التصليم لارشمى ]8ه 
ارايت الشجرة الكبيرة » وقد ذبلت اغصانها وتنائرت 'اورائها من شدة الظارأً 
واشتاقتقطرة الماعالتى هىاءلها الوحيد ى الحياة وهبي الواقيقلها من لوت * 
5 تلك هى امة الزائى وذلك هو اشتياتها للتعليم وذلك دو امال الذى 

بصور لك شدة تعطشها اليه » وناهيك بامة تبلغ درجة الامية فيها نحو 40 في الاية من 
مجدوع افرادها ولها جيش عرمرم يلغ نحوالسساية الف من المبييات لا دون 
الى التعليم سبيلا . 

ان المزائى وان كانت ليست خالية من التعليم وليست واقفة تجاه هذا الش.كل 
الاحكس موقف العاجى الخائر القوى » فال ماهو موجود فيهالا يناسب بالرة 
درجة تقدمها المادى ولا يفى اصلا عاجتها او ببعض حاجتهاء 

اذانحن نظرنا الى التعليم الوجود بارض المزائر تجدة قد اتقسم الى قسمين بينهما 
بون شاسع وفرق غريب : تعليم الفرنسيين والارو ببين عامة وهو منتشر انتشاراغرييا 
وهو اجبارى على العموم لست مد ابدا اية آرية أو دشرة او مرحكن مغبى من 
مراحكن الاستعمار الاورايت به بناية المدرسة الجميلة وو جسدت كل اطفال القرية 
او المركز نفد -اجباريا ‏ زرافات وو حدانا على الدرسة » ؤاست ترىابدا فيالاوساط 
الفرنسية والاروبية من ولدامي لايحد في المدرسة معد الفسيح . ثم تعليم لابين وهو 


005701:01ا ل زظلامشلة 


1 هم 
يسير الهوينا مشية الاعرج الهرم : فتجد البوادى والقرى والمدن عامرة بالآف الاطفال 
الذين يذهبون كل غرةاكعوبر الى المدارس فلا يجدون بهسا مقناعد لهم . فيعودون 
اذراجهم القهقرى وقد امتلات انفسهم ياسا الما ويهيدون على وجوههم يدون اميين 
جبلاء لا يعرفون منالوجود الا ما يغرفه المرء بالغريزة وتعاءه بالخااطة , وما اسعد 
من ساقته المقاديس يوميئذ الى محكتب قرآنىاو مدرس.ة عربية حديثة اوزاوية 
يتلق بها علوم #ابائه الاولين ‏ 
-:ز التعليم الابددائى يه 

هو في المزائى يتبع مبدئيا نظام التعليم فى فرنسا ه فتجده خاضعا لقوانين <١جوان‏ 
الم المتعلقة بمجانية التعليم الابتدائى: ولقانون م مارس ؟هه! المتعملق بالاجببار 
على التعليم الابتدائى ٠‏ وفي كل عمالة جزائرية يوجدد مراقب عام للتعليم » ومراقبون 
ابتدائيون ؛ ومجلس مالي للمراقية. ومبدئيا يجب ان يحكون فى كل مركن 
بلدية ثامة او بلدية ممتزجة مدرسة واحدة عوميةعل الاقل والتعليم اجبارى فى كل 
تلك المرادكزعل البنين والبنات من سن السادسة الى سن الدالئة عشر ؛ وذلك فيما 
إتعلق بالارو بين خاصة» اما الاهالي فلا يحكون اجباريا عايهم الاعندما يصدر 
اعررمن الوالي العام بذلك ٠‏ والى الآنلم يصدرذلك الامر وايس صدوره بقريب. 

فاذا نظرنا الى التعليم الابتدائني من حيث تقسيمه ومدارسه؛ رايم ان الممدارس 
الابندائية الخامة بالارو بين تشمل ما يلي : 

١‏ مدريتت_ انب لتتخرييج الممدرسين» الاولى في بوزرربعة قرب المزائروالكانية في 


؟ - ثلاث مدارس لتخريج المدرس_ات الاولى في مليانة والقانية في فسنطينة 
والثالئة في وهران . 

؟ - ٠١‏ مدارس ابتدائية عليا للذحكور تقع فى : ابلزائر و بوفاريك والحراشس 
وقسنطيتة وسيدى بأعباس و مستفائم ء مليانة و باثنة وسطيف والسدية . 


جر 40 
00551505 اس لس ا 01 
ع ح م مدارس ابتدائية عليا للاناث تفع فى : الطكزائر والبليدة و مليانة وقسةطينة 


هو - .مو( مذرسة ابتدا 


٠١1 -‏ مدارس أمومية عامة . 

وجملة الارو ببين الذين يتلقون علومهم بهذه المدارس يبأغون زها* 17٠.٠‏ 
من البنين والبنات ( وجملة الار ويبين ؟١و‏ الفا.) 

اما المسلون فحكل الذين يتعادون منهم في المدارس الإحكرءبة ٍِ .دافا 
( وجملة المسلبين نحو + ملايين فالتعليم يعطى لواحد ف الماية من المساين ولنحو ٠9‏ 
فى الماية من الارو بين ) فاذا اعتبرنا ان الهدد الذىيحب انيتاق التعليم الابتدائى هو 
6 فى الماية من جموع السكان حكسية عددالتلامذة الاو بين جوع المجكان 
وجدنا ان جملة الصبيان المسلمين الذين يجب ان يتلقوا العلوم الابنادائية يحب ان 
بلغ عددهم مود الفا قاذا طرحنامن ذلك العدد <٠‏ الفا يتدلقون علومهم بالمبدارس 
الاحكومية بتي لدينا 0.٠‏ الفا من الصبيان لايتلقون اى تعليم حكرمى . 

من المسامين من يتلق علومه في نفس المدارس الفرنسية وذاك فاب للااوز عدده 
و الآف فقط ء اما البقية وهى ,الفا فتلقى العلوم الفرنسية في مدارس خامة ندعى 
انما الدارس العربية الفرنسية وان لم يحكن للعربية فيهعا نصيب »وعدد هذهامدارس 
في كل القطى المزائرى ١؛ومدرسة‏ منهعا 1ه مدسمة للذكور يعا ٠١١١‏ فسا . 
وتلاميذها مع الفاو؟؟ مدرسة للبنات بها ١ل‏ قسما وتلميذاتها ...م فقط . 

- التعليم الشائوي به 

وهو فى برثبجه تابع ايضا برا فنا» انمافيه .كان ضبق جدا حسب تنيس 
الماسوف عليه مسيو لارشي للغة العر بية . ويوجد للتعليم الثدانوني بالارض ابلمزائريدة 
ثلاث ليسيات ( سدارس عليا ) اوابا باللزائى وله فرع ني ابن حكنون ترب 
ابلائس وفرع فى حى مصطفى باشا بابمزائر وثانيها في قسنطينة وثالئها يوهران . وثساقي 


7 اللنقة 
مدارس عليا من نوع توليج 0 تفع فى البليدة والمدية وستغانم وتلمسان وعنسابة 
وسكإسكدة وسطيف وسيدى بلعباس ٠‏ 
' ثم توجد عشر مدارس ثانوية حرة اروبية. 

وتوجد ثلاث ليسيات للبنات : بالمزائى وقسنطينة ووهران وحكوليج بلدى 
في عنابة ودرس ثانوى سكإححدة ٠‏ 

ودخول الليسيات وا لكوليجات مباح للمسلمين والتعليم فيها ليس مجانيا وللعربية 
فيها مكانة ضئيلة جدا اختيارية ٠‏ وادارة الليسيات وا لكوليجات تختار مدرسين لتعليم 
الدبن الاسلامي لمن يطلب ذلك من التلامذة فى ساعات مخصوصة وبثمن مخصوصض 
قدره 1٠‏ فرنكاني ااسنة فى الليسى » ولوكانت ادارة الليسيات تحسن دائما اختيار 
اسائذة الدين الاسلامى» ولوائتبه كل المسلمين الذين يزاولون التعليم بلليسياتلاهمية 
هذه الدروس لكانت لها نتيجة طيبة .اما بالحكوليجات فان المدرسين الرسميين 
الذين تعينهم الادارة بالمساجد ثم الذن يقومون بالتدريس العرفى الاسلامى ٠‏ 

والذى يبشرنا بمستقبل حسن هوان المسلمين يردادون يوما فيوما اقبالا على التعليم 
الثااوى ويشاركون فيه مشاركة لاباس بوءا؛ واولا فقى الاوساط الاسلامية .ن 
جهة وارتفاع أجور التعليم الثانوى من جهة اخرى لحكان اتبال ابناء المسلمين اككثر 
من ذلك على هذا التوع من التعليم . 

التعليم العالى ل 

له فى مدينةلبازائر جامعة علمية ( بدومهوء م26 ) تشمل اربع كليات أولها 
كلية الأقوق » وهى ندرس الْقوق العامة والفرنسية والنظم اللزائرية وااقوانين 
الاسلامية وتنح شعادة الليسانى في الحقوق والدكتورا . ونانيها . هو كلية 
الطب والصيدلة وثااثها كلية الآداب ؛وتك خاصة بكل ما يهم المشرقيات» 
ففيها بالتسبة للادب الفرنسى درس للاداب الفرنسية ودرس للغات والاداب القديمة 
ودرس للاداب واللغات الحديثة وفى مقابل ذالك يوجد درس لافلسفة الاسلاءية 


فلنكهة 
ودرس لتاريخ الفلسفة الاسلامية ؛ و درس لاف.ة العربية الفصحى ودرس للاداب 
. العربية الحديثة و درس للاثار الاذريقية و درس بلغرافية افر يقيا ودرس لتاريخ ثهال 

افريقيا ودرس لتاريخ التمدن الاسلامى الى غيرذلك . 

فعى معهد للعلوم الاسلامية المزائرية يستفيد منه الارو بيون وقلبيل من المسايين 
كديرا . وتمنح هذه الكلية للطلية : شهادة العلوم التارضخية وشهرادة الدراسة العليا 
للفة العرية وءادابها وشهادة لنةة العربية واخرى للغة القبائلية ؛ وشهعادة اككفاءة 
كر اللغة العربية بالليسيات والحكوليجات وتمنح اخيرا الدكتوراه في الاداب 
والقسم الرابع من الجامعة هومدرسة العلوم ٠‏ 

ويوجد ءن ابناه المسلدين تو هم طالبا يتلقون التعليم بيختلف الكليات اغلبهم 
فى الحةوق ثم الاداب ثم الطب ؛ ومنهم ١١‏ طالبا ينالوتف. الاعمانة الدراسية الاولية 
ومبلفها م «الاف فرنك في السنة . 

سيز التعليم الابتدائي العري هم 

راينا ان الستين الفا من ابناء المسلمين الذين يتلقون علومهم فى المدارس الابددائية 
المسكوءية لاينالون من العربية اى نصيب ؛ والذى يب ان نسلاحظه هنا ببكل 
اسف وكدر هوان البرنائ اله لمي المحكومى لايعتنى اى عناية لاكبيرة ولا 
صغيرة بالتعليم العر بي » فبمرنساجج التعليم الاجمدائي لامسلمين هو برناتج اروبى بعت ؟؛ 
والاغرب والايجب انالادارة تعنى بمض عناية بالتعليم انوي والعالى العربى بسواسطة 
الدرسين والمدارس ؛ ولاتعني اي عناية بالتعليم الابتدائى العربي و لولا ان المسلميين 
اعتمدوا على انفسهم وعلى مؤسسانهم المتيقة والحديثة لماكانت حتى المدارس الحكرمية 
تجد طلايا يعمرون مقاعدها . 

فالتعليم الابتدائي العربي من الناحية المحكومية مهمل اهمالا ناما لاتجد كيف 
نصفه اوماذا تقول عنه . 


ينا 


2 للنقة 
فز التعليم التحضيرى ه ١‏ 

وهو وف يالازساط الانئلامية بواسطة ارين فقي النس ابد ودين قرأر 
<تحكومي فى ٠١‏ اجوان 1894 مرا كرتم وهم + مدرساء يشترط الب يكونوا 
متخرجين من القسم العالي بالمدرسة التعالبية ؛ فيعلمون الداس فى 0 بلدة من بسلاد 
المنرائى وني المسجد الاحكبى من مساجدها »ما يري دون ان يتعلمره من نحو اى 
فقه او توحيد »ولي لهم برناعج معين يسيرون عليه أو منهاج ينفذونه بل هم يعلبون 
حسب اجتهادهم اؤحسب رغبة الناس غماليا . 


بعض هؤلاءالمدرسين توفرت فيه شروط الكفاءة والاخلاص فهو يعتقد انه 
قوم بواجب مفروض وان عليه أن بخاص لله ولوطنه وللذين عهدوا اليه بههمة التعليم 
لف يتل جبيه ويكضيع قة ااهل للد ويمكنه ان إفيد كثيرا ويهى؛ طلبة لدخول 
احدى االدارس الأسلامية اللدكونية . 

ويقال ‏ والععدة على الراوى :ان فيعم من لم تتوفى فيه شروط الكفاءة »أو 
شروط الاخلاصن او كل الشروط معا فيعتبرون ذلك الوظيف العوبة وعشا ويسككون 
سير تنفر الناس منهم فلا يحكون لوجودهم من فائدة . ونتخذهم الادارة حجة عل 
الامة فتقول اننا وضعناككم المدرسين في لاجد فابيهم ان تتلقوا عليهم العلوم . 

انالا اصدق انه يوجد في طبقة المدرسين مثل, هؤلاء الاسافل الادئاس' الذين 
55 ان يمدوا ابديهم لانتشال امتهم من وهدة ابطلهل» ولاتقاذ أنتهم ولفة دينهم وافة 
*ابائهم واجذادهم من مهاوى الاضحلال؛ يحكونون بدل ذلك من جملة المساول 
الهدامة الخربة ويخونون الهو يخدعو نالوطن ولامخافون عقاب الاخرةولاتو بيخ الضمير 8 

اما المرتبات التى ينالها هؤلاء المدرسون فهك يلي : لمرتبة التلدرب 1٠٠٠١‏ في 
السنة وللمرتبة الثالئة ١١0.٠‏ وللمرتبة الانية 160٠٠‏ وللمرتبة الاولى ١90٠٠‏ وللمرتبة 
فوق العادة 180٠‏ وللمرتبة المعتازة ٠٠م‏ : ويةافر عدد الذين عض 
المديسين فى كل البلاد بنحو ستماية طالب ْ 
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وان كان لى ان افو ل كلءةلولاء المدرسين » فاذا اقول لهم ايها السادة اتقوا الله 
واعلهوا ان ااسؤولية الملقافعلى عانةسكم عظيمة جسديءة امام الله وامام اناس اجمين 
وانكم يحب ان تكونوا بسيرتك وباعما لكم و بما تبئونه من العلوم والنصائح ف الاوساط 
التى صكلفتم بالتدريس فيها مثالا حيا للتضحية ولنكران الذات ولتحكريس الهياة 
باسرها في نفع الامة واتقاذ اغتها و بث فضائل الدين وسامى الاخملاتى وجميل الخلال 
فيا ؛ وما ضركم لو اندفعتم في سبيل الله تثون العلوم ى الناشيفة المعملة وتسيرون 
خلفها لممعها وتثقيفها وتهذيبها ؟ ان لم يحكن ذلك هوواجبكم امام الادارة »اليس 
ذلك هو واجبجكم امام ضدائرقم وامام الله . 

هذا ولنائلاث ملاحظات ب ان نةوليا بصدد المدرسين : 

الاولى - - ان عدد +7 مدريما لاحكفى بالرة ؛ فسالكثين من القرى والثواخى 
خالية من مدرس رمى : فالواجب رفع ذلك العدد الى ٠٠١‏ على الافل فى جميع 
نواحى القطى الخزائرى . 

الثانية ‏ من العبث ان يببقى حبل التعليم ملق على غاربه » فيجب اننهى* ادارة 
العلوم برنا! ناما للنعليم انعربي الاسلامى الاجدائى يشمل مبمادى علوم اللفة وعلوم 
الدين والعلوم الرياضية حتى يكون المدرس فى المسجدةائ.امقام مدر ءة ابتدائية عربية 
ويستطيع التلامذة ان جلقوا عنه تعليما ابتدائيا عربيا حسب بناج عم ,يحكفيم 
ان اقنصروا عليه ويعبيئهم لدخول المدارس الثانوية ان ارأدوا اتمام معلوماتهم والواجب 
مع هذا انتقع مراجعة مرتبات المدرسين بصفة تجملهم لاينحكزون الا يذ العلم 
والنخوين : 

ثلا يحب 'نلايتولى خطة التدريس الامن فساز في امتحمان خخاص شفاهى 
وحكتابي تشرف عليه بمنة علمية عليا ويمكن ان يشارك فيه المدخر جون من اللدارس 
امزائرية كا يشارك فيه المتخرجون من غيرها ؛ اذ من الغريب العجاب الب يرجع 
المزائرى الى وطنه حاملا شهادة الزيتونة او الازهى بعد ان تغرب فى سبيل العلم 
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وذاق الامرين فلا يستطيع ان يشارك في اي وظيف دينى او تدريسىفى قطر ابلزائر. 
وان كانت الادارة تريد الب تقص التعليم على الدارس وحدها وتجمل ابلزائربين 
يقبلون على تلك المدارس الثلاث اقبالا شديدا وبعجرون الزيونة او الازهر؛ فليست 
هذه هي الطريقة الثى توصلعا لمقضودها ء انما الطريقة الوحيدةهى ان تعيد نظرا فى 
بزنائج المدارس وتصلحها وتحجمل تعليمها موازيا للتعليم فى الزيتونة مثلا »وعندئيذ ان 
تر فى الكزائريين من يستبدل الذى هو ادنى بالذى هو خيس ٠‏ 

اقول هذالانه رأبي وان ككنت اعتقد انه لن ينفذ بحارمن الاحوال. 

-«هز التعليم الثانوى والعالي ]4ه 

قال مسبو دكومب في تقرير» الذي قدمه لجلس الشيوخ فى ؟ فرايس 1495 ما 
نصه : كان التعليم العالى يشمل فى ارض المزائس جما غفير! ءن الداس المتمطاشون سام 
والمعرفة يجلسون حول شيوخ علماء مخترهين » لايتلقون عنهم دلوم اشريعة وقوانينها 
-خسب بل يتلقون ايضا علوم الرياضيات والآدب والبيسأًة . فكانت نتيجة التصار 
اسلحتنا ان تفرق الشيوخ والطلبة واضمل التعليم العالي .» 

رات الممحكومة نفسها بحاجة الى تكرين طبقنة من العلماء الدينيين يتواوف 
المقاصب الغرعية فقررث فى + منبتامبر +140 فاسيس مدارس غربية اسلامية فى المدية 
وتلسان وقسنطينة ؛ وقدثقلت من بعد مدرسة المدية الى البليدة ثم الى العدصممة ابلزائن 
وقد فال مسيو جونمير مدير المعارف في تقرير له عن المدارس نشرفى دسامبرعام 1856 
مااصه : ال هذه المدارس'لم تعط النتيجة التى كانت تتوقعها المحكومة منه 
وذلك نظرا لقصرسدوات الدراسة ولانخطاط مستوى التعليمء » واثس ذلك وقعادخال 
تنقيحات عديدة على نظام المدارس الثلاث . 

قال لارشى : ان هذه المدارس :متبر تابعة للتعليم العسالي اذا راعيننا بعض العلوم 
التى تلق بها » وتعتير من مندارس التعلي الاجددائي من حيث درجسة الطلبة العلمية 
ومن حيث المرتبة الذئيلة جدا التى للعلوم العصر ية بها ٠‏ 
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المدارس؟ قلنا واصبحت مدة الدراسة فيها ار بعة » و يشترط 
ف الطلية الذين ير يدون الالتحاق بها الاحازعلى الشهادة الابتدائية الفرنسية وعلى 
« معلومات عربية » . 

والمدرسون فيعا يحكونون من المسلين الذين تخرجوا منها ومن الفرنسيين» 
والعلوم التى ندرس بها هى : اللغة الفرنسية واللمغرافيا والتاريخ والقوانين والنظامات 
الادارية والحساب ومبادى العندسة وااعلوم الطبيعية والحكونية و حنظ المحة. 

ثم اللغة العربية و التوحيد والفقه الاسلامى . 

فاذا انم الطالب بناج الدراسة الاول ومدته اربعة اعوام » تحصل على الشهادة 
الابتدائية من المدريسة , ثم يدخل بعد التحصل على تلك الشهادة الى القسبين العاليين 
يف التعالبية بالعاسمة حيث يتلقى علوم الفقه والتفسيس والآداب العربية وتداريخ التيدن 
الفرنسى و مبادى الحقوق الفرنسية والنظام الادارى المزائرى . ولا بمحكن لكل 
طالب نال الشهادة الابتدائية ان يلتحق بالقسمين العاليين لان ذلك يقصس كل عام 
على عشرة فقط من نلامذة المدارس الثلاث والطالب الذى لاينجح فى القسم النوسائي 
عند نباية العامين تقطع عنه الاعائة و يبحكنه ان يبقىفى المدرسة ان اراد على حسابه 
الخاص وذلك ايضا معلق على ارادة المديى والادارة العليا . 

وعندما ينجح الطالب في الامتحان النهائى بعد السنتين ياخذ « شهادة العلوم 
العليا » وقد الحق بالمدرسة التعالبية قسم تحارى يتأتى فيه بعض الطلية بسايط العلسوم 
النجارية باللفتين العربية والفرنسية وهذة الدروس اسستها غرفة تجارةابكزائرو لاتمفيح 
المدرسة شهادات خاءة لها بل ينص فى الاجازة على ان حاملها فاز يغ امحان التجارة 
وتلاميذ المدارس الثلاث يبلغون كلهم 1:٠‏ نلميذاء والتلاميذ يفقاضون اعانة شهرية 
فدرها .0؛ فرنحكا لمن كانت عائلته خارج المدينة التى بها المدرسة و10١1‏ فرنكا 
قط للتلامذة اللستقرين باللدينة ويشترط فى راغب دخولالمدرينة انيكو ننه بين ١٠١‏ 
و ٠١‏ عاما ويسكن الطلدة فى الحلات المعدة لهم بحجرات المدارس . 
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والاقبال على هذه المدارس ضعيف بالمرةكا رايت ؛ وذلك اولا لضعف العلي, 
العربى بم! وعدم كفايته بالمرة واقتصارة على اساليب عتيقة ١‏ كل الدهى عليها وشرب 
اما المعلومات الفرنسية فانها تلق بعناية خارقة للعادة الى. درجة الل المتخرج من 
القسم السادس من المدرسة يمكنه ان يشارك بنجاحعظيم يف شهادة الباكلوريا 
ويفوق احيانا اقرانه الذين زاولوا العلوم بالليسيات الا ان الادارة لا تريد اصلا ان 
تعتسن اجازة العلوم العلياكشهادة الياكلرريا؛ فبى بهذا مثمل الادارة التونسية التى 
لا تريد ان تعترف لشعادة « انتهاء الدراسة» بالمدرسة الصادقية بقيءةشمادة الباكلوريا 
مع ان الحمرز على الاولى يفو احيانا ببل في اغلب الاحيان الحرز على الثسانية ويزيد 
عليه معرفته العربية وتعمقه فيها احيانا. ثانيا ‏ لان الاعاثة | لمدرسية ه البورس سكوليره 
غبس صكافية ؛ وقد كان الاوفق لادارة العلوم ان تنظم لطلاب المدارس؟ تنظم 
اليسيات لطلابها النقيبين بها «طاعم خامة بعم تيه الالتجاء الى مطابخ البلدالمقيرة 
ثالثا » لان الادارة لم مجعل مستقبل المتخرجج من المدرسةزاهرا وقد جعات المنامب 
التى يمحكنه ان بحرز عليها ذات مدخول قليل واحرانا لا يكفى لد الرق بالمرة 

فشبادة المدرسة الاجتدائية تسمح لخاملها بان يتولى : عون قاض وو كيل 
لدى الحاكم الششرعية و خوجة» وهوكاتب بادارة البلديات المترجة. وعدل بحكية 
القاضى ٠‏ دلال بدار القاضى ٠‏ 

اما اجمازة التعليم العالى فهي تسح للمتحدل عليها بالاحراز على رتبة : باش عدل 
وهو مثل نائب القاضى اورئيس العدول وقاضى وقاضى موثق ومفتى ومدرس بالساجد 
ومدرس بالمدرسة . 

ان الانتنقادات نوجه اليوم شديدةعنيفة الى المدرسة ونظامها » سراه من اغاب 
الفحكرين المسلمين او من كبار المستشرقين . والامر الحقدى هو ان إقاءها على حالنها 
الحاضرة امر لا يمكن أن يدوم ؛ فاما ان يتسناولها الاصلاح من مختاف نواحيهاء واما 
ان تنعدم منها الفائدة تماما . فهل يمككن أن تبتى ابل اثر وهي.نقطة الوسط في شمال 
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افريفيا جامدة هامدة فى امرالتعليم العرببي العالى » في الوقت الذى استفاقت فيه الادارة 
من سباتهما فى المغرب الاقصى »فنظمت امرالتعليم من جديد بكلية القرويين ورتيته 
ترنييا مخمودا ؛ وني الوقت الذى اعادت فيه الدولة التونسية اصلاح اككلية الزينونية 
اثر حركة عامة لم تعهد لها البلاد مثيلا ؟ 

أنه والل لعا عظيم على ادارة الزائر ‏ واقولهذا خدمة للعلم لا استنقاصا لها 
ان ينحط التعليم العالى الاسلامى فيها الى هذه الدركة التى كاد يضمحل معهاء وما 
هي قيمة 16٠‏ طالبا وسط + ملاببين من السكان » ببينما ند جامع اازيتونة زادة الله 
نورا وعمرانا يشمل هو وفروعه ما يزيد عن الثلائة آلاف نسمة لشعب لا يتجاوزعدده 
الملونين من السكان وطلاب الازهروالمعاهد الديهية الخمسة بمصر يتجاوزون ؟الفا ؟ 

ان تعطش المزائريين للعلم الصحيح العالى الاسلامى » وياسهم من المدارس 
وبرامجها الحالية هو الذى جعل العشرات منهم يتحملون *الام الغربة وشظلف الحيش 
ويجاد_ين مسجد الزيتوثة الاعظم يرتشفون من مناهله العذبة ما يطفى” غلتهم » 
و يجدون هنالكمن اخوانهم التونسيين من حس نالوفادقوجملل المعاشرق» اينسيوم نايوم 
عن الإهل والباد . 

من الميسور جدا على ادارة ابكزائى اصلاح هذا الخال, وجعل المدارس ابإزائرية 
الثلاث مفخرة من اجمل وابدع مفاخرها. وذلك بصفة لا تكلفها مثقة ولا عناه: 

اولا - تجمع بلدة لاصلاح التعليم؟ا فعات <جحكومة نونس وحكومة المغرب 
وتجعل فيها ثلةمن حكبار العلماء المدرسيين وااز يتونيين وبعض كبار العلا والقنيين 
من المستشرقين والتونسبين للاستنارة بافكارم والاستفادة من تجاريبهم ٠‏ فتقرر نلك 
اللجدة برنايجسا جديدا للتعليم العالي العرى الاسلامي يوازى التعليم العسالي بسالزيتونة 
والقرو بدن »ويوسع في سنوات التعليم و يجعل القسم العاليي من المدريسة التعالبية قننما 
التخصيص الحقبق يتخرجمنه القضاة ورجال الافتاء والمدرسون ف الءدارس الثلاث 
إعدان يحكونوا قد قضوا سنوات معينة في التدريس بالمساجد . 


١ «-‏ م 

ثانيا س الاعتراف بان شهادة المدرسة تعتبى شعادة باحكالوريا وادخال ما يلزم 
من التنقيح عل طريقة التعليم الفرنسى بهالادراك هذة الغاية » وجعل الحرز ين على الاعائة 
الدولية للتعليم يعاملون في المدارس الثلاث كا يعامل المحرز على تلك الاعائسة فى 
المدارس العليا . 

ثالئا ‏ املاح مرتبات الوظائف التتى يتحصل عابا المتخرجون من المدارس 
الثلاث ؛ مثل المدرسين والقضاة والعدول وغيرهم . وفتح وظائف بحديدةفى وجرههم 
كان يشترط مثلا بان وظيفة فائد لا تعطى الا للتخرج من المدارسن . بهذه الطريقة 
يمحكن أن تزدهرالمدارس وان يتخرج منها رجال فطاحل ؛ وان تصبح ممائلة لبقية 
المعاهد الاسلامية العربية الكتبرى بالمغرب الاقصى وتونس ومصر وسوريا وفلسطين 
والعراق والبند وغيرها ٠‏ اما ان تبت المزائر من حيث التعليم العربى سواء فيه الاجتدائى 
اوالغالى فى آخر بلاد الاسسلام لايجيء بعدها الا قطرطرا بلس الغرب في حالته الحاضرة » 
فذلك ما لايرضى به انسان وما لاب ان ترضى به الادارة تفسها . 

وز التعليم العربي الس ]هم 

راينا ما هو حظ التعليم العربي الرمى في المدارس الحكومية الختلفة ؛ فيمكفنا ان 
تقول بانه لول التملي الحر العربى لاتعدمت العربية وانعدم تعليم الاسلام بهذه الديار. 

كات التعليم العربى لمر بشمل قديما ثلاث مراتب : اولى وتعطى فى الكتاتيب 
ويقبل الناس عليها اقبالا شديدا ؛ فلا تحد حارة من حارات المان والقرى اودظربا 
من مضارب الخيام اودشرة الا وبها ه الكتاب والطالب » وكان التعليم بها بسيطاجدا 
يشمل القراءة والحكتابة والقرآن الشريف » م يفضل تاءك الكتاتيب البسيطة كانت 
الامية قليلة الانتشار بالقطى المزائرى . امسا التعليم الشانوى واله.اللي فكانا باللس_اجد 
والزوايا يتولاهما شيوخ من المشبود لحم بالعلم والدراية والنزاهة فكانت الدروس الاسلامية 
العربية توجمد في اغلب المساجد والزوايا وقد تخصص بعضها التدريس امال زوايا 
المنوبومساجد ميزاب و معهد الهامل و معهد سيدى متضور ومعهد سيدى اليلولى - 
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الا انالوفائع الرهربة وحكوارث الايام قدقضت على اغاب ذلك التعليم؛ وأم 
تستطع الامة الى هذه الساعة ان تقيم مكانه تعليما آخس يفي بالرام : فكانت النتيجة 
أن ساد امهل و انتشرت الامية . و قد كانالناس يعرفون قليلا من العربية دو ن الفرنسية 

اما اليومذ الم بجعل هذه وتلك معا* 
حدات ني الامة نهضة اخيرة ؛ وكانت جبود هذه النهضة كلها متجهة نحو ااتعايم 
والتبذيب » فاخذت الامة تقوم فى كل البلاد بتاهسيس المدارس القرآذية الحرة انما على 
نظام حديث لاعلى النظام القديم فتعلم القراءة والححكد_ابنة والقرآن الشريف مع .ا 
يلزمه من ادوات عربية ومما لاغنى عنه باتقان علوم الدين كا لساب الفرائُض 
وغيرذلك ؛ واظهر الناس رغبة شديدة في ايناد هذه المدارس التى انقذث «لاف 
الاطفال من اخطار الازقة المادية والادبية واقبلوا على تناييدها بامسال ابإزيل ولاانممى 
تلك المناظى ابخليلة المؤثرة عندما تقع حفلات جمعية الشبيبة الاسلامية وجمعرةااسلام 
بالماصمة وتلك الارعية النى قابل بها اأسهون لافرق بين غنيهم وفقيرهم تأسيس جمعية 
الفلاح فى العامة التى جمعوا لها نحو ار بعماية الف فرنك ابناممجل مخصص للتعليم العربى 
وشراء دارالسلام التى ابتاعتها هذه الجمعية وجعلتها مستقرها الرجدي لتعايم الداشئة 
الطلبة الذين لايحدون الساعة ملجأ يلجؤون اليه غيى المعاهد الدببية المسيحيةاوانها 
لناظر تبث الأمآل ني القلوب البائسة وتوحكد لكل متثائم ان هذه الامة الزائرية 
الحماذية لن نموت ولن تضمحل و فيها مكل هذا الايسانالقوي وهذا الشعور الحي ٠‏ 
كان الصديق الفاضل معطفى حافظ هو اول من فكر جازاه الله خيرا في تكريسن 
هذا لغرب من التعليم القرآني المنظم » و ماعتمت الامة حتى نسجت عل منواله واصبحت 
المدارس القرآنية الحرة تحكون شيا فشيثا في انحاه القطر المزائرى حتى بلغ عذدها 
الساعة زهاء الثلاثين مدرسة» احدئها عبدا بالتاسيس هى مدرسة بجاية ااقى قام 
باعبائه! صديقنا الخلص الفاضل الشيخ العادى الى روقي» فلقيت من الامة البجائية 

وو ب كتاب اللزائر 


لسك 
اقبالا وتابيدا ومابرسة جمعية الاخاء التى اوجدتها يسجكرة النخيل 'ئلة من الرجال 
الذين اخاصوا لله اعمالهم * وتبرعوا لها بأموال جزيلة . 1 
' والواجب على جمعية العلماه المسلمين الكزائريين ان نحرر منهاجا دراسيا لل.دارس 

القرآنية وتوزعه على جميع ما هو موجود ٠نها‏ وما سيوجدءحتى تنوحد جهود العاملين 
و تتلقئ الناشئة فى مختلف البلاد علومها الفرآنية على سياق واحد ٠‏ 

هذا واني انحى باللائمة على الامة النى لاتزال الى يومنا هذا غافلة او متغافلة عن 
هذا التعليم القرآنى الذى هو وحد الكفيل ياخراج ابنائها من الامية القدائلة ونلقينهم 
مبادى الدين والعربية . وماهى قيمة ٠٠‏ مدرسة قرآئية يبلغ عدد طلبتها نحو الثعلاثة 
*الافء من امة تشمل تحوالستة ملايين من الانفس ولها نحو ٠/66‏ الفسا من البنين 
والبنات الذين لايتلقون اي تعليم؟ 

في استطاعة اهل كل قرية وكل دشرة وكل مدينة أن تيس مدرسسة ا ومدارس 
قرآنية تحفظ بعا بعض ان لم اقل كل اولادها من اخطار الامبية والامسال » ولا يقوان 
قائل ان المحكومة تمنع التعليم القرآني وتحجره ء فان كانت الادارة قد منعت في 
بمض النواحى تائيس بعض المدارس القىآنية فذالك منع غيى قانوئي او لعلبا تستند 
في ذلك المنع الى بمض الخحالفات القانونية » فهي نشنترط ان بيحكوت. الل يا 
يتخطله العواء ولايضى بصبحة الصبيان » وتشترط ان يككون الشيخ او المؤدب محرنا 
على شهمادة علمية تثبت انسه اهل للتدريس » و يستطيع الانسان ان بحر زعل هاذة 
الشهادة من القاضي اوالمفتى او المدرس الرسعى »هذا اذا لم يكن الششيخ اى المؤدب 
نفسه عرزا على شهادة علميه ححكوميه . وهنالك تصريح رتعى صدر بهذا المدد 
من عامل جمالة قسنطينه ونس بنصه في جريدة النجاح» خلال سنة ٠6؟1‏ ؛فعلى الامة 
ان تقوم بواجبها في تعليم ابنائها لغه دينهم وامتهم ‏ وألافانها تمل اصكبى قط من 
السؤولية اذا جاء بوم يضيع فيعا ديتها وتتلاشى لفتها . لاقدر ايل بذاك - 

اما البنات المسلمات فانعن الىهذه الساعة لم يدن اي اهتمسام بسامرهن »ومسا 
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تي حي تي 0 الى يت 
عدا نحو الثلائه *الاف بنت اللاني يحدن فى المدارس المحكوميه مقاعد » ولايتلقن 
شيئًا من العربيه” او علوم الدين » فكل البنات المسلمات ممبورات؛ على الرضى بابكهول 
والاميه ؛ ولم تحكن الحالة هكذا في القديم وخاصه بالمدن الكجرى وقا. انيت 
التاريخ. انه كانت بالعاصمه" المترائر؟0؟ مدرسه" اتندائيه بعضها لابين وبمشها 
للبنات ولاننرال بعص العائلات الموسرة في المدن الكبيرة والتواحى افي يبعض الشبوخ 
وتقوم باودثم وتكل اليم امرتعليم بناتها ولاينرال الى بو مأ بو جد من بين نساء 
ابلزائر من تحفظ القرآن الشريف وتقرأ العربية وتحكتها بفيى تكاف » الا انذلك 
نادر قليل . فجميع ما قلناه عن المدارس القرآنية الخاصة بالصبيان يجب ان تقوله عن 
المدارس القرآئية الخاصة بالشات والتو. يجب الث تؤسس في مخدئف انحاء البلاد 
سب منهاج دراسي ملام لوه رظيفةالينت! لتى خلقت لتقوم بعاني العيأة الاجتماعية ٠‏ 

هذا ما تقوله فشان التعليم الابتدائى العربى الحس ٠‏ 

اما التعلي الثانوى ا ذر ؛ فقد كان كا قلنا منتشرا في الكثير من المساجد والزوايا 

واخذ يضمحل , شيئا فشيئا الى ان بتي مخصورا في البعض من الزوايا والمعاهد الحكبرى 

امثال معهد الحامل قرب بوسعادة و مساجد مينراب و زوايا امنوب وزاوية سيدى 
منصور ببلاد القبائل البربرية » وتعد من احسن معاهد التعليم الابتدائي والثانوى ها 
والمتخرج منها يتم دراسته بمعهد سيدى اليلو لي » وتشترط هذءالزاوية ان يكو ن الطااب 
ذا سمعة حشنة وسيرة عالحة ومعلومات طيبة وصحة مستقيمة ؛ وابلهم الغفيرمن عاماء 
القبائل الابرار قد تخرج من هذه الزاوية ابكليلةالشان. 

وهنالك فى مختلف انحاء القطى رجال حكرسوا حيانهم لنهع الناشئة وبث 
العلم والهدى والددين الصحيح في النفوس قتطوعوا بالتدريس في مختلف الماجد التى 
وجدوا التدريس فيها سبيلا » امثال الاستاذ الشيخ الطرب المهاجى بوهران والاديب 
الححببى الشيخ ابوعبدالته البوعبدلي 3 لوء والسسادة الابرار الذين 
ذكرنا اسماء بعضهم على ضفحات باو و مه و4 من هذا الكتاب ٠‏ 
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فالتعليم الناثوى الحر ليس موجودا بصفة مننظمة يبلاد ابإنرائر » وأو 
والسبى عليه » حسب بناج تقررة و توزعه جمعية العلماء المسلمين؟] تقدرر برنامج 
المدارس القرآنية الاججدائية حتى يجد الطالب المتيخرج منها معهدا ثانيا هم يه مءلوماته 
الاولية . وتخصص الجمعية لهذا التعليم الثانوى بدض الزوايااى المساجد ان تبجكت 
من ذلك فى عنتلف اتحاء القطن . 

اما التعليم العالي المر » وهواليوم مفقود بالرة فيكون خاصا بالكلية الدينية التى 
فصك في تاسدما العلامة الاكبى عند الميدين باديس ؛ وعرض فكرثسه على جمعية 
العلماء فاقرنها وقررت تنفيذها نتكرن هذه الحكلية دى المعهد الى الذى يتخرج 
منه علماه العربية والدين ني هذه البلاد » وتكون هذه الكلية ثتممة المتهداج الدراسى 
الذى يبتدى؛ بالمدارس القرآنية و يستمس في معاهد التعليم الثانوى . 

هذا برنائج حملي لاحياء العر بية والدين ونش التعليم القومي القويم بين افراد هذه 
الأبة السرية المبلة ,قلت ,يقلت القدة جهدا صادا ق عبيل اتطية» واكيت 
من اخراجه من حين القوة الى الفعل » تنككن قد عملت عمل الابطال وائقذت لفنيا 
و دنها واخلاتها وثقافتها الاسلامية من مهاوي اقوط والاضمحلال ٠‏ 

وان تنفيذ مثل هذا البرناج ليس بمسيى على امة المزائر القوية الايمان الشديدة 
الرامن ٠‏ التى تيد انبئق فجس نهطتها بهد طول السبات فكان فجرا صادقا ستشرقمن 
نعده سه الزاهية يحول الله + 

سي التعليم. الفلاحى 4ه 

فى قطر امزائر معهد فلاحى عظيم الشان امه « المعهد الفلاحى ابإزائرى » يقع فى 
مدينة الحراش قرب العاصفة » ويانيه الطلية مكلف مييق حتى من ارو با والشرق 
يتلني فيه الطلبة التعليم الفلاحى النظرى والتطبيتي وقد عني به مجاس النيابات المالية 
غنلية خاصة » ولم يبخل عليه بلى اعانة مسادية » والتلميذ يتحصل من هذا الممهد 
العالي بعد اتمام دراسته بنجاح على لقب «مهندس ء ويتبع هذا العبد قسم للتجاريب 


ب تكوينه 
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وقسم للنشر وقسم لاجراء الاختبارات ؛ وأهذا المعهد اافلاحى فرع نانوي فى اولاد 
حملة بالهضاب العليا القسنطينية ٠‏ 

وهنالك في عمالة قسنطينة مدرسة ثانوية فلاحية دى مدرسة سك .كدة » ودخول 
هذة المدارس ميسور لاجميع الا ان المسلمين من سوه الحظ لم يقبلوا عليه_|الاقبال 
اللازم ٠‏ وهنالك عدة مدارس ابتدائية زراعية »منها ماهو مد هى للزهور والرياحين 
و موقمه فى عاصمة ابازائر ححديةة الحامة ومنها ماهو مخصص لتولنسم الب.سات التعليم 
الفلاحى المنزلى وهو بالحامة كذلك . 

ان المدارس الفلاحية يجب ان تلقى من المسامين عناية كبرى » فقطر ابازائى 
قل فلاحي بحت لانبحكن المي فيه الا لمن عل في ايه امل الذى يسا 
به استثمارا علمينًا + 


-وز التعليم المضاعى ]8ه 

وهوء جود ببحكثرة في قطر انرائر» الا انه لا يجد من المسلمين اقبسالا عليه 
حذلك و ذلك مما يئ.ف له. واذا استثثينا بمض المدارس الغي اسستها الادارة تعليم 
صغار المسلمين بعض الصنائع الحلية امثال مناعة الدزف ونسج الزرابى ؛ فاننا نيحد 
المدارس الصناعية نكاد :يحكون خالية من العنص الاسلامي + 

وهثالك الكثير من اللمعيات تساعد الادارة على نشر التعليم المناعى و شه فى 
سائى الاوساط اهمها جمعية التجهسش الصضاءى باطزائن وفيها يشارلك صغار المسلمين 
مشاركة غردة ٠‏ 

والتعليم الصناعى الابتدائي الرسمى ينتشر بواسطة مدرسة ااتعلم اصناعي بمديئة 
دلس ؟؛ تاسست سنة 18٠‏ » والغاية منها ايجاد صداع مساهرين مسلمين وارو يدن » 
يمكتهم أن يكوا مديرى اشغال صناعية , خخام 
وتطبيق الحكبرباء على الصناعة . و آخى احصاء 
بعا نحو الماثتين تلميذ منعم نحو :٠‏ ماما وبالدرسة قسم اهل خاص يتعلم فيه بعض 


بتعاق بصناعة الحلديد والأنشب 


ذه المدرسة هوانة يرجد 


اه 
المسلمين الصنائع وتدفق البلدية والمعية الخيرية الاسسلامية عليهم ٠‏ 

فى يعطى التعليم الثانو ى الصناعى بواسطة « المدارس التطبيقية الصناعية » وهىئلااث 
مدارس : بالإزائى وقةطينة ووهران ٠‏ وحظ المسامين فيها نافه لايذ حكر. اما التعليع 
الصناعى العالي فله د الأمغند الضنادى الهاي ني امراش » واه اهمية كبرى » و ينال 
المتخرجون منه شهاذة « ٠هندس‏ » وانه أن الواجب الحتم على المسامين ان يشاركوا 
مشاردحة فعلية فى هذه المدارس العملية » لان قطر الكزائى وان كان قطرا فلاجيساء 
فات الضداعة فيه ذات حظ كبير وقدكاد يختص بها غير المسلهين لاهمال ابناءءجلدتنا 
امرها واغفالهم شائغدا وانه لشان.عظيم هم عنه غافاون فعساهم عما قريب يتتبوون + 

هذا وقد احست الادارة بناسيسها عدة مدارس سيطة لفظ الصاءة الحلية 
المزائرية » و ذلك ببلاد المرجرة و بالعاصمة و بتادسانء حيث يتات الطلبة و بعضها 
للطالبات صناعة الزراني والخزف( الفخخار) المزخرف والتطرريز على الللد والميساطة 
وغيرذلك »وقد أنغات قسما جديدا بالمدرسة التى احمتهها حديثا دار الصناع الاهالي 
لتمليم النقوش العربية الانداسية والخطوط الجميلة العربية وهى صناعة جمرمة كادت تندثر 
ولم ببق من يباشرها اليوم الا السيدعس راسم والسيدكشجك_رل مد ؛ وهوااسذى 
كلفته الادارة بالتعليم في هذا القسم فعسادان يلقن تلاميذه اصول هذا الفن المييل 
حتى لايندثر و يتعدم . 

و بودنا لوافردت المدرسة قسما لتعليم الخط العربي خادة ؛بين حكرني وثلثي 
ورقمي وفارسي » فالخط العربييا قال المرحوم ناصر الدين انيان ديثى هو هاية من 
عايات الفن الزخرني الميل » ولمييق هذه الساعةنى ارض المزائى من لداطلاع و مهارة 
في الخطوط العربيةخاصة غيرالفنان ا لكب رالاستاذ جمرراس.م الآنفالذكرءوان لمتنشىءادارة 
المدرسة له قسما خاصا لاحناء هذا الفن فالواجب الحتم على جمعياتنا العلمية الته.ذيية 
بالعاصمة ان تعمل على انتشال الخط العربى الفنى من الاضمحلال »مادامت تحد بين 
ايديعا من يبث ذلك القن و ينشرف». .. 
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انظرفة » كانت تابعنة لوزارته المعارف 
الفرنسية ثم اصبحت تحت قر الال العام ؛ ورقابة الوزارة الفرئسية وقيها اقسام عدة 
للرسم والفنون الجميإة الختلفة ؛ وهى من سوء الحظ لا تجد كذلك نبالا من المسلبين 
عل دروسها النافعة الختلفة ٠‏ 
ل اللي التجاري بهم 

ببث بواسطة المدارس الثانوية الختافة ٠‏ وله مدرستان خاصتان بهء لهسا 'هية 
صضكبرى, وقيمة عالية » ها مدرسة ابلزائى العلا و ٠درسة‏ وهران الثسانوية »وغدى 
عن البيان ان اقبال المسلمين ضعيف جدا على هذه المدارس ذات الاهمية الكبرى 
و ذلك ممايوجبالاسى والاسف 4لان النهضة الاقتصادية فى امة هو, اساس النبئات 
جميعها ؛ والنبضة الاقتصادية نشمل الفلاحة والصناعة والتجبارة. :ان كنا نرى 
الامة لاتقبل على المدارس الخمصة لذالك ولا تنجب فى الميدان الاتتنصادي رجالا* 
فنيين عارفين حكيف يرجى ليا نهضة اتصادية سريعة؟ 

اما المدرسة التجارية التى أنشاتها غرفة تحارة اللزائير والحقتها بالددرسة التعالبية 
فبى ذات اهمية ثانوية لانذكى بالمرة مع المدارس التجارية العليا المذكررة . 

واننا لنختم هذا الفصل المتعلق بالتعليم العام من كل نواحيه ؛ محث الامة حثا 
شديدا على تاسيس مدارسها القرآنيه فى كل ناحيه من نواحى البلاد والاقبال بقوة 
على كل المدارس المفتوحه" امامها الى الآن والتى تفتحها الادارة شيا فشيفا ؛ ثم 
الافبال بشدة على المدارس الضضناعيه والفلاحيه.والتجاريه ؛ فسان الطبقه” الراقيهة 
المتعلمة قىامه ليست هي طبقه الحامين والاطباء خاصه بل هى ايضا طبقهالفلاحين 
والصناع والتجار الذين, يباشرون اعاللهم بصفه" علمية يستفيدون منها ويستفيد الوطن 
من علومهم و عار بهم وقيسق م( الفنيه” ِ 


ننه - 


م ا 
6 السرم القاق عشي 6 
ل دما -- ]ا 

ع النظام القضائى والعدلي فى ابلزائر 4ه 
البحث الاول 
حي القضاء الفرنسى ]هم 


يكن النظام العدلي الفرنسى فى بلاد ابمشرائى متوطد الاركان على ابس 
نيئة منذ عهد الاحتلال ؛ بل اخذ يتدرج شيئا فشرما في طريق الاننظام 
والكمال متتبعا التظام والطرائق التى تسيس عليهه| العدلية الفرنسية . 
في 19 اوت 1806 وقع تأسيس فضويات اللح ذات الال الواسعة وانشئت 
ماحكم ابمدايات ( كورداسين ) بدون ان يكون فيها نظام الحلفين ( ابلورى ) 
ويف ١١‏ دسامبس م١‏ صدر القرار بتوسيع مخصكمة جنايات المزائى واللقت بها 
الانوام التى تاسست بواسطة هذا القرار » ثم صدر قرا ححكومة الدفاع الوطنى 
يف ؛» اككترير .م١‏ ؛ فانشأ نظام الحلفين بمحاكم اللنايات وجل محاكم 
الجدايات اربعا فى ارض”الجزائئى : بالعاصمة ووهران وقسنطينة وعدابة . 

وصدر فى 7١‏ قرايس 1841 القانون منشمًا فى المزائر نظام محاحكم العرف للحرف 
والصنائع (كونساي ابرريدوم ) وتممح بايجاد اعضاء مسلمين في هذه امْجااسبالتواحى التى 
بكر عا المسامون : واخيرا صدرقانون ٠١‏ اوت م1 ء ملحقا الحا المزائرية 
كلها بالنظام العدلى الفرنسى ء ومنذ ققانون 58 افريل 1118 اصبح لرجال' 
الفرنسى بالجزائر نفس لقوق والامتيازات التى لرجال القضاء بفرتسا ٠‏ 
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حو انواع الحا الفرنبية ء مراحكزها 4ه 
يفل النظام العدلي فى ارض الهزائى عد انواع من الماكرنى جهات محتلفة 
من البلاد هذا تفصيلعا: 
١٠٠‏ -دائرة استقناف واحدة مقرها اللزائى ( كور دايل ) 
» ؟ ‏ محا كع جنائية (كور داسيش ) مقرها في المزائى وقسنطينة ووهرانوعنابة 
هم بل مححكمة ابتدائية ( بروميي انستانس ) مراكزها : 
فى عمالة ابلزائى : المزائس والبليدة وتيزى و زو والامضنام ٠‏ 
وفي عمالة قسنطينة : قسنطينة وعنابة و سكيحكدة وسطيف ويحاية وقالة وتاتنة 
و في عمالة وهران : وهران ومستغاتم وتلسيات و معسحكى وسيدي بلعباس 
وتيارت ٠‏ 
» ع اربع مخاحكم عجارية تقع فى امزائى وقسنطينة ووهران وعنابة ٠‏ 
» ه - ١‏ قضوية صلح اعتيادية تقع واحدة منهاى كل مركز من مراككش 
الحاحكم الاجدائية المذكورة آنفا . وتدعى مراكز الدوائى القضائية ٠,‏ 
58- +4 قضوية صلح ذات سلطة واسعة هذه مراكزها : 
في دائرة ابإزائى القضائية : عين بسام والاربعاء وسور الغزلان و بوفاريك وبويرة 
وبوسعادة والحراش ومليرفيل ( ثنية بنى عيشة ) وبالسترو و نابلاط ٠‏ 
وفي دائرة البليدة : اميس ( افرفيل ) و برواقية وقصى البخارى وشرشال 
والخلفة والقليعة ,الاغواط ومارائقو و اللدية ومليانة ٠‏ 


و في دائرة الاصنام : دوايرى وواد فضة وثنس وثنية الاحد وفيالار ٠‏ 

وفي دائرة تيزى وزو : برج ام نائل ودلس و ميشلي ( اربعاء بنى رائن ) وذراع 
الميزان وفورناسيوذال والعزازقة وبورقيدو ن ( ازفون) ٠‏ 
: بريحكة وبر ندل و بسكرة وخنشاة ٠‏ 
وفى دآيرةعنابة: هربيون( سيدى عحكاش ) ودوفيفي والقالة ومندوفي ومريس 


و في دائرة 
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وفي دايرة اقبو و جيجل والقض وقرقور و خراطة والطاهير ٠‏ 

وفى دآيرة قسنطينة : عين مليلة وشاتودان والسمندو والميلية وفج امزالة والخروب 
وميلة روادي النهانية ٠‏ 

وني دآيرة قاللة : عين البيضاء ووادي الزناني وتبسة وصدراته وسو اهراسٌ ٠"‏ 

وفي دآبرةسكحكدة : القالة والعروش وعزابه” ( جيماب ) 

وى دآيرة سطيف : بربحبو: وقصر الطير ( كولبيس ) ومنطوزة ومسيلةوالعين 
الكبيرة (بيريةوفيل ) وسانت ارنو ( العلمة) ٠‏ 

وفى دآيرة مجكر : فرندةو باليكاو و بريقو وسعيدة الشماليه" ر. 

وني دآيرة مستغام : عمى موسى وحكك.ان وعي نكر مان وغليزان و: 
وسقى ( تربزيل ) وزمورة * 

وفي دآيرة وهران : عين الاربعماء وعين تموشنت وارز بو والارم-لل وب_ازكلود 
والسيق والتلييلات ٠‏ 

وني دآيرة سيدي بلعباس : بوخنيفيس وميرسي لاحكومب ( الزفيزف ) وتلاغ ٠.‏ 

وفى دآيرة تلمسان :لالا مغنيه" ولامور يسيار ( اولاد الميمون) وموثتان (رمشى) 
ونمو ر( جامع الغزوات ) والسبدو ٠‏ 

+ لا ١6‏ قضوية صلح عدجكريداهذا توزيعبا : 
بتبع دآيرة البليدة القضائيه" : غردايدة + 


اطنوبيه” 


تسارت 


٠‏ « باتتهة « : المنيعهة والواد وعين صالم وورقلة ونقرت 

اسك ا للدم موا ل 

اه مستائم ١‏ :آقلوء 

ه ه تمان 5 :العريشهة. 

م - ٠١‏ مجالس عرفيه" للحرف و الصنائع ( حكونساى ابريدوم ) تقع فى : 
امزائروةسنطينةوعنابة وسكي .كدة واي ووهرانوسيدى بلعباس ومعسكوو مستغانموة يارت 


456 (- 

وانات الآن على بعض التفاصيل ا تعلقهة بهذه الماصكم الختلفه” التىيتخحاكم 

بها امسليون والاروبيون معا ؛ ما عدا غحك.ه الإنابات [ الكو رداسين ) فهي 

خاصه" بابمناة الار و ببين ؛ ويقابلها للمسلمين خامه” ممحكديه الكنايات ( الكو 2 

كريمينال ) و الحاكم التجاريه: التي لابجحكن ان تقاضى اليها الالاروني فقط . 

-:ز قضويات الصلح الاعتياديه” جه 

وهي التيتقعف المدن التى بهامحاكم ابتدائية ؛ فبي لاننظى الا في مسائلل محدودة 

بسيطه" لاتتعدّى الخلافات الطفيفهة بين دائن ومدين ومالك ومستاجر وغيرذلك 

وهي نفس قضويات الصلح الموجودة بفرنسا سلطه" ونظاءا. والمتقاضون لديها يمكنهم 

استيذاف احكامعا الى الحاسكم الاجدائية » ني مدةشعس بعد اعلامهم رسيا بصد ور 
لمكم 9 


-لا قضوبات الصلح التسعة السلطة )#- 

وقد انثثت هذه القضويات بقرار صدرفي 19 اوت ؤه؛,1 » وسلطة قناضى ااصلح 
فيها اوسع من سلطة قضاة الصلح الاعتياديين » و ذلك لان قضوية الصلحذات السلطة 
الواسعة تفع فى النواحي البعيدة عن الحكة الابدائية فقاضى الصلح يقدوممقسام 
مكية ابتدائية » ويمكنه النظلس في القضايا التى تنظرفيها عادة تلك الهاكم ؛ وقد 
كأن وقع سنة +111 خلاف بين مجلس النيابات المالية ابلزائرية و بلئة مجاس الامة 
التى قررت الغاء قضو يات الصلح المنتازة و جعلها قضويات صلح بسيطة فنجح مجلس 
النيابات فى ابقائها » فقاضى الصلح ذى الساطة الواسعة يمكنه النظلى فى كل القضايا 
الشخصية والتجارية والمتلقة بالاملاك اأنتقلة وفوحكم حكما نايا فوكل التضايا 
التى لانتعدى ٠7٠‏ فرذكا , وحكم حكنا ابتدائيا يمكن استثسافه فى القضايا التى 
تنجاوزذلك وله ان يحك فى الخالفات كاحكام الجالس التاديبية ( الكور يكس ونال 
و ينظرفى القضايا المتعلقة بخالفة قوانين الصيد وله ان بنظى فى الجنح التى لانتعدى 
العقوبة فيها ستة اشهر سجنا و 0.٠‏ فرنكا غرامة ولقاضى الصلح ذى السلطة الواسعة ان 


4 
بامربالتثقيف كا يامر رئيس الحكة الابتدائية ؛ وله ايضا 
( ديفيري ) ٠‏ 
٠‏ ولا يمحكن ان يتولى ت.اضى صاح فى ارض ابلمزائى سواء كان اءميساديا او ذي 
سلطة واسعة الا اذا كانمحرزا على شهادة التشريع والقوانين الاسلامية والعوائد الاهلية 
وهي شهادة وضعت بقرار *١‏ دسامبر .م1 وصارالاحراز عليها شرط وجوب لأوصول 
الى قضوية الصلح منذ يوم غرة جانفي 141١‏ والحرزمن قضاة الصلح على اجازة فى 
اللغة العربية يقدم على غيرة في الترتى وقضاة الصلح كلعم يعتبرون قانو.ا نضا لأشرع 
الاسلامي كم سيان ٠‏ 
-ؤز قضويات الصلح المسكرية م 

وهي تقبع فى التراب العسكرى ولا تنظسر في امور الم لمين لان هؤلا” فى ارض 
اجمنوب يرجع امرهم الى القضاة والى السلطة العسكريسة مباشرة فتضوزيات الطبح فى 
التراب العسكرى يتولاها رجال اكندية لفض المشا كل البسيطة التىتقع بين الارو بين 
او الخالفات التى تصدر منهم و يمكن استئناف احكاءها الى المحاصكم الابتدائية ز 
الدوائرالتابعة قضوية الصلح لعا . 

-ؤز الاحادكم الابتدائية ]6ه 

وهى تسمى « حاكم الدرجة الاولى» اذا نظرت مدنياني الخلافات ذات الاهببة 
بين الناس ثم هى نفسها تسمى ٠‏ محاكم التأديب ٠‏ (كريحكسيونال ) اذا نظرثت 
فى الجنح . وقد كان الاروبيون خامة يتحاكمون لديها منذ وقع سن قوانين الانديذ-ا 
اخائرة او اذا كان المط.اوب ارو با ؛اما اذاكانالمطاوب مسلما او القذية بين «ساءبن 
فعى ترجع للمحكمة الزجرية التى ابطات نهائيا في جويلية الاخرس عام 1981 لاارانا 
الله وجهعا مرة اخرى . 

وهذة المحاكم تصدر احكامها الابتدائية من جعة ؛ وتنظى نائيا فى الاحكام 
التى تستانف اليعا من قضويات الصلمح ومن محاكم الشرع الاسلامي وهى فى الطالة 


ان يكم الاحكام المستعجلة 
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لاخيرة سكم حسب القوانين الفقهية الاسلامية . ومكن للدتاضين اسثشاف 
جكام هذه المحاكم الى دائرة الاستثئاف في مدة لانتجاوز شه ابعد صدور لحك 
-زدائرة الاسعتداف هم 

وهى احكبس دائرة عدلية في اللزائر وتونسس ؛اليهسا يرجع نهائيا نظى القضاييا 
ستائفة من سائى المحاكم الابتدائية بالقطرين » وهى تشمل أربعة اقسام عملاوة عل 
مم الاتهام ؛ وأد كان وق الاقتراح بتاسيس دائرنى استكساف اخرى فى وهراالت 
أسنطينة ]5٠‏ طلث رجال الأقوق بتونس تاسيس دائرة امت ف خماصة باامككة 
إندية الا انه ربيء بان دائرة الاستثناف يب ان نكون واحدة لكى يتوحد 

يع الحكمي ( امور يسيريدانى ) فى تطرابلرا زائركله 
ل وقع ع لي هذة الدائرة ءن جديد في8؟ افريل 1114 فاص<ت دائرة ذات اربعة 
سام فيها جميعا : رئيس اول و ع رؤساء اقسام و 6؟ مستشارا و مدعى ممومي و4 
لاه حق عام وغ نواب وكلاء الحق العام ورئيس كدتبة و كتاب . 
+ احكم المنليات ١(‏ لكو رداسيز) ]8 

تاملست فى قطر ابلجزائس تنفيذا لقرار 15 اوت ؤمها وكانت عام لانشمل الا. 
ضناة خاصة وليس بها تحلفين شعبيين (جورى ) وفى اكتوبر ١20٠‏ كسا رايسا 
لفا ادخل عليها نظام المحلفين . 

ولا تنظ هذه اللحاكم الا في المرائم التى يرتحكبها الاروبيون خامة , اما 

زائم التى يرتكنها المسدون قيهن يرجع الى ( الكو رك ينيبال ) وهومن يقايا. 
انين التى نصبت احكام الاند,جينا الزجرية على البلاد . 
سيف مححكمة النقسض والاب_رام ( الكورد ىكاساسيون ) 4 

وهي الجأ الوحيد للذين تصدر عليهم احكام دائرتى الكرائم ( الكور داسيش 

كرركريدينال ) اونحكة الاستئناف ومقى هذه المحكية باريس و هى لاتنظى في 


1 
اصل الدعوى بل تنظرهل الحكم مدر مواذقا للقانون ام لا. ذان لم نى من مخالفة 


وافرت بارسال امام محكية اخرى لتعيد النظرفيها . 

وفى حالة صدرر المحكر بالاعدام من احدى دائرتى اللجرائم وابسرام الحكم فى 
باريس ,ذإ كر 
فى اله اث. المحكوم عليه يستحتى رحمة صهر الامر الرئيسمي باستبدال 
الاشفال الشاقة بعقوبةالاعدام وان رفض الرئيس مطاب الشفاعة نفذ الك ٠‏ 

نز ممادحكم العرف ( ابريدوم ) ]4- 

وهى تنظرغالباني الخلافات التى تقع بن العمال والمستخدمين وكل مسا يتعلق 
بذلك ؛ وقد انتظنت نهائيا في اللزائى بواسطة قوانين ٠‏ جويلية 1115 و 5٠‏ سارس 
؛ وقد حوى هذا القانون فى قسمه السابع بعض بود خاصة بابإزائير. 

واعضاء هذ البحاكم يتعينون بالالتبداب ؛ ويب ان يكون عدد نواب العمال 
المتتخبين مساويا لعسدد نواب اصحاب رؤوس الاموال اد 

'اعضاه هذه المجالس من الخادمين والخدومين هم الناخبونالبلديون , 

و يشترط فى الاعضاءه المسامين نمواءكانوا من قسم العدال اومن قم احصاب 
الاموال ان يتكلموا اللغة اافرنسية فقط انكانوا حكتبون و إة.. 
والا فيشترط فيعم الكلام والقراءة وا لكتابة بالفرنسية ؛ والاعض.اء المسلهون يث-اركون 
فى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ٠.‏ 

فاذا كانت القضايا اأرفوعة امام نظى محكبب التسويد او مكنب الحكم تشيل 
مسلمين سواه كانوا طالبين اومطلو بين ؛ فالمكعب يضم اليه نائبا مسللما من العمال ونائيا 
مسلما من اصخاب الاء-وال و يكون لبها صوت فعل في ألتسوية او المحكم 5 


يستشفع برئيس المعورية فينظرديوان رئاسة المهورية 


تبن ؛ والذين ينتخبون 


أون الآغة اأمرزية.. 


0 
جز الخاحكم التجارية هه 
تاسسست اول محكمة تجار ية بابازائس سنة 1458 ثم ناسدت خامم وهران وتسنطينة 
وعنابة » ولذه الحاكم نفس نظامات الحاكم التجارية الفرنسية ضرورة ان القااوفت 
التجارى والقانون اللمدني واحد فى ابإزائس وذرنسا » واباع..ات التى ليس بها «حاكم 
نجارية ترجع خلافاتها القجاررية الى المحكمة الابتدائية اوتضويات ااصلح ذات 
السلطة ااواسعة » ولاعق للمسلمين ان يتقاضوا للمحاكمالتجارية الا اذاكانوامطلوبين 
وكان طالبهم اروبيا . 
وقد كان اعضاء الحاكم التجارية يعينون تعينا من قدل الدولة الا ان امس غ"نفامبر 
/1ئم1 أعطى اعيان التجار الفرنسيون حتى اتتخاب اءضاء الحاحكم ؛ والعشر فة.ط من 
التجار الرسميينهم الذين عتى لهم انتخاب هيأة االحكية ٠‏ 
-«هز رجال المحامءات )4ه 
لم تعرف الداكم المزائرية الاولى رجال محامات اصلا ؛ وفى سنة 1856 
صدر امر بتاسرس وظيف ةحاين رسميين يدو بون عن الخصوم ان لخافوا. وفى 17 افريل 
عه صدر امرالوالى بتنظيم هيأة المحامات » والمحامون يتخرجون مندكليات 
الحقوقى سواء بفرنسا او بالمزائر ؛ ويمكن ان يككونوا من البرنسيين او من المسامين ؟؛ 
ولا يمحكن للمحامى ( الافوكا ) ان يستقّل بعمله وبباشر النيابة عن الخصوم باسية 
الخناص الا بعد ان يض مدة التدرب 


رنية في محكتب هام آخر الم مسد 
التدرب وهي خمسة اعوام 
-:ز رجال تقديم القضايا ه 
وهم مرظفون عدليون ؛ تقع تسيتهم بواسطة قرارات حكومية » ويشترط قنهم 
ان يكونوا ررزين على شهادة المقوق » وعلى شهاداة النظامات التشريعية الزائرية 
التى تعطيها كلية التوق بالكزائر. ولا يكون ر الافوى) ,روم م7 الا فرنسيا 
بلغ من العمر 0 عاما » وتقديم القضايا في المحاحكم الابتدائية ودائرة الاستئناف لا 


7 
تحكون الا عل يديه . والترافع لا يحكون من بعد الا للمحاي عم عد م4 / 
وق الافوى ان يترافع بنفسه اذا كان عدد المحامين قليلا بالدائرة العدلية . ومدة 
التدرب القانونية للافوى امات . 
حؤز اعوان الشررع ]4ه 

وهم اللوسبات ( .وم نووز يرة 2 ون ) ولا يكونون الامن الفنسيين لى 
التفرنسين . صدر في 5١‏ نفامبر ؟.م١‏ قرار وزيى الحسبية بعنظيم هيأتهم فى ابلزائر» 
وثم اعوان عدليون مكلفون بتبليغ الاوامرالعدلية إلى من هعم الامى وبتنفيذها » 
تقع تسميتهم بواسطة قرارات حكومية » و يقدمهم للحكومة اما رجال القنضاء اوالاعوان 
الذين تركوا المحل وارادوا احلالهم فى محدلهم ؛ و يشترط فيهم تجاوز سين ١6‏ عننامنا 
والعمل سنتين على الاقل ني محكدب عدل ١‏ نوتير ) اوعون شرعى أو اذى 
مباشرة | لكتابة مدة ئلاثة اعوام في دائرة الاستثناف اوالمحكمة المدنية . 

سو [شهود المهاملات 4ه 

وث يقومون فى النظام العدلي الفرنسى مقام الشهود المسذ ول فى النقاام الشرعى 
الاسلامي ؛ وهؤلاء الشهود ( النوتيريات 3-0007 57 ) اننظم أمسرهم 
في ابلزائس منذ اوائل الاحتلال وصدر قرار ٠؟‏ اوت 1444 بالحاتهم ام الغرئمبين 
واصبح رئيس المهورية هو الذى يصدر قسرارا بتسميتهم . ثم صدر انس /؟ جوائت 
جاعلا امس النوتيرات راجعا الى الوالى العام , ولا يكون النوتير. الافرنسيا له 

من العمر احكثر من 0؟ عاما قام مخدمته الفسكرية بتمتع بسائى حقوقه المدنية ؛اثم 
مدة التدرب القانوتية وهى ستة اعوام منها عامان على الاقل بدهة رئيس كداب 
عند نوتيس بابمزائى او بفرنسا» ححرزا عل شهادة الاهلية والاستقامة ٠ن‏ الاجنة المتشكلة 

في المزائى مس رجال القضاء ابذا امل خاصة ويحرزا ناعل شهادة النظامات النشريعية 

الجزائرية »ولهيأة الشهود التوتيرات قرب يرأسهم تستشيرك الحكومة في امرالشهود الذبن 
تقدم ضدهم ا بين ات بعض ما يقع بينهم من خلاف اوبينهم 


كم 
وبين حرفائهم . وعلى يد الدوتير تق.ع البيوع والعترد وااءسام لات واذاكانت 
المعاملات بي: المسلمين وكان الحدهم او ركلعم لايستطيع الامضاء» فالترجم المحلدف 
الذى حب ان عضر عقد المعاملة يضع امضادة ؛ وقد جاء فى قرار لاجوان 1444 أنه 


اذا وقع عقد يوم «لمين وكان النوتير لايعرف اسم اجدهم اوكلهم ولا محلل سكناهم 

فييحكنه ان يعتمد فى معرفة ذلك على كل ملم ذكر جزائرى بالغ معسروف عنده» 

واقارب المرأة المسامة اواصهارها يعرفون بها ؛ واذا وقع كلتب عند نوئيس وأم ينص فينه 

النوتير على أنه يعرف المتعاقسدين او ينص فيه على الشهود المعرفين فهوكتب فاسد يعد 
افوا وليست له حتى قيبة الاتفاق الخداص المدضى بين طرئين 

والمدينةاو ااقرية التى ليس بعدا نوتير يحكن ان يقوم فيه كانب قطوية 

الصلح مخطلة شاهد معاملات بعدها يتحصل على الاذن ءن وزير العداية بذاك وقسد 

مدر بهذا الصدد قزار في + جانقى 6/ه1 ٠‏ 

-ز الترون الشرعيون ]#ه 

كان من الواججب في قطى كالزائى ادارته فرنسية عتة وسكانه قل وندر من يتكلم 

و يغهم فيهم الفرنسية ان تنش الى جانب الهيأةالعدلية وغيرها هيأة التراجة الذين 

يحكونون واسطة تفاهم بين الجانبين ٠‏ 


صدر الاسرمن وزير الحرب بتنظيم هيأ التراجمة فى ٠‏ فيفري ١180‏ » وكا نالامر 
متعلقا بالتراجمة المحلفين فقط ثمصدرامر 7؟سبتامبر 1885 يان 
اجمة الشرعيينوا واخي | صدرالقرار النهائي فيه؟ افريل 1861 هذه الهياة 
فالتراحة'! زعم مع غ0 مركم مرعل/1/ بو جد ون فى سائ المحأ 3 
الفرنسية بالقطى ابذزا اثرى وهناالك تراجمة للسسان العربي وآخرون لان البربرى فى 
بلاد القبائل . وهولاء التراجمة يعتبرون من المتوظفين العدليين امثال ١‏ لكتاب وغيرهم 
والوالى العام هوالذى يصدرامر تسميتهم وعب عليه-مان يودوا اليمين القائوثية عند 
21 - حكتاب ابلزائن 


قم نالتراجمة 


هى هيا 


ديه 

اللشروع في العمل ؛ ولاييحكنعم ان يقوموا مع ملعم باى عمل7 خربل بحب عليهم 
ان يكونوا دائما بالدوآير العدلية نحت طلب الحكام . والتراجمة على ثلاث درجات : 
الرتبة الاولى تراجمة دائرة الاستثناف والرتبة انثانية تراجمة المحاكم الابتدائية والمحاكم 
التجارية والرنبة الثالئة تراجمة قضو يات الصلح ‏ وامتحان الترجمة يقع امام بئنة يراسها احد 
الحكام يعينه المدعى العمومي . 

وهؤلاء التراجمة هم الذين بع لعم ان يقوموا بترجمة ما يقال فى الححكية 
وترجمة كل اوراق المحاكم ابمنائية والجزاحية عندما تج الترجمة » واذا كانت قرية 
أو مديئة خالية من مترجم محلف انه بق للمترجم العدلى ان يقوم مة.اءسه وبحق 
للمترجم العدلى ان يعمل عمل المترجم المحاف واو في مكان به ترجمان مخلف وذلك 
اذا كان المترجم العدلي قد فاز نى امتحان الترجمة العسكرية من الدرجة الاولى٠‏ 

وهؤلاء التراجمة الذين يمكن ان يكونوا فرنسبين او «سهي.ن ؛لهم مرتبات فسارة 

من الدوائى العدلية بمفتهم متوظفين ربميين » وببحتكن لكل مترجم عدلى الت. 
ينيب عنه في القوام باعباء وظيفه ونحت مسؤوليته الخاصة مترجما آخس بشرط ان يكون 
النائب بحرزا على شعادة الترجمة مقبولا من طرف المدعى العدومي ؛ ويقسم اليبينعند 
مباشرة الترجمة ٠‏ 

-0ز المترجون اللحلفون هه 

5 عليم خارج عن جدران الحاكم . وظيفهم هو مساعدة الشهود النوتيرات 
والقضاةواللوسيات وغيرهم على الفاهم مع اصعاب القض اياالذين لايفهدون الأفة ويجب 
عليهم ان يضعوا امضاءهم على العقود التى تنم بواسطة اعانتهم ولا يمكن ا نتتقدم اية 
ورفة لاى مححكمة فرنسية مكتوبة بلغة عربية أو اجنية الا اذاكانت مترجمة على 
إيد مترجم محلف ( غلمع ممع وده جنعاء وعم علد مرع رات ) ولابكن 
الادلاء باى ورفة محكتوية بلسان فرنسى او اجنبيامام محكدة اسلامية الا اذا 
كانت مترجمة صتكذلك بواسطة المترجم الحلف والترجمة التى يقوم بها الترجناات 


471: 

المحلفكافية وحدها في المحكلة بحيث بقع الاستغناء بجاعن الاصل المترجم . 

ولابمحكن ان يتولى خطة المترجم المحلف الا من جاوز سنه عام وكان 
فرنسيا اومستقرا في المزائى مذ ثلائنة اعوام وبعسد اجتياز امتحسان امام بكنةيعينها 
الممدعى العيومي وتكرن التسدية صادرة من الوالي الصام . 

وليس للمترجمين المحلهين من مرتب ححكويي ؛ انما لهم تعريفة خاصة بما 
يحب ان يتقاضوه من اججور على اعمالم يحب عليهم انلايتمدواحدودها والاعوقبواعلي 
مقتضى القانون . 

-بهز اعوات الضبط #ه 
وحق علينا ان نختم هذا الببمك بذحكراعوان الضبط الذين يسهرون على الامن 
العام و ينشذون اواءر الدولة المتعلقة ححفظ سلامة الذلس والضبط معنهومر #كلكة 

فى المزائى بنقسم الى قسمين فى الترنب المدني: الضبط العدلي» والضبط الادارى » ووظيف 
الاول دو التحقيق ني الخالفات واثيات وجوده.ا ؛ ووظيف الثانى هو السعر على 
الامن ومنع وقوع الخالفات» والوظيفان في الحقيقة مختلفان اختلافا نظريا فقط الا ان 
البوليس الادارى تابع لمراقبة خاصة في ادارة الامن العسام بالولاية العامة و هبععا 
البوليس السرى ٠‏ 

ورؤساء البوليس الاعلون هم : في كل عمالة العامل »وفى كل دائرة عدلية ؤاضى 
التحقيق و المدعى العموعي ونوابه . 

اما رؤساء البوليس الثانويوتف فهم : قضاة الصلح »ضباط وانصاف ضبساط 
وكرماندانات فرق الخنهرمة ؛ وشيوخ البلد ر المييات) ونوابهم الفرنسرون خاصة 
دون النواب الاهالي , وني البلذيات الممدزجة : اللتصرف ونوابه الاداريسون ونؤايه 
لمنتخرون من الفرنسيين وحكو ميسارات البوايس ومراقيوا البوليس اأسرى ٠‏ 

وإخيرا حراس النواحو, من رتبتى ارد ثهديتر وقارد فور نستي . واعسوان الضبط 
م بعد ذلك : امندرمة .وم مببرمو يرك واعوان البوليس ورجال الديوانة واعولن 


71 
الادارات الختلفة اللحكلفين بمراقية وتنفيذ قراراتها وااسهس على <ذظ الطرق والمياه 
وغيرذلك . 

. وعندما كانت احكام الانديجينا القاسية الصارمة نافذة على المسلمين» كان البوليس 
فى البلديات المتزجة نحت امرة المتصرف ( الادمنستراتور ) فللا عق لق.اضى الصاح 
ان يطلب تدخله الانى المسائل المتعلقة بالاروبيين خاصة ٠‏ 

وقد شوهد اخيرا ان وضع البوليس كاه تحت سلطة البلدية التى تتغيس اشخاضا 
وافحكارا امر غيى معقول ؛ فانشى* الى جانب البوليس البلدى بوليس دول إتسع 
الادارة العليا 

والبوليس يشمل , الفرنسيين والمسلهين »وان كان عدد الاولين اجسم . 

هذاما إتعلقبظام 'إشرطني اراضى الشءالالمدنية ؛ امافى اراضى اللمنوب العسكرية 
فالطالة غيى ذلك » ذلك ان الحاكم الاعتيادية الفرنسية هناك لاتحكم الا على الاروبيين 
خاصة ؛ اما المسلدون بحا كنتهم تقع امام القضاة والمجااس العسكرية لو الاجان اازجرية 
فرؤساء البوليس فى ارض المنوب هم نفس الذيين ذصكرنا القابهم في الفه.ل السالف 
يطرح منههم النواب و يزاد عليهم الضباط وقواد امنود . 


6م 


جوز 476 
البحث الثانى 
-ور القضاء الز بجرى ]2ه 

هو جملة الانظمة والقواذين الرهيبة الجائرة التى طااق دايهسا اسم قواين 
الاندحينا » والنى ضيقت الخداق على هذك الامة واخيدت انفاسها وجماته.ا 
تعيش فى جو مظم وحالة ضغط يمعب تصورها وقلما يستطيعالعقل تصديقها 

وقد كانت احكام الانديجينا تش.ل أريعة اصتاف : ساطة الوالي العام والحساكم 
الابتدائية الزجرية ية واكم الإنايات وسلطة المتصرفين ااعدلية ٠‏ 


اما سلطة المتصرفين الع.دلية الزجريسة ؛ وهى التى ضحت منهسا | الارض ووقع 
بواسطتها من التضييق وارهاف ال ملا يستابع فلم ودفه او التحدث عنه » فقد زات 
بصفة رسجية ‏ من سئة 1988 وأصبح المحكم ‏ رسيا لقاضي الصلح وحده 
سيف تنفيذ قانون الاندعيدا ٠‏ 

واما الحا كم الزجرية الختصة بال لءين والتى يراسها قناضى قرنسى يعضو يسة مسام 
واروفٍ فقد اتيت بصفة تامة فى شهس جويلية الاخيسر عام 9و غيس ».اسوف عليها 

واما سلطة الوالي العام على الافمراد والجماعات؛ » والحاكم ابلدائية الخاصة فهي باقية. 

-ز قانوت الاندعينا م 

ويحب علينا ان نفصل انواع الخالفنات التى يشملها قسانون ١؟‏ دسامرس 148107 
الذى اخذ يتجدد كنا إنتهى امدهالى سنة +19 وكان للءتصرفين الى فى الأحكم, 
على الاهالى بالسجن خسة ايام و بغرامة ١6‏ فرنكا على الغ.الفنات التى برتحكبونها 
وللمجالس الزجرية السلطة الواسعة العريضة فىذلك. 

اما انواع الحالفات وابمتح التى نص عليها قانون الاندعيسا فهي : 

٠ تحكل مالا يليق فى فرنسا و حكومتها‎ # ٠١ 


ته 
؟ ‏ رفض او علام تنفيذ ام الهراسة <سبما تنص عليه الادارةاو التخاف عن 
مركس الحراسة او التههاون فى الحراسة ٠‏ 
: + - الامتناع من اعطاءاعوان السلطة مقابل الثون المعجيل وحمب التهريفة 
الادارية التى يسنا المتصرف اواءوانه وسائل النقلى والمؤونةوااساء الالح للذرب 
والوقود » وذلك فيما اذاكان اعوان السلطة لهم اذن خاص بذاك و بععاون رسنائل 
تسرف بهم رئيس الدواراو القبيلة في النواحي التي يعينها الوالى العام سنويا » وعلى 
رئيس الدائرة او القبيلة ان يعرف سائر رجال الدوار اوالقبيلةبالتعريفة الرسمية التى تتشبل 
ثمن الاشياه التى يمكن ان تجرى عليها السخرة ٠‏ 
ع عدم تنفيد الاوامر التى تصدر لتعيين الملكية او- 1 
ه “السهوعن تقبيد المواليد والوفيات فى دفترال+الة المدنيية اوالتسآخرى ذلك او 
مخالفة الام الصادر في جعل اللقب العائل ٠‏ 
عدم احترام القرارالادارى في تقسيم الارض المشاعة لأفسلاحة بعد اخذ راى 
مجلس الماعة فى ذلك ٠‏ 
' 0 التاخس عن دفع الضرائب او الغرائم وكل مال من اموال اللدولة والبلدية ٠‏ 
لم عدم الاجابة حلا بدون موجب شرعى على استتدعساء مراقب او موزع 


الضرائب الختلفة بمناسبة تقرير الضرائب ٠‏ 
و - محاولة اخفاء أو الشارحكة في مخاولة اخفاء الحيوانات والاشياء كيلا تدفع 
عليها الضرائب الدولية ٠‏ 


٠ الاحتفاظ بحيوانات نائهة احكثر هن ع؟ ساءة بدون اعلام السلطة‎ - ٠ 

ايواء اشخاص من غير الدائرة الممتزجة اذا لم يحكونوا حاملين رخصة 
السفر الخاصة, بدون اعلام رئيس الدوار بذلك ٠‏ 

١‏ عدم تسجيل السلاح فى ظرف ٠6‏ يوما سواءكان السلاح موروثسا أو وقع 


اشتراؤه برخصة رسسية خامة . 


حو 070 4ه 
٠١‏ المحكنى ني مكان منعزل خارج عن الدشرة او الدوار بدون اذن خاصمن 
التصرف او نائبه اوالسكتى بمكانيمنعالسكاى فيه ٠‏ 
الخروج من تراب الدائرة التى يكن فيها والدخول في تراب دائرة 
اخرى الالمن كان مخرزا على جواز سفى ؛ ويصلح جواز السفى ا.دة عنام واحد فان 
اساء الاهلي استعماله تزع منه واصبح لابستطيع ان يقادر بساي حسال من الاحوال 


مدينة او قرية اودوار سكناة . 
٠6‏ :- اذا حل بمديفة غير مدينته الاصلية واستقر بها على الاقل 5 نساءة وتفاقل 
عن الذهاب لركس السلطة وتسجيل جواز سفره » وكا حل بمركش و جب عليه تسجيل 


ذلك الحوازء فاذا استقى بالمدينة المسافر اليعاسجلهكذلك . 

5 الخروج الى السو بدواب وماشية قصد ببعها دون التحصل من عضو 
اهل من اللجنة البلدية عل شهادة يتحصل عليها بدون ثمن تتضمن وصف ذلك واسم 
مالكه وعل العذو الاهل ان يشعر المتصرف بذلك حالا. 

بو اذا حدث الغفب فى السوق او في .ل عموي وكان شغ.با لايحكنى 
لاعتارة جنحة . 

6 اذا رفض او تغافل عما طلب منه القيام به من عم اوخ.دمةاو مشاركة 
فى اغاثة عند وقوع حادث اونهب اوشغب عام اوتنفيذ قرار عدلي . 

القيام بزيارة وى اوعمل وليمة له ( زردة ) في جماءءة بدون اذن خساص أو 
اطلاق عبار ثارى في حفلة عرس اوختان اوغيى ذلك بدون اذن خاص ايضاء 

ققح اى عل دينى او مدرسة للتعليم ببدون اذن : 

1 - رفض الوقوف امام كوميسارالبوليس العدلىبعدالاتصال بالاذن الكنايبذلك 

-التغافل اورفض ارسال الصبيان الى المدرسة الابتدائية اذا كانت المدرسة 
لانبعد اكثى من كيلو مترات عن محل السكنى الا لعذرمعقول(وهذالم ينفذ الافى 
بلاد القبائل البريرية فقط . ) 


-«[ 7 4ه 
؟؟ ‏ عدم تنفية أى امرصادرءن السلطة الادارية ٠‏ 

6 .- مخالفة القرارات التعلقة بنظام المياه والابار والاودبة والعيوث وقنوات 
السني زيادة على ما حكن الحكم بهعلى المتعدى من تعويضات وغرادات . 

0 قطع شجرق أواشجار بدون اذن من المتصرف الا في الحالة التى نص ليها 
قانون و دسامِسْ 6م . م 
ب رفض اعطاء المعلومات اللازمة الى اعوان الساطة الادارية او القضائية 
قيامعم بوظيفهم * أواعطاؤهم معلومات مخالفة للحقيقة. 
حت تحطيم او تغيبر او تبديل العلامسات الحجرية او الترابية التى يضعهسا 
رجال السلطة في مختاف اللهسات ٠‏ 

هذه هى الغالفات التى يعاقب عليها قانون الاندجينا » وكانت الصولة في تنفيذ 


اثناء 


القوبات بيد المتصرفين في البلديات الممتزجة ثم أصبحت منذ عام 1954 بد فضاة 
الصلح , وكانت هذه الاحكام لانشءل الذين لعم حق الانتخاب البلدىولاثةقذعليهم 
زات وانتهى معهاعمر الحماكم اازجرية 
سنة 1951 و تي من الاحكام الاستثنائية على المسلمين : سلطة الوالى العام واكم 
المنايات الاهلية ويحاكم ابآنوب ٠‏ 
+[ سلطة الوالى العام الزجرية 4ه 

يمحن للوالي العام ابكزائر. ى بواسطة السلط الواسعة اللخولة نه ان يكم على 
الاشخاص اداريا » بالنفي الادارى لمدة لاتتجاوز ستترن ويسمى ذأنك النقى رسيا : 
الوضع:تحت المراقبة الخاصة. وان يححكم بالغرامة المشتركة على الدواو بر وااءر وش 
وعجحكم ايضا بحجن املاكها ؛ انما كل ذلك بعد عرض المسالة على الجاس الأعلى 
المحكري الذى يواقق غاليا . 

النفي الادارى : وقد كانت سلطسة الوالي فى النفي الادارى او السجين الادارى 
والظمت (قسانون ١6‏ جويلية 116 ٠‏ واصيح الوالى العسام لاا 


ولم بقع تجديد قوانين الاندعينا الاستقنائ: 


واشعة جدا ؛ 


41 - 

.ستطيع بعد اذن الجلس الاعلى الاوضع الشخص نحت المراقبة فى مكان معلوم لايستطيع . 
ان مخرج منه » واذا ولى الوالى وضع الاه-لي تحت المراقبة اني الدفي الادارى فانه 
هدي له ملف اوراق تشمل اولا ‏ بيان الاعمال التى يرى ااوالي مؤاخذة الرجل 
بها ويه لاجلا ؛ ثانيا ‏ ورقة التمريف العدلي عدد ؟ » ثالثا ‏ مذحرة "بين 
عمرالشخص وسوابقه وموارد حياته وطريقة معيك:.ه وككبف تاف عائلته وراى 
نائب العامل او الكاتب العام للامور الاهلية فى نوع العتوبة و مداها ؛ والوالي يقدم 
اللوسى الى الجلس المححويي الاءلى اذى براسه فى هذة الحالمة نائب الرئيس لا 
الوالي العام نفسه : والولي يعين احد اعضاء الجلس لتحريى تقربى في المألة * 

فاذا قدم العضو المقرر تقر يره اصدر مجلس الاعلى حك.ه ا.سا مؤيدا طاب 
الوالي اومقررا رفضه لعسدم توف البراهين أو شروط التتبع ؛ و يكن لاءته-م ان 
قبل 
الادارة .وييجكن للءجاس ان يصدر حك باطبلاق سراح التهم موقتسا ريثسا 8 
اعمال الجاس الاعلى ولهذا المولس أن ياذن للمتهم باحطار أأث.«ودالذين يرى احضارهم 
مفيدا له » وله الث يرفض ذلك ؛ واذا اجتمع لجنس الاعلى للنظى سيف مثل هذه 
القضايا قاب حضور المدعى العمومي واارئيس الاول لدائرة الاستثناف اومن ينوتب 
عنهها يحكون واجبا وعندمأ تتم اعمال اليجاس في القضية ؛ يعضى القرار كل الاعضاء 
الذين حضروا ويرسل الى الوالي العام في ظرف ثلاثة ايام ليرى رايبه فيه » ولاييكن 
للوالي العام ان يضع اهايا تحت امرائبة الا بعد اذن الجلس ؛ انما .حكن لأوالي ان 


يطلب عشرة ايام لتعيئة دفاعه و ييكنه لاستعائة بحام او طلب تعيين عام من 


عفف من الدقوبة التى يقررها الجلس ٠‏ 

والذين يصدرعليهم دكم الوالي اذا ريا عق هذه المذة ببحكنم ان يرقعوا امرثم 
«ستائفين اما الى وز ير الداخلية او الى لس شورى الدولة عمسي" 2 /نعمه م42 
فى باريس وطلب المراجعة لايوقف تنفيذ المحكم . 

وقد كانت سلطة الوالي فى هذه الاحكام الاداربة موقتة خمسة اعوام آخرها 


200 
7 6 جوبلية )ويك لكا التاريخ نبت فيلا لكبيا ليت بتالرح اوت 
٠‏ انما اعيدت بصفة مستمرة غير موقتة ٠‏ 

' حجزالاملاك » باشرت الادارة الفرنسية حجز الاملاكمنل اوائل عهد الاحتلال 
واول عمل قامت.به هو حجن املاك الداى والبايات والمتوظةين الأنراك الذين 
الزموا نبقادرة البلاد اثزن عم المديئة فى جوان عام 185٠‏ ء ثم صدر الام بتنظيم 
مسالة حجز الاملاع الخامة او العامة وادخالها فى اهلك الدولةفى ١؟‏ احدكتوس 
محماء و تحجز الاملاك في قطر ابكزائر لسببين: اولا القيسام باعدال عدائية ضد 
فرنسا اوضد القبائل الخاضعة لفرنسا » او اعانة اعداء قرسا بم: 
أو عقد علائق ودية مع اعداء فرنسا ؛ ثانيا -- مجر الارض والاملاك والالتحاق بالعدو 
وزاد قانوت ١7‏ جويلية 6لاماسببا ثالا ‏ وهو احراق الغابات اذا ثبت العيسد 


بأشرة أو غيرمباشرة 


في احراتها . 

و حجزالاملاك0 توميو ة ع ) لايكون من اوله ادخ.الا للاملاك 
الحجوزة فى املاك الدولة وييجكن للاهالى الذين وقع حجزاملا كهم ان يطاابوا 
الدولة بارججاعها اليه في مدة عام من تاريخ اعلان الجن و ذالك اذا اثنتوا بان المج 
وّع عليعم غلطا او بانعم لم يرتكيوا اي عل يبر الهجز » فاذا لم تقع اجسابة طبهم 
فى مد .عامين من تاريخ الحجزوقع ضم الاملالك الحجوزةةلاملاك الدولة . ولايكرن 
قرار الحجنى نافذا الابعد مصادقة الجلس المكوعي الاعلى . 

التغريم المشترك ( سعءنيعع//9)20 وي يركب ) وهىالخطايا التويمكن 
للوالى العام بعد مصادقة الجلس المكومي الاعل ان يفرضها على مجدوع قبيلة اودشسرق 
أو دوار » وقد جرى العمل منذ اوائل عهد الاحتلال يهلذا التغريم المشترك واصدر 
الماريثشال بيجو قرارة فى ١‏ جاتفي 1866 فى تنظيم هذا التوع من التغريم الذى يصيب 
المذنب والبريء معا ؛و في ايام الامبراطور نابليون الثالث وقع الغاه هذه الخطايا ثم 
اعيدت من بعد بمنشور وزارى صادر فم ٠أرس‏ 1401 ام الدس القانوتي فهو يعمل 


ع 45 
عقوبة النغريم الشترك خامة مجريمة احراق القاب لكن مجان المحكومة الاعبل 
ينفذها بكرائم أخرى غيى ذلك بحدما ينظى فى التقا, بس التى ترفعها اليه السلطة الحلية 
الادارية و مصلحة المياة والغابات ؛ و بعد استماع ملاحظات ودفاع رؤساالدواوي 
او القبائل. 
القضاء الفرنسى فى اراضى المنوب )8ه 

ان الفضاء فى بلاد المنوب الخاضعة للاحكام العحكرية مخالف تمام الخالفة 
نظام القضاءى بلاد الشمال المدنية »وذالك فييسا يتعاق بابكرائم والمخمالفءات التى 
يرتحكبها المسلمون. اما الاروبيون فامرهم يرجع الى محا م" الشمال وكذالك اليوود 

فالقضاه في اراضى ابمنوب يشمل : المجالس الحربية للقضايا المدائية ولللجاسب 
الزجرية للقضايا المناحية والرؤساءالمسكر يبن والاهليين في المخالفات . ١‏ 

امالس الحربية ( ميتي 2 #دعدم م2 ) وهى ثلاث مالس :ني 
ابمزائى وفي قسنطينة وفي وهران و تحاهكم المسلمين اه.الي ارض الوب العسكرية 
كا تحاصكم العسا كر والضباط والعبرة في الحاكة بمكان وقوع ابكريمة » فسان وقصت 
فى الارضالمسحكرية حوكم مرنكها عسكريا وازوقعت في الارض اأدنية -وحكم 
جرم مدنيا » والحكوم عليهم بالاعدام من طرف الحاكم الى جكربة يعدمون رميا 
بالرصاص كا بلنود ولا #نطع رؤوسهم . 

والاحكام العسكرية لاتعرف الاستثناف بل كان الصادر عليه المكم ييعكنه 
طلب المراجعة ليس الا »فلما الغيت مجالس المراجعة اصبحت القضايا تقدم لمحكنة 
النقض وال برام وهى اما ثثبت المحكم واما تنقضه من اصله و نجع القضية لحكئة 
عسكرية اخرى * 1 

وف الحقيقة ان نظام المجالس الحر بيةمنتقدجداوطالما ثإرعليبار جالالقاثون » وقاك 
العلامةلارشى ان هذة الجالس ر بماكان لهاما يبررها اثناء الاحتبلال وعند جروب 
الامنرعبد القادر اما الآن فليس لها املا اى وجه معقول ٠‏ 


اه ##ي ا يست 

اللجاب الزجرية : وهى بان عسكرية قال عنهنا مسيو لارنشي المذكور : هي 
بلان ليست يحاكم » وفيها رجال بجند ليا بقضاة تصدر عل ريغايانا ا حكامابالسبين 
تبلغ سئة وتغزيما يبا الاالف ءن الفرنكات : وانتقد هذه الأجان بشدة * قائئلا انه 
ليس لها ما ييرر وجودها الارغبة رجال اللحند بالمكانب العربية في الحصول ع لسلطة 
استثنافية تمكنهم بصفة مختصرة وسربعة وفعالة من ز بحس الاهالي وقد كانت الكاتب 
العسكرية التى تسمى المكانب العربية هى المكلفة بزجس الاهالي وكانت تصدر احكانها 
حتى عل الذين تقددنوا امام الجااس الحريية و حكت براءثهم اعدم توقى الأبجيح ندم 
وقامت زوبعة شديدة فى صعافة فرنسا وثار اصتواب الافكار العادلة الكرة ضد هذا التوع 
من الإمحكم الغريب ؛ واخيرا وقع القطضاء على نفوذ المكاتب العربية 
واوجد مكانها اللجان الزجربة ٠‏ 

ككن ما هي الخاافات او الجدح التي تدخل نحت احكام اللجان الرجرية ؟ لإ 
يوجد نص قانونى ذلك » انما يوجد منشور من أأوالي العام صادر في جااقى 1874 
يعينها وهى : ١‏ - الضرب والجرح المى يسبب تعطيلا عن الل اذل هن عشرين 
يوما 4 ؛ # الضرب واللمرح خط أ يفقم تسرب الموت » عب اتهام الغير تهمة باططلة 
ع السرقة البسيطة والشاركة فيهاو بيع المسروق » ه ‏ خخاولة السرقة + 
التحيل » ١‏ اختلاس الودائع وخيانة الامانة » مم س استعمال مكائ ل ومقبائيس 
غيرقانونية ٠و‏ - قتل الحيوان او التعثيل به » ٠١‏ قطع اواتسلاف الاشجار» 
وائلاف المزروءات واحراق احكسوام الحصاد » ١١‏ - الخضام »1 س عصان ر جال 
السلطة والتحيل عليهم اوعد يدهم ٠+»‏ فرار المسسجونين والمشار كة في القيام ,بانج 
عر - التشرد . 

اما العقوبات التى تصذر عل الاهالى من اجل ذلك فهى: السجدن لم ةلاتتجاوز 
عاما اذاكان المحكم صادرا من بلنة مركزية ‏ والسجن اد لا:تجاوز شهرين اذا 
مدرالحكم منيلنة فرعية» والغرامة لانتجاو زالف فرنك فيالاء لىومائتي فرنك في الثانية ٠‏ 


بصفة رسمية س 


ند 
والبحث يقع على يد الضابط ااكلف بالمسائل الاهلية وهذا يرسل تقربيرة الى 

صكوماندان الناحية » فان كانت المسالة بسيطة ارسلها الى بأنة فرعية اوكانت ذات 
اهمية ارسلها امام بكنة مركزية وانكانت جنائية ارسلها لي القائد السام ليسادهها الى 
امجيس السحكرى . 

ويب على النهم ان بحضى بنفسه امام اللجدة الزجرية و يمكن للجنة ان تسمح 
له بالادلاء بشهررد وله ان يعين محاميا يدافع عنه » ولا يكون حك الاجدان نهاثياالا 
بعد مصادقة الوالى العام الا ان انتظارمصادقة الوالى لايوتف تنفيذ الحكم بالسجن ٠‏ 

سلطة كوماندانات العسكرية القطائية : خول القرار المسادر في 15 نفسامبس 
6م لكومائدانات الدوائى العسكرية ساطلة لمعاقبة الاهالي مباشةة على الخالفات الى 
يقوضون بها ؛ ويترك للكوماندان العسكرى المرية فى تقدير الخدالفة وتقدير عقو بتها... 
انما يحددد تلك العو بات كا بلي :كومانا.ان الفرقة يحكم حكها اقصامشهرانسجناوء٠؟‏ 
فرنك غرامة » واككوماندات الثانى عصكم بها اقصاه شه وغرامة ٠٠١‏ فرنك 
وكوماندان الدائرة او الملحق بما اقصاه ٠١‏ يرما سجنا وه فرنكا غرا.ة ويبحكن 
للكوماندان في حالة تغيبه ان يحيل سلطته المدلية الى ضباط مكتبه العربي على ان لا 
كوا بالسجن احكثى من ثمانية ايام وبالتغريم اكلفى من ثلاثين فرنكا ٠‏ 

ساطة الرؤساء الاهالي القضائية : والرؤساء الاهالي هم : القياد والاغوات والبباش 
آغوات » وقد كانت السلطة انتزعت من بين ايديهم بصفة تامةعام لها » ثم اعيد 
لهم بعضها عام كلاد » و لاايمكن ليؤلاء الرؤساء مهما علت درجتهم ان محكيوا بالسجن 
على اهلي ؛ انا لوم ان كوا عليه بغرامة لالتهدى عشرين فرنكا ولاتتفذ الا بسد 
مه اده السلطة الفرنسية الحلية » وذلك منعاوق منشوز صادر هن الولاية العامة في ١15‏ 
تغامبر 10 و واذا عثى القائد او الأغا اومافوقه على اهل متلبس جريمة فله حقالقاه 
القبض عليه » انما عليه ان يسوقه حالا لرجال السلطة الفرنسية ء 
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جز محااكم ابلدايات هه 

وه التى تدعى ١‏ لكوركز يمينال ؛ وتقوم بالنسبة للمسهين ابلزائريين مقام الكور 
داسين » لما قضت قوانين الاندجينا ان امسلمين يحاصكمون زجريا فى غبى الحاكم 
الشرعية العتادة ٠‏ اننظمت هذه الحاكم بواسطة قانون + دساميس م1 » ثم دخلت 
عليها بعض تطورات بقوانين 16 فيفرى +190 و ١6‏ جويلية ٠ 191١‏ 

توجد مححجكمة للجنايات فى مرك كل دائرة عدلية ؛ والدوائى العدلية فى قطر 
ابلزائ دك راينا في صفحة 00٠‏ » وتتألف غدكمة اللن.ايات الاهاية من؟ قضاة 
فرنسيين ( رئيس وعضوين ) ومخلفين اثنين فرنسبين ومحلفين اثنين مسامين ؛ ويراس 
مجلس المزائر احد مستشارى مجاس الاستئناف ؛ وفى بقية الدوائر العدلية اما احد 
المنتشارين من المجلس المذحكور اورئيس الحكة الابتدائية ؛ والاعضاء المحافون 
المسلمون تقع تسميتهم «ن دينالمسلمين الذين إمكنهم ان يفهموا الآ ةالفرنسية و يستطيهون 
إن امكن وضع إمضائهم او الاجابة بنعم ا لا على الاسئلة » وكل عام تحررقائمة باتماء 
المحلفين المسلمين تشمل ٠١‏ اسما » وكل ثلاثة اشهى تعقد محكية المنابيات جلسة 
لاببجكن ان ندوم اكثى من ١٠١‏ يوما ؛ وقبل ابتداء كل دورة من جلسات الحكنة 
بقع تعيين الحلفين الاربعة من بين الاسمءاء المعروضة وكا وتعت مبساشرة قضية بقع 
الاتراع على اساه الحلبين الذين يجلسون عل مقاعد الحك فيها .و بسكن لوسكيل 
التق العام وللمنهمايضا أن يطلب تغيير احد الحلفين اوكلهم لاسباب يبينها وعندئذ بقع 
الاتتراع من جديد ثم يقسم الحلفونت يمينا على تتبع المسالة باهتسام وحفظ سريدة 
المفاوضاتوانهم لاحك.ون الا ضمائرهم . 

وهذه الجالس تحاصكم « كل المسلمين سواء كانوا جزائريين او اجانب »ماعدا 
الذين يسكنون في مناطق ابإنوب المسحكرية ولاتحاكم الا على الكرائم المرتكبة 
في قطر ابمزائس فقط والحلفون يتشاركون ف المفاوضة مع المكام لاني موضوع القضية 
خسب بل في تقرير العقوبة ومقدارها ؛ بينما المحلفون في الكورداسيز لا يشاركدون 


3220- 


الاني تقرير التهمة و حسبهم ان يقوأوا ان امتهم »نب اوبرئء ٠‏ فانكان بريئا اطلقت 
ساحته »وان قرروا ادافقه ادر عليه القضأة و- حدم الحكم 


البح الثالث 


ينيز القضاء الاسلامى 6ه 
تبق الايام من هذا القضاء الا شبحا ضثيلا ؛ وقدكان بهعذه الديار .ما كان 
سائربلاد الاسلام محترم مانب موفورالكرامة متصفا باججل واروع اوصاف 
الغدل والانصاف وكان لا دولاه الا من توفرت فيه شروط النزاهة والاستقامة 
وغزارة العم وجلال الدقوى ؛ يعهد اليه الامير بالحكم بين المساين ينفذ فيهم القانون 
الذى انزله الله , فلا يحد المسلمون فيما حكم به بينهم حرجا ويسلوا تسليها . 

وكان الامراء ‏ من عهد الفتح الاسلامى الى آخر العهد التركى -- يحترمون 
القضاء وحلونه امحل الارفع » » فان بدت من قاض زلة اءهنة واخذوة من غير شفقة. 
ولا رحمة بعد ان يتثبتوا من امره وكا من وراء القاضي مجلس الشرع يجمع جماعة 
العلماء لينظروا فى الاحكام وهل هي موافقة الشرع . واحيانا يجتمع هذا الجلس نحت 
رئاسة الباشا بصفة مجلس نقض وابرام ليتداول في القضايا الهامة 

تريخ عاسكم الشرع > 

وفع الاحتلال » فاترت اللطة القضاقوتركتلهم فياول الامرساطتهم » ونفتمن 
البلاد من رات اند لا يمكن ان إ«مل الى جانبها امثال الشيخ العنابى والشيخ ابن 
الكبابطى رحمهما الله. وفى 6؟ فيغرى 144١‏ صدر اءرينسف نفوذ القاضى نسفا؛ وذلك 
بان نزع منه سلطة الاحكام في ابلنايات وابلتح » وجدمل احكامه تستأنف الى دائرة 
الاستثناف الفرنسية + 

وني ايام نابليون الثالث الذى كان يريد :اسيس م ؛ الملكة العريية » بارض المزائر 


لحا 

صدرقانون غرة احكترير .مدا ؛ فنظم القضاء الاسلامى نسظينا جديدا وقسمه الى 
مناطق ثم الفى الاستثناف الى الدائرة الفرنسية ؛ وشكل ٠‏ الجلس الشرعى » من جديد 
فاصنيح ذلك الجلس داثرة أستشنافية شرعية قانونية . وشكل فوق ذلك« مجلس الشرعى 
الاغلى » المؤلف من رجال القضاء والافتاء » بعاصمة ابلزائر لمراقبة سيرالمجالس وتوحيد 
التشريع المحكى. 

ويه 8١‏ دسأسبر وهم١‏ اضمحل كل ذأنك ؛ وعادت الالة الى ما كانت عايه من 
قبل » بل:زيد عليه في ٠١‏ دسامبر ١07‏ » رقبة المكومة فى جول المسلبين يتقاضون 
لدى قاضى الدلح » ويكدون القاضى المسلم منفذا فقط لاحكام قضاة الماح . وانشئت 
في دائرة الاستعناف غرفة خاصة بها حكام فرنسيون ومعاونون مسامون للنظر في القضايا 
المستائقة . ووقع انشاء و الجاس الاعلى للقانون الاسلامى » يشل خمسة من احكبر 
عاماء المسلمين ؛ نستشيره دائرة الاستيناف وتعمل وجو دا برايه .ثم وقع الغاء هذا مجلس 


في 1١‏ نفامبر عام 1/16 

وكان عهد الجمهورية الثالئة عهد نسف سلطة ال 
١‏ جويلية «ام١‏ » ينزع من القضاة حق النظر فيمسائل الالكنية والاستحقاق. ثم 
صدرقانون 1١‏ افريل وهم) يجعل فاضى الصلح هو الحاصكمني القذايا العامة يين 
المسلمين و اخيرا صدر قرار /ا جوان 1805 المنقح بقراره ه؟ ماية 1485 فنظم شان 
القضاه الشرعى الاسلامى تنظينا اخيرا بعد ان نزع عنه كل سلطة» واصبح نظ رالقاضى 
لا يشمل الا الانكجة والمواريث وتنفيذ احكام قضاة الصلح . 

وااقضاء الاسلامى يشمل اربعة فروع : القضاء في الارض المدنية ؛ والنضاء في 
لاد القبائل البربرية » والقضاه في ارض اللحدوب ؛ والقضاء الاباضى ٠‏ 

وز القضاء الشرعى في الارض المدنية ]4ه 

للقضاء الثشرعى الاسلامى عدة محماكم بارض اللزائرء هذا توزيعها حسب الدوائر 

العدلية . 


ا نسفا ثاما. فقد صدرقانون 


في دائرة ابأزائر : محاصكم اصلية بالعاصمة المحكة الاولى والمحكءة إلقائية 
وجابلاط وبسور الغزلان ويوسعادة وجا اكم ملحقة في الاربهاء وتساب.لاط ومنرفيل 
( نابلاط ) وسيدى عيسى ( سور الغزلان ) . 
مخاكم املية » البليدة والبخارى وشرشال والمدية ومليانةوتيطرى 
البرواقية ( مدية ) و مارائقو ( بليدة) . 

ه فى دائرة الاصنام : محاكم اصلية الاصنام ودو برى وتنس وثني ةالاحد وفبالار 
ومحكية ملحقة : واد فضة ( الاصنام ) . 
في دائرة قسنطينة : محا اصليةقسنطينة والميليةو فج امزالة وشاتودان والخروب 
ويا حكمملحقة : احواز قسنطينة ( قسنطينة ) ميلة ( فسج امزالة ) وادى العثمانية 
( شانودان) عين مليلة ( الخروب ) ٠‏ 

في دائرة باتنة : محاكم اصلية بائنة وباعلي ( مركزها شير ) وانقناوس وبسكرق 
وتقوط و خنشلة و جبل شيشار ( مركزها تابردغا ) ومخاحكم ماحقة بلزمة ( انقاوس) 
اولاد زيان ومركزها القنطرة ( بسكرة ) بريكة (انقاوس ) ٠‏ 

» في دائرة عنابة : محاكم اصلية عنابة والقالة » ومحاكم ملحقة موندوني (عنابة) 
بو حجى ( القالة ) ٠‏ 

» فى دائرة قالمة : محاكماصلية قالمة وعينالبيضاو وادى اازناتىوسوق اهراسولبسة 

«فى دائرة سكحكدة : محاكم املية القل وعزابة وخا كمملحتة : سإححكدة 
( عرابة ) العروش (عزابة ) . 

» في دائرة سطيف : محا كم اصلية سطيف و برج بوعريريج ومسيلة وقصر الطور 
وسانت ارنو ومحكة ملحقة : زمورة (برج بوعريريج) ٠‏ 


* ني دآيرة وهران : يخا كم اصلية وهران وعين تموشنت والسق وارزيو ومجاكم 
ملحقة : التليلات (السيق) + 
في الصذحة يمناء و في السطار 15 منها ذكرنا قرار 7 جوان ٠ ١444‏ والمقيقة انه لاتملق له 
بالقفا" الاسلائى الخاضم الآن اقانون 117 أفريل 184 وقرارده؟ هاية 1491 فقط ٠‏ 
وو - كتاب ابلزائي 
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»فى دآيرة معسكر : حا كم اصلية معسكل وسعيدة و محاكم ملحقة : بالبكاو 
واسمنها الاصل تبغنيفت ( معسكل ) بريقوز معسكل ) . 

“فى دآيرة مستغانم : عاك امليةستغانم و زمورة و مازونة وكسان وعمى موسى 
وخكية ملحقة: غليزان ( مستغاتم ) ٠‏ 

« دائرة سيدى بلعباس : محكمة اصلية سيدى بلعباس ٠‏ 

© دآيرة ناسان : خخاكم اصلية تلمسان وندرومة وسبدو وميسردا و بني واسبين 
و محححكعمة مل<قة : بن ىكمان ( ندرومة ) ٠‏ 

« دآيرة تيارت : محاكم اصلية : تيارت وفرندة وسقى وافلو ٠‏ 

الماك الاصلية والملحقة , المحكئة الاصلية هى المحكمة الشرعية الاسلامية 


الى رابا قا رده يا سذللء انف ل ملا لان لوآ رمقل ارجا وانزل: 
والولي العام هو الذى يوس هذة المحاكم لو يلغيها بواسطة قرارات + 

والمحاكم الملحقة هى اللحاكم الشرعية الني لايراسها القاضى بل يراسها باش 
عدل ينوب عن القاضى في سائ امماله وتكزن اللححكبة الملحقة نابعة للنحكلة 
التى بها القاضى » والوالي العام ينشيء هذه المحاكم و يلغيعا حسب اوامره . 

اختصاص اللحاصكم الشرعية واحكامها : لانش.ل احكام القضاة الا المسابين 
المتجدسين » وتشتفل الحا كم الشرعية بعقود الزواجج بين اأسلدين والنظى سيف 
القضايا المتعقة بالزواج والطلاق وتقى بس الطلاق والحكم فى مسائل النفقة والحضائة 
وتسم الميراث عل المستحقين حسب الشرع الاسلامي والنظى في الحلافات النى 
تقوم بين السستحقين والحكم فيها حكما نهائيا انكانت قيمة الختلف عليه لاتتجساوز 
٠‏ فرلكا . وحدحكما ابتدائيا يمكن استثنافه للمحكمة الفرنسية ان كات الخلاف 
متعلةا بمقدار فوق ذلك ٠‏ 1 

واذا دخل نائب بيت المال في قضية ميراث فان تلك القضية تخرج عن نظس 
حكة القاضى وتدخل للمحاكم الفرنسية ٠‏ 


لد 

البرب القبائل والمحاكم الشرعية : ومن اغرب وايب ما عماته السلطة فى البلاد 
هو ان ببكان بلاد البائل الربر » وليست لهم في بلادهم محاكم شرعية بل مداكم 
خاصة سياق الكلام عليعا وهم مسلدون من احسن النداس عقيدة وايمانا لاعن للم 

ان جحاكيوا حتى في غيى بلادهم امام القضاة المسامين في المحاكم الشرعية بل كل 
قضاياهم فى امور الزواج والطلاق والميراث وغيى ذلكيب وجويا ان تجري امام 
قاضى الصلح وذلك حب قرار ١٠‏ افريل ههد؛ ككن اذا رضى البربرى والبربريسة 
بعقد زواجهما امام القاضى الشرعى المسلم وكاب ذاك رفضا لعرفهم الخاص فانهها 
يستطيعان التحاكم لدى القاضى المسلم و يكون الميراث بينهما حسب الشريعة الاسلامية 
لاحسب العرف السب ربرى ٠‏ 

التضاة الوالى العام هو الذى بين القضاة المحاتكم من بين البساش عدول 
قائية ة التقدم لمنصب القضاء :ولا عتى لاباش عدل ان يطلب منصب القضا" 
إلا اذا قضى عل الاقل عشرة اعوام في خدمة الكية منها خمسة اعوام بصفة .اش 
عدل » و يكون حرزا عل الشهادة العلياامن المدرسة التعالبية او شهادة استحقاقمنمب 
تناض ء وقد قرر ااوالى في ١‏ جويلية 1416 و في ؟1 اكتوبرمن نلك السنة اجراء 
امتحان خاص لتولى منصب النناه الااان ذلك لم بقع الامرتين قط . 

وللقضاة خمس هراتب : مرتبة م«قازة لايتجاوز عدد القضاة فيها ؟ د مرتبااقائى 
فيها 10.٠‏ في السنة ومرتبة اولى وعدد قضاتعا + ومرتبعم السنوى 150٠١‏ ومرتبة 
ثانية وقضاتها 15و مرتبهم السنوى 0.٠‏ ومرتية ثالثة وقضاتها ١6‏ ومرتبه,السنوى 


م 

والتساضى هو رئيس المحكئة والسؤول عنها ؛ عجكمفى المسائل الاق من 
جمائصه الك فيها وله التق فى استلام الامائن والودائع » و يباشر تنفيذ الاحكام 
التى تصدر من الحااحكر الفرنسية والثى له حق تنفيذها وعخدما يتولى القاضى منصب 
القعناه يودى امام المحكمة الاتدائية افرنسية المين القانونية ونصها: مام لله والناس 


م 

اجمعين اقسم واعد بطعارة ضمير ان اقوم دينيا باعباء وظيفتى احسن قينأم ٠‏ 

واللدى السري نهو رئيس التناة الافل.. 

٠‏ وإلقاضى الى في غشيان الاسواق فى اوقات معلومة لفدض بعض القضايا البسيطة 

بين الناس فيها لاتتجاوز قيمته ماثتى فرنك . 

ولطللا وجه الناس عتى ويبباطسل انتقاداتهم المرة على | حكثيى من القضاة 
واتهموهم في ثقتهم وامانتهم ؛ والله يشهد انه لو احماطت الادارة القضاة بسي.اج من 
الاحترام و حفظت لمم ناموسهم وسلطتهم » واعطنم وثم موظفون عدايون كسائر 
المتوظفين مرتبات تليق بمنصبهم وتكانيء ما يقو مون به من الاعمال ؛ ولواءتبرتهممن 
حيث المرتب حتى كا تعتبس قضاة الصلح فقط * ولااقول كر ؤساء اللحاك الابتدائية 
اذا لقطعت جهيزة كل خطيب » ولا راينا اصلا اى انتقاد يوجه على اى قاض + 
فالواجب على الادارة ان كانت رغبتها ابقاء القضاء الاسلاعي بهذه الدياران تعيد نظرا 
فسألة الحاحكم الشرعية » فتعتبرها من حيث النظام والمرتيات كةضويات الصاح 
سواسية على الاقل؛ ولن يرى الناس يوهذ من المحا ك الشرعية والقضاة الا مايبيض 
الوجوه و يسر الانفس ؛ وخاصة اذا وقع اصلاح برنامح المذرسة الثمالبية واصيسح 
الفسم العاللي منها يرج عاماء جلةيتولون مناصهم العسالية فيزينولت بعلمهم وغزارة 
اطلاعهم ونزاهتهم مجالسها ٠‏ 

الباش عدول : يعينهم الوالي العام ما يعين القضاة » وعةتسارثم من بين عادول 
المحا م ؛ و يشترط فيهم ما يشترط يف القضاة من الشبادات » والباش عدل هونائب 
القاضى وله كل الملظ النى لذلك ؛ وعندما يتولى منصبه ينطاق امام المبحكية 
الفرنسية باليمين التى محاقها القاضى ؛ وان كانت محكة بهاعدة باش عدول فا 
اقدمعم عهدا هو الذى يحكون نائب القاضى . 

و يذ الحام الملحقة يكون الباش عدل هو رئيس الححككعة يعمل فيها كل 
اعمال القاضى وعلى قاضى المحكمة الاصليةان يراب المحكمة الفرعية مرتين فى السائة. 
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العدول : لايمكن ان تسمى عدلا الا من بلغ من العمر؟؟ عاما وكان حرزا 
على شهادة المدرسسة الاجدائية ؛ والوالي العام هو الذى يسمى العدول باقتراح من 
رؤساء دائرة الاستئناف , والعدل هو كاتب المحكية  »‏ حكتب نت املاء القاضى 
و يختم معه اومع الباش عدل بصفته شاهدا » ثم هو السذى حفظ اموال المحكمة 
و سجل حساباتها .ويقسم اليمين عند نولية المنصب . 

الاعوات احطني المعاونون فى المحا > » يبلغون الاستدعاء لالخصوم ويقومون 
باشغال ل الحكة » » ويمكن للعون ان ينوب العدل اذا تخلف . والمسدعى العيومي هو 
الذى يسمى الاعوان يي في مناصبهم ولايقبل العون الا بعد امتحان وعليه ان يؤدى 
اليمين القانرنية عند مباشرقه خطنه ٠‏ 

اجور العدول والاعوان : و من اغرب ما يقع في المحاك الشرعية » ان الادارة 
لانعين + 5 قدا قارا للداش عدول او للاعوان ؛ بل كل عمحكمة تقتسم مداخيلهالخامة 

من اجور العقود النى تقوم بها والرسوم الجتلقة حسب تعريفة خخاصة لا مجوز اها ان 
تتعداها؛ وهذه طريقة خرقاء غريبة لا يوجد اصلا ما يبررها .وكان الاقربللءعقول 
وللعدلوهرمة الحا ان تنعين مرتبات قارة كافية لطبةتبي العدول والاعوا نكا ان كل 
موظفي وحكتبة قضويات الكلح لهم اجورهم الوافسة الكافية و تكون مسداخيل 
المحام راجعة للادارة راسا وبهذا ينتبي الغين الفادح و يضدن احترام الحقوق. 

قضاة الصلح مقام القضأة : وما يزيد في الطين بلة و سيف باساء القضاة بالمحاكم 
نغمة » ان القانون الصادر فى ٠١‏ سبتامس ١487‏ سمح لقضاة الصلح بسان ينظرواية 
سائى القضايا التى هي من خصائص المدحكمة الشرعية » وذللك اذا رضى الخصمان 
بالتحام لدى قاضى الصلح بدل الحكمة الشرعية »و فى هذه الصورة عصكم قاضى 
الصلح بمقتضى القوانين الاسلامية. وكان ذلك القانون يريسد ان يثبت بسان قاضى 
الصلح هو وحده القص بالسائدل الاسلامية وأن الحسام الشرعية ليس بقاؤما اله 
استثنائيا .. الا انب السلمين لم يرضوا ابدا ان يعدلوا عن حكام شر يعتهم المطهرة 
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سيف مخاحكمعم الخاصة » وقل وندر أن يرضوا بالتقدم امام قاضي الصلح و يعداوا 
عن قضاة الحا الشرعية فيا يوز لها النظى فيه م 

ندوين الفقه الاسلامي ؛ يقع القضاء فى القطى اللزائرى جسب مذهب امام 
كان الجزة مالك يقءالس رقي أ جيه »«واللضوعى النقينة:الوازذة نايا في مستن 
خليل نحكون هى دعام الم » ويقع الاعتماد احيانا على نصوص الفقنه الحنفي الا 
ان ذلك نادرو يعتمد المتقاضو ناحياناعل فتاوىيستصدر ونبامن رجدال الافقاء الذين 
تعينهم الادارة من متخرجي الفسم العالي بالمدرس.ة ويوجد الكثير منهمفيخختل ف الحاء 
البلاد » الا ان العل بنصوص متفرقة وعدم تعد | ككثير من القضاة فى العلم والبحث 
وعدم تطلع ١‏ لكثير من رجال الافتاه »اثبت وجوب دوين المعاسلات يذ الفقه 
الاسلامي بصفة مجلة قانونية؛ يرجع القضاة والوكلا” والأصوم الى بنوده_اكاكان 
يرى به العمل ني البلاد العثمانية سابقا وفي بلاد مفرالان . 

و جمعت الدولة بجلسا من علءساء المسلمين و هن رجال القسانون الفريين سلة 
واخذوا يباشرون ذلك اعيل * ثم اصدر مسيو موران مدرس المقوق بالكلية 
« مجلة الاحكام الاسلامية » وظن انه تبحكن من حص المعامسلات الشرعية فيعدا 
واعتمد عليها قضاة الصلح وحكام امالس الابتدائية » وحتى بعض المحاك الشرعية » 
الاانه ثبتت بانها لاتوائق الفقه الاسلامي تمام الموافقة وفيها خلل حكثير » فكان من 
احسن اعمال مسيو موريس فيوليت الوالي العام الاسبق انه استمع شكاق رجال الشرع 
الاسلامي و جمع بكنة جديدة فيها عدة من رجال القانون والةها 


الفرنسبي و'ملة من 
كار العلماه الرسيين امثال العلامة ١‏ لكبيس الشيخ المواود بن المودوب مفتي قسنطينة 
والمرحوم المبرور الثشيخ مصطفى المشرشالي قاضى تيزى وزو والعالم الاحكمل الشبخ 
مود كحول الامام بالجامع الاعظم والقاضى الفاضلى الشيخ عباد الرحمان الصدريق 
قاضي العاصمة » وبقية السلف الالح الشيخ يلقاسم الحقداوى مفتى العساصمة و معهم 
الاستاذ محمد بالحاج مدرس الفقه الاسلامي بالمدرسة التعالبية والاستاذ أحمد لعيمش 
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المحاعي الشهير والمدرس بسدرسة تلمسان وهو مترجم بداية الجتهد الى الافة الفرنسية » 
وصاحب اصدق ترجمة للقرآات الشريف واقربها للاصل وقد عدت الاجنة عدة 
اجتماعات وسارت شوطا بعيدا فى ماها الشر يف لكنها صدودمت يدوت ااراحسل 
الكريم العلامة ابن الشرشالي » واستعفاء مسيو فيوليت فنامت اللجنة الى يومنا هذاء ولا 
ادرى هل هو نوم حياة او نوم ابدى وبودنا اوتبعث الادارة هذه الابجنة من مرقدها 
وتضم اليعا ثلة من علماه البلاد الاع لام الغيس الرسثيين وفيهم دول تيغساء حتى يتم 
اصدار القانون الشرعى الاسلامي فيكون ضمانا و حجة للقاضين والمتقاضين معا ٠‏ 
حو[ الوكلاء الشرعيو ل )#- 

هم رجال المحامات, الذين ححق لهم ان ينو بوا الخصوم في القيام بالدعوى اوالدفاع 
لدى المحا كم الشرعية ولدى قضويات الصلح عندما عحكم بين اللدين ‏ وللدعى 
العمومي هو الذى يصدر امره بتسمية الوكلا الشرعيين ؛ وهم ضمن منطقة نفوذهم كل 
الامتيازات التىللمحامين» و يلبسون اثناء مرافعاتهم ثو با خناصا بم وهر ازرق الاون ,ولا 
يمكن ان يتسمى وحكدلا شرعيا الا من جاوز سنه ه؛ عاما؛ وكان عرزا على الشهادة 
الابتدائية. من احدى المدارس الثلاث ومتحصلا عل وثيقة حسن المنيرة والسلوك. 

فان ١‏ يتقدم للاحراز على الوكالة الشرعية متخرجون من اللدارس فان للمدعى 
العبومي اجراه امتحان لقره #حصلين على شعسادة السدرسة بمحكنعم ان يتحصلوا 
اثرة على اجازة الوكالة » وتشمل بلذة الامتحان المدعى العمومي او نائبه » وداضى صلح 
من العاصمة وقاضيا شرعي! من العاصدة ايضا » واحد مترجى الحكمة الابتدائية وطالب 
هذه الحرفة يجب ان يقدم طلبه للمدع العمومى قبل وقوع الامتحان بشعس و يصحبه 

ثيقة حسن السيرة وقرار النسمية يعين للوسكيل محل افامته ؛فلا يمكنه الانتقال 
من خحكية الى محكة الا باذن صادر هن المدعى العمومي . 
-وز ؟ - القضاه في بلاد القبائل البربرية ]هه 
كان احكبى الب بى - خلافا لكل ما يقال مخضعون لسلطة القضاق 
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للخلفق ايام وجود الحكم الاسلامي بهذ الديار ؛ ككن صكثيرا منهم وخامة البعداء 
عن المراكنى الكبرى احتفظوا بالعنادات البر برية السقديمة واجلوها محل المحكم 
الشرغى ء واهم ذلك انهم لا يورثون المرأة املا . وقد بسطنا القول في القسم الثالث من 
هذا الكتاب عن عوائدهم التي اصبحت عرفا وقانونا ينفذه رجال الماءة وتقهة. 
الدين هنالك تقهترا غريبا من حيث المعاملات وقد صدرلتابيد ذلك العرف قسانون 
١؟‏ دسامس 1١405‏ وهوالةانون:الذى نظم عنام الشرع الاسلامي في البلاد ينص على 
ان احكام الشرع الاسلامي لانشمل بلاد القبائئل زعسم أن اهلو.أ يريدون الاحتفاظ 
عل عرفهم الماهيل ويربدون ان لا يكون الحكم ني بلاده, الا لرجال الجماعة . فلما 
وقعت ثورة عام ١400‏ ضد فرنسا بتلك البلاد » نزعت الادارة السلطة القسضائية من 
بين ايدى الجماعة » وجعلتها بيد قضاة الصلح . وجعلت الى جانب كل. قاض من قضاة 
الملح متوظفا مسلما يدعى م القاضى اموق ٠‏ وهوةاض لايحكم ؛اذما حسبه ان 
..مسكتب الوثائق العاءة في المعاملات ؛ الى جانب شهود المعاملات ( النوتيرات ) 
الفرنسيين وفى 4؟ دسامبر ١4/6‏ » الغت السلطة الفرنسية سائر القضائة المسلمين الذذين 
كانت نصبتهم من قبل فى بعض بلاد القائئل : فانعدم القضاء الاسلامي بلمرة من تلك 
البلاد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 

والقاضى الموثق يقوم زيادة على تحرير العقود بين المسامين بتنفيذ الاححكام التى 
تصدرها الحا الفرنسية ؛ ويباشى توزيع مخلفات العالكين على الستحقين »ثم صدر 
فى ها افريل هه قاثون نرع سلطة التنفيذ من ايدى مجالس الماع » وجعلها بين 
ابدى القضاة الموثقين خاصة ولكل قاض موثق ناب . 

حل ام القضاذ الوثقين يلاد الزائر 

في دائرة الحزائر:.بويرا و باليسترووعين يسام . 

يف دآيرة يجاية : محاية واقبو و جيجل والقص ولافسايبيت ( قرقور )و خراطة 
( تاقيتونت ) وسيدى عيش ( بنى واغليس ) والطاهيس. 
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زداسجح لم نائدل وتيزى وزود داس وخراع الميزالف وقور 

ناسيونال و ميشلي ( اربعاه بنى رائن ) والعزازقة وازفون ( بورقيدون ). 

في دآيرة سطيف : عين | لكبيرة ( بيريقوفيل ) والمنصورة . 

-ز رجال هذه الجا 45 

القاضى الموثق : ينتخب القضاة الموئقون من بين نواب القضاة السجلين بدفتر 
القرقي و ذلك حسب قرارغرة ماية 153 » و يشترط ان يكون النائب قدعمل مدةسبعة 
اعوام على الاقل بصفته نائب قاضى موثق و,«حكون عرزا على الاجصازة العليا من 
اللدرسة التعالبية ؛ ويجب ان يكون متحصلا على اجسازة الافة البربرية او يمتحن قبل 
تسميته في الغة البربرية ؛ وليس للةاضى الموثق اي مرتب <حكوي ؛ بل هو ياخذ 
اجرته من الحرفاء على ما يقوم به من امال حسب تعريفة خاصة ؛ والقاضى المواق 
كا قلنا آنذا يقوم بكل اعمال القضأة انما ليس له الحق فى الحكم اذى هو من خصائص 
قضاة الصلح » وسلطة قضاة الله.ا م الشرعية في البلاد العربية اوسع من سلطة القضاة 
الموثقين فى مسالة التقديم على الايقام » والوالي العام ال.ذى يسمى القضاة الموثقين . 
فائب القاضى اموق : والوالي العا مكذلك هوالذى يسمي نواب القضاة الموثقين 
من بين المتحصلين عل الشهادة الابتدائية من المدرسة الذين جاوز سنهم 5؟ عانا 
والذين لهم شهادة تعم للذة البربرية وهم مثل الباش عدول في الحم الشرعية العريية 
ولا يتولى قاض موثق او نائب قاض موثق الابعد اداء اليمين في الحكمة الابتدائية. 
وانه مما يؤسف له جد الاسف وما يولم شديد الالم قسمة البلاد امزائرية من جبة 
القضاء الاسلامي إلى عريية نقوذ قاضيها يل ؛ والى بربرية ليس لقاضيها اى نفوذ 
ححكىدى ؛ والواجب هو جعل قضاةااشرع الاسلامي ني كل بلاد المزائى اصماف 
سلطة واحدة يحكتون بين العربى والبربرى في امورهم الشخصية يما انزل اله » فالبربرى 
القبائلي مسلم من احسن الناس اسلامسا ؛ ولئن رجع البعض مُن نبي جلدته اثناه 
عصور امهل والغفلة الى بعض العوائد القديمة المنافية للدين الاسلامي على خط مستقيم 
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مثل اخراج المرأة من الميراث اصلا » فان ذلك لايمنع رجوع ابلنعلاء الى حظيرة 
الدين القويم فى عصى الرشد والنور » وتقاضيهم الى قضاة المسهين يف امور الواريث 
حنسبما جاء به القرآن الشريف . ولقدراينا في القسم الثااث هن هذا الكتاب كيف ان 
بعض صتكبار المفكرين الفرنسيين صرح باه لا يوجد طريق اتحرير امرأة القبسائلية 
ايسروابسط من جعل احكام الشرع الاسلامي تنطبق عليها ؛ هذا وان اخوائنا اهل 
بلاد القبائل هداهم الله الى الصراط المستقيم يستطيعون بكل سهولة ان يهرأوا هذا 
الخطروان يضعوا حدا لهذه الحالة المؤلة.وذلك بان ببثوا الدعاية فيما بينهم وخاصة 
بواسطة علمائهم ومرابطيهم » ككى يعقدوا انحكحتهم كلها في المستقبل على يد القاضى 
السم وريحكون ذ لك اترافاقاننيا من بنبذ ا سكام عرفهم الخالف للدين وقبولمم 
لاحكام الششرع الاسلامي في مسائل الزواج والطلاى واميراث , واني اعجب كل 
العحب كيف ان رجلا يقول لاله الاالله محمد رسول الله ويصوم ويصلي » ثم هو 
لايستمع قول خالقه جل وعلا : يوصيحكم الله ني اولادم للذكرمئل حظ الانثيين» 
الآّية ولقوله : ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ١‏ آتيتموهن » . ! وانا اعتقد انه لو لم تسائر 
الادارةاو تنشط هذه الاعمال : ولو جعات احكامانآضاة نافذة فيكل.كز كنا اسائة 

نرى مثل هذا : وله الامرمن قبل ومن بعد . 

بز + - القضاءفى اراضى ابمنوب :8ه 

وينتاز القضاء الاسلاعي ني بلاد المنوب باءرين لهما اهمية شديدة : اولعما ان 
سلطة القضاة هنالك واسعة تش.ل كل المسائسل المدنية بين السلمين ؛وليس لآساضى 
الصلح هنالك اب جدخل فيهاء وثائيما ان القاة بالمذوب رثم نفوذهم الواسع لا 
يشترط فيهم ابتحصل عل الابجازة العليا من المدرسة التعسالبية ؛ بلى يحكغى منهم 
بالتحصيل عل الشهادة الابتدائية فقط ٠‏ حقا اننا فى بلاد المتداتضات ! والقضاة سي 
بلاد الجنوب لايشملهم قانون ١١‏ افريل وهم يلم تحت مهعول قرار م جاتقي 141٠‏ 
ؤيمبجكن ان يتسمو, القاضي فى ارض ابلنوب من بين الحرزين عل الشهادة الابتدائية 


- 
من المدارس » أو من الذين يتقدمون لامتحان خاص امام بلنة ممتحنة مؤلفة من 
ثلاثة فضاة بارض ابإنوب » و يشترط في الباش عدل م١‏ يشترط في القناضىاء| العدل 
فلا يشترط فيه الامعرفة القراءة وا لكتابة وان يحكون مشتهرا عسن السيرة والوككل 
يحكوف.. اما محرزا على الشهسادة الابتدائية او شهادة اللجنة المتحنة المؤلفة من 
ثلاث قضاة . 
والقضاة المسلمون فى ارض ابدوب يقومون مخطة القضاء الشر: عى الاسلامي وخطة 
قاضى الصلح معا في كل المسائل المدنية الاسلامية . وعصكون حكما نبائيا يف 
المسائل البسيطة وححكا! ابتدائيا فى غيرها » يمكن استثنافه امام الحكمة الابتدائية 
الفرنسية فى الدائرة العداية التى تتبعها الحكمة ؛ والعدل هوالذى يتلق طلب الاستثداف 
وللقضاة في بحام المدوب ٠رتب‏ سنوى قسار هو ١6٠٠‏ في السنة ؛ وهم تحت سلطية 
الوالي العام ورؤساء الدوآيس العسكرية ومراقبتهم . 


عكةشية مذدبراكيها: 0 

» في ارض تقرت : مليلٍ وسيدى عقبة واولاد جلال وطولقة وتقرت وججامعة 
والواد وقار. 

فى ارض غرداية : جلفة وزنينة ومسعد ( مركزهاكلها بحلفة ) والاغواط 
والارباع ( مركزها بالاغواط ) وغرداية والعطف و مليحكة و بونورة و بريان وبنى 
يزقن وقرارة ٠‏ 

* في ارض عين صغفراء : الييض وترافيس ( مركزها بالبيض ) ومشرية وعين صفراء 
وبشار. 

+فى ملحق ورقلة: ورقلة. 
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يز : الحادكم الاباضية ]م 

صدرقرار 59 دسامبر 146٠‏ مؤسسا ثلاث مام للمذهب الاباضى بالارضالمدنية 
الإزائرية : واحدة بالمزائى واخرى بقسنطينة والثاائة ببعمحكى » و لانشترط الادارة 
اى شرط على لاسمناد خطة القضاه او العدالة اوغيرها فى الحاحكم الاباضية؛ بل 
تكتفى بان يكون صاحب الخطة عارفا وذا سيرة حسنة » اشتعس بين ابناء المذهب 
الاباض بالعفة والاستقامة » والقاضي يتناول مرتبا قارا هو ٠١6٠٠‏ فرنكا يه السدءة». 
والهدول والاعوان فى هذه الحا لاينالون اجورا بل يقتسدون مداخيل الححكمة 
حسب تعريفة خامة » ونظى هؤلاء القضاة الثلائةقاص على مسائل الانبحكحة 
والطلاق والمواريث ليس الا وفض مشاكلها بين الاباضيين المستقرين بالارض المدنية 
وللقضاة حكذلك شق التقديم الشرعى عل القساصرين » وان كان صريح الذهب 
الاباضى عل ذلك المق خناصا اعشيرة العالسك والموصى عليه » والعبرة يه قسمة 
الواريث وتقديم الأوصياءانما هى بحل وف المورث » فانمات بغرداية مثلا لش 
قاضيها العمل » وان مات بعمالة المزائى او قسنطينة او وهران باشى قاضى العسالة 
تصفية حساب الترصكة وتقديم اأقدم » فان كان المورث قد مات بعسالة وام يترك 
مالا او عقارا الا بعمالة اخمرى او بارض اللبنوب ؛ فان قاض المكان اللذى مات به 
المورث هوالذى يقوم بكل الاعمال » ويعين الوصى و يطلب م:, زميله المستقسس 
حيث نوجد اسلا اللورث او حيث يوجد القاصرون ان يراقب امسا الوضاية 


وقسمة الميراث . 

والملاحظة التى لنا على هذا النظام هو ان مج لس العزابة بغرداية يحب ان يكرن 
ماحب السلطة فى تسمية القضاة ببلاد التل » ولوبات يقندم اماه المترشحين 
للحكومة وهى تختار من ينهم الذى تراه لاثقا؛ فذلك اضدن للعدل واكفل للحقوق . 
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حب حالة المسلمين العامة فى القطى ابلزائرى هم 
- وضعيتهم القسانونية هد 


كانت هذه المسالة ولاتزال محل اخذ ورد ومخل نتراع شديد ؛لانها 

لم تنبن على المعقول والمنطق ٠‏ بل تنبنى على الاغراض السياسية والمصالح 
الاستعمار ية سب . 

فا مسلم المزائرى يعتس قانونا فرنسيا » الا انه من نوع ممتازء عليه كل ما عسل 
الفرنسيين واحكثى مما على الفرنسبين وليس له مالهم ؛ والسبب الظلاهس فى حرمان 
المسل ابلزائرى من كل لقوق الفرنسية » هو احتفاظه على معاملات الشرع الاسلامي 
ف مسائله الشخصية عحيث لايرث ولابورث ولايتزوج ولا يطلق الاحسب اليم 
الشريعة الاسلامية لا حسب القنانون ال مدن الفرنسى . 

اما السبب الاصلي الحقيتق لحر مان المسلم المزائري من الللقوق الفرنسية كلهارغم 
قيامه بسآ يس التكاليف الفرنسية واحكثى من الفرنسيين انفسهم » فبو خشية الادارة 
وخوفها من ان يتغلب العنصى الاسلامي الفرنسى على العنصر الفرفى المسيحى فيستاثر 
دونه بلغجالس المنتخبة و يستبد بامورالبلاد ضرورة ان المسلمين يفوقون < مرات علدد 
الارو بين » لاجل هذا صدر اولا قرار دآيسة الاستثدافة بابكزائى في + فيفرى 1871 
ول : بما ان دستور فرنسا الحررفي ع نفامس معهم١‏ يلتق الخزائى الحاقاتاما بفرنسا 
فالس المزائرى فرنسىء الاسم لبلزائرى لايمكن اعتباره وطنيا فرقسيا.بممررو// 2 
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ذا 
لانه يحافظ عل قائونها خاصء فهو لذلك يعتبررعية فرضية ويم .عكر لعنرييد ٠‏ 

03 صدر قانون السينانوس مكونسوات الشهيى فى ١6‏ جويلية 1876 » بقرر 
المبدأ المذكور آنفا وقد جاه فى الفصل الاول منه ما تعرييه : الاهلي المسلم ابإزائرى 
فرنسى ؛ ككنه يستمس خاضعا لاحكام القانون الاسلامي » ويمكن استدعاوه [لخهدمة 
ف جندية الببر والبحى » ويمسكن توظيفهفى الوظائف االدنية المزائرية ؛ ويبحكنه 
س اذا طلب ذلك انيتمتع حقوق الوطنى الفرنسي » وني هذه الحالة تجرىعليه 
الاحكام المدنية والسياسية الفرنسية » . 

فالسم المزائرى من حيث المنطق والمعقول هو مسلم جزائرى وحكفى » وءن 
حيث القانون الدولى هو فرنسي » ومن حيث المعاءلات الداخلية الفرنسية هودرعية 
فرنسية ٠‏ يقوم بالواجبات ولا يتمتع بالحقوق الفرنسية الا اذا رضي بالخروج عناحكام 
الشريعة الاسلامية فى كل ما يتعلق محالته الشخصية و دخل تنحت احكام القااوفت 
المدني الفرنسي . 

+[ التجنس وامتجنسون ]#- 
باب التجنس ؛ او حسب التعبيى الرتعى باب « التمتدع بالحقوق الفرنسية » 
منذ قانون السينائوس صكوسولت ؛ وازداد ذلك الباب انساعا منذ ثوانين فيفرى 
؛ واصبح للمسم امزائئرى لق فى طلب الاحراز على الحقوق الفرنسية بسعولة 
كلية عند ما يترم بالخرروج عن الاحكام الشرع الاسلامى - 

ككن هذه الحركة لم تلق من الشعب اللزائرى اي اقبال بالمرة ؛ وعد الذين 
اقبلوا على التمتع بالحقوق الفرنسية متيل جدا لا يكاد ينصكر . واغلبهم ا لم اقل 
حكلم وبموا هذا الباب اما قضاء لبانات خاصة , واما طبما فى الاحراز على اثلث 
الاستعمارى ان كان المتجدس متوظفا . اذ لا يخفى ان المتوظف الاروبي ينال ما 
يعادل ثلث مرنيه مقابل عمله فى المستعمرة 4 والمسلم لا ينال ذلك الا اذا تحنس م 

فالشعب الهزائئرى وهومن اشد الشعوب الاسلامية محافظة على اللدين والقومية » 
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راى أن خروجه من حالة الضيم والارهاق التى هو عليها الى اتتع بالقوق الفرنسية 
موقوف على خروجه راضيا مختارا عن احكام الشرع الاسلامى ونبذه عن طيبة خاطس 
الاحكام السماوية التى اننزلها اله فى الرواج والطلاقوالميراث »حك ذلك العمل يالدين 
مع روف لايتنازع فيه عالان » ففضل الشعب البقاء على حالة الضيم والارهاق » ولمع 
يقبلٌالتمتع بالحقوق التي تاتيه عى طريق نبذ تعاليم دينه والةاضى بغير ما اثرل الله 

والطبقات الاسلامية كلها تنفر من التجنس نغورا كبيرا » وتعتبر المتجنس الذى 
تدعوه ه امطورنى » مارقا من الدين » ولققد وقمت حوادث شهيرة في بلاد القبائل 
البربرية حول هذه اللسسالة » ححيث امتنع الطلبة هنالك من ثلاوة القرآن والقيام 
بصلاة ابجنازة عل الاموات من المتجنسين » وقد روى تلك الحسوادث في جريدة 
« البلاغ المزائئرى » الاغر العالم الزواوى الشهير الشيخ السعيد ابو يعلى . 

ولقد رايت راي العين هنا في العامة بعض العائلات ١‏ ككبرى التى ترئبط مع 
بعضها البعض برباط الصاهرة »ن القدم » ترفض ان تزوج بنسانها من ابنساء 
الذين تحنسوا منها . وزيادة على تفور المسلمين م نالتجنيس ذالك النفور الدينىالشديد 
الذى يعتمد ملى نصوض من ااقرّآن الشريف صرعحة » فان المتجنسين انفسهم لم يحدوا 
»ن الفرنسييز, شعبا وادارة ما كانوأ يرجونه من وراء ينهم » » فالمتجنس لا يزال ولن 

يزال مرموقا من الفرنسييين المزائر بين بالعين التى يعرمق بها الاهل ؛ يسمع ما يسمعه 

الاهيل » ويرى ما براه » ولا يتمتع من الحقوق الفرنسية الاباقلها . اذ هنالك امتيازات 
حكثيرة تخصص للفرندى الاروبى خادة * دون الفرنسى المتجنس الافريق .... 
ومن ذلك امشاركة فى شراء ارض الاستعمار » فانها لا تق الا للفرنسى الاروبى فقط . 

هذا وقد نال التجنس ضربة فاسية اثرحوادث انتخابات المقلع والقلع مدئنة 
صغيرة في يلاد القبثيل » اكثراهلها متجنسون . فلما وقعت الانتخايات الِلدية الاخيرة 
قدم الاهالى قائمة اهلية انتخبت » وقدم التجنسون قائمة افزنسية انتخبت ايضا » 
فكان المجلس البلدى ملفا حسب هذه الصورة من اقلية فرنسية اروبية ؛ وا كثرية” 
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ن اها ومتجنسين . قهال الام الادارة؛ وتقدمت الما امام مجلس العالة 
في مدينة المزائر » فلم يحكنف ذلك الجلس بالفاه اانتخابات فقطء بل قزر الفاء 

نفين الجلس البلدى ف المقلع » وعلل مجلس العمالة قراره بدعوى ان وجود أغلبية 
اسلامية ولو متجنسة بالجلس البلدى يضر المصلحة الفرنسية ويقضى على سياسة التذوق 
فعل الذين يقولونانهيبعليناان تتجنس لنحرز على صوت مسموع في الانتخابات 
ونتمكئ من الاحراز على احكفررية أن يدبروا فى هذا الخال الذى اظير ححقائق طلا 
حاول الحاواون اخفاءها ! 

وقد نشرالسيد الزنانى» وهو اكبر داعية للتجنس والشغرنس فى قطر المزائر يج ريددته 
دصوت الاهل » مقالا بديعا اماط به القام عن حقيقة موقف امتبعنس ؛ وتحكلم 
فيه بقلب يسيل الا ويقطر توجما , ققال تحت عنوان ٠‏ التجسون الساكين » 
انه قدكان مظنو نيان التجنس يدخدلالمرء اصالة العائلة الفرنسية , فضحى الكثيرمن اجل 
ذلك ماضيعم وتقاليدهم ودينهم؟ ؛ وجعاوا انفسهم عرظة لامتهان وازدراه بنى جلدتهم 
الا الهم بدل ان يصبحوا مقابل ذلك فرنسبيين » اصبحوا طيقة ثالثة فى الإلاد لا هم 
من الفرنسبين ولا هم من الاهالى ؛ وامبحت ابمزائر تشمل : طبقة الفرنسيين ؛ نليها 
طبقة التجسين » ثم طبقة الاهالى . 

والذى حصحص به الحق الآنء هو ان المسلمين الجزائرييين يدون أن يتخصلوا 
عل الحتنوق وعلى الممرية ؛ انما مع بقائهم مسلبين حتكيون فى امورهم الشخضية الى 
ما انترل الله .اما ان كان احرازهم على القوق لا يكون الا من طريق الرضى الاختيارى 
بذ الاحكام الاسلامية فهم يفضلون الاحتفاظ على ديهم وأو بضياع الحقوق الطفيفة 
التى احمرزوا عليها. 

فالذين يرونعل قمر تلن وقلة حت .وعدم دراسة للوسط بار © أنه ينك 
ان تجعل هن هذا الشعب امس لقو العلب شعب فرنسيا عقا مغ طول الزدن» فيعوائده 
واخلائه ونظمه ولغته وتقاليده انما همقوم يعللون النفس برئرية البدرساطما فى رابمةالتهار! 
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لم نر. سيف التاريخ العالمى ان امة من الامم وقع عليها الاحتلالفاندمجت بكليتها 
ذاتية واخلاقا واخة ونظاما فى المحتل واصبحت واياه جئرءا واحدا » ذلك مخالف 
لتواميس الطبيعة ولسئن الله فى كونه ؛وان تحد اسنة الله تنديلا . فاب,مزائرسواء 
احرزت او لم تحرزعل لقوق السيلسية » ستبق رغمكل بشيه جنرائى عربية سلمة 
إن تترق وإن تتقدم وان تنعض ءن حكبوتها الا على طربق ابإزائرية والعروبة 
والاسلام» وذلك لا يمع انها فرنسية قانونا » والذين ساروا الى ميادين القتسال وتركوا 
ثمانين الفا هنهم يجندلين قى ساحة الوغى , ماكانوا الا مسلدين جزائريين عرباءوما 
كانوا متجنسين وما كانوا مندمجين الا انعم رغم ذلك عرفوا كيف يدافعون عن 

الارض العرنسية . 


واحسن عباء في الملوضوع » هى تلك اككلءة التى فاه بها رجمل ابكزائسن 
وفخرها العلامة الاستاذ عبد اميد بن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين فى خطاب 
له القاه بيجاية اذ قال ما معناه :“لاتنتظم العلافات وينمو الود الا اذا تعاملنا بمفساء 
على قاعدة انت انت وانا انا » اما ان تصبح انت أنا أو انا انت فذلك عين الستحيل 

-هز الاتفابات م 

راينا فى قسم الجالس المنتخبة ؛ كيف ان المسلمين ينتخبون نوابهم مباشرة سيف 
مجالس البلديات النامة» والجلس العمومي» والجلس المالي ؛ وراينا كيف ان الاتقاب 
ليس عاماً لسائى الرجال حكما هو الشان عند الاروبيين ؛ بل هو خاص بطبقات 
معيئة ؛ فصلناها فى صفحة 508 . وبما ان القوانين لا تعترف للمسم الدزائرى بق 
الوطنية » فهو لا يشارك في اتذاب اعضاه مجاس الشيوخ ومجلسالنواب ؛ والفرنسيون 
والمتفرندوت وحدهم هم الذين ينتخبون + شيوخ وو نواب لاقطى ابلزائرى © 
بنسبة شيخ واحد و؟ نواب لكل عمالة. وتقوم الدوائى السياسية الاهلية عرمكة 
كبرى طالبة المشاركة في الا تخابات ااتشريعية ؛ومنها من يريد نيابة اهلية خاصة » ومنها 

وو - كاب المزائى 
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من يريد المشاركة ني اتخاب النواب؛ اما الفرنسيونفانهم يرفضون ذلك بدعوى ان 
الاهالى بمحافظهم عل الاحكام الدينية الشخصية لا يحق لعم الت ينتخببوا نسوابا 
الداز الندوة الفرنسية. 
+ الخدمة السكرية 4 

امسلم المزائرى يقوم اجباريا باعباء الخدمة العسكرية . الا انه يجبس ايضا على 
الاعتراف بانه يقوم بخدمته العسكرية متطوعا! والقوانين التى صدرت مخاصة هذه 
المسالة هبي قوانين 8١‏ جانفي و؟ فيفرى 1415. وقد نشكل وفد من اللمزائرين 
ساعشذ؛ كاست من بين افراده السيد عمس بوضربة والسيد احمد بورمكايب ونقيب 
الحامين الاستاذ لادميال» لبيان تذمس المسليين وعدم رضاهم بالخدمة المحكرية 
الاجبارية؛ الا ان ذلك لم يد نفعا. واشتد الانزعاج في الطبقات الاسلامية , 
وهاجرت مثات العائلات الى الشرق من العاسمة وبلاد القبال وتامسان وقستطينة 
وغيرها. فاستقرت باستائبوؤل وبلاد الشام ! 

فالستدعى للخدمة السكرية والذى يقرر مجلس الصيحى صلاحيته لبا؛ يتناول 
اجباريا 16٠‏ فرنكا ويعضى وصل استلامه لغعاء بصفته متطوعا. ثم صدر قراره مارس 
بعل اهل ابمنوب ابإزائرى خاضعين للخدمة السكرية كامل الشمال؛ 
نذ قام اخوائنا اهل ميزاب عركتهم المعروفة ومساعييم ووفودهم لاعفاء بلادهم 
الفقيرة البائسة من الخدمة العسكرية, زيادة على انها بلاد حماية لا مستعمرة . 

والمسلم المزائررى يعمل تحت السلاح عامين متواليين؟ ينما افرنسى و المتفرنس 
لابعملان الا عاماً واحدا؛ ويبقى بعد أنتهاء خدمته تابعاً لفرق الاحتياطمدة سبعة 


و 


اعوام . والسسن القانوئي للخددمة المسكرية هو ٠؟‏ عاماً» ويمكن ان يعفى من الخادمة 
من كان السند الوحيد فى عائلته؛ او الطالب الى مدة دراسته . ولا يحق للمسلم 
ابكزائرى الفبى التجنس ان يتال في المسكرية فوق رتبة فيسطان. الا ان هنا الك 
فرقة + القوم» وهي من التطوعين العرب الذين يذهبون فرسانا تحت امرة الاغوات 
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او القياد للدفاع عن فرنسا. فروساء هذه الفرق يمكن ان ينالوا رتبا فوى ذلك الا 


انعا رتب شرفية لا عملية. 
الوظائف كه 
راينا ان انر ن السيغاتوس كونسولت سمي نظريا لمسلمين بان يشاركوا في الوظائف 


المدنية العامة .الا نترار؟مارس1114وقرار ع دسامبر؟؟14 ؛قدخصصاعدةوظ ا فسمياها 
«يظائف سلطة» لا يمكن لامسلم الرائرى ان يتولاهاء وهي : كانب عام بالولاية 
العامة ومستشار خكومة ونائب مستشار حكومة ومديس بالولاية العامة وعامل وكاب 
عسام بادارة العبالة ونائب عامل ومستشار بالعمالة وه.راقنب او هلي او مدي نان 
يلدية ممترجة ورئيس اول بدائرة استثناف ورئيس غرفة عالية ومستشار بالدائرة 
العدلية ومدعى عمومي و وكيل حق عام ونائب مدعى او نائب وكيل حق عام 
ورئيس حدكمة ابتدائية ونائده وقاضي بحث وحاكم نائب وقاضي صلح وقاضى داح 
نانب ومديى جامعة علمية ومراقب عامي وححافظ ومراقب مياة وغابات وفابض عام 
او خاص بالخزبنة المزائرية ومديى او مراقب للديوانة ومديى اد مراقب للتسجيل 
واملاك الدولة والتامبر ومدير او مرائب بادارة الضرائب ومراقب ادارة الشغالين ومدير 
او مرافب بادارة البريد وكوميسار بوليس ومراقب بوليس السك الحديدية والمراسي » 

والذى يجرى به العمل الآن هو انه لابيحكن للمسلم ان سيف الادارة 
ابقزائر بية الا بصفة : قائد او 5.اض أو مترجم أوعون بوليس او اوش ادارة ا ومدرس 
او صكانب باحدى الادارات * والمتوظاف الملم يتناول في الاغاب مرتببا اقل مسما 


ثلث الاستعداري على الس 


يتناوله زميله الفرنسى ءن نفس رتبته » وللفرفسى زيادة 
موز العيال المسلمون ]4 

هم السواد الاءثلم ى الشعب المزائئرى ؛ بل هم الامة الإنرائسرية مموما » لان 
طيقة التموا 
عددها لا يكاد عاوز ١‏ من 3 فلامة المزائرنة امة عمال . 


اصحاب الارض قد تقاس عددها وتذاءل بصفة مدهشة؛ حتى اصرح 
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والعامل المزائرئ لا يكاد يستطيع ان يسد رمقه او يطفىء غلتهء فهو لا يتقاضى 
على عمله الشاق المنعمك الا اجورا زهيدة طفيففة لا يعلم الا الله كيف يستطيع ان 
يعيش بها ويعول بها عسائلته . فهو يتقاضى في الاوقآت المعتادة اجرا يتراوح بين 4 
فرنكات و 1١‏ فرنكا .( وثمن الكيلو من الخبز ٠غ‏ ؟ واللتر من الزيت الاعتتيادى 
؛ فرنكات ) واذا اسعده الحظ وعمل باحدى المصانع او بعض المراسى فبو ييستطيع 
أن يتحصل على اجمر فوق ذلك . لهذا تجد الفقر المدقع قد ضرب اطنابه بانحاء البلاد 
ابل ائريةُ وخيم على ربوءها كالحتكابوس الرهيب » وتدور حالة طبقة عامة هي خمسة 
اسداس السكانءلا ينال الرجل العامل منها فوق ١+‏ فرنكا يوميا الا في القليل الدادر» 
ولا يجد للتعليم سنبيلا من بين ابنائها الا ١‏ في المائة فسقط . وياويح امة سقسطت 
منهوكة القوى بين مخالب ال,مهل والاقلال ! 

وجد العمال المسلدون الذين لم يستطيعوا صبرا على تلك الحالة ماج بلجؤن اليه 
الا وهو المعامل الفرنسية بارض فرنسا ‏ وقد كانت تلك المعامل نتقبلهم ايدام الحرب 
الكبرى على ال حب والسعة ‏ فاخذوا ينرحون من بلادهم ؛ وخامة من بلاد القبائل؛ 
الى فرنسا » حيث يتقاضون اجورا هي في الحقيقة دون الاجورالتى يتلقاها الفرنسيون 
والاجانب ء الا انها اوفر صكثيرا مما يتقاضاد اخوانهم بالارض ابلزائرية . 

حكن الدوائر الاستعمارية انزعجت جد الانزعابج بابإزائى » ورات ان مغادرة 
اليد العاملة الاهلية لارض الكزائر ستجعل اليد العاملة الافية قليلة وبجر ذلك الى رفع 
اجرتها ؛ فسنت الادارة قوانين صارمة تمنع ذهاب العدلة الى فرنسا » ورغم ان مجلس 
شورى الدولة قد حكم بعدم صحة ذلك القرار » فان الادارة لاتزال تضع جم العراقيل 
فى اوجه العمال لتمنعهم من السفر. من ذلك ان اسل ابلزائرى لا يتكنه ان يسافر 
الى فرنسا الا اذا تحصل على جواز سفرخاص» لينما كل شخص سواة يستطيع ان يسافر 
العا بدون ادنى جواز. 

فالعءال المسلمون بفرنسا يبلفون زهاء المائستى الف عامل» منهم نحو ./ الفا في 
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باريس ودائرتها » وهم يتحملون ظف العيش وألم الغرية والفاقة كني يقتصدوا حثالة 
من امال نقوم باود عائلنهم في ارض الوطن 4 ويجدوها عدة اذا احكفهر امامهم 
وجه الثرمان ؛ وقد تبلغ احبانائلك الحكمية ااقتصدة مباما قوياء حتى ان مكتب 
بريد فور ناسيونال الذى هو من اصكبر امراكش القبائلية يتلق من العملة بفرنسا 
حوالات تبلغ زهاء 18 مليون فنك فى السنة يسلمها لعائلتهم . 

واغرب من جميع ما ذحكر ان فرنسا التى تود ابوابها بهذه الصفة يغ وجه 
العمال المسامين ؟ تقح تاك الابواب يه وجبنه العمال الاجانبمن بولونييع 
وايطاليين ( وعددهم نوالليون بفرنا ) ويوغوسلاف وغيرهم . وابآنرائى نفسها تمنع 
المسلمين من السفى الى فرنسا لاجل العمل » الاانها تفتج الباب للاجانب وخصوصا 
الاسبان الذين ينا حمون العامل الاهل مزاحمة شديدة ؛ فالاهلى يتلق اجا زهيدا» 
ويمنع من السفر الى البلاد التى يتتقاضى اجا مناسبا ؛ ثم هو بيرى العمال الاجانب 
يزاحمونه في نفس ارضه . فحكيف يستطيع اذا ان يعمل ويعيش ؟ 

يقولون ان العامل الاهيل غير متمرن ‏ وغير مقتدر على العلل الشاق » ولا يعمل 
بعمة ونشاط . وكل “ذلك غلط وتضليل . اما اندغير متمرن فلانه لا يستخخدم فى الاشفال 
التى تناسب ؛ وان العامل لا يولد متمرنا » انما مباشرته للاشغال هي التى تغرنه على 
العمل . فلو لم يسقع الانيان باليد العاماة الاجنبية واقتصر عليه وحندةء لنال تسمرنا 
يفوق ما يلزم . واما اند غيى مقنتدر عل العمل الشاق فذلك نتيجة سوه التخذية وفقد 
ما يحكنى لتجديد قوة ابلسم ؛ فالذى لا يتقاضى الاجرو ؟١‏ فرنكا يوميايعول منها 

عائلته لا يستطيع ان يحدد قواه التى انكها العبل ؛ واما انه لا يعمل بهمة ونشاط 

فذلك لانه يعم انه يبذل جهدا لاعجازى عليه وا وانه يعمل بهمة لا نتلقادئى مكانأة 
ويصب عرق جبينه وهولا يستطيع / ان يسد بذلك رمق عائلته . هذا اذا فرضنا جدلا 
انه غير متمرن ولا يعمل بحد ولا قدرة له على تحمل المشاق .' والحقيقة غير ذلك تماما 

قال موريس فيوليت ني حكتابه هل نحيا المزائى ص 5؟١‏ ما نمه : لا بحسب 
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الغاو ني وصف الضعف البادى فى اليد العاملة الاهلية ٠‏ وان حجج المستعمرين 
التى يريدون ان يؤيدوا بها تلك النهم هي نفسها الحجج التى #نت عك سما يريدون 


اثباله » ٠‏ ذلك ان الستعدرين يلاحظون لك بكل اعجاب وفخراعالهم الفلاحية» 
ونظلم حكرومهم البديعة » ولك الجبال النى لا تحد عليها شبرا بورا ! وتلك الوهاد 
التى تصول فيها المحاريث وتجول ٠‏ كل ذلك حقبتي لاريب فيه » لككن كل ذلك 
عر تجبية تل النامل الاهل + فالازرين :مو مدي الاقال فق مولا يريس ق قط 


ابإزائر حكثيرمن العمال الفلاحيين الاروببيين في غير جمسالة وهران ؛ فا نراة من 
بذائع الاسالبتلك السهول البديعة الخلابة بمتيجة »وخصوصا فاحية الاحل »انما 
هي من عمل اليد العاملةالاهلية ٠‏ 

ويقسول فى موضع آخس من كتابه ( ص 01 ) ما تعريبه : اما اتسبام الاهالى 
بالكسل وانهم لا يعملون الا لكي يتحصلوا على القوت الضرورى» فتلك تهمة غير 
عادلة . الى ان يقول: لماذا لا بريدون ان بفهموا انه لوكان للاهالى مقدرة على 
شراء الذروريات », واو كان الحكثير هنهم لا يضطر لاكل ما لا يسد الرمق لكان 
جهدفم في العمل اعظم وانفع؟ ثم من هم الذين كونوا تلك الحكروم البديعة وتلك 
الممرروعات التى تثبه الحدائق الفناء » اليسوا هم الاهالى الككدالى ؟ ذاذا كانت ابلزائر 
اليوم لست ارض بور فان ذلك نتيجة عمل اذرعتهم » فكفام مبالغة وغلواً. 

ثم يقول مسيو فبوليت هذه المملة المريئة التى لا ند احسن منها نتم هذا 
الفصل: لقد ارادوا في هذه المدة الاخيرة ان ياتوا بيد عاملة اجنبية الى ارض ابلزائرء 
وتكلموا كثيرا ني دان الاثيان بيد عاملة صينية . وقام بعض رجال الاستعمار 
بامال ني هذا الموضوع هي في نهاية الطيش وعدم التبصر التبصر. اذا وقع تعميم هذا التوع 

من الاستعمار الصيني في البلاد » نات ذلك بس الى غضب عظيم وحدق 
من جائب الاهالى وذلك بعامل الغيرة وعامل الدفاع عن نفس حياتهم. فاذا ازاد 
المستعمرون ان يانوا باليد العاملة الاجنبية لاسقاط قيمة اليد العاملة العريءة؛ واذا 
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ارتكيوا تلك الغلطة الفادحة باغلاى ابواب فرنساني وجه العمال امزائريين» فا 
نتيجة ذلك نكن فتح مشكل اجتماعى عظيم بارض ابلزائى , ولا :تحكون قتيجته 
الا قلائل خطرة للغاية. وما للنزاع الك ديد الذى قام في فلسطين بين العرب واليهود 
من سبب اصلي الا تزاحم الفريقين حول موارد اليا الطفيفة 
-« الحالة الصحية )- 

غني عن البيان ان اوساطا مثل تلك الاوساط العامة البائسة تحكون عرضة 
لاخطر الامراض وش الآذات الاجتهاعية » وان كانت الادارة قد انخذت كل احتياط 
مود لفاومة الاوبئة وااوافدات »فانها لم تتمحكن الى هذه الساعة من مقاوءة 
الامراض الخبيئة التى, نفك بالاوساط الاسلامية فتدكا ذريعا . 

ان المسلمين الذين ب.حكنون المدن والقرى الكبيرة » وعدده لا يتجساوز ير 
الليون والنصف مليون ؛ يسحكتدرن المنازل التى تاف قيمتها المحية باغتلاف 
موقمها ويحدون في حالة المرض طبيبا الى جانبهم ان استطاءوا الى الاستتجاد به 
سبيلاءوني اغلب الاحيانلا يستطيع العاملان مل نفقات ا.طبيب والصيدلي اذ ان 
الاغلبية ١‏ ككبرى من سكان المدن خاصة الساحلية منها ع.ال فقنراء » اما صاب 
الحيام وعددهم نعو المليون والنصف مليون واصحاب القرابى (جمع قرني)وعسددهم 
حو الليونين ونصف مليون ؛ فاولئك هم البائسون 'ايائسون الذين يقضون حياةالشقاء 
و يموتون موت العذاب الاليم. فى تلك الاوساط البسائسه تسد الامراض الخبيئة قد 
حطت رحالها من سل وزهري وغيى ذلك . 

ولقد ادلى مسو فيوليت يف كتابه الأنف الذكر باحصآءات غريبة ا 
من التقاريس السحكرية , تدانا دلالة قاطعة على سوء الحالة المحية بصفة مزيحة ني 
مختلف اوساطنا الاسلامية : 

لبى دعوة السلطة الم حكرية فى مدينة ابأزائى 1870 من الشبان سنة 1930 
فوجدت تلك السلطة ان 52+ منهم لا يليقون للخدية الححرية لان حالتهم 
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استخرجدها 


4 

الصحية تمنعهم من ذلك ! وتقد يزونفس تلك السنة عهىم ء كان عدد الذين 
لاستطيعون منهم تحمل اعباه الع حكرية 564١‏ فتامل النسبة ! 

' اما بوهران قد استدعت السلطة 14745 عام 986 ؛ ورات ان فيعم تنه 


لا يصلحون للعسكربة ؛ منهم 7716 بسب ضعف ابلسم وانخطاط القوى ٠‏ و01١1‏ 
لامراض العيون. و7ه؟ لامراض السل . و هدم لامراض الزهرى . و1؟ لمى البح 
المتوسط .و 1ه بسيب خلال خلتي في ابمسم بدعى( راشيتيسم )و يتشأغالباعنعدكفاية التغذية 

تلك صورة للدالة الصحية بين مسالى ابلزائس .. وكات النتيجة الرهيية لنلك 
الحالة الصحية الكدرة ان اطفال الاهالى يموتون في مقتول العمس بنسبة خارقة للعادة» 
فقد أشى الدكتور لافون الدرس بكلية الطب ابطلزائرية يحئا جليلا في هذا الشان 
جاء فيه : في فرنسا يسولد 16 ولد لكل الف من السكان؛ بينما في المزائس ببولد 75 
ولدا لكل الف من الارو ببين؛ وه ولدا لكل الف من المسلمين » الا ان الاحصاء 
يؤكد لنا انه يموت من الثمانية والثلاين صبيا مسلما تحنو ٠؟اوه؟‏ حسب البقداع 
الختلفة» وذلك اثى سنتي الولادة؛ بسبب فقد وسائل الصحة وابلبل » 

اما دائرة الاحصاء الصحي في اللزائ » فقد نشرت تقريرها سنةه؟19 جاه فيه 
انه فى سسنة 114 كانت اموات الاطفال قبل بلوغ العامين في عاصمة ابلزائس :3و4 
فى الالف للاروييين داده؟! فى الالف للفسامين . وقد كاات. طلب الوالى العام 
اللسوف عليه مسيو فيوليت من النيابات المالية ان تقرر فى مينرانيتها ه ملايين 5 
تخصص لاعانة النساء المسامات الفقيرات اثناء الولادة » وذلك فى جلسة يوم 57 جوان 
التاريخية ؛ الا ان الجلس رفض ذلك باصوات ٠‏ ضد اصوات 1: وكا 
نواب الاهالى فى اببلسة ١6‏ فقط . فلو حضر السستة الابطال الذين تخلف يعضهم عمدآ 
عن حضور تلك الخلسة لرجحوا الكفة ولشاركوا فى تخفيف بعض الويلات عن ابناه 
جنسهم . واقول تخلفوا ممدآء لاننى بعيني راسي رايت اثنين منهم يصولان ويجولان .. 
خارج جدرانالجاسء بينما كان الوالى فيوليت يتلق يجءات خصومه القوية وهو 
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يناضل ويكافح بصفة لم ار لها مثيلا كبي يتتصل من الجلس على تلك الاعانة الطفيفة 

ولقد قال مسيوفيوليت في حكدابه ( ص 100 ) : ولا استطيع ان افهم كيف 
ان الادارة قبلت ان بخفض مجلس النيابات المالية مقدار 7٠٠...‏ فرنك من الملل 
الخصص للعيادات الطبية التى نتجول على الدواوير؛ فى نفس السنة التى نقرر الت 
صرف فيها مائة مليون فرذك على احتفالات العيد الثوى! » 

ولقد كانت الادارة انشأت باو مستوصفا خاصا بالاهالي » وصفها مسيوفووليت 
بإقوله ( ص 14 ) : القد ومجادت اللستوصفات الاهلية عند قدوعي للجزائى في حالة 
لايستطبع لى قل وصفها ‏ ابنية نخرتها الرطوبة غالبا تجد فيكل منهسا نحو العشرة 
إحكوام من الحجارة البنية ترتفع نحو ++ صنتيما عن الارض » وفوقها جد ( يياصا) 
معدا وتلك هى الفراشات ! اما ان وجد الفراش الحقيق فلا تجدة الا عالية مزعجة 
فم بسكن فى فطل ابلزائركله الا نحو ١0‏ مستوعفا لائقا حسن التجيى » ثم يسطى 
مسيو فيوليت بعض فقرات استخرجها من تقربس المراقبة الصحية عن هذه المستوءفات 
جاء فيها عن مرك فيالارثلاما نصه : هان المستوصف كا هو الشان في جهات اخرى 
قد ترحكته ادارة البلدية المتزجة المكلذة به فى حالة اهمال»واصبح ذلك الستومف 
غيى لائتق وخاليا من كل وسائل الصحة الى درجة انه يحب تحجيس قبول المرضى فيه 
على ان المعالحة فيه طفيفة وذلك لفقد المال والحسال انه بقع في مكان به عدد جم من 
الاهالي الذين تفتك بهم الامراض فتكا ذريعما ». 

ويقول مسيو بورد الوالبي العام السايق ايام كان عاملا لعمسالة ابلنزائر فى تقريره 
الذى قدمه يوم ١١‏ ماية 157 ما نصه : اما فيا يتعلق بالستوصفات الصحية بالعالة 
فان ااقليل منها كان منذستة الشهس في حالة مرضية » . 

اما اطباء الاستعمار فعددهم ٠١+‏ » لكل طبيب دآيرة مساحتها نو ٠٠١‏ كيلو 
متى » وعددهم لا يححفى با مرة في قطى متمع كارض المزائ وفيهم ‏ على هنا يحكى 
الرواة ‏ من لا يقوم بوظيفه احسن قيام ٠‏ 


0ه 
در وهى حالة لانس بسالمرة من 
ابمهة الاسلامية» فواجب الادارة عظيم من هذه الناحية م س جدا. 
هذا ويجب ازلائتسى تلكالآفات العظيمةالتى سبيتها الخمر فى الاوساط الاسلامية 
فقد تفشت امور بصفة مزعجة وكان البؤْس وضدف 0 0-4 سببا في التشارها 
بلك الصفة الهائلة » فكانت السبب في زيادة فقس الاهلي وحط فوا واقباله على اللرائم 
ولو ججربت الادارة وحججرت امس على المسلمين شهرا واحدا ارات كيف ينص 
عد الخرائم وكيف يقبل الناس على الع.ل بنشياط لكن 
-:هز المراذ السلية يي 
كيف تريد ان نكون حال المراة فى وسط عماله؟) رايت : وحالته الصحية 6 
' سبعت ؟ تمتاز امراةالمسلمة فى قطر المنائر امهل المظليم . فابناء جلدتها لم ييفكيروا 
في تحكوي نمدارس اهلية لهابعدان اضمحلت « دياز المعادة » والمدارس اللمكومية 
للبنات لا ناوى الا نحو ثلاثة *الاف بنت ؛ ينطع النظرعن نوع التعليم الذى يتلقينه فيا 
ان المراة ابلزائىية رغم جهلها العظيم تمتاز خلال كربة وسجايا طيبة ؛ فبي 
مافظة ام الحافظة على التقاليد القديمة والعادات التى ورئتها عن الاسلاف؛ وهي 
مسلمة متينة الايمان على قاعدة « ازمان العجائر» . ثم هى زوجة امينة صبورق وفية . 
نشاطر زوجها آلام الحياة دون جزع . اما نساء الطبقات الرافية في المدن الحكبيرة . 
فهن ائلية صغيرة جدا » وقد اشتهرن بث.دة التمسك بالتقاليد القديمة ؛ ولهن آداب 
وفضائل ججعلت الخياق النزلية فى اوساطين اطيب -حياة . وقد تلقى الكثير منين مبادى 
الءإى ,ال ديئةبالدارس" فرنسية » وملنبعض اميل الىالمدنيةالجديدة» الا انون الىيومنا 
هذاء ا ا نادي عاما اومخل 
لعواو مسرح اوغير ذلك . فللراة ابلزائرية محافظة ‏ عن روية س بصفة شديدة” 
واللراة في قطر الرائى كله نتحجب في المدن 4 اما في البادية فققاما تجد الحجاب 
وجودا وهنالك ترى المراة تعمل مع زوجما واقاربها اليد في اليد » وتسعى لتحيل 


تلك هى صورة حقيقية للحالة الصحية با 


4 
عل قوتها عاملة في الارض اومتكبة على اأغزل والمنسج ٠‏ والمراة العربية او القبائلية 
قي هذا المدد على حد سواء . واهّد تبلغ الفائة احيانا بنساء البادية حدا يجعلهن ينز<حن 
الى المدن فيعملن يصفدة خادمات فى النازل الاروبية والاسرائلية» ونقودهن الفاقنة 
والحاجة الى المواخير ويعبث بهن عبثا نتفتت له القلوب وتنفطر منه الاحكباد ٠‏ 
- فاغلبية النساء في المزائرتنقاسى من المهد الى اللحد آلام الفاقة والاحتياج والعمل 
الشاق ولا نكاد تعرف للحياق مغنى ولا للذة العيش سبيلا . 
سو الموسيق العريية هه 

ان النثعب الذي يقاسي الآلام ويصادم في كل ادوار حياته مصاعب العيش »لا 
يستطيع ان يغني ولا يد الى الانبساط سبيلا ؛فالوسيق ابكزائرية لم تتطور اصلا ول 
خط اى خطوة الىالامام » ونكاد المداعبسات الطريفة والنكات ال1لوة تنعدم من 
الاوساط ابازائرية عامة حيث اصبحت الطباع غليظة والانفس فى الفااب منقبضة » 
والمعاملات بين الناس تقع بصفة جافة لانكاد ترى فيها نوعا من 'الجاءمة كل ذلك من 
حوادث الابيام وحكوارث اللي 

اما الموسيق فى بلاد البربى والموسيقى في البادية العربية ؛ فبى هى موسيق ١‏ ككاهنة 
وحكسيلة هنالك وهى هى موسيق بنى هلال و بنى سليم هنا ٠‏ تمتسد عل المعساق 
احكنى مرا تعتمد على الانغام » فلا تجد ني الانشودة الطويلة الا لحنا واحدا بيطا 
يعاد مع كل مصراع من البيت باعانة طبل وزمى » تجد ذلكفى إلادالعرب و يلاد 
البرب معأكا تحدفى بلاد العرب نوعا من الوسيٍ, الحربية ذات انام ثوية تتردد 
دائما حبة قرع الطبول ؛ وتتسكون غالبا اثناء العاب الفروسية على ظهور الداد . 

اماني اللدن الكبيرة واغلب القرى الساحلية فالحال غير ذلك تماما ذلك ان رجال 
الاندلس والاتراك استقروا هنالك ردحا من الزمن فنقاوا الى تالك الببلاد موسيقناهم 
البدبعة الخلابة المديمة النظيس » ولقد نشأ بعاصمة ابلزائى خليط جمل جلييل .ن 
الاندلسية الخالصة النقية ؛ والموسيقى الاعجدية الاغريقية التي اتى بها الاترلك 


الوسيى 
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فتحكون من ذلك ديوان الموسيقى المزائرية التى تف شامخةالراس امام اي موسيق 
شرقية اوغربية ؛ وقد احتفظ عليها اهل المزائر احتفاظا دينيا وتناقاوها ‏ لنقنا 
وانفاما ‏ ضاغرا عن كابس الى يومنا هذا ؛ وهي مرسيقة علمية فنية واسمة الفنى الى 


درجة مفرطة . 

كانت النوبات ابمزائرية نشمل 6 نوبة »واصلها من غرناطة ومااقة واشبيلية وقد 
ماع مع تطاول الزمن تصفهاوام بيق منها ال:٠‏ منبا ب اصلية فى : جار كه 
والصيحكةوالوال والعراق والرمل المايقوالز يدان والمزموم »وه فروع هى : من الموال 
اليل ورصد الذيل والماية من الزيدان الرمل والجنبة ,من ابإاركة الغريب » 
منالعراق الحسين والرصد ؛ من رمل الماية الغريب . 

وحكل نربة تبندى بتوشية وهى :ابل الباشراف عند المشارقة لها قيمة افتتاح 
الاوببراء ولا يلقى مععا كلام وقد كانت اكل نوبة توشيتها الخاصة الا ان الحكثير 
من تلك التوشيات قد ذاع ولم يبق منبسا ال21 وهى :رمل ورمسل الساية وغريب 
وزيدان وصيحكة ومايه . 

و بعد التوشية يقع المصدر وهويشبه قطعة الاوبرا ويحكون بطيثما و يسكن ان 
إيلقى بعد التوشية مصدران » وعد يلقى البطايعي وهو اخف هن الاول ثم درج وهو 
اخف ايطاء اثرذلك يقع الاستخبار وهو يقوم مقام الليالي ني الموسيقى الشرفية ويكون 
غالبا بالقاه بيتين من الشعس الانداسى ينشدها هن نغمة النوسةصيت الطفلة وبعده بقع 
الانصراف وهو خفيف » ثم اتخهم النوبة ب 

وهنالك بض افتتاحات دخيلة اغلببا اعجمى تستعىل مشل التوشية وتسمى 
باشراف» تشامبارء وتشامبارعجتى» باشراف انقبلابات . 

اما الاشعار التى تنشد في هذه النو بات فهبيكلها من الاشعار الاندلسية؛ فيعا 
ما يتغنى يال الاندلس وطيب مناخها ولذة عيشباء ويحكون في الانضام ذات 
البهجة والسرورء وفينا ما يدب سوه حظ الاندلس وياسف على نالف ايأمواء 


الخلاص وهي نغمة رقص . 
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ويكون في الانفام المشجية الوئرة » وهنالاك روائع و بدائع فى الغراميات والغزل» 
اما آله الوسيقي المزائىية فهى تش : العود والقانوت والحكمنجا والنطمار* 
والدررجكة والناى والرباب ٠‏ 

قلنا ان القوم حافظوا على تلك الموسيقى محافظة غريبة؛ لا في ممديئة الجزائس 
خسب» بل في كل المدن الكشرى والساحلية بالقطى . وان كانت موسيقى قستطينة 
وتات قد تائرتا بعض التائى بالموسيقى التونسية والشرقية ».فان موسيقى العاصمة 
لم ثتائر باى مؤثر خخارجى » الا انه ينتقد على اصعابها اليوم انتقادا شديدا منناحيتين: 
الاولى ادخالعم فى الآلة «القيتارة » السنيترة ؛ وقد غيرت بعض التغير مخارج الانغام» 
والثانية اهماليم بصفة نام للموت بدعوى ان العبسرة في الموسيقى باتقان الآلة فقط؛ 
فتجد احيانا بعض المغنيين يتقنون الصناعة الى درجة الابسداع ؛ الا انك لا تتمالك 
ان تقول عند “ماعهم : ان انحكر الاضوات ...! وتوجد اليوم فى عاصمة ابلزائى 
ثلاث جمعيات موسيقية منظمة ؛ هي المطربية, والمزائرية» والاندلسية» وبتامسان 
جدوق السيد الحاج العربى بن صارى ؛ وفى غير هذه اللدن عدة اجواق موسيقية 
اخرى » تقوم ببعض الواجب ني حفظ هذا التراث الثبين. وقد كان الفني الحكبير 
ادمون يافيل سجل الككثيى من القطع الموسيقية وضبطها « بالنونة » باعانة بعض كبار 
الفنيين ءالا انه لم يسجل صكل الدوبات المزائرية» ويقول المطلعون على اسرار 
الموسيقى المزائرية ان القطنع التى سجلها المعلم يافيل تنطوى على اغلاط صكثيرة 
وفيها خا ل كبيى ؛ فيا ليت حظ الموسيقى العربية المزائرية الخلابة يسوق لها مكل 
الباروت دييلانجىء او يسوق لها البارون ديرلائجى الانكليري نفسهء وهو الذى 
نفق مئات الآلاف وعمل باتقراده عملا تعجنى عذه اللمعيات الكثيرة » حيث منجل 
اموسيقى الاندلسية التونسية كلها تسجيلا مضبوطا لا ي-تطيع انسان ان يكتشف فيه 
خللا او نسادا 

الف الوسيقى العربية يف مدينة المزائى صفحة من اروع واجمل صفحات 


لتقل 

الفن الاندلسى » وانها لصفحة ستتعدم وتضمحل مع الحذارة ابلديدة ...فعل من 
يمد بيده لحفظها وانتشالها؟ 

هذا وقد كان من الواجب اب تنشأ الى جانب تلك الوسيقى المدرسية الفنيه 
موسيقى اخرى شعبية تعب عن انفعالات النفس المزائرية وكان هن الواجب كذاك 
ان تنشأ في القطر فرق موسييقية عصريه تستعمل الالآت الحديثة (. مسموددرق رت 

بين عط مم6 ) و يكون ذلك الى جانب الموسيقى الوترية الآنفة الذكنس 

الا ان شيئا من ذلك لم يقع ؛ وقدكانت حاوات جمعية الطاليع.ة عتممو ممعم ةل 
بالعاصمة ؟! حاول الوطني المبجل السيد شمد بن الأوثق في مدينة سانت ارنو الب 
تنشيء هذ الموسيقى الحديثه على نمط اللمعيات الموسيقية التونسية امشال الاساصرية 
والاسلامية وغيرها الاان تلك المعود لم تسق رالى اليوم عن نتيجة عملية . 

هذا ولا .يجب ان ننسى ه المنولاجات » العصرية النى اخذت نظعرفى هذه 
الاونة الاخيرة متقته.ةانغامعامنالموسيقى الصربة والاروبية » وقد انشأمنهاالسيد محى 
الدين بش تارزى عدة قطع وطنية تستحث الهمم وتبذر الشعور» وانشا البيد ارشيد 
الفسنطينى عدة قطع رائقة فى انتقاد العوائد المحلية الفاسدة وار بة البدع والضلالات 
ولتي هذا التوع من الشعب اقبالا شديدا ٠‏ 

حر التمثيل ]#ه 

لعل قطر المزائر ‏ بعد جزيرة العررب - هو القطر الاسلامى الوحيد الذى لم 
يدرك بعد اهمية التمثيل ولم يبنشأ به الممسرح العربى » وام يشعر شعبه حتى الساعة 
بوجود ذلك النقص العظيم فيه ٠‏ ولقد كانت نؤسس بعش اجواق قصيرة الحبياقةء لا 
تلبث ان تلقى حدفها وتذهب ضحية الول والغرور بعد ان تمل رواية او روايتين 
وفي عاسمة المزائر يوجد جوق يحيا كل مدنة مرة انناه شعر رمضان » سسثل باللفة 
العامية بعض روايات يستسخرجها من حكايات الف ليلة او يقنتبسها من الروايات 
الفرنسية » ولقد لقي ذلك النوع اقبالا من الشعب لا باس به » ككن الضعف المادى 
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جعل تلك الفرقة لا تترقى ولا تعمل بانتظام ٠‏ الا اننى اعتنقدنانه لا بد ان ينثا 
عما قريب المسرح العربى بالمزائى » لان هذه الجعود المنشتتة لا بد أن تجتمع » وما 
براه القوم من اقبال الناس على القشيل لا بد انه مسيحدوبهم الى تاسيس فرقنة حديحة 
تثيلية تتقدم الشعب روايات تعذبه وتبث ني اوساطه سامى الخلال وتعوده على فهم 
العربية المحيحة وتجعله يصبو الى النطق بها ٠‏ اما في خاصة مديدة اللزائر فالسرح 
لا يستطيسع ان يحكون من اول امره عربيا فصيحا بصفة حتة » لقلة من يفهم نلك 
العربية بين طبقات العمال الفقيرة وطبققات المتعلبين تعلما فرنسيا * بل لا بد من التدرج 
شيئا فشي » وانقاه عامية راقية للروزيات تحكون الف الوصل بين العامية الالية 
والعربية الفصحى . وامانى مدن مثل تسنعلينة وتلسان وب.حكرة فلا افهم مغزى خلوها 
من المسرح العربى » اللهم الا ان يكدون الضمف المادى هو الذى حال دون تكون 
ذلك ٠‏ واقد نشأت بقسنطينة فرقة « ناصر الدين دينى » وبعنابة اخيرا فرقة « المزهس 
البونى ٠‏ ومثلن بعض رءايات عربية ذالت استحسانا حكبيراء وثل كذلك نادى 
السعادة ببتسان رواية « فنتح الاندلس » بانقان صكبير ؛ فعسى كل هذه الجهود 
المتفرقة تسفرعن تكو بن التمشيل العربى يقطر ااجزائر بصفة جدية مفيدة ٠‏ 
مز الصحافة العريية هم 

لما حلت بلنة مجاس الشيوخ بالجزائى سنة 11١‏ ( انظى صفحة 7 ) كان دن , 
جملة من قدم اليها تقريراوفد مدينة بوفاريك وجاه فى ذلك التقريرما نصه : 

ولا ننسى ان نشحكو لكم من امعاملة الحائرة الصارمة التى تعامل بهاالمخافة 


بية ؛ يحكفي لتعطداها جرد رارمن 


لعربية في بلادنا محيث انع تعتبر صحافة | 
ووزيرالداخلية بدون محاكة ولا انذار ‏ ولا نكاد تمر مدة وججيزة حتى تمع سان 
الادارة عطلت واحدة منها . وهنالك تناقض غريب فى مسالة المحافة العريبة » اذ 
ينما نرى المحكومة تهت الفة العربية لغة ربية فى البلاد وتصدر بها جريدنها 
الرتمية الى جانب اليسبية الفرنسية ؛نراهاتعامل الصحافة العربية معاملة المحف الاجنبية 


1 0 جه 
وبهذا التضبيق الغزيب على الصحافة اامربية لايحد الرلى ااام الاهلي وسيلة 
لابلاغ صوته للححكومة والحكومة ايضا ترم نفسها هن وسيلة تستطيع بهاان تعرف 
حقيقة ميول الرلى العام الاهلي ». 
وابلغ من هذاالكلام المربح ما قالته جريدة النجاح القسنطينية وهى بومية قطن 
ابمزائى الوحيدة ؛ - دخولها فى عامها الثالث عشر قالت : 
ان امة ابمنرائر الى هبي بالنظر الى ماضيما الاخير امة جديدة الشعور الى 
تزال فى مغد حركتها » نشعر بوجوب الاتحاد والالتحسام وترى من 1 
لتم ان ترفع صوتها عاليا بطلب حقوقها المقدمة المعقولة لا يتبغى لها ان تعتمد 
الاتناد الكل عل المحق العربية النى تعبس عن رغائب شعبها باللفة العربية . فنان 
صحف العربية المقيدة الرازحة تبحت القوانين الأاصة با ليس في استطاءتها ان تسمع 
صوت ينها للدوائراعالية 5 يحب » وهل من حيل بينه وبين الحرية الطلقة آس 


يقال كل ما سرس رستلئيه بو نتن ميقل 5 
الا تتع صاحبة ابكلالة المسكينة بى حق ولا بلى حرية في ابلدزائى اذا كانت 
لفتها عربية ؛ اما ان العا لاغ حن ريج مرضي انسل 
العربية ابلزائرية يس الا تاريخ فضال متواصل» وسقوط متتابع فى ميادين الشرف 
صدرت اول جريدة عربية بابإزائى حوالي سنة ‏ ا 
ييدعى مسيو قوسلان * اصدرها باسم « النصيحة » » لغايات مادية عتة. ولم تلبث تلك 
الصحيفة ان مانت مختنقة حتف انفها ٠‏ واصدر العام الدليل الشيخ مود كول الامام 
اليوم بالسجد الاعظم بالعاسمة جريدة ٠كودكب‏ افريقيا» سئة 1-0 فكانت راقية 
مررة بافلام بليغة ؛ واصدر الشيخ ممود كول معها تقويم كوكبافريقياء فكان تقويا 
جزائريا جليل الشان» وصدرت منه عدة اجزاء تعد تحفا وطرائ ف» وأم يعس 
الكوكب ولا تقو يمه طو يلا فاحتجبا. 
وكانت اول حسفة شعبية ظبرت فى العاصمة هي حيفة : ابإسزائى » اصدرها 


0 
الكانب الكبير والفنانالبدع السيد مر راسم» سنة .1؟ولم تعمر طويلاء مانت بفقر 
الدم . وظبرت فى وهران سنة 191١‏ جريدة «الحق ه فعاشت مدة قصيرة؛ وحكانت 
تول جريدة عربية فنحت قطر اللمزائى اصتتتابا للبلال الاحمر العثمانى ايام الحررب 
الطرابلسية . 
سيف منة 118 اصدر الاستاذ الششيخ عمر بن قدور الإزائرى صعيفة «الفاروق» 

الراقية » واف حولها الحكثير من كتاب ابلمزائى وتونس ء وكانت طيب الله ذكرها 
هي اول عبدي بالصحافة » اذ كتبت بها اول مقال في حياتى سنة 1115؛ وكنت 
يومئذ في الخامسة عشر من عمرى» تحت عنوان « القرآن الشريف وكيف يجب الف 
انتعامه » وفى مفتتح سنة وو نكب صاحبها الفاضل وسير به للاغواط مبعدا. وبعد 
ذلك بقليل القت السلطة العسكرية القبض على بتونس واودعتنى السجن المضيق فما 
فاده الا يول لريفةااعنوام مزقك هل أادزى القندى الزرنس الكري بجع 
الأزيرى صاحب النديم» وماغادرنا السجن الا عند ما نفخت ابواق العدنة ٠‏ ويف 
سسنة 1417 كذلك اصدر الوطنى الور اليد مس راسم جريدة اخرى نحت اسم 
«ذو الفقار» بشكل مجلة مصورة» فكان ررهاء ثم يكتبها يخطه و يرسم صورها 
ويطبعها طبعا حجريا. وكانت اول جر يدة عربيية في الدنيا : امكتشفت» الخطس 
الصيرنى ونبيت غليه؛ ول كد الحرب الكرى تعلن اهوالبا حتى القن الببض 
عل الاستاذ عمر راسم بتعمة التفاهم مع العدى؛ خوكم عسكريا وحكم عليه بالاشغال 
الشاقة؛ ثم صدر عليه العفو اثر الحرب . 

في اثناه المرب اصدر الستعرب الشوين والادارىالخبير مسيوميرانتمديى الامور 
الاهلية بالولاية العامة اليوم جريدة «اخبا. الحرب » وحكات اطيفة المنظر عذبة 
التحريرء تسوزع في مختلف اتحاء البلاد ابلدزائرية اسبوعيا حكي تحمل المسابين 
اجزائريين على علم من اخبار الحرب حسيما ترون التقاريس الرسعية الفئسية . 

هم كاب امزال 


ند 

استفاقت الصحافة: العربية سنة 41 مع المرحكة الاسلامية لطلب الحقوق» 
قاسس الاميى خالد حياة اله وبياة جريدة « الاقدام» باللثثين العربي والفرنسى » 
وكانت اول جريدة عربية تكلمت بلبجة حارة وعبرت عن عواطف السلبين بدون 
وجل ولا اكتراث» وانشأ الحسزب المعارض لسياسة الاميس خخالد الوطنية جسريدة 
«النصيح » الا انها لم عمرطويلا . وماتت جريدة الاقدام اثر اضطرار الامير خالد 
الى التزوح عن وطنه والاستمقالة من كل المقاعد النيايية النى كان يشفاها - 

في نفس سنة 1415 اصدر الصديق الفاضل الخليل الشرخ عبد الحفيظ بن الهائهى 
جريدة « النجاح » في قسنطينة » فحكانت ضعيفة ضثيلة » الا انهه فاومت مقاومة 
الابطال كل عوامل السقوظ الحيطة بهاء وانضم لبا الماهر المقدام السيد مامى اسماعيل 
فاخذت تكبر وتستشر وتنتمظم ؛ الى ان اصبحت فى سسنة +117 جريدة يومي ةكبرى 
تطبع ...0 نسخة في اليوم وتملك مطبعة من احسن الطابع وائنها . 


صدرت اثر ذلك عدة جرائد اخرى» وكانت الحدرب قد وضعت حدا فاصلا 


بين الصحافة العربية فى عمد صباهاء وبين الصحافة فى عصر نموها؛ واصدر عام 1514 
الاستاذ مس بن قدور المزائرى من جديد «الفساروق» بصفة مجلة اسبوعية' ثم 
عدل عنه واشترك مع السيد مد بن بحكيس يذ اصدار ه الصديق » الذى لم نطل 
حيانه حكثيراء وصدرت جريدة «لسان الدين ه وكان بحررها الاستماذ الفاضل 
اليد مصطفى حافظ» الا ان ايامعا لم تطل كذلك. 

فى سنة 1157 اصدر جماعة من فضلاء فسنطينة جريدة «اللنتقد» فكانت 
مثالا من اجل واروع مثل الصحافة ؛ محررة باتلام بديعة وافكار نيرق وقد حمات * 
حماة صادقة على البدع والضلالات والوبقدات التى يرتكئها الكثير”من مشائخ الطرق » 
وقامت الملة الاصلاحية الكسرى التى زعزعت اركان العقائد الفاسيدة, الا انا 
ايام المنتقد لم نطل ؛ فتمطلت بام ححكوبيء وصدرت مكانها مجلة «الشباب» 
الاسبوعية ثم الشهرية » التى يتولاها الآن العلامة ابأميل الشيخ عبد الميد بن بادس 
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واضدر الشاعى الي الكين » الشيخ محمد اللسيد أمرقة سنة 1970 جريدة 
«المزائى » فكانت عررة بلهجة حرة ل تقلع الحكومة ان تستسيغها ‏ فعطلتها دام 
اذارى كذلك. وصدرت بعد ذلك بقستطينة جريدة «البرق» الانتقنادية : فلم 
تمش حكذلك طويلا واغلقت باس ادارى ثم صدى الصحراء للشبخ احمد العابد. 

ونى ائداه الشتعال الماة الاصلاحية ضد الطرقد. 
اللزائرى » عن الزاوية العليوية بمستفائم » ثم انتقلت الى عاصمة المزائى حيث قويت 
واشتمد ساعدها واسست مطبعة خاصة لها؛ وهى ذات برناتج ديني اسلامي وطنى» 
تدائع عن التدوف والطرقية» انما تحمل على البدع والاضاليل التي يرتكها شيسوخ 
الطرق ومريدوها ويشوهون بها وجه الاسلام النقي . 
واقد انشأ العلامة المليل والوطنى ابمسور صديقنا الشيخ ابو اليقظان ابراهيم 
ج ريدت الراقية ه وادى ميزاب » أما استطاعت الادارة عليها صبرا وحجرنها بعدات 


بن ؛ صدرت جريدة «السلاغ 


علشت رع امين ونصف.ثم اصدر الاستاذ جريدة « ميزاب » فحجزرت الادارقعددها 
الاول وعطلته ‏ واصدر من بعد ه الغرب » فعاش مدة وجيزة ثم خنقت الادارة انفاسه 
وام إفمر وى عشرة اشهر . وقد اصدر عدده الاخسير حمل « حرز مرجانة » وهي 
نهو يذة عامية خرقاء يحملم! اللماهلون والخاهلات زعم انها نقيهم الاخطار ؛ كان 
ذلك منه احتجاجا من ابدع وانبل الاحتجاج . والاستساذ يصدر الان بجريدته 
الجديدة « النور » وقاها الله ! 

واقهد اسن الاستاذ الحكببى وداعية الاصلاح الاسلامى العظيم الشيخ الطيب 
العقبى بارك الله في انفاسه جريدته « الاصلاح » الى قوبلت بارتياح كبير وحكان 
ع لها مسقبل جسيم » الا ان الادارة منعت طبعها بتونض ؛ فتعطل صدورهأ نحو 
ا تكبد الاستاذ العقبى وانصاره مشقة تركيب مطبعة يبسكرة النخيل ؛ امدرت 
بعض اعداد من الج ريدق» ثم استولت عليها يد الاهمال وا والفساد ؛ وتعطل و الاصلاح » 
في ساعة نؤكد الحاجة اليه » وشدة الاعتماد عليه . 


ددش 


بة متعطشة اصحافة عربية حمرة . الا ان الصحافة العربية الحرقلا 
تستطيع ان تنشأ قوية فعالة الا اذاكانت نتمتع بحرية تسمح لها ان تجاهر بصوتها وان 
تحبر عن آلام وآمال شعبها ' وهذه مسلوبة مفقودة» لا تتمتع المحافة العريبة يف 
الجزائر منها بي نصيب . ولطالا رايت الناس خاصة فى الشرق ينتدقدون على المحافة 
الجزائرية برودة ليجتها وخفة معارضتها او انعدام فكرة المعارضة منها , ككن ذلك 
الانتتقاد فى غير له » ومن عرف ان الجريدة العرنية فى ارض الجزائر تعتبر كانغا 
جريدة المانية او شيوعية 6 من الجرائد الاجنبية ؟ سطع الوالى العاممشتاغل 
سلطة وزيس الداخلية اغلاتها متى اراد »عم ان الصحافمة اللزائرية العربية يحب أن 
تتلقى اوصاف البطولة لا عبارات الانتقاد . 
في المزائى اقىلام عالية» وفبها افكار نيرة . وفيعا رجال يستطيعون ان ,يلبسوا 
صاحبة الخلالة حلة تليق بساني مقامعا الا ان الحرية وهي غذاء الصحافة الوحيد 
- قبل الملل مفقودة؛ فصارت حافة اللزائر على قدر اككساء تمد رجلها. 
' ان شعب الجزائر تعطش بصفة غريبةاصحافةحرة .و يكفيك ان جريدةالنجاح لما 
عنرمت على الصدور يومية وفتحت اكتتابعا؛ جمعت ما يفوق الماية الف فرنك من 
سائر طبقات الامة بقطع النظر عن عواطفهم وميولهم : والاقبال الشديد الذى تلناة 
الصحافة الان رغم تقيدها يمطيك صورة لشدة تعلق الناس اليا . 
في سنة 1115 قبل الحرب الكبرىكانت امة الجزائى برمتها تقرأ 6٠٠١‏ عدد من 
الفاروق وذى الفقار نى الشهر. على حساب الف عدد كل اسبوع من كل جريدة . 
اما ني سنة 197٠‏ فقد اصبحت امة الجزائى تقبرأ شهريا 186.٠٠‏ عددا من 


المحق والجلات هذا تقصيلعا : 
التجاع ‏ مة: يبا ...6 في القع 
البلاغ ..ه» اسبوعيا دي 2 


3 0100 » 6.0.  برغلا‎ 


4 
الثراب ...2 شعريا 
الاصلاح ...5 اسبوعيا 00 3 
فاقبال الشعب على الصحف والصحافهة امرلا يحتاج بعد هذا الى دليل. فلو 
كانت قوانين ١م١1‏ تشيل الصحف العربيه" كا تشمل المحف الفرسيه لحكان 
للصحافه" الجزائر يه شان واى شان . وقد نالت الطباعه” تقدمامحسوسا مثل تقدم 
الصحافه” اثثى الحرب اذلم يكن للمسامين بقطر الجزائى قبل الحرب الا مطبعة واحدةة 
هي مطبعة دار مراد رودوسي ؛ واليوم توجد بقطر المزائر خمس «طابع ذات اهمية 
هي مطبعة دار مراد رودوسي الآنفة الذكر ؛ ومطبعة النجاح يقسنطينة والمطبعة 
الاسلامية بها ايضاء ومطبعة البلاغ المزائرى بالعاتوة وامطبعة العربية الحديشقبها؛ 
ولو كانت الصحافة حرة وحركتها ناشطة لكان للطباعة حظ اكبرمن هذا . 
-: الدين الاسلامى والجمعيات الدينية ‏ 
ترجع امور اللدين الاسلامى كلها في قطر الجزائئر بصفة عملية الى ادارة الامسور 
الاهلية في الولاية العامة ولسكن بصفة شبيبة باارسمية لان قوانين سنة م140 التى نفذت 
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فى ارض الجزائرسنة 19.0 قدجعلت الدين مفصولا بصفة تامةعر الدولة . وقدكانت 
بارض الجزائر قبل ذلك الفصل ادارة تابعة الفرنسا تدعى ادارة الادبان كانت درعى 
السيحية واليهودية والاسلامية وتنقوم بنغقات رجسال الدين انما تستعويل فى ذلك 
حيفا غريبا اذكانت ننفق على الدين المسيحى وافراده لا يتجاوزن ...599 اذاك 
مبلغ ...هم فرنكا وعل الدين الاسرائيل وعدد افراده 14 الفا ما يبلغ 5٠٠٠١‏ فرنكا 
وعل الدين الاسلامى وجماعته تجاوز ... .0غ نسمة اذاك 5/٠٠٠‏ فرنكا فاذا قسمنا 
ذلك على رءوس الافراد ناب كل كاثوليحكى من ميزانية الاديان ٠و١‏ وحكل 
بروتسنانى .م فرنكات وكل اسرائئيل ٠ه‏ صنتيءا وكل مسلم ٠‏ صدتيمات ونصف . وكانت 
الدولة هى التى تنصب المفتى وهو رئيس المنطقة الدينية الحددة له يرعى مساجدها 
ويرشد الناس في امور دينهم وتسدى الاثمة والخطباء ولأوقتين والمؤذنين والحنرايين 


حو[ هه 

شرف :فليا صدرقانون ؟ دسامير ه14 ونفذ فى الجزائر بواسطة قرا ر/ا؟ سبتامير/ا*19 
اصبحت كل المساجد والمعاهد اللدينية واوقافها ملكا للدولة واصبحت الحكومة لا تندخل 
مبائرة ني امور الدين انها المميات الدينية التى يبحكن للمسلمين ان يؤلفوها ِف 
كل ناحيه” وتعترف بها الدوله" هبي التى تتولى ‏ نظاريا الاشراف على المسساجد وامور 
الدين وتسميه رجال الافتاء والاثمه والخطباء والحزايين وتقوم المعيات ‏ نظرريا 
حذاك .. بالاننفاق عل رجال الدين مما تجمعه من اشتراكات اعضائها ٠‏ ولكن 

المسكومه" مقابل استيلائها على اوقاف اللمين الفثيه: النى كانت نحكفى للسقيام 
بكل مساجد القطر ومعاهده الدينيه: اخذت تدفع للجبعيات الدينيه"ه اعانات » 
سنويه هي في المقيقه" التى تددفع مرتبات رجال اللدي نكلهم والادارة ايضا تحت ستار 
لمعيات الدينيه" هبي التى قسى رججال الدين وتعزلهم واغلب الجمعيات الدينية يف 
القطرلا:ستحق اسم المعيات الامع التسامح الكثدرفهي في المحقيقه” هيآت تابعه” للادارة 
لا تعمل الا باسها ولا نتحكلم الا برضاها ولا تسعى الا باشارتها ٠‏ وما الاتتخاب 
الصورى الذى يقع الا ذر رماد فى العيون . وقد قامت فى البلاد حرحكة' تطالب 
المعيات الدينيه” باجراء امتحان لاستاد امناصب الدينيه" حتى لا تولاها الا الاحق 
وهذا طلبعادل نزيه لاريب فيه ومعقول غنايه المعقوليه" الا ان المعيات ‏ ولا 
اقول من وراءها ‏ لا يلوح عليها انها تميل الى العمل بهذا البدأ الذى بلفى كل 
مسابات ومحسوبيه” ولقدكان الاميخالد بن الباثهى بطل النهضه الجزائريه" المعروفه 
قد جمل من جملة مطالبه الاملاحيه. تنفيذ قانون فصل الدين عن الدوله بالنسبه” 
للدين الاسلامى حاولا بذلك ان عمل المميات الدينيه" الاسلاميه” جمعيات حقيقيه” 
تقوم بنفقات رجال الدين والمعاهد الدينية الاسلامية من مواردها الخاصة . لكن 
يصعب على العقل ان يتصور بان الادارة الإزائرية نطلق حبل المسلمين على غاريهم 
وتجعلهم يتصرفون فى امور دينهم باستقلال نام عنها. وقد قسمت الادارة بلاد اللزائر 
الى 40 منطقسة دينية » فيها 135 مسجدا وزاوية » ويعتبر المفنتى رئيس المنطقة 
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نظرريا ‏ والدولة نسى على يد المعيات الدينية كل الرجال الذين يقومويف 
بالعمل في تلك المساجد والزوايا . 

ان حاجة الامة ‏ وحاجة الحكومة ايضا اكيدة لتأسيس ( الجلس الاسلامي 
الاعلى ) الذى يحب ان بجمع بالعاسمة نحو العشرة منعلماء المسلمين بالقطرااجنرائرى 
لين رسمبين وغير رسميين تحكون معمته الاشراف عل الخالة الدينية الاس.لامية يف 
كل قطى الجزائى ومرائبة المعيات السدينية واجراء الامتحانات اللازمة اط لاب 
الوظائف الدينية الختافة و ينتخب هذا الجلس الاعللى رجال المعيات الدينية والاعطاء 
العاملون فى جمعية العلماء المسلمين وتصادق الأحكومة بعد ذلك عليه حتى تميس 
معمته رسمية قانونية ؛ اما اذا رضيت الادارة ان تنزع يدها تماا عن امور السدين 
الاسلامي كي هو نص القادون ففعمة نتحكيل مجلس الاسلامي الاع_لى ترجع الى 
عهدة الامة وحدها ويكرن على جمعيانها الدينيةوجعيه" علمائها انشاه هذا الجلس 
الرئيسىالذى يقابل نوعا ما مجلس ( الحكونفيستوار ) عند الاسرائيلين حقتق الله 
اعمال 


بز الطرق والزوايا 4 

لانزال للطرق الصوفية بقطر الجنرائر حفاوة صكبرى ونفوذ عظيميا هو الشان 
فى بلاد الثشرق وخاصه في ارض مصر حيث تال الطرق الصوفيه" مكانها رسميهة» 
وتو يدها الدولة المصريه" تابيدا لا يعلم اسراره الا الله والراسخون في العلم ٠‏ 

يعن لازو الموقية قطنا هذا مريدةمارعية لانليع ان كرض اح 
المكابى . تلك هى انها استطاءت ان تحفظ الاسلام ببذه السلاد في عصور الجعل 
والظلمات وتمل رجالها الكا ملون الاولون على تاسيس الزوايا ‏ الرباطات ‏ 
يرجعون فيها الضالين الى سواء السبيل ويقو مون (تعليم الناشئه” و بث العم فيصدور 
الرجال ٠‏ واولا تلك الجهود العظيمه التى بذاوها والتى نقف امامها موقف اممترف 
المعبجحب لما ككسدانجد الساعة ني بلاد ذاثراللعر بيةو! لالءلومالدينقالز, وايا ١‏ لكبرىامثال بعهد 


- م 
العامل و معهد اليلون ومعهد سيدى منصور هى التى حكونت دائما فى هذه البلاد 
طبقهة فاضلة من العلماء والققباء وحفظه” القرآن الشريف وكانت واسطه فعليه يغ 
تقل الاسلام الى بلاد اقاصي الجدوبوالسودان وكانت فق ذلك ملجأ العاجز ولابن 
السبيل . انما اخذت الكثيرمن الزوايا بعد موت موسيم الابرار تتقلب من ماهد 
عم واحسان وارشاد الى معاهد خرافات واباطيل » تستمس غفلة العامة وبليهم فتعال 
منهم مال السبحت الذى يدفعونه بمفة وعصدة اونذور » وينفةنه رجال النراوية على 
ملاذم وملاهيعم ومتحكراتهم . وآل امى ا لكثير من هذه الزوايسا والطرق الى 
احداث وثنية فى الاسلام ما انزل الله بو! من سلطان واصبح شيخ الطريقة او المرابط 
فى حكني من النواحى يتصف باوصاف الربوبية فهو الذى يعطى وهو الى يدنع 
وهو الذى يقبض وهو الذى يبسط هو منبع كل خيس ومصدر كل ش 4 وثرى بعض 
السقهاء يقسم لك بالله جبد ايمانه ليقنعمك بامرما . فان انت استحلفته بشيخ طريقته 
كان الموث اهون عليه من ان يقسم به فساجرا »فاصبح شيخ الطريقة ا وصاحب 
الشريح احكبرمكانة فى نفس السواد الففل من الله جل جلاله » ونفشت 
اثر ذلك بدع واباطيل لانشوة وجه الاسلام السبح و حده بل تسود وجه البشرية 
برمتها يزتمون انهم يقومون بها فى لله وتقربا اليهكضرب الدفوف والرقص واختلااط 
الرججال بالنساء فى ايام الزيارات وا كل الحشرات السامة والتمرغ على الاشواك والتشبه 
بالميوان الاتجم فى مشيقه واصواته . سبحان ربك رب العزة عما يصفون . ومن رجال 
الطرق من يقوم بهذه !فلات امولةنى مواسم معينة ويمدن مخصوصة بقصد جلب 
السواحين اليها وتقاضى اجورهم منوم »فهم يقدومون بسدور المهرجين يك السلاعب 
المعروفة بنوع السيرك. والارو بون والجاهلون منا يعتقدون الب ذلك هو عينه 
الاسلام. وان الذين يتنومون بها هم الذين قال لمم الله فى كتابه العزيش : ان الله 
يام بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاه والمنكن والبغي يعظك 


لملكم تذكرون ». 
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هذه الدكرات الدنسة هي النى جعلت الكت من امتتورين ينفرون من الاسلام 
ويندذونه » لانعم لم يتلقوا تعاليمه السامية » واعت اعتقدوا ان ما يفعله المرابطون وهذة 
الثلة الطالحة من انصارهم انما هي الدين بعينه » زد على ذلك ان اغلب تلك الطرق 
تامس مرييديعا للساكين بالزهد ني الدنيا والاقلاع عن العبل والاقبال على الأخمرة 
وحدها: والله سبحانه وتعالى يول :.ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ 

الى جانب تلك الوثدية المسمانية في الاسلام نشات وثنية اخرى تعتمد على الاولى 

وانبثت فى عقول العامة من رجال ونسوة مؤداها ان من ذبح دجاجة سوداء فى اليوم 

العجويد ف الكانالنين فانديرزق ذرية ؛ونذيح تيسا في موسم سيدي فلتان فانه ينال 
مالا ومن اشترى شمعة في وعدة الولي الفلانى فانه يال كل مرقويه ١‏ لذلك فعيت 
الدين غاشية منكرة» من الاباطيل واصبح دين عامة ابلسزائريين- وان كان متينا 
مغلوئا بهذه البدع والاضاليل التى مر الكثيى من رجال الطرق والزوايا ط 
ابقائها وغرسها ني القلوب لاستثرارها والانتفاع بها . قاتلهم الله الى يؤنحكون . 

هذه هى الزوايا وهذه هى البدع الضالة والآفات الفتاحكدة التى يجب على كل 
مسلم وعلى كل من في قلبه عاطفة انسانية ان يسعى في تحتايبها ومحو اثرها من الوجود 
وتقوم اليوم فى قطر الجزائر حرصكة اصلاحية جديمة ضد هذه المنكرات »كاف 
لها الاثر الجمو د وعلى راسها اليوم العالم الخليل المسى, رصاحنا الشيخ الطيب العقببيالذى 
كيس حيانه واتواله و كتاباته كلها للتبشيى بدين مد المحيح اانتى الخسالص و دحض 
مفتريات المبتدعين. 

على ان العقلاء من الطمرقيبين انفسهم الذين يرون ان وظيفهم انما هو ارشاد 
الناس للدين والتيسك باهدابه وبث العم في الصدور يشارحكون المصلحين في مقاومة 
هذه البدع والاضاليل» ولقد كانت جريدة البلاغ امزائئرى الغراء وهي لسان الزاوية 
العليوية رغبت من جمعية العلماء المسلمين « النظر فى احوال الاحتفالات التى نقع 
على بعض الطرائح ومحصل يبا من اختلاط النسامبالرجالوغير ذلك ا شانه ان يفتك 
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بالاخلاق وبحط بالسمعة القومية والدين في آن واحد » وقد بدأ الانتباه يدب في الامة 
واخذ نفو المبطلين المبتدعين يتقلص ؛ ولنااليقين انه ان يدتى في ارض ابلرائر بهد 
مدة وجيزة الاالزوايا التى تنترفع ع نكل خرافة وافك وضلالة والتى تجعل جدودها 
موجهة لمدي الناس الى سواء السبيل وبث العلم الصحبح ني صدور الرجال . 
هذاء واهم الطررق الصوفية فى القطر ابمزائرى هى : 
» الرحمانية » اسسها سيدى مد بن عبد الرحمان القنشتولى ابلمرجرى . المولود 
مسنة 197 من قبيلة ايث اتماعيل بالخرجرة . واسس طريقنته ووقع له جدال عظيم 
مع عسلماه المسلمين بالماصمة ؛ وتوني بسقط راسه مسنة 1086 ؛ ثم نقل الى العاصمة 
ودفن بض بحه المعروف فى حي بلحكرر » القادرية » اسسعاآ الشيخ عحبي الدين 
عبد القادر الميلانى المولود بمدينة جيلان فى بلاد فارس سنة ٠١06‏ و١‏ 


ويغقاد 
سنة 1137 » الشاذلية » نسبة الى الشيخ ابى الحسن الشاذلى التونسي المتوفى سنة 
٠!‏ دفين مدينة الميثرا بالصعيد الممرى ه الفيساوية » اسسما الشيخ عمد بن عي 
الادريسى الواود بددينة محكناس في للقرن الرابع عشر ميلادى والمتوفي بعا سنة 
0 « السنوسية © اسسها الشبخ شمد بن على السنوسى الخطابى المواود بمديفة يلل 
قرب مستغائم سنة 1/45 والمتوفي بواحة سيوة في جنوب برفة سنة وها ولعذد 
الظريقة فضل عظيم جدا فى نشر الاسلام بوسط افريقيا . » الطيبية # اسسها مولاى 
عبد الله بن ابراهيم من اشراف المغرب بممدينة وزان ونظمها الشرخ مولاي الطيب وكانت 
عدة سياسية بيد سلاطين لغرب . وتوني مولاي الطيب بمدينة وزان 11 8 التيجانية » 
اسسها ستنة 10/8 بمدينة فاس الشيخ احمد بن حمد الحستار التجانى المسولود بمدينة 
عين ماضى بناحية الاغواط . والمتوفي بمدينة فاس سستة وام م العليوية » انسعا 
بمدينة مستغائم سنة 141١‏ الشيخ السيد احمد بن مصطفى بن عليوة المواود بمستتكانم 
سنة 6دم١‏ وهي احدث الطرق تاسيسا وتتبع فى دعايتها النظام العصرية من النشس 
فى الصحافة: وعقد الاجتماعات العامة للمذاكرة في المسائل الدينية والاجتاعية وغيرذلك 
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-ز النعضة الحديثة هه 

سيف قطى ابلزائر اليوم نهضة حدئة لايستطيع مره انكارها تشمل سائى ميسادين 

النعضة من علمية واجتماعية واقتصادية وسيساسية , ولقد تختلف طرق الاصلاح 
لمنشود ‏ الا ان الامر لق هو انه لم ببق ني القطر من المامدين الببيدين عن النبطة 
الا النزرالي.يس » ولتقد تتجلت تلك النعدضة باجلى مظاهرها في قيام اللدن الختلفة بتداسيس 
الدارس القرآنية الحدرثة وابتناء المساجد والاقبال على التعايم وناسيس النوادى العامة 
للمفاوضة ني المسائل الاجتماعية » وما يقع فى تلك النوادى من الخداب والمحاضرات 
حكنادى الترتي بالعاسمة ونادى برج بوعريريج ونادى تلات وما تراه من 
حفلات مدهئة مؤثرة جمعية الشبيبة الاسلامية وجمعية السلام و مدرسة سيق ومدرسة 
الاخاء يسحكرة ومدرسة الاستقامة بقبالمة وغيرها ؛ والحركة الاصلاحية الككرى 
الدينية التي زعزعت اركان الخرافات والاباطيل؛ وه! تنشرة المحف والجلات ا 
رغم فقدها الحرية من المباحث والافكار ؛ وخساصة ذلك الاقبال اكيم اسذى لقيته 
دعوة جمعية العلماء المسامين المزائريين وااغيرة التى قابل بها العلماء والعامة تلك المعية 
التى اصبحت تحمل آمال مسلمى المزائر كلهم في الاصلاح الدينى الاجتماعى ؛ زياد 
على ما نراه من نهضة التجارة والفلاحة والمناعة بصفة نسبية » كل ذا.ك يجعلنا نوسن 
ابانا صحيحا بحسن مستقبل القطى المزائرى ونعتقاد انه سائى الى الامام بقدم تسابتة 


في دائرة دينه ولغته وقوميته ‏ اخذ الله بيده ٠‏ 
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1 القسسر الو إصوصر و 


اع دم ا 
-:ز الحالة الاقتصادية العامة ]هه 
البحث الاو ل 
+ الفلاحة 4م 
من الفلاحة يعيش ااقطرابازائرى وعلى الفلاحة كل إعتهاده فى اأيندان الاقتصادى 
وجملة الاملاك العقارية الارضية في قطى ابلزائى تدقسم «جكذا : 
وه + اتناف لد عاطة 
7٠٠٠‏ غ6 آملاك البلديات ( منها ٠٠١ ..٠‏ ؟ هكتار ارض مرعى ) 
٠‏ املاك الاهالي 
٠.‏ .54 املاك المستعمرين 
...مم" الملة محكتارات 
اما املاك الاهالى المسلمين » فلا تغرنك حكثرتها لان اغليها من الارض النى 
تكاد تكون لاقيمة لها ؛ اما املاك اللستعدرين فهى كلبا اجود واخصب واغنى الارض 
المزائرية على الاطلاق » ومعدل قيءة المحكتار الواحمد من ارض الاستعمار تبلغ 
0 فرنكا » ومعدل قيمة اليحكتار من الارض الباقية للاهالي ... + فرنكا . 
فيحكونئمن الارض الاستعهارية +7 مليارا من الفرنكات وعددم دون الليويف 
ومن الارض الاهلية نحو م؟ مليارا فقط وعد المسلءين نحو الستة مسلايين والعبرة بقيمة 
الارض لا بساحتها . 
وتتألف املاع الملمين بهذه الصفة 
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. -8[ 01 4ه 
٠+ ٠‏ 1 أملالع خاصة مفرنسة 
5 توشنية 
اراضي العروش ( متها ١ 5.٠ ٠٠٠‏ فى عمالة قسنطينة ) 
...مو الم وكتارات 
' والارض المسفرنسة هي الارض التى اصبحت تابعة للمحاحكم الفرنسية اصالة ولا 
نظر مطلقا للمحام الشرعية عليها . والار ض انغيرالفرنسة هبي التى لاتنظرفي شانعا الحا 
الفرنسيةالااذادخلت فىحوزة اروبى اوتدخل اروبى باي صفة كانت فى كتابة رسومها 
والا فعبي خاضة لاحكام الشرع الاسلامى والعرف القبائل . 
واما ارض العروش فهى الاملاك المشاعة التى تسلحكها القبائل الختلفة . وقد 
كان الاستعمار يريد أن يضع يده على هانيك الارض بدعوى انباكانت من املاك الدولة 
الترحكية وان الباشا كان يسمح للنازلين بععا باستشمارها مقابل جعل خاص ودليلهم 
على ذلك ان التحاصكم في النزاع الذى بقع فى شانماكان يقع امام الباشا . وهذا خض 
مغالطة ‏ لاثنالوسلهنا ان التحاك الشخص في شان ارض عمل ذلك الشخص المتحكم 
اليه مالكا لتلك الارض ؛ لكان القضاة وقضاة الصلح ورؤساء الحام الختلفة مالكبين 
لحكل الارض التى يقع عليها التنازع:امامهم الآ ولقند صدر قانون السينانوس 
كونسرات الشهيرني 5١‏ افريل 1876 بجدل ارض العروش ماحكا ثابنا للقبائل 
لعي بها ؛ ونص على وجوب قستها ينهم ؛ على الدواو ير اولا ثم على الافراد ؛ على 
ان أصيع الادارةكانيدخل دائما ني في تلك القسمة »ويس وى على الكثيرمن تلك الارض 
وانه يستحيل ان تستقر الحالة الاجتماعية ابمزائر الااذا سااحكت المكونة 
سياسة الاستعمار الاهيل »فسعت فى اترار العرب بالارض » ووزعت عليهم مايحكنيم 
منهاء وجعلتهم فلاحين ملاحكين بعدان اصبح اكثرثم عملة مهضوى الحقوق. 
واملاك الفرنسيين المستعمرين تنقسم الى قسمين » قسم الاستعمار الرتعى » وهو يشمل 
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الارض التى اعطتها الدولة للمستعمرين ؛ ومساحتها ٠.٠‏ +107 ه . وقسم الاستعبار 
الغير لربعى ويشءلي الارض التسى اشتراها الاستعمار بمقة شخصية من اربابها ومساحتها 
7٠. :..‏ محكتار . ويشتفل بالفلاحة من الارويبين نحو 8/٠...‏ نسمة منعم 
.من الالحكين . 
اما الاهالى فاغلبيم عمال او خماسة عند المستعسرين اوعند الفلاحين المسلمين؛ 
وحالة هؤلاه ا حاسسين انثبه شيءعالة ايد الارضيين 4ر540 بلي يذ 
القرون الوسعلى . 
والفلاحة الاروبية تعتمد على رؤوس اموال عظيمة جسيمة » والاداراث والبنوك 
والمميات الختلقة والشركات تمدها يكل ما يازم »اما الفلاحة الاهلية فهى على عكن 
ذلك بصفة نامة, فان كان الفلاح مقتدرا فانه يبذل جهدة و يرقي فلاحته ويزاحم العمر 
و يفوقه احيانا » وذلك نادرجدا؛ اما انكن ثقيراوهو الاغاب فانه لاد فى سئوات 
اهدب والفاقة الا المراني الذى يمتص دمه ويدق عفامه » وقاسا وجد ما يسد به دينه 
حتى لوكانت المنة طبية ؛ والمعيات التعاونية لاتزال ضعيفة جدا لانستطيع مقاومة 
هذا البلا الاسود ؛ واحيانا حيط بعا حشرات فناكة ‏ حسبما يقال - تجعل 
التعامل معها حديث خرافة 
على ان الارض البجزرائررية لاتستتمس كلهابل لايكاد يستثمر منه الا نحو وملايون 
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اموه 1 جار مثمرة 


|| معن فواك مبكرة 
)2.0 دخات (تبغ) 


0-7 عطرشاة وغيرها 
+ نين وزيتوات ووم 43ج محكازات 
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وايضاف الى ذلك ؟ ه من ااغابات ؛ والغابات في ارض ابلزائر تعتبس 
نقمة على المسلمين احكثر مما تعتبى نعمة ؛ لان الو يلات والمصائب التى,تتزل على 
المسلمين بسببها لاتكاد تعد ولا تحصى ؛ وطاما تجرد الاهفي من ماشيته لان عنزا لله 
رعى فى ارض الغابة » فكانت الغرامة التى ننزل عليه من جراء ذلك تفوق قيمة ما 
يملك ؛ وتخجس الماشية وتباع بالمزاد فيسدد من ثمنها مبلغ الغرامة واحي.انا لا#حكفى 
للنسديد فيبيق بعد بيع ماشيته مطلوبا ببقية المبلع ؛ اما ان احترق قسم من الغاب فان 
البلاء الاحكبى ينصب عل القبيلة التى محانبه وذلك ما يدعى الضما ل ااشترك 
فيعيب التغريم الفادح الحرم والبري* معا 

هذا والارض ابمزائرية كان يمكنعا ان تعول عشرة اضعاف سكانها لو كان بها 
ظم حدس مياه الاودية ويوزعها على الارض الفلاحية حكن لانوجد اليوم فى 
لزائسر باهم التواحى الاستعرارية الا سبعة سدود حكدرى ؛ منها خمسة بناحية 
وهران . فمسالة المياه فى قطى المزائرهي اهم المسائل الحيوية » لكنا لا تلتى الى الساعة 
ما ينرم من المناية . 

و! .بوب تدتج في قطر المزائر نحو ٠؟‏ مليون قنطار في السنة» الا الب السنوات 
مختلف اختلافا حكبيرا فى النتاج . وغراسة الشعير تشمل نحو 0 هء والقبح 


العلب ١1٠.١ ٠.١‏ ه . والاهسالى ينتجون سنويا نحو .. 50.٠‏ قنطار من الشعيس 
و ...٠غ‏ قنطار من القمح » والاروبيون ينتجون من الاول مليون قنطارنوبن 


الثانى مليونين » اما القمح اللين او الفمرينة فييذرة الاروبيون في الاغلب عل بساحت 
58٠‏ هء وينتجون منه مليوني قنطارمةابل نصف مليون ينتجه الاهل . اما القصيبه 
( الخرطال )فبي تبذر على مساحه ١0٠ ٠.١‏ مكار ؛ وتنتج كل سنه” 05000 
قنطار. اما القطانى والبشنه فلا تنشرالا على تو ٠١ ٠٠٠‏ هكتار. وتصدر الكزائس 
م الحبوب للخارج تو ١١٠٠...‏ قنطار القمح » و ... ١٠م‏ قنطارمن الشعير. 

والفول يغرس فوساحها 05 هكتار . وينتج خوخ قنطارق العام 
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والبطاطا تغرس فى مساحة” 14٠.٠‏ هحكتار . والممص بانواعه 15٠٠١‏ ه . والأوبيه 
اللو هه 

اما الحكروم فهى ثروة الاستعمار بالمزائرء تشمل مساحه ٠٠٠‏ 156 ه بوهران 
و ٠....‏ بالجزائر» و ...15 بقسنطينه . وتنتج خمورا على معدل ٠١‏ ملاييين 
محكتوايتر يذ السنه” ٠‏ والمسلمون لا يشاركون فى غراسه” الكروم وعصرها لخرءسه” 
ذلك يغ الدين 

واهم الاشجار امثمرة في الخزائ هى الزيونة البارحكة , وعدد اشجار الزنبوج 
بغ ه ملابين شجرة »اما الزيتون الصالح الملقم والمغروس فعدد اشجحارة و ملايين 
منها /املايين مستثيرة الآن ٠‏ للمسامين ع ملابين وم ملايين الاروبيين . وناحيه” 
تيرى وش وببلاد المرجيرة تشبل وحدها 6.٠ ٠.١‏ ؟ زيتونه” » منها مليوات 
للارويدسين * ونسبه" نتاج الزيت السنوى هو ... 4٠‏ هحكتوليتر؛ منها 518.٠٠٠‏ 
محكتوليتر ينتجها الاهالى و 7.٠١‏ هكتوليتر ينتجها الارو بيون . وتنرسل المزائر 
من زيوتعاكل سنة نحو ... .6؛ محكتوليتر . 

ويوجد التين بكثرة فى بلاد ابمرجرة يفى حاجة سكانها و يرسل منه الحكئس 
الى الخاريج . اما النخيل فهو ثئروة بلاد ابمنوب ومورد حياة سكانه ؛ وتشمل الواحاث 
النرائرية نو ... ٠.هه‏ نخلة مثمرة ؛ منها نحو 74٠٠٠٠‏ نخلة تننتج التمر المروف 
بدقلة نورء وهوافخر نوع من التمر في الدنيا . وتنتيج الواحات ابلزائربة نحو 0000 
تنطار من التمر يرسل منه نحو ... 160 قنطار للخارج . 

واهم الاشجارالمثيرة الاخرى هي البرتقال » ويغرس على مساحة 0٠.٠‏ هكتار ٠‏ 
والمدالينا » ولا نفس تلك المساحة ‏ واغلب تلك الاشجار بناحية الجزائر وبوفاريك 
ووهران وعنابة ؛ وتنتج سنويا بحو ... 806 قنطارمن البرتقال و ٠.٠‏ ٠غ‏ قنطار 
من المدالينا ٠‏ 

وهنالك الثمار المبحكرة وهي ثروة جديدة للجزرائرء لان طقس هذه الارض 


ام م 

يسمح بنضوج كثير من البقول والثمار قبل نضوجها بفر! وغيرها » فعمي ترسل الى 
الاسواق الفرنسية وتباع برح عظيم . واهم تلك البقول والثمار هي الارض شوكى » 
والفصوليا والعلماطم والبطاطا وعئب الاكل . وزيشتغل بهذا التوع من الغراسة المبكرة 
ن>والعشرة الآف نسمة “كلهم نقرييأ من الاروبيين واغلبيتهم الساحقة من الاسبان. 

والدخان ( التبغ ) هو اهم المغروسات الصناعية » يشمل نحو ٠٠٠.٠‏ هكتار 
ويشتغل بغراسته نهر عشسين الف مسلم والفين من الاروبين . وينتج تو .8.00 
قنطار ني السنة . اما القطن فانه لم يجح صكثيرا وان كانت جهات الاصنام تلائمه 
بصفة نامة . الا ان اطاط اسعارة بالاسواق العالمية قضى على غراسته قضاء مبسمارغم 
جودته ومشابعته للقطن الصرى ٠‏ الحكلاريدس ٠‏ 

كانت دودة القزقد اعطت ني المزائر فنائج جليلة جميلة . الا انعا كادت تنعدم اليرم. 

الحلفة ‏ الملفة من اغرب الننائج الطبيعية باكزائر. تتكسب الكثيرمن النواحى 
ثروة ضثيلة لولاها لكانت تاعاصفصفا . وهذا النبات ينبت وحدهبعفة طبيعية . وياتشر 
على مساحة نحو اربع ملايين من اليحكتارات » ينتج سنويا نحو 160.60 طنا ٠‏ 
والخلفة كلها نثشريها المعاملالانكليزية وتصنعما ورقا. وجملة الخلفة ابازائرية تصنعنعو 
بالف طن من الورق والاعرابيقتلعون الحلفة و يبيعونهابأسعارئسة انواب الشركات. 
ومع الحلفة يوجد «الدوم ٠‏ و يشتغل بعمله نحو ..."ءامل في نحومائة معمل صغير 


تت 
البحث الثانى 
بز الماشيدة ه 
الماشية المزائرية مورد من اغزر موارد القطر؛ الا انعا تتائركثيرا عسالة 
المفاف على الاخص » واحيانا يتلف اب-لفاف ماشية الغنم وهي اهم ثروة سكان الهضاب 
والجنوب . وتعداء الماشية الإزائرية فيالسنوات الاعتيادية هو نهذا”: 
وو -حكتاب امزال 


ولو ان تربية الماشية كانت تحد عناية أوفر وخصوصامياه.ا في اونات ابلفاف 
لامبحت ثروة من اعظم ثروات الاهالي والاروبيين ؛ ولكن المهل يفتك بها.من 
جهة ؛ وابمفاف يفتك بها من جهة اخرى » فبقيت عل حالها تداخر ولانكاد تتقدم . 

والبقى في الزائر لا يوجد الا في ناسحية القل» والثور ابلزائرى صبورعامل الاانه 
صغيى الحجم , والخيول المزائرية شهيرة جدا بعببرها و جلدها وقناءتها بالقليل من 
النذاء ؛ وقد فقدت تربية الخيول العربية المزائر ية ! ككثي من اهيتها الاولى بعد 
ماكانت لها المقام الاول قبل الاحتلال وبعيدة , اما البغسال فانها من التوع 
ابايد وتوججد يحكثرة في بلاد ابلسرجرة وتسوشك ان تقضى عل الحيول فيعالانها 
امبر منها واقدر على اجتيازالمسالك المبلية الوعرةة» والاببل هى سفن الصحراه ببلاه 
جدال » لاينازعها سلطانه! منازع وان كانت اهميتها قد اخذت تتعدمشيئا فشيثا يف 
البذاب العليا ٠‏ و بكس ذلك تحد اهمية الغنم نتزايد في تلك الهضاب * تنكاد 
تكون هي ثروة العرب الوحيدة هنالك» فان كانت السنة ممطرة فان ارض العضاب 
تحكتسى حلة انيقة من الاعشاب الخضراء ‏ الربيعية » وتق تلك الاعشاب عخضرة 
نحو الشهر ثم تصفى وتسمى من بعد ه الهيشى » وتصلح في حالتهأ هذه غذاء للغنم 
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حكذلك ‏ وتاكل الغنم نوعا من الاعشاب اليابسة تدعى القطاف ٠‏ وفقد لماه صيفا 
والبرد الغزيرني الشتاء يفتكان بسائمة الغنم فتكا ذريعا وقد كان مؤجملة اقتراحات 
مسرو فيوليت على مجلس السينات يف قانون الاملاخات اللزائرية انشاء صهاربيج 
كبى في عدة نواح هن الهضاب العليا يمككن ان تلتجتى اليها الغنم في حالة اشتداد 
ابلإفاف ويجب حكذاك العناية بالراعى الباقية وايحاد منرروعات فيها تحمل شدة 
الطقس واختلافه واحداث ملاجتى فيالنوا انعى الحملفة ثلا اليها الاغنام عند اشتداد 
البرد ونترول الثلج اماالصوف الذى تنتجه هذه الاغنام فهو 18٠ ٠.٠‏ قنطار في السنة 
تستهلك العناعة الاهلية نصذما لنسيج الزرابى والبرانس والاقمشة وغيرها ‏ والبقية تصدر 
الى الخارج 


سوه الصيد البحرى )4ه 

يكاد المسليون يكدونون اجانب عن البحر وثروته , فالصيد على الساحل البحرى 
يكاد يحكون وقدذا على الايطالبين والاسبان ء يشسغل به منهم نحو النئة #اللاف 
رجل ويشبل الصيد على الساحل المزائرى ثلائة اقسام : اولا صيد الاسمساك التى 
تستهاك ليا ؛ وصيد الامماك التى تتدخر مثل السردين والتن » وصيد المرجاف 

فالاسماك التى تستهلك في البلاد مكثيرة الانواع وائرة وترسل صحبة السكد.ك 
الحديد الى الإلاد الداخلية حت الى تخوم المحراء ويرسل بعضها محفوظا ف الاج 
الى مرسيليا وان تنصب له الشباك فى ارزيو ؛ وراس مانتيفو ودلس » ويرسل مع 
ها يعاد من السردين الى عدة معامل فى الغزوات ‏ والمرسى الكبير» والمزائرء وعنابة 
وسحكيكيدة » وهنالك يوضع فى العلب بعد معابلته والمرجان يوجد بكشرة على 
السواحل ابلزائرية ؛ الا انه لا يشم غالبا الا بناحية القالة وعنابة واشت.هر «مرشى 
الخرز الذى هو القالة بتصديى المرجان منذ القرون الوسطى ولا تسزال عنابة والقالة 
ترسلان الى الاسواق الاروبية ما تحتاجه من المرجان ؛ وان كانت صناعة المسرججان 
قد فقدت الكثير من اهميتها ش 


0 


البحث الثالك 
-جز العادن والمداجم ]4 

سه الارض الطمزائرية معادن ومناجم كثيرة واسعة الغنى ؛ كلها بلا فيد ولا 
استئناء ملك للاروبيين لايتتفع المسلمون منعا لا باككثير ولا بالقليل » اللهم الااذا 
عملوا فى استخراجها إصفة عملة ماجورين ء والفسفاط « السسماد » هو اهم مسا ترجه 
الارض اللزائزبة من ثرواتها الدفينة » ولقد اتتدىه باستخراج الفسفاط ابلزائرى سئة 
واخرج منه تلك السنة خمسة الف طن ءاما اليوم فعدل ما يستخرج منه 
5-5 ٠٠م‏ طن في السنة » منها نحو ٠.‏ ٠./اطن‏ من منجم الحكو يف قرب البسة 
وقد الكنشف اخيرا يبل العنق منجم به نحو المليارطن من الفوسة.ات على ال 
الفسفاط المغرني اخذ يزاحم الفسفاط الكزائزى منراحمة شديدة ‏ لانهاغنى منه بف 
المواد ابيرية . 

وقد نال الاروبيون فى ارض المزائى 158 منحة لاستخراج المعادن منها ١6‏ في 
وهسران و1 بعمالة ابإزائى و 11 بعمالة قسنطينة ؛ والحديد هو اهم تلك المعادن 
ويستئم في مقطع الحديد قرب عنابة » وخصوصا بناحية بنى مصاف حيث يستخرج 


سنويا نحو ٠٠‏ .٠غ‏ طن » أما فى ناحية الونزة فمجدوع ما يستخرج سنويا ٠.١‏ ٠٠م‏ 
طن » فمعادن الحديد المستثمرق بقطى ابكزائس تبلغ 9؟ ؛ يعد بها نحو سبعة الآف 
عامل وتنتتح سنويا نحو مليونى طبن » اهمها الوثرة ( ٠٠05م‏ ط وبنو, مصاف ( 700 
طن ) وجبل زكار( ٠٠٠‏ ١م١1‏ ط ) واغلب الحديد اللمزائرى نشتريه الحكلترا لان 
فرنسا لا تحتاجه » فالاسطول الانكليزى الذى ينةئل الفحم المجرى لاجزائر يحمل اثناء 
وجوه العديد لانظيزاا. 

ويل مناجم الفسطاط والحديد ؛ متاجم الرصاص والزنك . وغلاتها ؟وء منها 6لا 
تخرج الا الرصاص » و ١٠‏ لا تتنتج الا الزنك ؛ والبقية تنتجهما معا . واهم تلك المناجم 
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بقع يبال وتررش رتال قوقرب 07 ظ*ه2”52 
طن ؛ والرصاص نحو ... ٠‏ طن فى السئة . اما النداس فتقليل السوجود بالارض 
الزائرية » يستخرجج منه نحو 6 طن في الدنة بمنجم عين بريا وقرب عذابة » 
ويوجد الزئيق بقلة في عين الكرمة قرب عزابة يستخرج منه سنويا نحو 1٠١‏ طن 

وطالا وقع البحث على البترول - الدفط ‏ وتاكد وجوده وعدة نواح ؛ 
واستثدرت بعض آبارة فعلا الاانها ليست بذات اهمية مكبرى ؛ اهمها عين اأزفت 
في ناحية الظبرة . وتاحكد اخيرا وجود الفحم الحجرى بجبة القنادسة على التسخوم 


المراحكثية الكنوبية ؛ واستخرج منه سنويا نحو ١6 ٠.٠‏ طناء والمظنون أنه يوجد 
بكثرة فى ناحية التافيلالت ,براكش ؛ ولا يزال البحث بحرى بنشاط غريب عنه ٠‏ 

ولاعب ان تنسى المناجم التى يستخرج منها المص في ارض ابلزائر هي تنج 
نحو .., ماظن فق الننة.. ومتقاطع الزحام المرمرالتى تنيع .م طن » وحيغارة 
( لبي والسياق هع سطريا .»> مو« ."الاح لياع ابر اية تع نيه 
نحو .هع طنا فى العام ٠‏ والمناجم والمعادن الكزائرية تشغل نحو ...18 من العرال 
منهم 2.٠٠‏ إشتلغون في الفوسطاط ٠‏ وابيزائى ‏ اي الشركات الاروبسية ‏ ترسل 
من نتائج الاجم للخارج بماقيمته ٠.٠‏ مليون من الفرنكات نويا 


الال 6-15 "السطااه 
البحث الرأ ابع 
1 <2ز الصذاعة هم 

المذاعة ضعيفة جددا بارض الجزائر دوا في ذلك الصناعة الاروبية او يقايا الصداعة 
الاهلية ٠‏ فالصداءة الاهلية تثءل مناعة فسيج الزرابى والثياب الصوفية هن برانس وحياك: 
بية التى تعتمد على المعامل الحكبيرة ٠‏ 

اد|صناعة الاساحة والحياكة والحدادة نقدكادت تتعدم او انعندمت ء واما صناعة 
الزرابي والتطريز والخزف فقد اخذت العداية الادارية تحوطها » ويوججه اليوم بماصمة 


وغيرها ؛ وهي لا تستطيع مزاحمة الصزاءة الا, 


0 

اللزائر نحو المسين معملا نشتغل فيها نحو١٠7‏ فتاة مسامة و١١‏ معملا للسزرابى 
تشتفل فيبانحو 16.٠‏ نسمة بين فتيات ورجال . اما بكل اللزائر فيوجد نحو 8.١‏ 
معمل للزرابى يشتغل فيها نحو إلثلاثة مالاف بين رجال ونسوة ٠‏ هذا علاوةعل المعامل 
العائلية المنتشرة فى كل انحاء ابلنوب وخاصة في بلاد ميزاب وببلاد جبال مور ٠‏ 

وقد اخذ الاهالى يزاحمون مزامة ممودة في تكوين معامل عصرية لمختدلف 
الضناعات مثل معامل الموهوب بالمزائر وابن جيكو قسنطينة لخدمة الدخان والسجائر 
بآلات عصرية هي احدث ما اخرجته اروبا » ومعاملابن ونيش بالعاصمة لصناعة 
الحشب ومعاصر الزيت الحكبيرة ببلاد القبائل وغيرها » 

وز مثال يحتذى م 

ويجب علينا ان نذسكر هنا يكل اعجاب العمل الوطنى اسيم الذى اسه 
واستثمرة الوطنى النابغ السيد الزواي الحساج , لصنع كل انسواع الطيب والعطورات 
الشرقية الخلابة ذات الشذى الساحر ؛ والصابون الطاهرالمعطرالذى فاق بجودته كل 
الانواع الموجودة وقد كان السيد الزواي الحاج يداول ان يزاحم صناعة ارويا بصناعته 
الوطنية الشرقية ويفوز عليها ؛ فتمكن من ذلك يفضل مهارته التى لا نقف عند حد 
وامبح معمله بالعاصمة يعد من احكيبر المعامل واجسمها لا فى قطى ابلزائر وحده بل, 
في بلاد الشمال الافريق كله » وقد امتاز بالاتقان الغريب وجمع رقة الغرب الى جمال 
الشرق ؛ واخذ يقدم انواءا مختلفة من العطورات العرية الطادرة النقية في ابدع حلة 
اخرجتها الصناعة الاروبية ؛ حتى راينا الحكثير من الارو بين يعمدون الى نقليدة 
واستعيال اساليبه . وقد قابل الملمون فى قطر اللزائر والاقطار الاخرى حم كببرى 
ما تتخرجه معامل السيد الزواي واقبلوا عليها اقبالا جعل المعمل يضاعف جهودة » 
ويزيد نتاجه حتى أصبح فى راسماله وانتاجه اكتبر معمل وطنى اسلامى بهذه الاقتاار 
ووجب على سائر ابناء الوطن ان يقتدوا به في القيام بشل هذه الشاريع الكبسرى , 
التى تعود بكل خير ورركة عل القائمين بعما وعلى الوطن الفدى 
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وز الصناعة الارويبة )هه 

وهى تشمل غالبا الصناعة التى تعتمد على الننائج الفلاحية . حكصناءة المطاحن 
وعددها نحو 0 ؛ تستخدم زهاء 63.٠١‏ عامل » وا#هها مطحنة الحراش التى تخرج 
سننويا مقدار 5٠١ ٠٠٠‏ قنطار من الدقيق ؟ ثم معامل العجين وعددها تحو 0ه تستخدم 
زهاء ../اعامل . اما معاصى الزيت فعددها في ارض ابخزائى نحو 5.٠٠‏ معصرة ؛ 
منها 576 على النظام الاروبني تستخدم ١6.٠‏ عامل و هماع معصرة اهلية . 

ومعامل الدخان تعد .ه معملا في القطى يشتغل فيها تحو ...0 عامل » امنا 
معامل الاسماك المقددة والخضروات الحفوظة بالعلب وغيرها فعى ثمانية يشتفل فيها 
نحو الالفعامل ؛ ويوجد معملان اروبيان للثقاب ( اعواد الحكبريت ) احدها 
بامزائر والاخمر بعنابة » واما صناعة البيش ( الخفاف وهو قشر شجر الفرنان ) فنشيل 
ال معملا يشتغل بها نحو ...غ عامل » ولصنع البراميل هم معملا تشفل نحو الائف 
عامل ولصناعة دباغة الملود 6ه معلا تشغل 0.0 عامل ؛ اما مناعة الاحذية فله.ا 
٠١‏ معملا وبها 6.٠‏ عامل ؛ ويوجد عدا ذلك عدة معامل لصنع اللي واباض 
اينات 

فالصناعة فى القطر المزائى من الناحية الاسلامية نكاد نحكون معدومة اذا 
استثنينا بعض المعامل ١‏ ككبرى القليلة ؛ وبعض الصناءات اليدوية الأنفة الذحكى 
وقد اضمحلت طبقة الصداع اليدويين امام مزاحمة الالآت . 

اما الصناعة الارودية فهي ايضا ضعيفة ؛ وذلك لعدم وجود الفحم المجرى بقطس 
ابمزائى بصفة تحكني لانشاء صناعة حلية تقاوم صناعة الخازج . 

6ت 
البحث الخامس 
بز التتجارة ]6ه 

كانت القروض معدومة في المزائئر بصفة رسمية وكان المال لا يوجد الا بواسطة 


فلقة > 

الصيارفة الذين يتقاضون ٠١‏ او ١+‏ فى الماية » وفي ستمة 140١‏ تأسس بنك الكزائس 
وخول له المق فى طبع الاوراق المالية وصرف الهوالات التجارية وعم تاسيس البنوك 
فتوفرت الاموال للاروببين - وترر قليل من السلين - واتسع نطاق المركة 
الاقتصادية بواسطة ذلك ؛ ولاتزال ديار الفروض توُسس وتغدق المال على الاروييين 
من تاروصناع وفلاحين* اما الاهالي فقد بقوا مخرومين من ذلك ء وابواب البنوك 
يد في وجوههم غالبا ويضطرون الى التعامل لدى المرايين السذين يتداواوسف 
منهم احيانا فائضا يتراوح بين 1 و١؟‏ في الملية * فين الواجب وجوبا حتميا على مسابى 
ابإزائر ناسيس مصرف خاص بهم ؛ لاعلى نية مزاحمة الأمارف الارو بية ذات , ؤوس 
الاموال المسديمة فذلك مالا يفحكى فيه احد الساعة ؛ انماعلى نية انقاذ مغار التجار 
والفلاحين المسامين من ايدى المرابين . ورجال البنك الاهل يستطيعون معرفة القاجر 
والفلاح الاهلي احكثى مما يستطيع ان يعرنهما رجال البنك الاروبى » وفكة البنك 
هذه قد وجدت فعلا منذ مدة قصيرة الا انها لم تبجح لاسباب خفية » رغم ما 
بذله بعض الخلمين الابرار من اللهد لانحازها » ولا ريب انها ستعود لميدات- 
البحث قريبا ؛ لانه لاترجى ابدا الحياة للنجارة الاهلية الا اذا ناسس لها هذا الببك 
المنشود . والتجارةالاسلاميةلانعتمادعلى رئ وس اموال قوية»بلكلهاذهيف:والقليل النادر 
من التجار من يستطيع جلب بضاعته من الخارج راسا ؛ امثال الاقمشة والمواد العطرية 
والاواني وغيرها » وهنالك مسالة الشركات المساهمة التى لم ينتبه الييسا المسايون حتى 
يومنا هذا ولم يدرصكوا عظيم اهميتها ؛ فاذا كان راسمال الواحد ضيفنا فراسسال 
العشرة لابد ان يكون قويا يستطيع الزاحمة . 

تجار اللزائ مع جاراتها؛ تقد كان قطى اللمزائى منذ القديم مشتهرا بالتجسارة ؛ 
وكان ايام دولة تيهرت ودولة الماديين وسلطة الموحدين واسطة لنقال التجا, 
اروبا واواسظ افريقيا بواسطة قوافله العديدة التى كانت نوب اطراف الضحراء 
طولا وعرضا ؛ و فى ايام الاحتلال نصيت الدولة حساجزا على تجارة تونس والمغرب 
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الاقصن جعل التجارة مع القطرين ممنوعة ؛ ثم زال ذالك سنة ١80‏ واستبدل بتعريفة 
جمركية في تلك السنة نفسها ؛ وفى ١07‏ جويلية 9<م١‏ صدر قانون يسح بدخول 
ٍ أسية والمغربية بدون حاجشء وصدر من بعد قانون 161 بجعل البضاعة 
التونسية لاتدخل ارض المزائى الا بمقدار محدد ؛ ومنذ سئة "1115 وقع تنفيذ ذلك 
النظام على بضاعة المغرب ايضا . فاصبحت بضائع تونس والمغرب لاتدخل ارض المزائر 
الابتقدار معلوم » اما بضاعة ابلزائى فتدخمل تونس والمغرب كانها بضاعة فرنسية 
لاقبد عليبا» واخيرا اخذت القيود تسقط شيئا فشيثا خاصة ين الطإزائس وتونس حيث 
اصبحت البضائع التونسية انشبيرة كالشاشية والحرائى وغيرها تدخ ل ارض ابطزائى خرة 
ولايبعد اليوم الذى يتم فيه رسميا الانحاد المركى بين القطرين , اما فى قطن 
المغرب فذلك بعيد الوقوع لان معاهدة اللمزيرة نندت على ان جميع الدول تتتع يف 
القطى المغربي بتعريفة جمرحكية واحدة . 

وتحارة قطى الجزائى مع تونس تبلغ 9١؟‏ مايونا في السنة؛ امسا مع المغرب الاثصى 
فتبلغ 58 مليونا . 

اما تحارة الجزائى من فرنسا فقد كانت فى اوائل عهد الاحتلال مقبدة بقيود 
كثيرة ؛ و منذ ١١‏ جانقى ١هذا‏ اصبح دخول بضاعة فرنسا للجزائر حرا و في 10 
جريلية 9<م١‏ اصبحت بضاعة الطرفين تدخل حرة . 

الصادرات والواردات : يبجكننا اعتبار سنة 1417 سنة نسبة للتجارة الجزائرية 
فقد كانت جملة تجارتهام مليارات و ه؟ مليون فرنك منها واردات ٠٠٠‏ :58015 
وعادرات ٠.٠ ٠...‏ ره ء فاميزان الجزائرى ميزان خسارة للامة لا مبنران دبح 


لان الجزائريين يشترون بما يزيد ٠.٠ ٠.٠‏ وام ١‏ عمنا يييعوت: ‏ وذلك يؤدى 
للافلاس لان مثله مثل الرج ل الذىيريحغ ٠١٠‏ فرنك فى الشبر ويصرف":٠1١‏ فرنكا . 
فبو بأكل راسماله ويفتقى شيعا فثيكا .لام الرابحة هى الت تيع ا كفس مما 
تشنرى او على الاقل تبيع على مقدار ما تنتري 
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وقد كانت اه ضادرات الجزائى فى تلك السنة النسبية : ... 787 محكتر 
ليترمن الممر فبتها ١894 ٠...‏ قرنكا ‏ 304 الف تطسار من القيح ثبنهبا 
٠١‏ ملايين ‏ 10م قنطارا من الشعير ثمنها 9 مليون فرنك. ‏ الدقيق والعجين 
فليون فرنك - الخضر الجافة + مليونا ف البطاطا 0 مليون ف - الفوا كله 
والثمار 1٠‏ مليون فء منها 19 مليون للبرتقال والمدالينا ‏ العنب * .لابين ف 
التمى 6ه مليون ف التين م٠‏ مليوف ف - اللوزه ملابين ف - زيت 
الزهون <٠‏ الف قنطار قبمتها +٠‏ مليون ف اوراق الدخان غين مصنوعة ٠.‏ 
الف قنطار ثمنها 4< مليون ف - الدخان المصنوع «ه مليون ف عطر العطرشاة 
.مليون ف - القطن 1٠‏ الف قنطار ثمنها م٠‏ مليون ف - اضر الطرية 0 
مليون ف - - الغنم ٠٠٠‏ 716 راس ثمنها 1١+‏ مليون فى؛ ‏ الجلود ١ه‏ مليون 3 
الصوف ...151 قنطار متها 17 مليون ف - بيسض الدجساج هم مليون ف 
البعش ( الحفاف ) م؛ السف طن ثمنها و؛ مليون ف - الحلفة 4 الف طن 
عا ١م‏ مليونذف الاسماك الختلفة والمرجان و+مليون ف د الحديد 09.٠‏ 
طن ثمنعا 16١‏ مليون ف - الفوسفاط م الف طن ثمنها 37 مليون فرك 
الزنك 6 الف طن ثسنها 6< مليون ف - الرصاص م الف طن هنبا 08 مليون 

ف - هذه اهم صادرات قطر ابلزائر » اما اهم وارداته فهى : 
القبح والدقيق ( مختلف مقدارها باختلاف السنوات) ‏ السحكر ١5/‏ مليون 
فه ‏ القهوة 114 مليؤن ف الهاواء والمشروبات السحكرية بدون كحول 
4ه مليون ف - التاي 4١‏ مليون ف زيوت؛ الحبوث 157 ليون ف - الأشب: 
ملابين ف # الفحم الجرى 1117 مليوناف - الزيت المعدنى والاسانس177 
مليون ف - الحديد 06 مليون ف - الصابون والعطورات ٠١6‏ ملاينين ف 
اقئة القطن 067 مليونا ‏ اقهشة اخرى +ه مليون ف - ثياب مختلفة .ه سليون 
ف - الورق ١.‏ ملايين ف- الجلد الصنوع 0و مليون ف - الآلات الختلفة 
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3 مليون ف - ادوات معدنية 7٠١‏ ملايين ف - اتومبيلات ؟!؟ مليونا ف 


- كاونشو ممنوع 87 مليون ف - واردات اخرى صغيرة مختلفة إه! مليون ف 
وينوب فرنسا وحدها من كارة الجنىائره مليارات و 976 مليون فرنك ؛ حيث باعت 
فرنساللجنرائرما قيمته+مليارات و مه مليوناف » واشترتمنها ما لنهاماياراتو 084 
مليون ذ.لذلك فب يتشرى ني المائة من نتائيج الجزائر وتبيع للجزائر؟»انى المائة ما بلزمعا 

ولد ذكرنا فى القسم الثامن اهمية مراسى الجزائر ولا باس ان اتي هنا باخ#صسان 
على تفصيل حركات النقل التجارى في اهمها : حركات النقل في جملة مراسى الجزائر 
تبلغ تو ٠١‏ ملايين طن ى السنة . منها للجزائر ٠٠٠‏ ١٠8؟‏ طن ء وأوهران 50.0.٠‏ 
ولعنابة 51٠٠٠٠٠‏ » وبنى مصاف 7٠٠٠٠١‏ طن وبجاية .هم طء وسكيكدة 
00000000 ومستغائم معط 

موقف المسلبين: هذا ونعيد القول بان المسلمين لا يشا رصكون في هذه التجارة 
الا مشاركة ضئيلة » وثم يبيعون غنمهم واصوافهم وقوحهم وتمرهم وغيس ذلك على بيد 
يستائر ون دونهم بالارباح الوافرة » ويشترون البضائع من الخاررج 
وتجار اجانب تذهب اليهم اغلب الارباح . ولا يستسطيع اأسامون ان 
ربوا ثروة او يحكتسبوا ارباحا الا اذا الفوا بشركات تعاونية ترسل نستائح بلادهم 
الى الخارج وتستجلب لهم ما يحتاجونه » من غير وساطة اأسماسرة والتجار الاجانب ٠‏ 
فالمزاحمة في الميدان التجارى اصبحت اليوم مثل المزاحمة فى السيدان السفلاحى 
والصناعى ‏ هي الاساس الوحيد الذى يمكدن ان يرجع للمساميين بعض ما فقدوه 
من ثروت . ولا يمك القيام بعاميس تلك الشركات الوطية الا اذا وجدت فيالبلاد 
طبقة من الذين درسوا فنون التجارة وعرفوا اساليبها وتحصلوا على شهادتها العلياء 
وكذآك لا يتم العمل الا اذا ناسس البدك الاغلى وتمكن من جعل فروع له في مختلف 
احا البلاد . اما يقاء التجارة الاهلية على حالها الآن - رغم ما يبدو عليها من مظادر 
النشاط ‏ فذاك لاندتج عنه ادنى نتيجة عملية 


ف لتقف 


البحث السادس 
بز طرق المواصلات يس 

في الجزائر اليوم طرق مواصلات طيبة جليلة * ين سكدك حديد وطرق معبدة 
وطرق ثانوية . الا ان اغلب تلك السككك والطرق لا بتخلل الا مراكر الاستعمار 
او مرااكزالمناجم , او الراحكز ذات الاهمية الوطنية ٠‏ 

فالطرقات الوطسنية الحكبرى وكلها ‏ الا الاقل ‏ في بلاد الثمال تسشمل 
خطا يناهزطوله ...5 حكيلوءتر, والطرق الثانوبة , واغلبها في بلاد الشما ل كذلك 
يبلغ طولها ما يزيد عن ٠...‏ كيلو مترا ٠‏ وعلل هذه الطرق العبدة تسيرفى قطن 
ابمزائر ما يزيد عن ستين الف عربة اطوموبيل » وسبعمائة اوتوبيس لنقل امسافرين 
وستة آلاف حكميون اطوموبيل لنقل السلع والبطائع ٠‏ وتلك السيارات الخستلفة 
تعمل بانتظام ى خط طوله ٠.‏ اف صكيلومتر . 

اماالبكحك الحديدية فاهميتها فى القطر حربية واقتصادية معسا » ولقند وقع 
انشاء اول برنائج للسحكك الحديدية سنة اهما , وانتدىء العسل مط اللترائن 
والبليدة عام 5جما » و بين ابلزائى ووهران 188/١‏ وكنذلك بين سكيكدة وقسنطينة 

وقد كانت بالمنرائر خمس شركات تملك الخطوط المديدية هى ؛ شركة 
باريس وليون والبحى المتوسط * وشرككة الثرق ابلنزائرى » وشرضككدة الغرب 
ابمزائرى ؛ وشرضكة بونة و قالمة » والشركة الفرنسية اللزائرية ٠‏ فكانت الفوضى 
ضاربة اطنابعا في البحكك الحديدية الجزائرية بصورة لاتطاق فلها ثاات ااجزائر 
استقلالها المالى سنة 15.٠‏ » واصبحت ذات نظى مطلق عل السك الحديه بئة 
٠‏ اخذت تشترى الخطوط الحديدية من الشركات الختافة ؛ فاشترت اولا خط 
الشركةالفرنسية ابلزائرية سنة .11 » وخط الشرق الجزائرى سنة 19-7 , خط 
بولة وقالة سنة 111 و خط الغرب الجزائرى سنة 141٠‏ . واليوم تديير الدولة 
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الجزائرية كل. الخطوط ما عدا خط وهران الذى نديرة شرحكة بارس ليون البحر 
المتوسط , ويشرف عل الادارتين مجلس اعلى اللحكك الحديد . 

والخط الاساسى بارض الجزائى هوالخط الاكبى الذى سين من الحدود 
التونسية الى الحدود المراكشية ؛ ويتفرع منه فى البليدة خط يتجه نحو الجلفة ويف 
الاصنام يلتق مع خط ننس ؛ , في غليزان يلاتى مع الخط الذى يخرج من مستغسانم 
ويصل الى تيارت وطرومل » و فى بيرقو يلتقى مع خط وهران وارزيو الذى يتجه 
الى الصحراء و يصل الى بشار والقنادسة على 7١‏ صكيلومتر! جدوب وهرا 
ويف التليلات يخرج الخط الذى يصل وهران بتامسان والحد الاراحكثى ؛ ولهسذا 
الخط فروع الى سيدى بلعباس و«هستكى وراس الماء وطابية “ومن تلمسان الى 
بننى مصاف » ومن وهران الى عين تموشنت هذا بالنسبة للخط الغربى . 

اما الخط الشرق ٠‏ من العاصمة الى الحد التونسى * قفى مترفيل ( ثنية بنى عائشة) 
يتمل خط تيزى وزو و فى بنى منصور خط يجاية و سيف القرزى خسط سحكرة 
على بغد ه؛ه كيلو مترا عن ساحل البحى » وفى أولاد رحبون خط العين البييضاء 
وتبسة وفرع الى خنشلة؛ وفى الخروب خط الى سككدة دفي دوفيفي خط 


عنابة » و في سوق اهراس خط بسة. 

وبقع الكلام على انشاه خط ثان مواز لاخط الكبير الاول ؛ ويوجد منه الآن 
نشرقا خط إولاد رحمون الى تبسة » وغربا خط سيدى بالعباس الى اتيارت وريما وصل 
الى قصر البخارى وسور الغزلان ٠‏ 

فجملة كك المديد ذات المذفعة العامة يبلغ طولها في قطر اللزائر 08/6 
صكياومت .ا ٠‏ يضاف اليها 44٠‏ كيلومترا من العحكك ذات الفائدة الحلية ؛ؤ م5 
كياومترا من المججكك الصناعية ؛ و 1١٠‏ كديلومترا من خسطوط الترام السكهربائى 
والبخارى ٠.‏ ذحكون جلة البحكك عموما نحو 0.0٠‏ كتيلومتر. 

ويوجد الان مشروع آخر لانجاز الخطوط الحديدية الجزائرية » الاان ضيق 
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ذات اليد .- جعلته ينام موقتا ٠‏ وااسحكك الحديد تقاسى ازمة عنيفة لان مصاريفها 
اكثر من مداخلها ٠‏ ويف مشروع ميزانية العام المقبل ١155‏ كان مقدار المداخيل 
المقدرة 5.٠ ٠.٠‏ ف ومقدارالمصاريف المقدره 2٠٠ ٠٠٠‏ ٠غ6ع‏ (منها ..٠‏ ...541 
للمتوظفين. فالعجز يبلغ 1١916 ٠٠٠‏ فرنكا يسدد بعضه من اعانة دولية وبعضه الآخر 
فوب رع اجور السفر ٠‏ 

ولقد وقع الكلام بنشاط حول تاسيس الخط الصحراوىالمظيم الذى يربط الجزائر 
بالسودان ء الا انه لا يزال محل اخذ ورد ومناقشات لاطائل عحتها خجرة بحارة 
وهران نريد ان نحكون مدينة وهران هى راس الخط و حجرة الجزائر تريد الف 
تكرن العاسمة هى الراس . 

أما خطوط المواصلات الجوية فهى ضعيفة جدا نكاد نككون مفةودة » لول 
خط الشرصكة النى تسير طياراتها المائية بين الجزائئر وفرنسا فى مواقيت معينة وخط 
عنابة وتونس السريع » ولاريب ان العناية ستبذل بصفة فعالة لتكوين الخطوط ااجوية 
خاصة بين الجزائر وتونس و بينها وبين المغرب ثم مع جهات الصحراه ؛ فشوارط 
الواصلات كلها سواء كانت حجرية اوحديدية او جوية لابسد ان تتقدم وتندو فى 
مستقبل الايام مع نمو الركة المتزائد . والحرصكة الجزائرية كلها سواء كانت اسلامية 
أواروبية سائسة سيرا متواصلا «تينا الى الامام . 


ا 


ينعا المسل ابلزائرى , يا صديني ويا اخبي الحكريم . 

هذا كتاب اللزائى بين يديك ؛ اتحزت الك به وعدى ء واوفيت الك فيه 
بمعدى ؛ وانه لصورة حقيقية لقطر ابلزائى السعيد »لم ترسمها ريشة مهور 
يتعمد التحلين او التشويه : انها رسمها قلم باحث جعل همه ذكدس المقسائق كا هى 
فاخرجها لك وضاءة ابلبين لاغبار عليها . وانك لتعرف ايها الشاب المسلم الصديق » 
اننى لست من الذين بمخادعون ضمائرثم » و لا من الذين يبيعون انلامعم » ولا من 
الذين بقواون بافواههم ما ليس في قلوبيم , نحكل ما نرى في هذا ١‏ ككتاب انما 
هو صادر عنامانة واخلاص عوما تراه ف 


ن انتقاد لاذع انماهو صادرعن نزاهة. ما 
قلت الا ما اعتقد انه الحق » وما ارتايت الاما اعتقد ان فيه صلاح هذه الامة 
والاخذ ببدها في طريق النهضة الاسلامية العامة . 

نان حكنت ترى ايها الصديق ان هذا ١‏ لكاب ستحق شحك درا ولا 
ششحكى على واجب - فالى امتنك المزائرية النبيلة ذات الشهامة والا<سساسء والى 
صعافنك الوطنية العربية ذات الغيرة والاخلاص جب ان تقدم ثثناءك العاطر وشكرك 
ابلزيل ؛ فالصحافة الصادقة فى القطرين الشقيقين نودت با 
وحثت الاءة عبل اقتنائه » والامة ب1زائرية الشريفة اقبات على الاشتراك فيه اأبالاغير 
مععود : محكتنا من اخراجه يذ هذه الم البديمة واتجاز خريطعه ١‏ لكبرى » 
واننا اعترافا بفضل الامة و تسجيلا اعملها الملل و ضعنا على واجهة الككماب:ه .طبع 
عل نفقة الامة ابمزائرية » وتلك هى الحقيقة بعينها . 


.اب واكبرتث ش أنه 


والآمت يا صديق الحكريم ؛ وقد عرفت ابلزائس دزت ماضيها وحاضرها 
اذا تراك ت#حكرنى مستقبلها ؟ حاشاك ان تكون بها الشاب المسلم انانيا لاتفكرالا 


01 :01كوما تا زستمشلة 
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سيف مصلحة ذاتك ولاتعيش الا لنفسك ؛ وايئدت الحياة حياة هن حساول انيكون 
لنفسه سعادة وحوله الامة بائة مسحكيدة . وهويسمعها تستتحد فلا ينجدها ؛ 
ويزاها تستغيث فلا يمد لها يد الاغاثة ؛لانحكون سدادة الفرد الا اذا سعد المجموع 
ولن تسعد الامة الا اذا اعتقد كل فرد من افراده! انه فى سبيل المجموع يعمل ولفائدة 
الجموع يعيش ؛ وفداء الجبوع يحب ان يدوت ء ماذا عمل كل وطنى في دائرة عمبلنه 
كانه هو الامةكلهاء اصبح بعمله سعيدا واصبحت الامة بمجموع تلك الاعمال سعيدة 
وحذار ثم حذار ان تعتدد ى نهضتتك على غيرك » وان تننظى من سواك ان 
يسير بك في طرريق التقدم والفلاح ؛ فان من اعتمد يغ ميدان الهياة على غيره دون 
نفسه كانكمن عمد الى السكناح وهو اعنرل . واباك ثم اياك ان تسغتدى بين بخاول 
ان ينرين لك تلك السفكرة الحرقاء الباطلة » فكرة نيذ القومية والتجرد عن حكل 
صفانك المزائرية الاسلامية زعم انك بذلك النجرد تحكصسب رفيا وتحرز عل حقوق 
وتؤدى لامتك خدما ء فامرء لا يردق الا بعزمه وثباته “والامة لا تسعد الا ببقائها 
امة متباحكة خافظة على دينها وعلى تةاليدها وعلى لغنها وآدابها . وابلزائر ‏ وهي 
عربية مسلهة: لن تنرقى وأن تنتقدم ‏ رغم كل الحاولات التى لاطائل نحتها ‏ اله 
فى دائرة قوميتها وعربيتها واسلامها . وذلك هو ناموس التقدم الطبيعى . فدون.ك 
إيااخى القومية ابإزائرية فاخدمها بصدق وثبات ؛ وتفمان في خدمتها؛ وافن فى خدءتها . 
اخدمها فى ميادين الاقتصاد » واضرب بسهم صائب فى التجارة والفلاحة والصناعة 
والشركات . واخدمها في ميادين الاخلاق » وافض على صكل ١‏ تراه في اوساطما من 
عوامل الاندحار والدقهقى » وحارب الرذيلة والفحشاء والخ.ور وانصرالفضيلة بين 
طبقاتها . واخدمها في ميادين الوحدة واقض على فحكرة التحزب الممقوت لطريقة او 
لمذهب او لعنصرية . فالاسلام السمح والرابطة القومية يشملان اللميع . واخدمها يف 
ميادين العم » وحاول ما استطعت ان تنقضي عل الامية فيها واعتمد على جتعودك 

وجغود امثالك من الناهضين لتخريج الامة من ظامات اذهل الى انوار المعرفة . 


6 

ودونك يا اخى اللغة العربية ؛ لغة دينك وقرآنكء ولغة آبائك واجدادك ؛لغة 
المدنية الاسلامية التى تمرت العالم بنورهاء والتى لاتزال رغم الايام اإجكنودة منيع 
ححكمة وهدىء انشرها بواسطة المدارس ٠‏ وبواسطة الحاضرات ؛ وبواسطة التدثيل 
وبواسطة المحف » وبواسطة التآليف . ابذل النفس والدفيس في نشرها ؛ فبي وسيلة 
الحياة و هى سل التجاة . 

ودونك يااخى دينك الاسلامي وقد غشيتهغاشية من البدع والنحكرات . وقد 
انسده الجامد المضل و الجاحد المبطل ».وانه لهو الدين الذى اخرجنا من قبل من 
الظله ات الى النور واحكسينا الع واككرامة ؛ وجعلنا سادة البى والبحس واوصانا 
بان نكون اشداء في المق قوامين بالقسط رجاه فيا بينناعاملين جنادين غير مشواكلين 
ولا وهنين ؛ انار لنا طريق الحياة فى الدنيا حياة المز والانفة ويين لنساكديف تسلم 
روحنا الى خا لقهاراضية مرضية» بذلك الدين الخالص ترئقى و بواسطته نسموء ولا 
يزال والمد لله هو الوتر الحساس في قلوب الامة جمعاء؛ وان النهضة الدينية لهىعماد 
كل نهضة صحيحة فى هذا الوطن الثشريف »فاجمل العمل الصالح لتعيد وه الاسلام 
جليسا تقيا » وانرع عنه برقع البدع والاباطيلوادريهه حت الدراسة وبث انوارة وتعالينه 
بين الذين يحيطون بك »وان الامة الجزائريةلسر بعة الاهتداء اذاوجدت من يهديها » 
ودانست فيه الاخلاص والثبات . هذه حياة الجزائى الاسلامية يا اخى بين يديك » 
وانت سليل الابطال وفي عروقك يحجرى دم عظماء الرجال ؛ فارفع جزائرك عالية وسر 
بها والّه يرعاك فى طريق النهضة اككبرى النهضة القومية العربية الاسلامية.واذا ماهتف 
الناس محياة أوطانو, فلترفع الراس شاعخا والعزة وا لكرامة مل جوانحسك ولتعنف على 
روس الملاء بصوت يسمعه كل الناس  :‏ لتحي الجزائى الحسالدة ‏ 

وقل اللمد رثه الذى هدانا لهذا ,وما صكنا لنعتدي لولاان هدانا الله * 


هذا وقدعات الفراغ من الكتاب في ١؛‏ رجب سنة 10٠‏ والممد يثورب العالمين 
بهو -صكتاب ابلزاش 
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تاريخ الولاية العامة 
الوالى العام 
مجلس المحكومة 
الادارة الحربية 

ة البحزية 


الخزينة العامة 


ادارة الداخلية 


واقسامها 
٠‏ ادارة المالية وافسامها 
ادارة البريدو البرق 
٠‏ ادارة الاشفال 
« السكك الحديدية 
« ادارة الفلاحة 
والتجارة والاستعمار 
6 ادارة الامور الاهلية 
العالات وادارتها 
البلديات العاملة 
37 القياد 
+0 البلديات الممترجة 
0/6 البلديات الاهلية 
0 ادارة اراض الجدوب 
الجالى النتخبة 
بالقطر 
7 مجالس الجماعات 
8 اللجان البلدية 
البلديات الاهلية 
4 الجالس البلدية 
8 اللجالس العمومية 
ل النيابات المالية 


م الشرائب الجزائزية 
وم الاهالى والضرائب 
3 الحالة المالية 
4 مستقبل مجلس 
النيابات 
هم المجلس الاعلى 
مجلس الراقبة المالية 
٠6‏ الحجرات التجارية 
حجرات الفلاحة 
الجلسالفلاحىالاعلى 
القسم الحادى عشر 
التعليم العام 
15 التعليم الرعمى وحالته 
4 التعليم الابتداعى 
6و التعليم الثائوي 
7 التعليم العالي 
990 الاهدائى العربى 
4 التحضيرىوالمدرسين 
"٠٠‏ الثانوى وااعالى 
6.” انتقاد اللدارس 
مم التعليم العرى الح 
مه" التعليم الفللاحى 
و التعليم الصناعى 


ان 


5 


اللي الجاري 


حو 42 


القسم الثاني عثس 
النظام القنضائى 
والعدلى بالجزائي 
القضاه الفرنسى 
انواعالحاكومراكزها 
قضويات الصلح 


الاتيادية 2 | 


الجاع الابندائية 
دائرة الاستثناف 

١‏ لكور داسين 
التقض والا برام 
عا 1 العف ابريدىم 
الما « التجارية 
رجال الحامات 
رجال تقديم القضايا 
اعوان اللشرع 

شهود المعاملات 


اللترجمون الشرعيون 


المترجمون المحلفون 


57 اعوان الضبط 


وام القضاء الزجرى 


قاثون الانديجينا 

8 سلطة الوالي الزجرية 

النفي الادارى 

حبش الاملالق 

« التغريم الشترك 

001 القضاه الفرنيى سف 
ابلنوب 

اللجان الزجرية 

+7 سلطة قواد انود 
سلطة رؤيساء الاهالي 

54 محا النايات 

وعم القضاء الاسلامي 

3 تاريخ الحا 

م ركس القضاء 
الاسلاعي 

78 اختصاصض اغا 

وم القضاة 

6 الباش. عدول 

6١‏ العدول والاعسوان 


واجورهم 


0 هه 
م قضاة الصلح مقام | 55 وضعيتهم القانونية والمعيات الدينية 


افاكم 6" التجنيسوالتجنسون| 000 الطرق والزوايا 
دنا تدوينالفقه الاسلاي | عهم الانتخابات بم النهضة الحدهة 
كوم الوكلاءالشرعيون | ,ه؟ الخدمة العسكرية القسم الرابع عش 

التضا فى بلاد البربر | وه؟ الوظائف الحالة الاقتصادية العامة 


نم مراكزاقضاةالوثقين | ٠‏ العمال السلدون | ١م‏ الفلاحة 
0؟ رجال الحام ببلاد | و50 الل المحية مك الماشية 

البس بر كص امراة المسلمة 2 | ممم الصيد البحرى 
3م القضاء فى اللنوب | +, الموسيق العربية | همم؟ المعادن والمناجم 
دنا مراصحكزانا م ٠‏ |3 التمثيل العربى وم الصناعة 


هكم المادكم الاباضية ا بم الصحافة العريبة | ١م‏ التجارة 
القسم الثالث عشى 2١‏ وتاريخها | 93 المرق المواصلاات 
حالة المسابين العامة | بم الدين الاسسلاعي| وم الخائمة 


سم هسمه لح ده 


با فمرس الخطا والصواب 6ه 
اتنبيه احكيد : جاه فى السطر الاخيرمن دفحة 80؟ : لالا مغنية (ص ) مركز من 
اهم للناكرق لرضن لبلدزب »وصوابه: لالامغية(زو) مركزمن اهم مراكزعمالتزهران 


الخطأ السواب من سن || بى بفى م" 
الاتصار لاقطار ام 9 5 4 
تي التى 9 و|هردة هوادة ف 3 
الاسته اذ الاستبداد 1١‏ ]|16 ندل م 
بن بين 1 | ربتعا ريعها 5 4 


0057016011 زستاظتا 


05001:011 ما زط امال 


واءغا ت 
وشّد 
اخرافها 
هدم 


السيخ 


الاتنشار العرية انتشار العريية 


سوم 


الشيخ 


وذكر جميلا وذكرا جميلا 


متيكنا 2 متنا 

وبهذا الطريقة وبهذه الطريقة 
واذ واذا 

شي شي 
عدن عنصر 
وكيرا وكثير 
الاعيال 2 بلاعمال 
كربت 2 كوت 
النغم الف 
ادلانائلد اولاد ثائئل 
لانيام.. الارتقاما 


16 
156 


ردنا 


دا 


ق 


55 كير يذ 
دنى دينى لدينا 
عهلها تحتلها 17 
الفنا الفغار 3 
صنة ستم للك 
فلللفن اللاملا يا 


ان الى احتلما الى ان احتلها +52 
بى شداد بن شداد ‏ مم 


اميل المبلي 55 


اث اثرا نين 
انتشار انتشارا يذل 
لبسو الا لبسواالا ‏ ه» 
نياك تيان هن 
ان عتما 0 
ومدير مدير نا 


و رك وشارك ‏ ا« 
جوسغاكم ؟.-ؤغاكم 8م 
بالتعقيف بالتثقييف(المقلة)<1 
إذا حدث اذااحدث ىم 
إمستظم ١‏ بام يوم 
وغراسة الشعير وزراعة الشعير ١41‏ 


المطبم: العم بي 


